








5

مقدمة المحقق 

الحمد لله الذي جعل المعرفة بدين الإسلام حياة لقلوب المؤمنين ورفع 
قدر المؤمنين الصادقين والعلماء العاملين في الحياة وبعد الممات، قال تعالى: 

بز بم  بى  بي  تج   تح  تخ  تم  تى تيثج بر ))) . 

ينتفع وبـــه  نـــور  والمجتمعفــالــعــلــم  ــراد  ــ الأف ــدي  ــت ويه

والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل : » من يُرد الله به خيًرا يفقهه 
بالدين «))) وعلى آله وصحبه أجمعين. 

�أما بعد :- 
فإن رسالة »كيف تعبد الله« لشيخنا الإمام محمد بن سالم الكدادي 
البيحاني V ))) من الكتب النفيسة التي يحتاج إليها العامة ولا يستغني 

))) المجادلة )11( . 
والترمذي   ،)1037( ومسلم   ،I معاوية  حديث  من   )7312( البخاري  رواه   (((

 . L 2645( من حديث ابن عباس(
هو العالم الكبير والداعية الإسلامي الشهير المعروف بموهبته المتميزة،موسوعة علمية فائقة، ومجموعة   (((
أنهار من العذب الزلال متدفقة، فهو البيحاني الداعية والخطيب، والبيحاني المؤرخ والأديب، والبيحاني 
العالم الاجتماعي التربوي النبيه، والبيحاني المفتي والفقيه، والدليل على ما ذكرته من مؤلفاته التي جمعت 
من الدرر المنثورة والحكم المأثورة، ما تعالج أحوال الأفراد والجماعات والشعوب والحكومات بأسلوب 
وأديبها  اليمن  شاعر  الله  ويرحم  ذكرته،  ما  على  شاهدة  وهي  يقال،  كما  الممتنع  السهل  من  متميز  فذ 
المعروف بأبي الأحرار محمد محمود الزبيري، إذ قدم لصاحب الترجمة في كتابه الفتوحات الربانية وقال 
في كلمته له »فهو الطبيب الآس، والخبير بطبائع الناس« هذا وقد ولد شيخنا الإمام البيحاني V في 
القصاب، حصن هادي، من مديرية بيحان، محافظة شبوة )الجمهورية اليمنية( سَنة )1326ه( وفي ذلك 

يقول في قصيدة من ديوانه العطر اليماني من أشعار البيحاني : 
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وإليك  معانيها  وتقريب  مواضيعها  وأهمية  أسلوبها  لجمال  الخاصة  عنها 
جملة عناوينها  :

والزوجة،  الزوج  الأولاد،  والواجبات،  الحقوق  والإيمان،  العقائد 
الوطن،  حب  الحاكمة،  الدولة  والمرؤوس،  الرئيس  والتلميذ،  الأستاذ 
العناية  الخلاء،  دخول  النجاسة،  إزالة  بالطهارة،  التعبد  الناس،  معاشرة 
المطلق،  النفل  ـ  الجماعة  صلاة  الصلاة،  صفة  بالصلاة،  التعبد  بالنفس، 
وحين تسافر، يوم الجمعة وليلتها، يوم العيد وليلته، قضاء الفوائت، الميت 
التعبد  المال،  بالزكاة، واجبات أخرى، كيف تكسب  التعبد  به،  يفعل  ما 
بالصيام، صوم النفل، التعبد بالحج، أركان الحج وواجباته، كيف تطوف 

إمامــي والرســول  الحـق  ومـــراديمذهبي  وجـهـتــي  الله  وإلـى 
وبيتـي القصاب  في  كــان  هـاديمولدي  حصن  في  البيوت  أجل  من 
ا ًـ وفــقـيهــ عـابـدًا   كـان  كداديوأبي  أَصْـلـي  أنَّ  الـفخرُ  ولـِـيَ 

ومؤلفاته تربو على عشرين مؤلف حول فنون عديدة وقد وافته المنية ليلة الجمعة في السادس والعشرين 
من شهر ذي الحجة سَنَة 1391ه. إثر عودته من الحج وذلك في مدينة )تعز( المحروسة التي هاجر إليها 
التي توطنها عدن منذ عامٍ تقريبًا من وفاته ودفن في غرفة تحت جامع المظفر من الجهة  إقامته  من مقر 
التي  الغرفة  ومنها  السقوط  من  عليها  وخشي  الأسفل  الدور  في  المسجد  خشب  تضررت  ولما  الشرقية 
جهة  على  الأمر  فعرض  حوله،  دفنوا  الذين  الأموات  من  وغيره  البيحاني  الإمام  شيخنا  جثمان  ضمت 
وذلك  آخر  مكان  في  ليدفنوا  البيحاني  شيخنا  فيهم  بما  الموتى  بنقل  فأفتوا  العلم  أهل  من  الاختصاص 
لإصلاح ما يخشى سقوطه من المسجد فكشفوا عن جثمان الإمام البيحاني فإذا هو على هيئة النائم من 
البارحة جلده على عظمه من رأسه المسرح شعره إلى منتهى قدميه بأكفانه الثلاث اللفائف من الثياب لم 
تتقطع رغم طول فترة الدفن بهذا القبر بعد مرور خمسة وثلاثين عامًا تقريبًا، وتناولت بعض الصحف 
هذا النبأ، وأكد لي جماعة من كبار علماء تعز الذين شاهدوا جثمان الشيخ صحة هذا الخبر، هذا وتم نقله 
إلى قبر خارج المسجد ووري فيه جثمانه )V( للمرة الثانية، وذلك في اليوم الثاني من شهر ربيع الآخر 

سَنَة 1426ه، كما دفنت بقية الجثث في مكان آخر بجواره، فسبحان الله اللطيف الخبير: القائل سبحانهبز 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٿ      ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  بر]يونس : 
62 - 64[ ورحم الله شيخنا الإمام البيحاني وأسكنه أعلى فراديس الجنان وجمعنا به في مستقر رحمته مع 

الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إن ربي رحيم ودود
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وتسعى، المدينة المنورة، هديه صلى الله عليه وسلم . 
عملي في التحقيق :

1- ضبط الآيات القرآنية وعزوها إلى سورها . 
2- مراجعة الأحاديث النبوية فيها وضبطها على أصولها غالبًا لتصحيح 

ماقد يحصل من خطأ في نقص ألفاظها من زيادة أو نقصان . 
3- تعزيز هذه النصوص بشواهد أخرى مع توضيح درجاتها لدى المعنيين 

بها صحة وضعفا .
الدالة عليها في  النبوية  التعليق على كثير من عباراتها من الأحاديث   -4
عموم مواضيعها ففيها ولله الحمد الخلاصة لتعاليم الإسلام وجوهر 
الدين الحنيف، رحم الله مؤلفها وأجزل له الثواب العظيم ونفع بها 

وبتحقيقها والتعليق عليها النفع العميم، والحمد لله رب العالمين . 

محقق الر�سالة الفقير �إلى الله

 محمد بن عبد الله علي الحكمي
مكة المكرمة 11 /11 /1440 هـ
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

وجعل  بالطاعة  أمرنا  سواه،  معبود  ولا  غيره  إله  لا  الذي  لله  الحمد 
عليها  الجزاء  وجعل  المعصية  عن  ونهانا  والرضوان،  الجنة  عليها  الثواب 

بز ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ   )))، أحمده تعالى  النار والحرمان 
ڄڄ  ڃ    ڃ   ڃ        ڃچ   چ    چ   چ  بر)))، والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد المبعوث رحمة للعالمين )))، وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى التابعين 
إليهم  قلوبهم وكره  وزينه في  الإيمان  إليهم  الله  الذين حبب  بإحسان  لهم 

الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون ))) . 
وبعد : فقد طلب إلي أن أكتب للمسلم العامي الذي لا يجد فراغًا من 
الوقت للتفقه في الدين كما ينبغي، وليس أهلً للتعلم التام، والتوسع في 
معرفة العقائد والأحكام، وطلب إلي أن أعلّم هذا النوع من الناس كيف 
يعبد الله بكتابة سهلة، وأسلوب لا يبعد فهمه، ولا يحتاج معه القارئ إلى 
شرح ولا تعليق، ولا إلى معلم يوضح له العبارة، أو يظهر له خفي الإشارة، 
فأجبت الطلب، وأسأل الله أن يوفقني للعمل الصالح والإخلاص الذي 
هو سبب القبول وأن ينفع بهذه المجموعة المطلعين عليها والمشتغلين بها . 

ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   :بز  تعالى  قال   (((
بز  ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ    : ڎڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  بر ]النساء : 69[، وقال تعالى 

ۇ      ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  بر  ]الجن : 23[ . 
))) غافر : )3( . 

))) قال تعالى بز ک  ک  گ         گ  گ       گ  بر ]الأنبياء : 107[ .
))) قال تعالى في وصف أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم وتزكيته لهم بز  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  

ڎ         ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک   بر ]الحجرات : 7[ . 
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العقائد والإيمان)))

من ربك يا �أخي ؟ 
ربي الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، عالم الغيب والشهادة، خالق 
الحمد،  وله  الملك  له  فيكون،  له كن  يقول  فإنما  أمرًا  وإذا قضى  كل شيء 
يحي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا يضر ولا ينفع، ولا يخفض ولا 
يرفع، ولا يعطي ولا يمنع إلا هو سبحانه وتعالى، لا تسأل الحاجات إلا 
منه، ولا يقضيها إلا هو، غني عن الخلق أجمعين، محتاج إليه كل مخلوق)))، 
D، ولا أستعين إلا به)))، ولا أرجو إلا فضله، ولا 

وأنا لا أعبد إلا الله )))
))) العقائد : جمع عقيدة، ولها تعريفات عديدة لغة واصطلاحًا، والعقيدة الإسلامية : هي الإيمان الجازم بالله 
وما يجب له في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر 
خيره وشره، وبكل ما جاءت به النصوص الصحيحة من أصول الدين وأمور الغيب وأخباره،والله أعلم. 
بر]البقرة:  ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ    ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   تعالى:بز  قال   (((
21[، وقال تعالى : بز ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہھ بر ...الآية إلى آخرها ]البقرة : 255[، وقال تعالى: 
بر  ٿ   ٿ   ٿ   ٺ           ٺ   ٺ   ڀٺ   ڀ     ڀ   ڀ   پپ   پ     پ   ٻ   ٻٻ   ٻ   بزٱ  
بر  ۓ   ے     ے         ھ    ھ   ھھ   ہ     ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   بز  تعالى:  وقال   ،]102  : ]الأنعام 

ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   بز   : تعالى  وقال   ،]15  : ]فاطر 
بز ۓ  ۓ   ڭ  ڭ     ڭ        ڭ    ۇ     : ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  بر ]غافر 60[، وقال تعالى 

ۇ  ۆ     ۆۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  بر ]غافر : 65[، والآيات في هذا الباب كثيرة .
))) العبادة:هي غاية الخضوع والتذلل وغاية الحب والتعلق لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. 
))) قال تعالى : بز ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  بر ]الفاتحة : 5[ . وعن ابن عباس L قال : كنت خلف 
النبي صلى الله عليه وسلم يومًا فقال : »ياغلام ؟ إني أعلمك كلمات، إحفظ الله يحفظك، إحفظ الله تجده تجاهك«، وفي 
رواية »أمامك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن 
ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا 
بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف« رواه أحمد في مُسنده )2669( و )2804(، 
والترمذي )2516(، والحاكم في المستدرك )6357(، وقال الترمذي حديث حسن صحيح، وصححه 

الألباني في صحيح الجامع )7957( .



11

أخاف إلا منه)))، ولا أحلف بغيره)))، ولا أركع ولا أسجد، ولا أذبح ولا 
أحلق ولا أنذر، إلا له تعالى)))، وإذا عبدته فكأني أراه، وإن كنت أنا لا أراه 

فهو يراني، سبحانه بز ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  
ڦ  ڦ   بر ))) . 

بالعبادة ولا أصرف منها شيئًا إلى غيره)))، كيف لا : وهو الله  أخصه 
الذي أوجدني من العدم،وملئَ بالرحمة والشفقة على قلب أمي التي حملتني 
وربتني على خير ما يرام، وقلب أبي الذي كان يرعاني بعين عنايته، ويسعى 
علي في طلب الرزق ومالا بد منه في هذه الحياة، صغيًرا وكبيًرا )))، كيف لا 
))) قال تعالى :بز تي  ثج            ثم    ثى   ثي  جح    جم  حج  حم  خج  خح    خم  سج  سح   بر]الكهف : 110[، 

وقال تعالى :  بز ٹ  ڤ  ڤ        ڤ     بر ]آل عمران : 175[ .
))) عن سعد بن عبيدة سمع ابن عمر L رجلً  يقول والكعبة، فقال لا تحلف بغير الله  : فأني سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : »من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك« رواه أحمد في مُسنده )6072( واللفظ له، 
وأبو داود )3251( ولفظه )فقد أشرك(، والترمذي)1535( وحسنه، وهو بلفظ احمد، وصححه الحاكم 

في المستدرك 297/4 ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في صحيح الجامع )6204( . 
ں   ڱ      ڱ   ڱ   ڱ    ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   بز   : تعالى  قال   (((
ں  ڻ  ڻ   بر ]الحج : 77[، وقال تعالى : بز ژ  ژ  ڑ     ڑ   بر ]الكوثر : 2[، وقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: » لعن الله من ذبح لغير الله «  رواه أحمد في مُسنده )954( من حديث علي I، ومسلم 

)1978(، والنسائي )4427( . 
يراك«  فإنه  تراه  تكن   لم  فإن  تراه  كأنك  الله  تعبد  أن  : )103(.وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:»الإحسان  الأنعام   (((
 ،I 9( و )8( من حديث عمر( ومسلم ،I من حديث أبي هريرة )أخرجه البخاري )50

وأبو داود )4695(، والترمذي )2610(، والنسائي)4990(،وابن ماجهْ )63(. 
))) قال تعالى : بز ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چچ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  بر]يس:61-60[ . 
))) قال تعالى :   بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ       پ   ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  
ٿ   ٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  
تعالى:  وقال   ،  ]15  : ]الأحقاف  بر  ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ     چ   چ    چچ   ڃ    ڃ   ڃ   ڃ  

بز ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ںں  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  
ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  
بزڇ  ڍ     ڍ  ڌ   ڌ    : تعالى  وقال   ،]24  -  23 : ]الإسراء  ۈ  ۈ          ۇٴ   ۋ  ۋ  بر 

ڎبر ]لقمان : 14[ . 
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أعبد الله وهو الذي يُطعمني ويسقين، ويُميتني ويُيين، وإذا مرضت فهو 
)))، وأنا أعتقد  يشفين، وأطمع فيه  تعالى أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين 
أن الله جل شأنه وعظم سلطانه، قديم قبل كل شيء، وباق بعد كل شيء، 
موصوف بكل كمال، منزه عن كل نقص، وكل ما جاء في القرآن العظيم 
وكلام النبي صلى الله عليه وسلم من صفات ربي تعالى، فأنا أقرأه وأؤمن به، سواء فهمت 

معناه أو لم أفهمه  ))) .
))) قال تعالى حاكيًا عن خليله إبراهيم  :بز ئا  ئە  ئە  ئو    ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  
ئۈ  ئۈ  ئې  ئې     ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی    ی  ی  ئج  ئح      ئم  بر]الشعراء : 78 - 

 . ]82
))) قال تعالى:بز ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇ         ڍبر 
]الأعراف:180[، وقال تعالى : بز ژ  ژ   ڑ  ڑ    ک  کک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳڳ   بر ]الإسراء: 

110[، وقال تعالى :بز ئۈ    ئۈ  ئې  ئې  ئېئى  ئى  ئى  ی  ی  ی   بر ]الحديد : 3[ . 
ۆ        ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ     ڭ      ۓ     ۓ    ے    ے   ھ   بز   : تعالى  وقال 
ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ېى  ى   ئا   ئائە   
ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆئۆ  ئۈ      ئۈ       ئې   ئې   بر]الحشر : 22 - 24[، وقال تعالى : بز ئو  ئۇ  
ئۇ  ئۆ  ئۆ       ئۈئۈ  بر ]المائدة : 64[، وقال تعالى : بز ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  بر ]طه : 5[، 

وقال تعالى :بز ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  بر]الفجر : 22[، وقال تعالى : بز ٿ  ٹ   ٹ   
ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   بر ]الأنعام : 103[، وعن أبي هريرة I أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : »ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول : من يدعوني 
فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له« رواه البخاري )1145(، ومسلم )758(، 
والترمذي )3498(، فيجب على المؤمن أن يعتقد أن ما جاء في الكتاب والسُنَّة الصحيحة من ذكر اليد 
واليمين والمجيء والنزول والاستواء وغير ذلك مما أخبر به تعالى عن نفسه صفات كمال لائقة بجلاله 
 V ولا يعلم كيفيتها أحد من خلقه كما هو في مذهب سلفنا الصالح رحمهم الله، فقد قال الإمام مالك
حينما سئل عن الاستواء قال : الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، 
وقال الإمام الشافعيV : استوى بلى تشبيه وصدقت بلى تمثيل واتهمت نفسي في الإدراك وأمسك 
عن الخوض كل الإمساك، وقال الإمام أحمد V :استوى كما أخبر لا كما يخطر . فعقول المخلوقين 
تعجز عن معرفة كنه صفات الخالق إذ هي عاجزة عن معرفة حقيقة الروح والعقل وأحوال الجن والملائكة 

وهذه مخلوقة حادثة فكيف يخوض المرء في تحديد صفات خالقه العظيم، ويرحم الله من قال: 
ــي مـــا أقـــول ــن يطولقـــل لمـــن يــفــقــه ع شرح  ــذا  فـ ــول  ــق ال ــر  ق
تــعــرفــه لا  الخـــبـــز  ــل  ــ أك ــت  ــ تبولأن كيف  أم  منك  ــري  يج كيف 
استوى العرش  على  من  تدري  النزولكيف  كيف  استوى  كيف  تقل  لا 



13

ــد جـــاء في ــا ق ــوى الـــرب ك ــت ياجهولاس فافهم  التنزيل  ســور 
الصالح من  السلف  العقائد والإيمان على مذهب  : ملخصا  يقول  تعالى   V الشافعي  وكان الإمام 
صحابة وتابعين وقراء وفقهاء ومحدثين هذه الجملة الرائعة والتي ينبغي أن تكون على لسان كل مسلم 
»آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم« . فالله لا يُدرى بكنه ذاته وإنما يعلم من صفاته، وكلما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك وإليك جزء 
لطيف في التوحيد الذي هو حق الله على العبيد من منظومة هداية المريد إلى سبيل الحق والتوحيد لفضيلة 

الشيخ أحمد بن محمد العبادي V تحت عنوان : )فصل في التوحيد( :

يــوجــدا  ألا  الــعــبــد  ــقــاد  اعــت ــو  ــدا ه ــق أبـ ــح ــود ب ــب ــع ــزم م ــالجـ بـ
ــود  ــوج ــه الـــواجـــب ال ــ ــود غــر الإل ــق الــبــاري عــظــيــم  الج ــال الخ
ــل  ــاط ــواه ب ــ ــود سـ ــب ــع ــل م ــك وكــــل مـــوجـــود ســـــواه آفــل ف
ــة  ــدايـ ــا نهـــايـــة وجــــــــوده عــــز بــــا بـ ــ ــل بـ ــ ــاؤه جـ ــ ــقـ ــ بـ
ــرآن وكــــل مـــوجـــود ســـــواه فــان  ــق ال ــاء في  حــتــم كــا قــد جـ
ــدم  ــع ــدوث وال ــ ــزه عـــن الحـ ــن ــدم م ــق ــاء وال ــق ــب ــه الـــوجـــود وال ل
ــذات والأفـــعـــال والــصــفــات مخـــالـــف لـــســـائـــر الــــــذوات  ــال ب
ــي  ــن ــه غ ــسـ ــفـ ــنـ ــي وقـــــائـــــم بـ ــ وواحــــــــــد وعــــــــالم وح
ــادر بــصــر  ــ ــ ــع ق ــي ــم ــدل س ــ نــظــر عـ ولا  مـــثـــل  ــه  ــ ل لـــيـــس 
والإرادة  ــق  ــ الح ــام  ــكـ الـ ــه  أراده لـ ــا  كـ تــكــيــيــف  غـــر  مـــن 
ــات  ــف ــص ــل ال ــم ــأك ــف ب ــص ــت قــد جــل عــن مــزاعــم الــنــفــات م
الـــقـــرآن  في  ــاء  ــ ج ــد  قـ ــا  ــل ــك ــن ف ــرحم ال ــوة  ــف ص طـــه  ــدي  هـ أو 
للباري  ــت  ــاب ث وصـــف  ــل  ك ــن  تمــاري م ولا  ــا  ــعً ــط ق بــه  فــاجــزم 
كلها  الـــصـــفـــات  ــات  ــ آيـ ــر  ــت مـــن غـــر تـــأويـــل لها تمـ كـــا أتـ
سلفا  ــن  م ــا  ــره م ــد  ق ــا  م المصطفى كمثل  سبيل  فيها  ونقتفي 
ابـــن هبة  قـــول  ــال  ــق الم ــن  ــس ــه وأح ــوبـ ــا فـــا أســـــده وأصـ ــه ــي ف
حكاه  ــا  م ــص  ن فــاســمــع  ــاه وهـــاك  ــض ارت مــا  ــم  ــظ ــن ال في  مــبــيــنًــا 
كما  الــعــرش  عــى  الله  اســتــوى  جسما قــد  ذاك  ــف  ــي ك ومـــن  شـــاء 
ــالا  ــد ق ــن قـ ــئ مـ ــط ــذا يخ ــكـ تعالى وهـ هنا  اســتــولى  اســتــوى  معنى 
ــاء  ــي الأش ــى  ع ــولٍ  ــت ــس م ــو  ه الإنـــشـــاء إذ  حـــالـــة  في  ــا  ــأسرهـ بـ
ــة  ــروايـ الـ في  الـــتـــأويـــل  ــة وإنــــا  ــ ــه ولاي ــ ــن تجــــــددت ل ــم ــي ف
الأفـــاق  في  ــر  ــســائ ال ــشــاهــد  ال ــراق في  ــع ــى ال ــر ع ــوى ب ــت ــد اس ق
ــواء لــفــظــة مــشــهــورة  ــ ــت ــ لهـــــا مــــعــــان جمـــــة كـــثـــرة والاس
كما  الله  إلى  ــى  ــن ــع الم ــل  ــك ــن علما ف ــن  مـ ــلــنــا  قــب ــن  مـ فـــوضـــه 
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به  إيماني  بالباطل، ولكن  فيه  أتقول على الله غير الحق، ولا أقول   ولا 
تعالى كإيمان الصحابة M، ومذهبي في التوحيد مذهب السلف الأول، 
من  منه  كان  ما  على  الجنة  دخل  شيئًا  بالله  يشرك  لا  مات  من  أنه  واعلم 
ذنوبه  كثرت  وإن  أبدًا  فيها  يخلد  ولا  النار  من  يخرج  والمؤمن  العمل)))، 
وعظمت خطاياه)))، وعذاب القبر ثابت بالسُنَّة الصحيحة)))، والجنة حق 

الصفات  غــوامــض  في  ــالخــوض  الآفـــات ف ــن  م ذاك  في  والــغــوص 
يعلم  ــالا  م الخــلــق  صــفــات  في  ــو أعــظــم إذ  ــق وهـ ــال ــالخ فــكــيــف ب
ــالى  ــع ــواءه ت ــ ــتـ ــ ــت اسـ ــب ــث ــن ــعــرش كــا قــد قالا ف ــا عــى ال جــزمً
لنفسه  أثــبــتــه  مـــا  كـــل  عكسه إذ  كــمــثــل  ــر  ــف ك ــده  ــح ــج ف
ــن والــنــزول  ــدي ــي ــه وال ــوج ــال تعطيل ك ولا  تكييف  غــر  مــن 
ــفــيــة  كــي بــــا  الله  ــة ورؤيــــــــة  ــري ــد ال ــي كـــا أتــــى عـــن س
ــة  ــنَّ ــسُّ ال في  ــا  ــوته ــب ث أتـــى  ــد  ــق ــة ف ــن الج في  رحمــــة  ــن  ــن ــؤم ــم ــل ل

وجاء ذلك في القرآن أيضًا وسـوف تكون للمؤمنين حقًا، قال تعالى : بز پ  ڀ    ڀ    ڀ   ڀ      ٺ  
ٺ        ٺبر ]القيامة : 22-23[، وقال تعالى في حرمان الكفار من ذلك:بز ڌ   ڌ       ڎ  ڎ  ڈ    
ڈ  ژ  بر]المطففين : 15 [، وعن أبي هريرة I قال : قال أناس يا رسول الله هل نرى 
ربنا يوم القيامة؟ فقال : »هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب، قالوا : لا يا رسول الله ؟ قال: 
هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، قالوا : لا يا رسول الله ؟ قال : فإنكم ترونه يوم 

القيامة كذلك ...« الحديث رواه البخاري )6573(، ومسلم )182( . 
))) وعن جابر بن عبدالله L قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : »من لقي الله لا يشرك به شيئًا دخل 
»من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة، ومن مات  الجنة، ومن لقيه يشرك به دخل النار« وفي رواية : 

يشرك بالله شيئًا دخل النار« رواه مسلم )93(، وأحمد في مُسنده )14542( و )15280( . 
))) عن أبي سعيد الخدري I أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:»إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يقول الله من 
كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه .« الحديث رواه البخاري )6560(، ومسلم )184(.
))) عن أنس بن مالك I أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه 
المؤمن  الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم فأما  : ما كنت تقول في هذا  أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان  ليسمع قرع نعالهم 
النار قد أبدلك الله به مقعدًا من الجنة  فيقول أشهد أنه عبدالله ورسوله، فيقال له انظر: إلى مقعدك من 
فيراهما جميعًا، قال قتادة : وذكر لنا أنه يفسح له في قبره سبعون ذراعًا ويملئ عليه خضًرا إلى يوم يبعثون، 
وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول : لا أدري كنت أقول ما يقول الناس، 
غير  يليه  من  يسمعها  صيحة  فيصيح  ضربة  حديد  من  بمطارق  ويضرب  تليت  ولا  دريت  لا  فيقال: 
الثقلين« رواه البخاري)1374(، ومسلم )2870(، وأحمد )12296(، والنسائي )2051(، وابن حبان 
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والنار حق بز تم  تى  تي   ثجثم  ثى  ثي  جحجم  حج  حم  خج  خح  
خم   بر ))) . 

لوجهه  خالصًا  كان  ما  إلا  العمل  من  يقبل  لا  الله  أن  أيضًا  وأعتقد 
مردود  فعمله  إليه  به  يتقرب  عمل  في  أحدًا  الله  مع  أشرك  ومن  الكريم، 
عليه، والسمعة والرياء من الشرك الأصغر)))، ولله وحده التدبير والخلق 
والأمر، بز ئو  ئو    ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  بر )))، وهو حكيم لا يفعل 

إلا الأصلح وهو العدل لا يؤاخذ إلا بذنب . 
وقد حرم الظلم على نفسه وجعله محرمًا بين عباده)))، يهدي من يشاء، 

ڻ   ڻ   ں   ں    بز   : تعالى  قال  أيضًا،  القرآن  في  القبر  عذاب  وجاء   ،)3120( صحيحه  في 
ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  بر]غافر46[ ووجه الاستدلال بها أن 
الغدو والعشي في الدنيا ولم يعذبوا فيها وفي الآخرة لا غدو ولا عشي فتعين أن يكون هذا العذاب بينهما 

وهو عذاب القبر، ثانيًا : قول الله D في شأن الكفار من قوم نوح  : بز ۋ    ۋ  ۅ  
ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ئا  بر ]نوح : 25[ووجه الاستدلال بها أن العطف بالفاء 
يقتضي الترتيب مع التعقيب من غير تراخ فيكون المعنى أن قوم نوح الكافرين ادخلوا نارًا عقب إغراقهم 
في الطوفان فورًا من غير إهمال، وهذا هو الظاهر من الآية إذ نار الآخرة بعيد عن زمن الإغراق فثبت 

بز ژ  ڑ   ڑ  ک  ک    :  D الله  : قول  ثالثًا  القبر،  الموت مباشرة وهو عذاب  بعد  عذابهم 
ک  ک  گ  گ   گ  گ     بر أي في قبوركم كما قالت أم المؤمنين عائشة J، وعن علي 
الترمذي )3355( وحسنه  التكاثر«رواه  ألهاكم  نزلت  القبر حتى  I قال:ما زلنا نشك في عذاب 

انظر: النذير الصارخ للمحقق.
))) فصلت : )46( . 

))) عن أبي هريرة I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »قال الله تبارك وتعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك 
من عمل عملً أشرك معي غيري تركته وشركه« رواه مسلم )2985(، وابن ماجهْ )4202(، وعن ابن 
عباس L قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »من سمع سمع الله به، ومن راءى راءى الله به « رواه مسلم 
I، وكذلك مسلم)2987(، وابن حبان في  )2986(، والبخاري )6499( من حديث جندب 
صحيحه )406 (، وعن شداد بن أوس I قال : »كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك 

الأصغر« رواه الطبراني )7160(، والحاكم في المستدرك 329/4 وصححه . 
))) الأنبياء : )23(، وقال تعالى بز ں  ں  ڻ   ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  بر ]الأعراف : 54[ . 

))) قال تعالى : بز ڳ  ڳ   ڳ  ڱ    بر ]الكهف:49[، وعن أبي ذر I عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن 
الله تبارك وتعالى أنه قال : »ياعبادي :إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا ... 

الحديث« رواه مسلم )2577( . 
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ومن يهد الله فلا مُضل له، ويُضل من يشاء، بز ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ       ڈ  
ژ  ژ  بر)))، نعمه لا تُعد، وفضله لا يحد، بز  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  

ڀڀ     بر))) . 
وأعلم علم اليقين أن الله إذا دعي استجاب، وإذا رجع إليه عبده الآبق 

بز ڀ  ٺ   غفر له وتاب عليه)))، امرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة، 
ٹ     ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺٿ    ٺ   ٺ  

ڤ  ڤ  بر))) . 
والقريب المجيب الذي هو أرحم بعبده من الوالدة بولدها لا يحتاج أن 
اجعل بيني وبينه واسطة، ولا أدخل بيني وبينه أحدًا، ولا أتوسل إليه إلا 

بترك المعصية : وفعل ما أقدر عليه من الطاعة ، بز ے  ۓ  ۓ   
ۈ   ۈ   ۆ    ۆ   ۇ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ  

ۇٴ  بر ))) .
ئۈئۈ    ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئوئو   ئە   ئە   ئا   ئا    ى   بز 

ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   بر ))) .
))) الكهف : )17( .  
))) إبراهيم : )24( . 

))) قال تعالى : بز گ  ڳ  ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  بر ]طه : 82[ . 
))) غافر : )60(، وعن النعمان بن بشير L عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »الدعاء هو العبادة، ثم قرأ بز ڀ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  بر رواه 
الترمذي )3372(، والحاكم في المستدرك )1845( وصححه وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

))) المائدة : )35( . 
البقرة : )186( قال بعض أهل العلم في هذه الآية الكريمة : ما من سؤال وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد   (((
في القرآن الكريم إلا قال الله له : )قل( إلا آية الدعاء فإن الإجابة جاءت فيها مقترنة بالسؤال دون ذكر 
)قل( وذلك حتى لا يكون بين العبد وبين ربه واسطة في الدعاء والعبادة يجب أن تكون مباشرة لله دون 
واسطة فهذه لمحة لطيفة تفيدنا في باب العبادة، انظر: كتاب في رحاب التفسير مع تصرف يسير للداعية 

 . V الإسلامي الشيخ / عبد الحميد كشك
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والتوحيد تحت  إلى سبيل الحق  المريد  قال في منظومته هداية  إذ  العبادي  المؤلف أحمد  الله شيخ  ويرحم 
عنوان )فصل في الغُلو المذموم( : 

ــالي  ــغ ــه ي ــخ ــي ــش ــن ب ــ وغــــره مـــن ســائــر الــرجــالفـــقـــل لم
النفع  وجلب  بالغيب  العلم  الــرعفي  في  حكمه  استحال  ــا  وم
ــن  ــدي ال في  يجــز  لم  ــو  ــغــل ال مسكينإنَّ  ــرئ  ــام ب تغلوا  فكيف 
ــد  ــي ــب ــا يــريــدفـــكـــلـــنـــا لـــربـــنـــا ع ــل مـ ــا كـ ــن ــي ــل ف ــع ــف ي
ــعــالى  ــه ت ــك والأمـــــر لـ ــل ــالم ــالاف ــح الم تــعــتــقــد  ولا  ــم  ــه ــاف ف
أوجــدك  قد  من  غير  بــان  ملكواعلم  أو  نبي  من  او  مرسل  من 
ــالم  ــع آدموالـــصـــالحـــن وجمــيــع ال ــرو  ــ ي ولم  ــوا  ــع ــف ــن ي لم 
تـــعـــالى  قــــــــدره  ــا  ــ بـ الجــدالاإلا  واتـــرك  فاسمع  عليه 
أخــرا  قــد  المصطفى  ــذا  ه المراءبمثل  عنك  فدع  عباس  ابن  ذاك 

)إلى أن يقول( :

مــذنــب ــئ  ــس م إني  ــل  ــق ت ــإن  ــ تحجبف ــي  ــث م المـــســـئ  ودعـــــوة 
واسطة  المسئ  للعاصي  الــرابــطــة والشيخ  تــلــك  رام  دعـــاه  ومـــن 
تــتــوبــا  أن  ــع  ــانـ المـ ــا  مـ ــول  ــ الــذنــوبــاأقـ لـــك  الله  ويــغــفــر 
واسطة  يدعى  التعليم  في  المــغــالــطــةوالشيخ  فـــاتـــرك  ــواه  ــ س في  لا 
واستغفرا  ــه  ــب ذن ــن  م يــتــب  مطهرافـــإن  ــه  ــس رج مــن  ــدا  غـ ــد  ــق ف
ــه أمـــر  ــ ــا ب ــ ــرممـــتـــثـــاً لـــكـــل م ــه زج ــن ــا ع ــل مـ ــك ــا ل ــتــهــيً مــن
ــرتــب  ال ــى  أعـ إلى  ــولاه  ــ م ــاه  ــ طلبرق ــا  بـ ــه  ــابـ أجـ ــا  ــ دع وإن 
منخدعًا  تــرى  أن  وحــاذر  سعىفاعمل  مــا  إلا  ــان  ــس ــإن ل فــلــيــس 
عملك  ــالى  ــعـ تـ الله  ــكوســـــرى  ــل أم ذا  في  ــو  ــق ف غــــره  لا 
نــزل  خــطــب  إن  الله  ونـــاج  Dفــقــم  غـــــــره  تــــنــــاج  ولا 
ــم  ــل أرحـــمفـــا ســـــواه بــالــعــبــاد أع ــه  ــن م لــلــخــلــق  ولا  كـــا 
ــد  ــوري ــن حــبــل ال ــه أقـــرب م ــإن العبيدف أحـــــوال  ــل  ــك ب وعــــالم 
ــرب  أقـ ــات  ــدع ــل ل ســــواه  أذنـــبـــواولا  إن  ــم  ــوبهـ ذنـ ــر  ــافـ وغـ
عــبــده  جـــل  الله  يــكــفــي  ــس  ــي ــدهأل وحـ وارتجـــــــاه  دعـــــاه  إذا 
الجـــالفــالــكــم يـــا مــعــر الجــهــال  ذي  الله  غـــر  تـــدعـــون 
ضر  لــدفــع  أو  ــع  ــف ن ــب  ــل ج شرفي  وارتـــفـــاع  ــم  ــق س بـــرئ  أو 
ضرها  مــن  نفسه  يغني  ليس  فقرهامــن  ــن  م ــا  ــاذه ــق إن يــطــق  ولم 
ــوات  ــ ــن الأمـ ــاتوتــســتــمــدون مـ ــاج ــا الح ــض تــيــســر عــر وق
ــاده  ــب ع ــاء  ــدعـ الـ أن  تــــروا  ــادةألم  ــه ــش ال ذوا  ــه  ــي ف ــري  ــم ي لا 
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 وقضاء الله مبرم، وحكمه لا يتغير، وقدرته تعالى لا تتعلق إلا بالممكن، 
وينزل  السحب  وتنشأ  الرياح  وتجري  والأرض،  السموات  تقوم  وبها 
المطر يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته))) ، بسط الأرض، وأجرى 

بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ   الماء، وجعل منه كل شيء حي)))، 
ڀ   ڀ  ڀ   ڀٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  بر )))،ورفع السماء 

بز  ٺ  ٺ   نورًا  والقمر  الشمس سراجًا  بالكواكب، وجعل  وزينها 
ٺ   بر)))، وخلق الإنسان وعلمه البيان)))، وفضله على سائر الحيوان 

ــدًا  ــ ــا غـــر الإلــــه أح ــ ــن دع ــم ــردىف الـ ويــكــفــيــه  ــر  الخـ يمنحه 
ــه لمــــن دعـــــــاه عــابــد  ــ ــإن ــ ــل والمـــعـــانـــدف ــ ــاه ــ ــواء الج ــ ــ س
الكتاب  في  الــنــهــي  ــوت  ــب ث ــوابوفي  ــ ــص ــ دلائـــــــل لمـــبـــتـــغ ال
ــوني  ادعـ ــال  قـ الله  أن  ــال فــاعــبــدونييــكــفــيــك  كــمــثــل مــا قــد قـ
الله  ــول  ــ رس عـــن  الحـــديـــث  ــاللهوفي  ب ــعــن  فــاســت ــعــنــت  اســت إذا 
ولا  الله  فـــاســـأل  ــت  ــأل س ــاوإن  ــأل ســــواه أحــــدا مـــن الم ــس ت
ــادر  قـ ــر  غـ ــوه  ــدعـ تـ ــن  مـ المقابرلأن  ســاكــنــي  أو  ــب  ــائ غ ــن  م
ــالم  ــع ــل ال ــر كـ ــه خـ فاعلموقـــــال طـ ــاء  ــدع ال ــادات  ــب ــع ال ــخ  م

))) قال تعالى : بز ئۆ  ئۆ  ئۈ      ئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى  ئى  ئى    ی  ی  ی  
ی  ئج  ئح  ئم   ئى  ئي  بج   بر ]الرعد 13[، وقال تعالى : بز ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ   ڑ  

ک  ک     ک  ک  گ  بر ]نوح : 19- 20[ . 
))) قال تعالى :بز گ  گ    گ  ڳ               ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں   ں  ڻ  ڻ       ڻ  

ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  بر ]الأنبياء : 30[ . 
))) هود : )6( . 

))) النحل : )16( . 
))) قال تعالى:بز ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  بر ]الرحمن : 4-1[، 
وقال تعالى : بز ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ          ڦ  ڦ     ڄ  بر]الصافات: 7-6[، 

ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ      ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   بز   : تعالى  وقال 
ڌ    ڎ  بر ]الأنعام : 97[، وقال تعالى :بز ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  بر ]النحل : 16[، 
وقال تعالى:بز ڤ  ڤ  ڤ        ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ          ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ  چبر 

]نوح:15-16[،وقال تعالى:بز ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  بر 
]الفرقان:61[،وقال تعالى :بز ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ        
ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ    ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ  
ڭ   ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۉ  ۉ  ې  ې  بر ]الأنعام:99[
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بالعقل واللسان، وتعبده بالتكاليف، وعرفه أولً بالعقل، وثانيًا بالرسل 
مع  يختلف  لا  الصحيح  فالدين  عليه،  يحرم  وما  منه  يطلب  ما  والكتب 
العقل الصحيح، وإرادة الله لا تتعلق إلا بالمقدور عليه ولا مكره له ولا 
يعجزه شيء سبحانه يفعل ما يريد، وعلمه بالجزئيات كعلمه بالكليات، 
بز ى  ئا  ئا  ئە  ئەئو بر )))، لا تخفى عليه خافية في سر ولا علانية، 

ڱ    ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ      گ   گ      ک   بز 
ں    ں  بر ))) . 

أحسنت يا أخي، فلقد أوفيت وأشِفيت وعبدت الله الذي لا يستحق 
لك  تثبت  التي  الأدلة  وماهي  ؟  عرفته  شيء  بأي   : ولكن  غيره،  العبادة 

وجوده تعالى، وأنه كما وصفته سابقًا ؟ .
عرفته تعالى بآلائه وبما بسط علينا من نعمائه، وهذا الوجود وما فيه يدلنا 
بالغة، والموجود لا بد له من صانع  أنه مصنوع ومدبر بحكمة  تمامًا على 

وموجد، فمدبر الكون وصاحب الحول والقوة إنما هو الله، بز  تي  ثج   
ثم   ثى  ثي  جح   جم  حج  بر)))، بز ۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ېې  ې  

ى  ى  ئا             ئا  ئە  ئە  بر))) .  
ۀ   ڻۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ں    ں   ڱ   بز   : تعالى  قوله  قرأت  ولما 
ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ   ڭ  ڭ  

 . (((
ڭ   ۇ  ۇ  بر

))) قال تعالى في موقف إبراهيم  مع قومهبز ڭ  ڭڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  
ۅ  ۅ  ۉ      ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ئا  ئا  ئە  ئەئو  ئو     ئۇ    بر ]الأنعام : 80[ . 

))) الرعد : )10( . 
))) طه : )50( .

))) الأنبياء : )22( .
ئى   ئى   ئى   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ئې   بز   : تعالى  وقال   ،)23-20(  : الذاريات   (((
ۈ   ۆ    ۆ   ۇ      ۇ   بز   : تعالى  وقال   ،]6  : بر]يونس  ی    ی   ی    ی  
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علمت أيضًا أن الذي خلق الإنسان من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة 
مخلقة وغير مخلقة، والذي أحاطه بعنايته وهو في اظلم مكان ورزقه وهو 
ضعيف لا يقدر على شيء جنينًا وطفلً هو وحده لا شريك له، المستحق 
للربوبية والألوهية، والذي انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض 
وأخرج به نبات كل شيء)))، حبًا وعنبًا وقضبًا، وزيتونًا ونخلا، وحدائق 

ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ     ۅ  ۉ       ۉ          ې  ې  ې  ې      ى    ى       ئا  ئابر 
]فصلت : 37[، وقال تعالى : بز ڀ  ڀ  ڀ       ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ       
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ       ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ       
بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     : 5[، وقال تعالى  ڇ  ڇ  بر ]الجاثية : 3 - 
پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چبر 

گ   ک      ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ       ڈ   بز  تعالى:  وقال   ،]164  : ]البقرة 
گ  گ  بر ]آل عمران : 190[ ، وقال تعالى : بز ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  
ڦ   ڦڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹڤ   ٹ   ٹ          ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   بز  بر  گ   گ   گ   ک      ک  
ڦ  ڄڄ  ڄ           ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈژ  ژ  ڑ         ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ  گ      گڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  
ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  
ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   بر  ]الرعد : 

2- 4[، وقال تعالى :بز ھ   ھ  ھ    ھ   ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     
ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ      ې  ې  ې  ېى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  
ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   بر ]لقمان : 10-11[، وقال تعالى : بز ڃ  ڃ  چ  چ  
چ  چڇ  ڇ    ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  
ڑ  ک  ک   کک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   بر ]النحل: 10-11[، وقال 

تعالى : بز ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  
ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  بر 
]يس: 33-35[، وقال تعالى :بز ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  
ې  ې  ې  ى  ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   بر 

]النحل:14[ . 
))) قال تعالى : بز ی  ی    ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   بم   بى  بي  تج  تح  تخ    تم  

تى  تي  ثج  ثم   ثى    ثيجح  جم     حج  حم  خج  خح  خم  سج   بر ]الزمر : 21[ .
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غلبا، وفاكهة وأبا، متاعًا لكم ولإنعامكم))) . 
مذللة  للناس  منافع  وفيها  الحيوان  أصناف  سبحانه  أوجد  والذي 
ويستخرجون  الألبان،  منها  ويحلبون  الأثقال،  عليها  ويحملون  يركبونها 
منها الزيوت، وينتفعون منها باللحوم والجلود والصوف والشعر والوبر 
وحلية  طريًا  لحمً  منه  وأخرج  البحر  خلق  والذي  ذلك،  وغير  والريش 
يلبسونها، وعنبًرا وملحًا وصدفًا وقسطًا، وسخر فيه الفلك تجري بأمره، 
وجعل الرياح لواقح يثير بها السحاب ويدفعه بها إلى حيث يشاء تعالى، هو 

الإله المعبود وحده ))) . 
وتختلف  النبات  ويحيا  الحيوانات  تنتعش  قمره  وضياء  شمسه  وبنور 
الألوان، وتعرف الطرق وتجفف الرطوبات وينقى الهواء وتتوفر الصحة، 
وفي الإنسان من حواس الطعم والشم والسمع والبصر واللمس ما يدرك 
به المحسوسات الكثيرة الدالة على حكمة صانعها وعظيم قدرته، وبذلك 

عرفته، ولذلك عبدته كما أمرني بقوله تعالى :  بز  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  
ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

ڈ  ڈ  ژ    ژ  بر))) . 
))) قال تعالى : بز ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  
ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  بر]عبس : 24 - 32[ . 
))) قال تعالى : بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     بر ]يس : 

41 - 42[، وقال تعالى : بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  بر ]يس : 71 - 73[ .

))) الذاريات : )56 - 58( وبعد هذه الآيات البينات والدلائل الواضحات والحجج القاطعات على وجود 
الله وعظمته وربوبيته وألوهيته وقدرته وحكمته ، هذا ويطيب لي أن أنقل إليك من روائع الشعر في هذا 

 :V الموضوع ما روي لأحد الشعراء المجيدين
عندما ــد  ألحـ الــعــبــد  ــذا  هـ ــارب   ــ ــاي ــاك ــي ــه دن ــ ــارب ل ــ ــ ــرت ي ــخـ سـ
ما ــنـــووي  الـ عــلــمــك  مــن  ــه عـــاداكـــاعلمته  ــ ــه فــــــإذا ب ــت ــم ــل ع
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ــه ــاروخ ــاد يــطــلــق لــلــعــا ص ــامــا كـ ــاك ــه وق ــه ــوج ــاح ب ــ ــى أشـ ــت ح
في الــكــون  أن  ظــن  ــى  ــت ح ــر  ــ يمناكاوأغ لا  ــان  الأنـــسـ ــي  ــن ب يــمــنــى 
ما جمــيــع  أن  ــان  ــس الإن درى  ــا  م نعماكاأو  مـــن  ـــداه  يـ ــه  ــي ال ــت  ــل وص
أردت لو  ــك  أن الإنــســان  درى  ما  ــاأو  ــاك ــب مخ في  الــــــــذرات  ــت  ــل ــظ ل
ــه ــاروخ ــو شــئــت يـــارب هـــوى ص حركال ــطــاع  اســت ــا  لم أردت  ــو  ل أو 
ــف لا ــي ــا ك ــه ــان م ــا الإنـــسـ ــل مـــا اولاكـــايــا أيهـ ــض ــك ف ــرب تــشــكــر ل
ــر فــإنــا ــدي ــق ــن مــولاكــاواســـجـــد لمــــولاك ال مــســتــحــدثــات الــعــلــم م
خلقه ســائــر  دون  زك  ــا  مـ ــاكــاالله  ــفــضــا وحــب ــه ت ــن ــل م ــق ــع ــال ب
لعجيبة بــعــلــمــه  هــــداك  تـــــزور عــنــه وتــثــنــه عــطــفــاكــاأفـــــاءن 
التي ــات   ــرونـ ــكـ والـ الـــنـــواة  ــاإن  ــراك ي ــن  حـ الله  ــا  ــراهـ يـ ــري  ــ تج
ذرة تــفــتــت  أن  ــوى  ــق ت ــت  ــن ك قـــواكـــامـــا  ــد  ــ ق الله  ــولا  ــ لـ ــن  ــه ــن م
الــذي العقل  صنعة  العجائب  ــاكــل  ــواك س ــذي  ــ الـ الله  ــة  ــع ــن ص ــو  هـ
شيئا ــدرك  ــمـ بـ ــس  ــي ل ــاوالــعــقــل  ــ الإدراك ــه  ل يكتب  لم  الله  ــا  م إذا 
ــل ــ دلائ الــــوجــــود  ــق  ــ أفـ في  ــالله  ــداك ــا إلـــيـــه ه ــو مـ وأقــلــهــا هـ
ــه ــات آي مـــن  ــس  ــف ــن ال مـــا في  ــل  ــع عيناكاول ــرى  تـ ــو  ل ــاب  ــج ع عــجــب 
إذا ــأسرار  ــ بـ ــون  ــح ــش م ــون  ــكـ ــاوالـ ــاك ــي ــا أع ــرا لهـ ــس ــف ــت ت ــاولـ حـ
ــردى الـ ــد  ي تخطفته  للطبيب  ــل  ــرض مـــن أرداكــــاق ــ يـــا شـــافي الأمـ
بعدما وعـــوفي  نجى  للمريض  ــل  عافاكاق ــن  م الــطــب  فــنــون  عــجــزت 
علة ــن  م لا  ــمــوت  ي للصحيح  ــل  ــاق ــاك ــا يـــا صــحــيــح ده ــاي ــن ــالم مـــن ب
حفرة ــذر  يحـ ــان  ــ وك للبصير  ــاقــل  ــواك اه الـــذي  ذا  ــن  م ــا  به ــوى  ــه ف
بلا مــعــزولا  يــعــيــش  للجنين  يــرعــاكــاقــل  ــن  ــم ف راع  ولا  ــى  ــرع م
باكيا ــش  ــه وأج بــكــى  للوليد  ــل  ــذي أبــكــاكــاق ــ ــولادة مــا ال ــ ــد الـ عــن
سمه ينفث  الــثــعــبــان  ــرى  تـ حشاكاوإذا  بالسموم  ذا  ــن  م فــاســألــه 
تقاطرت كيف  النحل  بطون  ــأل  حلاكاواس ــن  م للشهد  ــل  وقـ ــدًا  ــه ش
الــذي ــا  م المصفى  اللبن  ســائــل  ــل  صفاكاب دم   أو  فـــرث  بـــن  مـــن 
ويخفى الأيـــدي  اتحــســه  للهوى  ــل  ــون الــنــاس مــن أخــفــاكــاق ــي عــن ع
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تعهد ــد  ــع ب ــف  يجـ ــات  ــب ــن ــل ل ــل  ــاقـ ــاك ــاف رم ــف ــالج ــة مـــن ب ــايـ ورعـ
الــصــحــراء في  الــنــبــت  ــت  رأيـ ــن ربــاكــاوإذا  ــه م ــأل ــاس ــده ف ــ ــو وح ــرب ي
نـــاشًرا يـــري  ــدر  ــب ال رأيـــت  ــاوإذا  ــ ــن أسراك أنــــــواره فــاســألــه مـ
ــوه دن عند  الشمس  شــعــاع  ــأل  ــاوأسـ ــاك ــور قــد أدن ــرى يــا نـ مــن يــا تـ
ــر مــن الــثــار مــن الــذي ــأم ــاقــل ل ــذاك غ ــار  ــثـ الـ دون  ــن  مـ بــالمــر 
النوى مشقوق  النخل  رأيــت  ــق نــواكــاوإذا  ــا نــخــل ش ــن ي ــه م ــأل ــاس ف
لهيبها شـــب  الـــنـــار  ــت  ــ راي ــن أوراكـــاوإذا  ــار م ــن ــأل لهــيــب ال ــاس ف
مناطحًا ــم  الأشـ الجــبــل  تــرى  أرساكاوإذا  مــن  فاسأله  السحاب  قمم 
مــاؤه تــفــجــر  صــخــرًا  ــرى  تـ صفاكاوإذا  شــق  بــالمــاء  مــن  ــه  ــأل ــاس ف
سائغًا ــا  ــذبً ع الــنــهــر  ــت  رأيـ ــاوإذا  ــراك ــه مـــن أج ــأل ــاس ــري بهـــا ف يجـ
ــاؤه م يطفح  الــبــحــر  رأيـــت  أطفاكاوإذا  ــذي  الـ ــن  م فــاســألــه  بالملح 
ضاحكاً يسفر  الصبح  رأيــت  ضحاكاوإذا  ــاغ  ص ياصبح  مــن  فاسأله 
فسل منقوشًا  ــاووس  ــط ال ــرى  ت بــرد حلاكاوإذا  ــا طـــاووس  ي ــن حــاك  م
ظهره ــرف  زخ العصفور  ــرى  ت ســواكــاوإذا  ــن  م ســلــه  ينصع  ــش  ــري وال
ــا أخـــذت بها ــالم ــذي عــجــائــب ط ــاهـ ــاك أذن لهـــا  ــت  ــغ أص أو  ــاك  ــن ــي ع
مــاثــل ــب  ــائ ــج ــع ال ــل  كـ في  يــراكــاوالله  فــهــو  لـــــراه  تــكــن  إلّ 
ــذي ــال ــاً م ــه ــان م ــسـ ــل جـــالـــه أغـــراكـــايـــا أيهـــا الإنـ ــ بـــــالله ج
من ــواء  حـ انجبت  الطبيعة  ــرى  ــاأتـ ــاك ــت أف بــــذا  مـــن  لآدم  ــع  ــل ض
سويعة بـــرف  عيسى  كــونــت  علماكاأم  ــذا  بـ ســل  ــم  ــري م ــن  ــط ب في 
تحتها ــن  مـ ــه  ــ ام نــــادى  ــن  حـ يتحاكاأم  لا  ــل  ــف ــط وال ــزني  ــ تح لا 
حمـــاره ثـــم  ــر  ــزي ع أمــــات  ذا  ــامـــن  ــذاك ــود ب ــ ــأل يه ــاسـ وبـــراهمـــا فـ
طبيعة كــان  الكهف  اهــل  نــوم  ــا نهـــاك نهــاكــاأم  ــ ــس الـــضـــال أمّ ــئ ب
كله بهــــذا  يـــؤمـــن  ــد  قـ ــس  ــي ــل ذاكــاإب مــن  واستفد  شيخك  فاجعله 
حقيقة وذاك  يــعــلــمــه  ــبــعــث  لــقــاكــافــال لــيــوم  ــر:ني  ــظـ انـ ــال  ــ ق اذ 
ــة ام في  ــة  ــ آي ــن  مـ ــت  ــل خ ــاولـــكـــم  ــاك ــد نـــوح مـــالـــذي اع ــه مـــن ع
ــردى ــاد ثــم ثــمــود مــن صــب ال ــابــل ع ذاك ــن  م ــرى  ــات ي عليهم  ــا  ــوطً س
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ملائكة الله

وهل تعتقد يا أخي بوجود الملائكة ؟ وأي خلق يكونون ؟))) . 
D قد خلق أجسامًا لطيفة نورانية ليست ذكورًا  نعم : اعتقد أن الله 
مسكنهم  يتناكحون،  ولا  ينامون  ولا  يشربون  ولا  يأكلون  لا  إناثًا،  ولا 

ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   بزى    ، العبادات  ودأبهــم  السموات، 
ئۇبر)))، وهؤلاء هم الملائكة، ومنهم الخزنة وملائكة الرحمة وملائكة 
أمين   S جبريل   : فمثلً  معروفة،  وظائف  منهم  ولكثير  العذاب)))، 
الله على الوحي، وعلى يديه يعذب الله من خالف أمره في الدنيا بالخسف 
والغرق والصيحة، وهو رسول الله إلى الأنبياء والمتردد عليهم بأمر ربه، 
ونزوله أكثر ما يكون على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الروح الأمين الذي وصفه 

الله بقوله تعالى : بز ڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  
ڻ  ۀ     ۀ  ہ  بر ))) . 

فاوصها الطبيعة  ــك  ــت ــات أم ــاوإذا  ــاكً ــي ــر مح ــت ــع ــك حــتــى ت ــي ــي تح
خلقه ــة  ــع ــي ــب ــط ــال ف بــــرك  ــاأمــــن  ــاك ــي ــه أح ــات ــي ــح ــذي ب ــ ــو الـ ــ وه

))) عن عائشة J قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »خُلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، 
رواه أحمد في مُسنده )25709(، ومسلم )2996(، وابن حبان  S مما وصف لكم«  وخلق آدم 

)6155(
))) التحريم : )6( .

))) قال تعالى : بز ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  
ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ڱں   ڱ    ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ    گ   گ  
ۀ  ۀ  ہ    ہ  بر]الزمر:71[،وقال تعالى:بز ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆۈ  ۈ  

ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ىبر]الزمر: 73[ . 
))) الشعراء : )193 - 195( . 
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وميكائيل : الذي يكيل الماء ويوزعه على السحب ويفرق أرزاق العباد 
عليهم))) . 

وإسرافيل : الموكل بنفخ الصور عند قيام الساعة))) . 
وملك الموت : عزرائيل))) . 

واللذان يكتبان الحسنات والسيئات: رقيب وعتيد))) . 
واللذان يسألان الميت في قبره: منكر ونكير))) . 

))) قال تعالى : بز ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  بر 
]البقرة : 98[ . 

))) وسئلت عائشة أم المؤمنين J : بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل ؟ قالت : 
كان إذا قام من الليل افتتح صلاته »اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم 
الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك 

تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم« . 
 V قال تعالى : بز ئى  ی  ی    ی  ی  ئج  ئح  ئم    بر ]السجدة : 11[، قال الإمام الشوكاني (((
في تفسيره : وملك الموت هو عزرائيل ومعنىبز   ئح  ئم   بر  وكل بقبض أرواحكم عند حضور آجالكم، 

وقال الإمام ابن كثير V : وقد سمي في بعض الآثار بعزرائيل وهو المشهور .
))) قال تعالى : بز ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  بر ]ق : 18[، وعن أبي أمامة I عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : »إن صاحب الشمال ليرفع القلم ست ساعات عن العبد المسلم المخطئ أو المسيء فإن ندم 
رواه الطبراني في الكبير 186/8، وحسنه الألباني في صحيح  واستغفر منها ألقاها وإلا كتبت واحدة« 
الجامع )2097(، وفي رواية »صاحب اليمين أمير على صاحب الشمال فإذا عمل العبد حسنة كتبها بعشر 
أمثالها وإن عمل سيئة فأراد صاحب الشمال أن يكتبها قال صاحب اليمين أمسك فيمسك ست ساعات 
أخرجه الطبراني في الكبير  فإن استغفر منها لم يكتب عليه شيئًا وإن لم يستغفر كتب عليه سيئة واحدة« 
248/8، و البيهقي في الشعب وضعفه الألباني في ضعيف الجامع )3463( ولكن يشهد له ما قبله لا 

سيما وهو في الفضائل .
))) عن أبي هريرة I قال : قال رسول صلى الله عليه وسلم : »إذا قبر الميت )أو قال أحدكم( أتاه ملكان أسودان أزرقان 
يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول ما كان يقول : هو عبدالله 
ورسوله أشهد ألا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا ثم يفسح له 
في قبره سبعون ذراعًا في سبعين ثم ينور له فيه ثم يقال له نم فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم فيقولان نم 
منافقًا  كان  وإن  ذلك،  الله من مضجعه  يبعثه  إليه حتى  أهله  إلا أحب  يوقظه  الذي لا  العروس  كنومة 
قال : سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك فيقال للأرض 
يبعثه الله من مضجعه ذلك«  التئمي عليه فتلتئم عليه فتختلف عليه أضلاعه فلا يزال فيها معذبًا حتى 
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ورئيس خزنة النار: مالك))) . 
ورئيس خزنة الجنة: رضوان))) . 

ومنهم الموكل بالمطر، والموكل بالنبات، وآخرون موكلون بالأرحام)))، 
ومحاربة  وأهله،  الحق  ومناصرة  الرياح،  وتصريف  الفلك  وحركات 
الباطل وأهله، ولا يعتريهم الملل ولا السآمة، دائبون في أعمالهم يسبحون 
التشكل  على  قادرون  وهم  الأرض)))،  في  لمن  ويستغفرون  ربهم  بحمد 
بالصور الطيبة المختلفة، وخلقهم الأصلي عظيم ولا يطيق رؤيتهم كذلك 
لَه الله لذلك)))، ويراهم الناس بعد الموت، وهم يقولون لأهل  إلا من أهَّ

النار: بز  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ    پڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  

رواه الترمذي )1071(، وابن حبان في صحيحه )3117( وقال شعيب إسناده قوي وحسنه الترمذي 
والألباني في صحيح الجامع )724( .

))) قال تعالى : بز ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ        ڦ  ڦ  بر ]الزخرف : 77[ .
))) عن ابن عباس L أن جبريل S قال : » يا محمد أبشر هذا رضوان خازن الجنة فأقبل رضوان 
حتى سلم ... الحديث « رواه الواحدي في أسباب النزول، وابن عساكر في تاريخه انظر: رسالة أخبار 

الملائكة ص )59( .
))) عن أنس بن مالك I عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »إن الله وكل في الرحم ملكًا فيقول يارب نطفة، يارب 
علقة، يارب مضغة، فإذا أراد أن يخلقها قال : يارب أذكر أم أنثى، يارب أشقي أم سعيد، فما الرزق، فما 

الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه« رواه البخاري )3033(، ومسلم )2646( .
قال تعالى: بز ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  بر]الأنبياء: 20[، وقال تعالى:بز ئە  ئە   	 (((
ئو  ئو    ئۇ  ئۇ  ئۆ    ئۆ  ئۈ     ئۈ  ئې     ئې  ئې بر]فصلت:38[، وقال تعالى: بز ۓ  

ۓ  ڭ      ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ   ۈ  ۇٴبر ]غافر: 7[ .
)))  قال تعالى: بز ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ے  

ۓ  ۓڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ         ۇ  ۆ  ۆ  بر ]فاطر: 1[ . 
     قال الشيخ أحمد المرزوقي رحمه الله في منظومته:

وأم أب  بـــا  الــــذي  لهموالمـــلـــك  نـــوم  ولا  شرب  لا  أكـــل  لا 
ــهــم جــريــل ــلتــفــضــيــل عـــر مــن ــي ــزرائ ــل ع ــيـ ــال إسرافـ ــك ــي م
ــذا ــب وكـ ــيـ ــر ورقـ ــك ــر ن ــك ــن احــتــذام ورضــــوان  ــك  ــال م عتيد 
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ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ   ٿ  بر )))، ويقولون لأهل الجنة :  بز ې  
ې  ې  ې  ى  ى   بر ))) . 

بى   بم   بخ   الله:بزبح   بإذن  إلا  الشفاعة  يملكون  لا  أنهم  أعتقد  وأنا 
بي  تج  تح   تخ  تم  تى   تي  ثج  ثم  ثى  ثي  جح  جم  حج  حمبر))). 
ومن قال: أنهم بنات الله فهو كافر:بز  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  بر  )))، 

ۈ    ۆۆ   ۇ   ڭۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ    ے   بز 
ۈ  ۇٴ  ۋ  بر ))) . 

ولا أدري متى خلقهم الله تعالى ؟، ولا كيف كان ابتداء خلقهم؟، ولكل 
إنسان ملك وشيطان، وبالطاعة والمعصية يتغلب عليه هذا أو هذا))) . 

وأعتقد أن لله خلقًا آخر مكلف مثلنا بأصول الشريعة وفروعها : وهم 
»الجن«، يروننا في الدنيا ولا نراهم، وفيهم المسلم والكافر، ومنهم الطائع 

والفاجر، بز ٱ  ٻ  ٻ     ٻ   ٻ  پ       پ  پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  
مخلوقون  وأصلهم   ،((( بر  ٹ    ٹ   ٹ      ٹ   ٿ   ٿٿ   ٿ   ٺ    ٺ        ٺ  
من مارج من نار، وبها يعذب العاصي منهم، وهم قادرون على التشكل 
أيضًا، بصور خبيثة مختلفة، ورئيسهم إبليس وهو الشيطان عدو آدم وبنيه، 

))) غافر : )50( . 
))) الزمر : )73( . 

النجم: )26( .  	(((
الجن: )3( .  	(((

الزخرف: )19( .  	(((
))) عن عبد الله بن مسعود I عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه 
من الجن وقرينه من الملائكة ، قالوا : وإياك يا رسول الله ؟ قال : وإياي ولكن الله أعانني عليه فأسلم فلا 
يأمرني إلا بخير « رواه أحمد في مُسنده )3648( و )3802(واللفظ له، ومسلم )2814(، وابن خزيمة 

)658(، وابن حبان )6417( في صحيحهما .
الجن:)1-2(،وقال تعالى: بز ې  ې  ې   ې  ى  ىئا  ئا          ئە  ئە  ئو  بر ]الجن:11[، وقال  	(((

تعالى: بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  بر ] الجن:14[.
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والأرواح  البشرية  الأجسام  من  كثير  على  الله  بإذن  وسلطة  قدرة  ولهم 
الإنسانية بالمس والأذى والإضلال عن سبيل الله، وإنما ترسل الشياطين 

بز ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   أزا،  فتؤزهم  الكافرين  على 
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڃ  ڃڃ  ڃ   چ  چ  چ  چڇ  ڇ  

ڇ  ڇ      ڍ  بر  ))) . 
ولا أصدق بالأوهام والتخيلات والرزع والزار والأحلام المخيفة، وإنما 
ذلك نتيجة الغفلة عن ذكر الله وتحكم الشياطين في الجهال وأهل المعصية، 
ڦبر)))،  ڦ   ڦ   ڦ    ڤ    ڤ      ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ  ٹ   بز 
والتحصن باسم الله وآيات كتابه العزيز والأذكار والدعوات الثابتة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم، مطردة للشيطان ونجاة منه ومن أتباعه وجنوده)1))،  والناس 
أفضل من الجن، وخصوص البشر أفضل من عموم الملائكة)1))، وكل ما 

))) الأنعام : )112( .
))) الزخرف : )36( . 

ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ    ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   بز     : تعالى  قال   ((1(
ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈبر ]النحل:100-98[، 
وعن أنس بن مالك I عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »من قال حين يصبح أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم أجير من الشيطان حتى يمسي« رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة )50(، وعنه I قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »من استعاذ بالله في اليوم عشر مرات من الشيطان وكل به ملكًا يرد عنه الشياطين« قال 
الهيثمي : 153/10 رواه أبو يعلي وفيه ليث بن أبي سليم ويزيد الرقاشي وقد وثقا على ضعفهما وبقية رجاله 
بزٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  بر  I أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :  رجال الصحيح، وعن عبد الله بن خبيب 
والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء« رواه أبو داود )5082(، والترمذي 

)3575(، والنسائي )5429(، وصححه الترمذي والألباني في صحيح الجامع )4406( .
قال تعالى: بز ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ   	((1(
چ    ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  
ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ    گ   گ   گ   کگ   ک  
ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  
ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  بر ]البقرة:31-34[، وقال تعالى: بز چ  چ   ڇ  ڇ      ڇ  

ڇ  ڍڍ  ڌ     ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  بر ]الحج: 75[. 
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ثبت بالدليل الصحيح في أخبار الملائكة والجن، فإنني مؤمن ومسلم به، 
الله منبز ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ   إن شاء  وأنا 

ٿبر))) . 
 

 

البقرة: )3( .  	(((
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كتب الله

وكذلك أعتقد أن الله موصوف بصفة الكلام، وبكلامه تعالى، أنزل كتبه 
المقدسة على أنبيائه ورسله، صلى الله وسلم عليهم أجمعين، وأشهر الكتب 
: توراة موسى، وزبور داود، وإنجيل عيسى، والقرآن  المنزلة من السماء 
الذي جاء به خاتم الرسل محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله وصحبه أفضل 

الصلاة والسلام))). 
وجميع الشرائع السماوية مستمدة من هذه الكتب، ومن الوحي الذي 
يأتي به الملك إلى الأنبياء، والذي يكلم به الله من شاء من عباده من وراء 

حجاب أو يقذفه نورًا في قلبه مباشرة وبغير واسطة))) . 
وأفضل الكتب كلها كتاب الله القرآن، بز گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    
ڱ   ڱڱ  ڱ     ں  ں  ڻ  ڻ  بر)))، سالم من التصحيف والتحريف، 

قال تعالى: بز ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںں  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ   	(((
ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے   ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  بر  ]البقرة: 285[، وقال 

تعالى:بز ٻ  ٻ     ٻ    پ      پ   پ        پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  
ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ   بر ]آل عمران: 2 - 4[، وقال تعالى: بز چ   چ  چ  ڇ  
 ،]136 ]النساء:  بر  ژژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ  

ڇ    ڇ      ڇ   بز  تعالى:  وقال   ،]163 ]النساء:  بر  ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   بز  تعالى:  وقال 
ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژژ  بر ]المائدة: 48[، وقال تعالى: بزڳ  ڳ     ڱ     
ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھبر ]الشعراء: 
192-196[، وقال تعالى: بز ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ   بر ]الأعلى: 

. ]19 -18
قال تعالى:بز ئې  ئى  ئى          ئى   ی  ی  ی  ی    ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح   بخ  بم  بى    	(((
بي  تجتح  تخ     تم  تى  تي   ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پپ  پ  پ          ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ   ڦ  بر ]الشورى: 51 - 52[ .

))) فصلت : )42( . 
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ما  وجميع  بتلاوته،  متعبد  بلفظه،  معجز  والتبديل،  التغيير  من  محفوظ 
فيه معمول به، وأنا ولله الحمد ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويأخذ منه 
وهدى  ورحمة  شفاء  وهو  ظاهرة،  وأحكامه  بينة،  وآياته  عليه،  قدر  بما 
ونور)))، ولا أمسه ولا أتلوه إلا طاهرا )))، وأعتقد أن أهل الأرض كلهم 
شئون  في  إليه  يرجعون  أصلً  جعلوه  ولو  لوسعهم،  بالقرآن  أخذوا  لو 
البشرية  يكفيهم ويغنيهم عن الأوضاع  ما  فيه  دنياهم وآخرتهم لوجدوا 
من الأحكام والأخلاق والحدود والعقوبات التي يحفظ بها الحق، ويسلم 
الوطن، وتهذب النفس، ويستقيم الدين)))، وتلاوة القرآن واجبة الإتباع 

ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   بز     تعالى:  قال  	(((
ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک         ک  گ  گ  گ  گ  
ڳبر ]المائدة:15- 16[، وقال تعالى:بز ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھھ    بر 

]الإسراء: 82[ . 
))) قال تعالى :بز ٱ     ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ       پ  پ  پ  ڀ  ڀ        ڀ  ڀ  بر ]الواقعة : 77-
79[ هذا والخبر في الآية معناه : النهي والمراد بالكتاب : القرآن، والمطهرون : بنو آدم، يعني مطهرون من 
الحدث الأكبر والأصغر وعليه جمهور الفقهاء، وعن عبدالله بن عمر L قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم: »لا 
يمس القرآن إلا طاهر« رواه الدار قطني في سُنَنه 221/1، وقال الهيثمي في مجمعه 386/1 رواه الطبراني 
في الكبير والصغير ورجاله موثقون، وصححه الألباني في صحيح الجامع )7780(، وعن حكيم بن حزام 
I قال : لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال : »لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر« رواه البيهقي 
في  الحاكم  وصححه   ،)3299( والأوسط  الكبير  في  قطني122/1،والطبراني  والدار  سُنَنه87/1،  في 
المستدرك 485/3 ووافقه الذهبي، وعن عبد الرحمن بن يزيد قال : كنا مع سلمان I فانطلق إلى 
حاجة فتوارى عنا ثم خرج إلينا وليس بيننا وبينه ماء قال : فقلنا له يا أبا عبد الله لو توضأت فسألناك عن 

أشياء من القرآن، قال : فقال : سلوا فإني لست أمسه، فقال : إنما يمسه المطهرون، ثم تلا بز ٱ     ٻ  
ٻ   ٻ  ٻ  پ       پ  پ  پ  ڀ  ڀ        ڀ  ڀ  بر رواه الحاكم في المستدرك )3834( وقال 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ويرى بعض أهل العلم أن الطهارة لا تشترط واستدلوا 
بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل وفيه قرآن، وأجاب الجمهور عن قصة هرقل بأن ذلك الكتاب فيه آية ولا يسمى 
مصحفًا، وقال في رحمة الأمة ص)21(:لا يجوز مس المصحف ولا حمله للمحدث بالإجماع، وحكي عن 
داود وغيره الجواز، ويجوز حمله بغلافه وعلاقته إلا عند الشافعي يجوز عنده حمله في أمتعة وتفسير ودنانير 

وقلب ورقه بعود، انظر: فقه العبادات55/1 - 56 وموسوعة مسائل الجمهور 77/1.
))) قال تعالى :بز  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃبر]النحل : 89[ .
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لما يتلقاه خلف المسلمين عن سلفهم، لا لحن ولا تمطيط )))، ولحامله فضل 
على غيره )))، ولقارئه بكل حرف منه حسنة كاملة))) ، بز ں  ں  ڻ  

ڻ     ڻ ڻ  ۀ   ۀ  بر ))) . 

بز ۇ  ۆ       ۆ  ۈ     ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  بر ]الفرقان: 30[، وقال  قال تعالى:  	(((
تعالى:بز  ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  بر]المزمل: 4[ . 

بز ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ   تعالى:  قال  	(((
ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  بر ]فاطر: 32[، وقال تعالى: بز گ  گ      

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ     بر]العنكبوت: 49[ .
))) عن ابن مسعود I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »من قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة 
بعشر أمثالها، لا أقول آلم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف( رواه الترمذي )2910(، 

والبخاري في التاريخ، وصححه الترمذي، والألباني في صحيح الجامع )6469( .
))) القمر : )17(، قال المرزوقي في منظومته : 

تفصيلها ــب  ــت ك ــن  مـ ــة  ــعـ تنزيلهاأربـ ــدى  ــاله ب مــوســى  ــوراة  تـ
على وإنـــجـــيـــل  داود  المــأزبـــــور  ــر  خ ــى  ع ــان  ــرق وف عيسى 
ــل والــكــلــيــم ــي ــل العليموصـــحـــف الخ الحــكــم  ــام  ــ ك ــهــا  ــي ف
ــه الـــرســـول ــى بـ ــ ــا أت ــل مـ ــ ــولوك ــب ــق ــم وال ــي ــســل ــت ــه ال ــق ــح ف
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ر�سل الله 

واجتباهم  اصطفاهم  الناس،  من  وخــرة  خلقه  من  صفوة  ولله 
المناسبة  بالشرائع  إليهم  وأوحى  عليه،  والأدلاء  إليه  الدعاة  هم  ليكونوا 

بز ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   التي يعيشون فيها  للأزمنة والأمكنة 
ڱبر)))، ومن أوحى إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه فهو نبي، وعدد الأنبياء 
كثير، ويقال إنهم أربعة وعشرون ومائة ألف، من لدن آدم إلى محمد عليهم 

الصلاة والسلام . 
ومن أمره الله بتبليغ ما قال له وأوحى به إليه، فهو رسول، وشرطه أن 
يكون إنسانًا حرًا ذكرًا ليس بذي خسة ولا دناءة، شريف الأصل، كامل 
نبيًا وما  المروءة، يبعثه الله غالبًا في تمام أربعين سَنَة من عمره، وربما كان 
)))،وقال 

يزال صبيا، بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پبر
عيسى وهو في المهد: بز ڈ  ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  بر))) . 

حجته  وقوة  وأمانته  بصدقه  مشهورًا  يكون  أن  الرسول  في  ويجب 
وفصاحة منطقه وبلاغة أسلوبه، ثم هو لا يكتم شيئًا مما أمره الله بتبليغه، 

ڈڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ     ڍ   ڇڍ   ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   بز 
))) إبراهيم : )4(، وقال تعالى :بز گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںںبر  

]المائدة: 48[، وقال تعالى:بز ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  
ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک بر ]الشورى: 13[،وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »الأنبياء 
له  واللفظ  مُسنده )8231(  ... الحديث« رواه أحمد في  إخوة من علات وأمهاتهم شتى ودينهم واحد 
داود  والبخاري )3443( ولفظه )لعلات(، ومسلم )2365(، وأبو   ،I أبي هريرة  من حديث 

 . )4675(
مريم: )12( . 	(((
مريم: )30( . 	(((
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ژ  ژ    ڑ  ڑک     بر ))) . 
وعدد الرسل كثير، وقيل إنهم ثلاث مائة وثلاثة عشر أو أربعة عشر أو 
خمسة عشر، وأفضلهم الذين ذكروا في القرآن : آدم وإدريس ونوح وهود 
وصالح وإبراهيم ولوط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وأيوب 
وداود  ويونس  وإلياس  الكفل  وذو  واليسع   وشعيب وموسى وهارون 
وسليمان وزكريا ويحي وعيسى ومحمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين))) . 

وأفضلهم أولوا العزم المذكورون في قوله تعالى : بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ   ڀٺ   بر ))) . 

))) المائدة : )67( .
ڤ    ڤ   ڤ   ٹ     ٹٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿٿ   ٺ         

)1(
ٺ  ٺ   ٺ   ڀ   تعالى:بز  قال  	 (((

 )5(
ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ  چ

 )4(
ڄ  ڄڄ  ڃ   

 )3(
  ڦڄ  

)2(
ڤ    ڦ  ڦ  ڦ

  
)11(

ڈ  ڎ    ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    )10(
ڍ    

)9(
ڇ    

)8( ڇ     
)7( ڇ 

 )6(
ڇ  

  
)18(

  گگ 
  گ )17( 

)16(
  گ 

)15(
)14(   ڑ ک  ک  ک   ک 

 ژڑ
)13(

ژ 
 )12(

ڈ

)19(  ۇ  ۇ   بز ڭ  ڭ  86[، وقال تعالى:  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  بر ]الأنعام 83 - 

ۆ  ۆ   بر ]البقرة: 35[، وقال تعالى: بز ٱ  ٻ     ٻ   ٻ    ٻ       پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀڀ   
ٹ   ٹ   ٿ   ٿ     )20( ٿ  ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ  
)21(   ۇٴ    ۋۋ  ۅ  ۅ   ٹٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  بر ]النساء: 163[،وقال تعالى:بز  ۈ  ۈ 
]الأعراف: 65[، وقال تعالى: بز ڭ  ۇ  ۇ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ىى  ئا  ئا   ئە  بر 
ۆۆ )22(  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  بر  ]الأعراف: 73[، وقال تعالى:بز ڄ  
 ،]85 ]الأعراف:  ڇبر   ڇ   چ   چ   چ   چ    ڃ   ڃ   ڃ   ڃ    )23( ڄ  ڄ   ڄ  
وقال تعالى: بز چ  ڇ )24(   ڇ  ڇڇ  )25( ڍ  ڍ  ڌ      ڌ  بر ]الأنبياء: 85[، 

وقال تعالى: بز ٱ  ٻ  ٻٻ    بر ]الفتح: 29[ .
))) الأحزاب : )7(، هذا وجاء في حديث أبي ذر I الطويل قال : قلت يا نبي الله فأي الأنبياء كان أول 
؟ قال : »آدم S، قال : قلت يانبي الله : أو نبي كان آدم ؟ قال : نعم نبي مكلم خلقه الله بيده ثم نفخ 
فيه من روحه ثم قال له يا آدم قبلا، قال : قلت يا رسول الله : كم وفي عدة الأنبياء ؟ قال : مائة ألف وأربعة 
مُسنده )22644(،  أحمد في  رواه  غفيًرا(  جًما  مائة وخمسة عشر  ذلك ثلاث  الرسل من  ألفًا،  وعشرون 

والطبراني في الكبير كما في الهيثمي 214/1، وأشار إلى ضعفه، والحاكم في المستدرك)4222( .
قال المرزوقي رحمه الله في منظومته :

فــطــانــة ذوي  ــاء  ــي ــب أن ــةأرســــل  ــان ــدق والــتــبــلــيــغ والأم ــص ــال ب
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بن  محمد  سيدنا  هو  الإطلاق  على  الخلق  أفضل  بل  الجميع  وأفضل 
عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي العربي، من ولد 

 . Q إسماعيل بن إبراهيم الخليل
وأمه آمنة بنت وهب الزهرية))) . 

ــرض ع مـــن  حــقــهــم  في  ــص كــخــفــيــف المـــرضوجـــائـــز  ــق ــر ن ــغ ب
ــة ــك ــائ ــر الم ــائ ــس ــوا مــائــكــةعــصــمــتــهــم ك ــلـ ــاضـ ــة وفـ ــبـ واجـ
ــزم ــة وعـــريـــن ل ــس ــمتــفــصــيــل خم ــن كـــل مــكــلــف فــحــقــق واغــت
مع هــود  نــوح  إدريـــس  آدم  ــم  متبعه كـــل  وإبـــراهـــيـــم  ــح  ــال ص
ــاق كــذا ــح ــل إسٍ ــي ــاع احتذالـــوط وإس ــوب  وأيـ يــوســف  يعقوب 
واليسع ومــوســى  هـــارون  اتبعشعيب  سلميان  داود  الكفل  ذو 
يحيى زكـــريـــا  ــس  يــون غــيًــاإلـــيـــاس  دع  ــم  ــات خ وطـــه  عــيــســى 
ــام ــسـ ــم الـــصـــاة والـ ــه ــي ــل ــامع ــ ــا دامــــــت الأيـ ــ وآلهــــــم م

))) ذكر البخاري V في كتاب مناقب الأنصار )باب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم (رقم )28( فقال: محمد بن عبد الله 
ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن 

مالك بن النظر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . 
ليس  خلقًا  وأحسنه  وجهًا  الناس  أحسن  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  )كان   : قال   I عازب  بن  البراء  وعن 
البخاري )3549(، ومسلم )337( ولمسلم )2344( من حديث  بالقصير( رواه  البائن ولا  بالطويل 
جابر بن سمرة I في وصف وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : )كان مثل الشمس والقمر وكان مستديرًا(، 

ويرحم الله شيخنا البيحاني إذ قال في سيرته صلى الله عليه وسلم :
ــد ــوج ي لا  ــه  ــ أن ــالله  ــ ب محمداحـــلـــف  المصطفى  مثل  ــاس  ــن ال في 
ــاني ــسـ الإنـ ــه  ــق ــل خ في  ــه  ــأنـ والمـــعـــانيبـ الـــــذات  في  ــل  ــم ــك م
ــبـــدرا الـ رأيـــــت  رأيـــتـــه  ــراإذا  ــح ــب ال ــت  ــي ــق ل ــه  ــت ــقــي ل وإن 
ــوال ــ الأحـ ســـائـــر  في  ــارك  ــبـ ــالمـ ــع ــف وال الـــقـــول  في  ــدق  ــص م
ــاء ــط ــع وال ــذ  ــ الأخـ في  ــنــه  ــاءيــمــي ــس ــل ــاح ل ــتـ ــفـ ــا المـ ــه ــب ــس تح
طــفــولــتــه في  الجـــنـــاب  ــتــهمحــــرم  رجــول في  ــال  ــرجـ الـ وســيــد 
ــا ــام ــن ــه الأغ ــوم ــق ــى ل ــ ــا رع ــ والأعــجــامــاوم ــرب  ــع ال لــرعــى  إلا 
الأدب بــأحــســن  الله  منتدبأدبـــــه  ــاوي  ــس ال للوحي  فصار 

أشعة الأنوار 43/1 . 
وأخرج أبو الشيخ عن كعب V قال : )ما من فجر يطلع إلا نزل سبعون ألف ملك حتى يحفوا بقبر 
النبي صلى الله عليه وسلم يضربون بأجنحتهم ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا أمسوا عرجوا وهبط أمثالهم فصنعوا مثل 
ذلك حتى إذا انشقت الأرض خرج في سبعين ألفا من الملائكة يوقرونه(، وأخرج الأزرقي في تاريخ مكة 
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عن مقاتل يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : )سمي البيت المعمور لإنه يصلي فيه كل يوم سبعون ألف 
ملك ثم ينزلون إذا أمسوا فيطوفون بالكعبة ثم يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينصرفون فلا تنالهم النوبة حتى 

تقوم الساعة( انظر: اخبار الملائكة ص 94 / لمحمد عبد السلام . 
قال المرزوقي في منظومته :

ــا ــ ــد أرس ــ ــا محـــمـــد ق ــن ــي ــب ــان ــض لـــلـــعـــالمـــن رحمـــــة وف
المطلب ــد  عــب الله  ــد  عــب ــوه  ــ ينتسبأب ــاف  ــن م عــبــد  ــم  ــاش وه
ــة ــريـ ــزهـ ــة الـ ــ ــن ــ ــه حــلــيــمــة الــســعــديــةوأمـــــــه آم ــت ــع أرض
ــده بــمــكــة الأمــيــنــة ــ ــول ــ ــة المــديــنــةم ــب ــي ــط ــه ب ــ ــات ــ وف
ــل الـــوحـــي أربــعــيــنــا ــب الستيناأتـــم ق ــاوز  ــ ج قــد  وعــمــره 

عن ابن عباس L قال : )بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربعين سَنة فمكث بمكة ثلاث عشرة سَنة يوحى 
إليه ثم أمر بالهجرة فهاجر عشر سنين ومات وهو ابن ثلاث وستين( رواه البخاري )3902(، ومسلم 
)2351( ولفظه : )أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاثة عشر سَنَة يوحى إليه، وبالمدينة عشًرا، ومات وهو ابن 
ثلاث وستين سَنَة(، والترمذي )3621(، وعن عائشة أم المؤمنين J أنها قالت : أول ما بدئ به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم(، وفي رواية )الرؤيا الصادقة( فكان لا يرى رؤيا إلا 
جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه - وهو التعبد - الليالي 
ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في 
غار حراء فجاءه الملك فقال إقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال : فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني 
فقال : اقرأ، قال : ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال : إقرأ، فقال : 

ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال :بز چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  
ڎ  ڎ   ڈ  ڈ بر، وفي رواية بز چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   بر حتى بلغبز  ک  ک  ک  ک   گ  گبر 
فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد J فقال : زملوني زملوني، 
فزملوه حتى  ذهب عنه الروع فقال لخديجة واخبرها الخبر : لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة : كلا 
والله ما يخزيك الله أبدًا، إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على 
نوائب الحق(، وفي رواية )كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدًا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث، وتحمل 
الكل، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق( فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد 
بن عبد العزى ابن عم خديجة (، وفي رواية وهو ابن عم خديجة اخو أبيها ) وكان امرأً تنصر في الجاهلية 
)وكان  بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب (، وفي رواية  العبراني فيكتب من الإنجيل  الكتاب  وكان يكتب 
يكتب الكتاب العربي فيكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب ( وكان شيخًا كبيًرا قد عمي، 
فقالت له خديجة : يابن عم اسمع من ابن أخيك، فقال له ورقة : يابن أخي ماذا ترى : فأخبره رسول 
) هذا الناموس الذي نزّل الله على موسى ياليتني فيها جذع، ليتني  الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة: 
أكون حيًا إذ يخرجك قومك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أو مخرجي هم  ؟ قال : نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما 
جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصًرا مؤزرًا ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي( رواه 

البخاري )3( و )6982(، ومسلم )160( . 
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ولد بمكة ونشأ بها وبعث فيها، وأقام هنالك بعد البعثة قريبًا من ثلاث 
المدينة وأقام فيها عشر سنين ثم مات ودفن بها،  سَنَة، وهاجر إلى  عشرة 
وقبره مشهور معروف في الحرم المدني زاده الله شرفًا وتعظيمً، وكان معترفًا 
والشجاعة  والصبر  والأمانة  بالصدق  السواء  وأعدائه على  أتباعه  بين  له 
والحلم والأناة والرفق في موضعه والشدة في موضعها، كريمً سخيًا يهب 
الكثير ويعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، ويصل الرحم، ويقري الضيف، 
الوجه،  صبيح  الحق،  نوائب  على  ويعين  المعدوم  ويكسب  الكل  ويحمل 
فصيح اللسان، مليح المعاشرة، ينزل الناس منازلهم ولا يضع الشيء إلا في 

محله اللائق به، ولا يأكل ولا يشرب ولا يلبس إلا من الحلال . 
وكان يشتغل قبل النبوة بالتجارة ورعاية الغنم، وتزوج أولً بالسيدة 

ويرحم الله شيخنا البيحاني إذ قال :
ــا ــامً ــه أربـــعـــون ع ــي ــرت عــل ــ ــا م ــام ــن عــمــره وبـــوركـــت أي مـ
ــل ــي ــرائ ــن ج ــ ــ ــل وجـــــــاءه الأم ــزي ــن ــت ــه ال ــ ــن ربـ ــ ــه م ــعـ ومـ
ــبــي ــن ــي قــــال لـــه اقـــــرأ أيهــــا ال ــرأ الأمـ ــقـ ــال وكـــيـــف ويـ ــ ق
ــرم ــ ــغــطــه وقــــال بــاســم الأك يعلم ف مـــالا  ــم  ــل ع مـــن  وبـــاســـم 
ــن ــروح الأم ــن الـ ــن فــعــاد خــائــفًــا م ــن ــؤم الم لأم  ــر  ــ الأمـ ــر  ــ وذكـ
لـــه كـــا وألـــــف كلا ــت  ــالـ ــا قـ ــزًا وك ــ ــاج ــ ــن ع ــع يـــامـــن ت
ــاس ــن ال رب  ــك  ــزي يخ لا  ــواسي والله  ــ ــام والم ــ ــل الأرحـ ــ ــا واص ي
ــرا ــص الخـ ــق ــه ت ــت بـ ــق ــل ــط تنصرا وان ــذي  ــ ال عــمــهــا  ــن  ابـ عــى 
ــرأ الإنــجــيــا ــق ــا ي ــخً ــان شــي ــ والتفصيلا وك الإجمــــال  ويــعــرف 
أخيك ابن  يقول  ما  اسمع  له  يأتيك قالت  ــذي  ال ذا  ومــا  تــرى  ما  فقال 
ــل صــفــتــه ــ ــاني رجـ ــ ــ ــال: أت ــ ــ ــي وخــفــتــه ق ــن ــم ــل كــــذا كــــذا ك
ــامــوســا ــن ــه ال ــت ــي ــد أوت ــق موسى قـــال ل ــاء  جـ ــاءك  ــ ج ــا  م ــل  ــث وم
ــا ــذعً ــون ج ــ ــا يــالــيــتــنــي فــيــهــا أك ــع ــم وأض ــك ــع ــب م ــ ــي أخ ــك ل
الحـــرم بـــاد  مـــن  يخـــرجـــوك  ــا يــســلــم إذ  ــ ــة ولمـ ــ ــ ــات ورق ــ ــ وم
ينتظر ــل  وظـ ــي  ــوح ال ــذر فــانــقــطــع  ــأن ــل قـــم ف ــي ــد ق ــع وقـــتًـــا وب

 . 48/1 : V انظر: أشعة الأنوار للمؤلف
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خديجة بنت خويلد J وسنّه حينئذ خمس وعشرون سَنَة، وعاشت معه 
سبعًا وعشرين سَنَة)))، وتزوج بعدها بعدة نساء، ومات عن تسع منهن 
في عصمة نكاحه : عائشة بنت أبي بكر الصديق، وحفصة بنت عمر بن 
الخطاب، وسودة بنت زمعة، وزينب بنت جحش، وأم سلمة هند بنت 
أبي أمية، وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، وصفية بنت حيي بن أخطب، 

وميمونة بنت الحارث الهلالية، وجويرية بنت الحارث المصطلقية . 
وأولاده سبعة:ثلاثة ذكور وأربع إناث،وهم: القاسم، وعبد الله ويلقب 
الزهراء  وفاطمة  كلثوم،  وأم  ورقية،  وزينب،  وإبراهيم،  والطاهر،  بالطيب 
M، وكلهم من خديجة إلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية سرية النبي صلى الله عليه وسلم .

وأعمامه اثنا عشر، والمسلم منهم : الحمزة والعباس فقط . 
وعماته ست، وأشهرهن في الإسلام : صفية بنت عبد المطلب أم الزبير 

ابن العوام))) . 
))) ويرحم الله شيخنا البيحاني إذ قال :- 

ــرة ــه ــط ــه المـــــرأة الم ــت ــدب ــت ــان مــيــرةف الـــغـــام  مـــع  ــر  ــف س في 
ــام ــغ ــا ال ــه ــدث ــد ح ــاموعـــنـــه قـ ــ ــغ ــ ــه ال ــلـ ــظـ بــــأنهــــا تـ
ــاح الأربـ ــرة  ــث ك ــن  ع تــســل  ــد الــبــطــاحولا  ــات ســي ــف ــن ص وعـ
بــعــاً لها ــدًا  ــمـ فضلهافــخــطــبــت محـ منها  يعرفون  ــاس  ــن وال
كــبــرة ــهــا  ســن في  ــن  ــك ت ــرةوإن  ــه ش ــا  ــه ــن ــس ح في  ــا  ــإنهـ فـ
يخطبها رجـــل  ــن  م وكـــم  يعجبهاوكـــم  لا  ــزوج  ــ ال هـــذا  فــغــر 
والبنين البنات  أم  المــؤمــنــنوأصبحت  أم  ــم  ــع ون ســتــتــهــم 
الطيب ــو  وه الله  عبد  و  ــبقاسم  ــنـ ــة وزيـ ــمـ ــاطـ رقـــيـــة فـ
الجميع ــات  م ــد  وق كلثوم  الشفيعوأم  مــات  أن  قبل  البتول  إلا 
ــت خــديجــة عــريــنــا ــض السنيناثـــم ق ــن  م ســبــعًــا  ــا  ــده ــع وب
ــا ومـــالهـــا والجــــاه ــه ــس ــف ــن اللهب تــفــدي رســــول  ــة  ــيـ راضـ

))) قال المرزوقي في منظومته :
فــمــنــهــم أولاده  تفهموســـبـــعـــة  الـــذكـــور  ــن  مـ ثـــاثـــة 
الطيب ــو  وه الله  وعــبــد  يلقبقــاســم  ذا  بـــذيـــن  وطـــاهـــر 
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يْــن  والدِّ  ، تقــدم  كما  القــرآن  هو  صلى الله عليه وسلم  عليــه  المنــزل  والكتــاب 
الذي جــاء بـه هو الإســلام)))، وكان يدعــوا إليـه بالحكمة  والموعظة 

ــة ــن سري ــم مـ ــيـ ــراهـ ــاه إبـ ــ ــةأتـ ــي ــط ــب ــق ــة ال ــ ــاري ــ فـــأمـــه م
ــم مـــن خــديجــة ــي ــراه وليجةوغـــر إب بهـــم  ــذ  ــخ ف ــة  ــت س هـــم 
يذكروأربـــــع مـــن الإنـــــاث تــذكــر للجميع  ربي  ــوان  ــ رض
علي بعلها  ــراء  الـــزهـ جليفــاطــمــة  فضلهم  السبطان  وابنهما 
ــة ــي ــا رق ــدهـ ــعـ رضــيــةفـــزيـــنـــب وبـ ــت  ــ زك ــوم  ــث ــل ك وأم 
المصطفى ــات  وف نسوة  تسع  المقتفىعن  النبي  ــرن  ــاخ ف خــرن 
ــودة ــ ــة وس ــص ــف ــة وح ــش ــائ ــة ورمـــلـــةع ــون ــم ــي ــة م ــي ــف ص
ــذا جــويــريــة ــد وزيــنــب كـ ــن مرضيةه أمـــهـــات  لــلــمــؤمــنــن 
ــذا ــه وعـــبـــاس ك ــم ــذاحمــــزة ع ــت اح ذات  ــة  ــي صــف ــه  عــمــت
الإسراء الــنــبــي  ــرة  ــج ه ــل  ــب ــدرىوق ــدس ي ــق ــاً ل ــي ــن مــكــة ل م
للسما ــروج  ــ ع إسراء  ــد  ــع كلمًوب ــا  ربـ ــي  ــب ــن ال رأى  حــتــى 
وافترض وانحصار  كيف  غير  فرضمن  خمسين  بعد  خمــسًــا  عليه 
ــراءوبـــلـــغ الأمــــــة بــــــالإسراء ــ ــا ام ــة بـ ــس ــرض خم ــ وفـ
ــق بــتــصــديــق له ــدي ــاز ص ــد فـ أهلهق وافى  الــصــدق  وبــالــعــروج 

))) الإسلام : هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك . 
وعن عمر بن الخطاب I قال : بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد 
بياض الثياب، شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال : يا محمد أخبرني عن الإسلام ؟ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : »الإسلام : أن تشهد ألا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم 
 : قال  له يسأله ويصدقه،  : فعجبنا  قال  قال : صدقت،  إليه سبيلا،  إن استطعت  البيت  رمضان، وتحج 
فاخبرني عن الإيمان ؟ قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، 
قال : صدقت، قال : فاخبرني عن الإحسان ؟ قال : أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال 
: فاخبرني عن الساعة ؟ قال : ما المسئول عنها بأعلم من السائل، قال فاخبرني عن أماراتها ؟ قال : أن تلد 
الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، قال : ثم انطلق فلبث مليًا ثم 
قال لي : يا عمر أتدري من السائل ؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال : فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم« 
رواه مسلم )8( واللفظ له، وأبو داود )4695(، والترمذي )2610(، والنسائي )4990(، وابن ماجهْ 
)إذا  I، ومسلم كذلك )9( وفيه  )63(، وهو في صحيح البخاري )50( من حديث أبي هريرة 
من  فذاك  الأرض  ملوك  البكم  الصم  العراة  الحفاة  رأيت  وإذا  أشراطها  من  فذاك  ربها  تلد  المرأة  رايت 
أشراطها وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطها..الحديث(، والنسائي من حديث 

أبي هريرة وأبي ذر L)1991(، وابن ماجهْ )64(
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والدين  النفس  عن  للدفاع  الجهاد  في  له  الله  أذن  حتى  فقط)))  الحسنة 
الغزوات  وأشهر  وبعوث)))،  وسرايا  غزوات  له  فكانت  والشرف)))، 
وفتح  وخيبر،  والحديبية،  قريظة،  وبني  والأحزاب،  وأحد،  بدر،  غزوة 
مكة، والطائف، ويوم حنين، وغزوة تبوك جهة الشام، وكان ينزل عليه 
من  الحوادث  حسب  سوره  بعض  وإما  كاملة  سورة  فإما  منجمً،  القرآن 

بعثته إلى وفاته))) . 
وأول ما نزل عليه: بز چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  
ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  بر  )))، وفي آخر ما 

ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ   چ   بز  عليه،  نزل 
ڌ  ڌڎ      بر  ))) . 

آل  الآل  وأفضل  هاشم،  بنو  قريش  وأفضل  قريش،  العرب  وأفضل 
محمد من بني هاشم وبني المطلب))) . 

ڭ    ڭ    ڭ   ۓڭ   ۓ   ے   ے   ھھ   ھ   ھ    ہ   ہ   ہ    ہ   بز  تعالى:  قال  	 (((
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   بر ]النحل: 125[ . 

قال تعالى: بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  بر ]الحج: 39[ . 	(((
. M الغزوة ما كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والسرية ما كانت بعث من الجيش بقيادة بعض أصحابه (((

))) غزوة بدر كانت في 17/ رمضان / 2هـ، غزوة أُحد كانت في /16 / شوال / 3 هـ، غزوة الأحزاب في 
/ شوال / 5 هـ، بني قريظة في / القعدة / 5 هـ، الحديبية في / القعدة / 6 هـ، وخيبر في / محرم / 7 هـ، 
وفتح مكة في / رمضان / 8 هـ، وحنين والطائف في / شوال / 8 هـ، وغزوة تبوك في / رجب / 9 هـ . 
ص  القرآن  أطلس  انظر:   ،V سعد  ابن  طبقات  في  كما   )56( فكانت  والبعوث  السرايا  وأما  هذا 

)201-208( للدكتور شوقي أبو خليل . 
العلق: )1 - 5( . 	(((

المائدة: )3( . 	(((
إن  المطلب  عبد  بن  الله  عبد  بن  »أنا محمد   : قال  الله صلى الله عليه وسلم  أن رسول   I وداعة  أبي  بن  المطلب  عن   (((
الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه وجعلهم فرقتين وجعلني في خير فرقة وخلق القبائل فجعلني في 
نفسًا« رواه أحمد في مُسنده  بيتًا وخيركم  فأنا خيركم  بيتًا  بيوتًا وجعلني في خيرهم  قبيلة وجعلهم  خير 
)1788(، والترمذي )3608( وصححه الترمذي والألباني في صحيح الجامع )1472(، وعن واثلة 
بن الأسقع I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »إن الله اصطفى كنانة من بني إسماعيل واصطفى من بني 
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وأفضل الصحب صحبه الذين رأوه وآمنوا به وهاجروا معه ونصروه 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله . 

وأفضل الصحابة : أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن 
عفان، ثم علي بن أبي طالب، ثم العشرة المبشرين بالجنة، : طلحة والزبير، 
وسعد وسعيد، وأبو عبيدة، وعبد الرحمن بن عوف)))، ثم أهل بدر، ثم 
كنانة قريشًا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم« رواه أحمد في مُسنده )17111(، 
ومسلم )2276(، والترمذي)3605(، وابن حبان في صحيحه )6242( وزاد »فأنا سيد ولد آدم ولا 

فخر وأول من تنشق عنه الأرض وأول شافع وأول مشفع« .
وعن أبي هريرة I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر 
وأول شافع وأول مشفع« رواه مسلم )2278(، وأبو داود )4673(، ورواه أحمد في مُسنده )11000( 
وزاد   ،)4308( ماجهْ  وابن   ،)3615( الترمذي  وكذلك   ،I الخدري  سعيد  أبي  حديث  من 
الترمذي : »وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي« وقال حديث حسن صحيح، وصححه 

الألباني في صحيح الجامع )1468( . 
))) يؤمن المسلم بوجوب محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته المعنيون بقوله تعالى  بزڎ      ڈ  ڈ  ژ    
ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   ک  ک  بر ]الأحزاب : 33[، وأفضليتهم على من سواهم من 
المؤمنين والمسلمين وأنهم فيما بينهم متفاوتون في الفضل وعلو الدرجة بحسب أسبقيتهم في الإسلام، قال 

تعالى في ثنائه عليهم :  بزٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ          ٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤبر 
عنهم  وصرفها  نجاهم  المهلكات  ومن  وأعطاهم  وهبهم  بما  عليهم  ممتنًا  تعالى  وقال   ،]100  : ]التوبة 

وعافاهم وشهد لهم وزكاهم : بز ڇ  ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ         ڈ  ڈ  
ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک   بر]الحجرات : 7[، ويرحم الله القاضي عياض اليحصبي إذ قال 
I : كلهم عدول ومتأولون في حروبهم وغيرها ولم يخرج شيء من  في ذكر أصحاب رسول الله 
ذلك أحدًا منهم عن العدالة لأنهم مجتهدون واختلفوا في مسائل من محل الاجتهاد كما يختلف المجتهدون 
بعدهم في مسائل من الدماء وغيرها ولا يلزم من ذلك نقص أحد منهم( وقال أبو زرعة العراقي شيخ 
مسلم : إذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق وذلك أن القرآن 
حق، والرسول صلى الله عليه وسلم حق، وما جاء به حق ،وما أدى إلينا ذلك كله إلا الصحابة M، فمن جرحهم 
إنما أراد إبطال الكتاب والسُنَّة فيكون الجرح به أليق والحكم عليه بالزندقة والضلال أقوم وأحق ( انظر: 

معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي ومنهاج المسلم للجزائري وأخوة الإسلام للمحقق . 
وقال الإمام الطحاوي في العقيدة الطحاوية : ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في جنب أحد 
منهم ولا نتبرأ من احد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم 

دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان . 
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الأحديون، ثم الحديبيون، ثم بقيتهم رضوان الله عليهم أجمعين))) . 
وعن أبي سعيد الخدري I قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : »لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد 
ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه« رواه البخاري )3673(، ومسلم )2541( وفيه : )لا تسبوا أحدًا من 
أصحابي(، وأحمد في مُسنده )11516(، وأبو داود )4658(، والترمذي )3861(، وابن ماجهْ )161(، 
ولابن ماجهْ عن ابن عمر L يقول : »لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلمقام أحدهم ساعة خير من 
عمل أحدكم عمره«، وعن ابن عباس L أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : »من سب أصحابي فعليه لعنة 

الله والملائكة والناس أجمعين« رواه الطبراني في الكبير وحسنه الألباني في صحيح الجامع )6285( . 
وعن عبد الله بن مسعود I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت 
النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا« رواه الطبراني في الكبير وصححه الألباني في صحيح الجامع 

)545(، ويرحم الله من قال : 
ــا جرى الــســكــوت واجـــب ع ــم  قــدراث قــد  مــا  فــعــل  مــن  بينهم 
ــد مـــثـــاب ــهـ ــتـ ــره الــوهــابفـــكـــلـــهـــم مجـ ــف ــغ ــم ي ــؤه ــط وخ

انظر: المصدر السابق . 
»اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر« رواه أحمد في مُسنده  I أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  عن حذيفة   (((
الجامع  صحيح  في  الألباني  وصححه   ،)97( ماجهْ  وابن   ،)3662( وحسنه  والترمذي   ،)23634(

 . )1142(
فرجف  وعثمان  وعمر  بكر  أبو  ومعه  أحدا  إلى  صلى الله عليه وسلم  النبي  »صعد    : قال   I مالك  بن  أنس  وعن 
البخاري )3686(،  أو شهيدان« رواه  أو صديق  نبي  إلا  فما عليك  أُحد  اثبت  قال:  برجله  بهم فضربه 
والترمذي )3697(، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : »من يحفر بئر رومة فله الجنة فحفرها عثمان وقال : من جهز جيش 

العسرة فله الجنة فجهزه عثمان« رواه البخاري تعليقًا باب )7( و )2778( . 
وعن البراء بن عازب I في حديث عمرة القضاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي : »أنت مني وأنا منك 
... « الحديث رواه البخاري)4251(، وعن سعد بن أبي وقاص I قال : خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
علي بن أبي طالب في غزوة تبوك فقال يا رسول الله : تخلفني في النساء والصبيان، فقال : »أما ترضى أن 
تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي« رواه البخاري )4416(، ومسلم )2404( 
واللفظ له، والترمذي )3724(، وعن ابن عمر L قال : »كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر 
أحدًا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم« رواه البخاري )3698( واللفظ له، 
وأبو داود )4627(، والترمذي )3707(، وعن محمد بن علي بن أبي طالب L قال : قلت لأبي: 
أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : أبو بكر، قلت: ثم من ؟ قال : ثم عمر ،وخشيت أن يقول 
عثمان، قلت ثم أنت قال : ما أنا إلا رجل من المسلمين«رواه البخاري واللفظ له )3671(، وأبو داود 

)4629(، وابن ماجهْ )106( . 
I قال : أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته وهو يقول :»عشرة في الجنة :  وعن سعيد بن زيد 
النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير بن 
العوام في الجنة وسعد بن مالك في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة ولو شئت لسميت العاشر؟ قال: 
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فقالوا من هو ؟ فسكت، قال : فقالوا من هو ؟ قال : هو سعيد بن زيد« رواه أحمد في مُسنده )1631(، 
صحيحه  في  حبان  وابن   ،)133( ماجهْ  وابن   ،)3757( والترمذي  له،  واللفظ   )4649( داود  وأبو 

)6993( وقال الترمذي : حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح الجامع )4010( . 
وعن ابن عمر L قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : »إن الحسن والحسين هما ريحانتي من الدنيا« 
في  حبان  وابن  له،  واللفظ   )3770( والترمذي   ،)3753( والبخاري   ،)5568( مُسنده  في  أحمد  رواه 

صحيحه )6969( . . 
وعن أبي سعيد الخدري I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة« رواه 
أحمد في مُسنده )11012(، والترمذي )3768(، وصححه ابن حبان )6959(، والحاكم في المستدرك 
)4831(، وحسنه الألباني في صحيح الجامع )3180( وزاد الحاكم من حديث ابن مسعود )4832(، 
وابن عمر )4833( M )وأبوه خير منهما( وصححه الألباني في صحيح الجامع )3182(، وعن 
علي I في قصة حاطب بن أبي بلتعة I أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : »لعل الله اطلع على من شهد 

بدرًا فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم« رواه البخاري )4274(، ومسلم )2494( . 
وعن رافع بن خديج I قال : »إن جبريل أو ملكًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ما تعدون من شهد 
بدرًا فيكم ؟ قالوا : خيارنا، قال : كذلك هم عندنا خيارنا من الملائكة« رواه أحمد في مُسنده )15914( 

و اللفظ له، والبخاري )3992(، وابن ماجهْ )160( وصدق الله القائل : بز ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   
ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      
ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   
]آل  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گگ  گ    گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱبر 

عمران: 123-126[ . وقال تعالى في غزوة أُحد: بز ئې  ئې  ئى  ئى      ئى  ی  ی  
یی  ئج  ئح  ئم  ئى   بر ]آل عمران: 121[، وقال جل ذكره: بز ھ   ھ  ھ  ے  ے  
ۓ  ۓ  ڭ              ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ   ۋ  ۅ  ۅ  
عمران:  ]آل  بر  ئۇ    ئو   ئو   ئە    ئە   ئائا   ى   ى   ې   ې      ې   ې   ۉ   ۉ  

 . ]140 - 139
وعن عقبة بن عامر I قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أُحد بعد ثماني سنين كالمودع للأحياء 
»إني بين أيديكم فرط، وأنا عليكم شهيد وإن موعدكم الحوض، وإني  والأموات ثم طلع المنبر فقال : 
لأنظر إليه من مقامي هذا، وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. 
قال فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم « رواه البخاري )4042(، ومسلم )2296( ، وعن جابر 
ابن عبد الله L قال : » كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أُحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم 
أكثر أخذًا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال : أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر 

بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم« رواه البخاري )1343( . 
وقال تعالى في بيعة الرضوان بالحديبية وفضل أهلها :بز ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  بر ]الفتح : 18[ . 
وعن جابر I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »لا يدخل النار أحدًا ممن بايع تحت الشجرة« رواه أحمد في 
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سيدا  وهما  صلى الله عليه وسلم،  الله  رسول  ريحانتا  هما   ،R والحسين  والحسن 
مسلم)))،  كل  على  فرض  والصحابة  الآل  وحب  الجنة،  أهل  شباب 

پ      پ       پ   بز    رافضي)))،  الصحابة  وباغض  ناصبي،  الآل  وباغض 
مُسنده )14837(، وأبو داود )4659(، والترمذي )3860(، وابن حبان في صحيحه )4802( وقال 

الترمذي : حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح الجامع )7680( .
))) وذلك لعموم النصوص الواردة في فضلهم من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وهي كثيرة وقد سبق 
بعضها، وعن عبد الله بن مغفل المزني I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »الله الله في أصحابي، الله الله 
في أصحابي، لا تتخذوهم غرضًا بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن 
آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله تبارك وتعالى ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه« رواه أحمد في مُسنده 
)20823(، والترمذي )3862( وحسنه، وابن حبان في صحيحه )7256( وغيرهم، وعن عويمر بن 
ساعدة I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »إن الله اختارني واختار لي أصحاب فجعل لي منهم وزراء 
وأصهارًا وأنصارًا فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلً« 
قال الهيثمي 546/5 رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه وضعفه الألباني  في ضعيف الجامع )1536( وقال 

الإمام ابن تيمية في الصارم المسلول / وهذا محفوظ بهذا الإسناد . 
»أحبوا الله لما يغذوكم من نعمه وأحبوني بحب  L قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  وعن ابن عباس 
الترمذي )3789( وقال حديث حسن غريب، وصححه الحاكم في  بيتي لحبي« رواه  الله وأحبوا أهل 

المستدرك )4770( . 
وعن أبي سعيد الخدري I : قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم : »والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت احد إلا 
أدخله الله النار« رواه الحاكم في المستدرك )4771( وقال حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . 

وعن زيد بن أرقم I قال : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا خطيبًا فينا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة فحمد 
الله تعالى وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال : أما بعد ألا يا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول 
D فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله  D فأجيب وإني لتارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله  ربي 
تعالى واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه، قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم 
الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي فقال له حصين ومن أهل بيته يا زيد أليس نساءه من أهل بيته 
قال إن نساءه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده، قال ومن هم ؟ قال : آل علي وآل عقيل 
مُسنده )19479(،  نعم« رواه أحمد في   : قال  الصدقة ؟  قال أكل هؤلاء حرم  وآل جعفر وآل عباس، 

ومسلم )2408( . 
))) الناصبي : لقب لمن يناصب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم العداوة والبغضاء -والعياذ بالله تعالى من ذلك - . 
M جميعًا، وقد أطلق  والروافض: لقب لمن رفض إمامة الشيخين أبي بكر وعمر وأكثر الصحابة 
إمامة زيد بن علي وتفرقهم عنه لعدم موافقته على أفكارهم  اللقب بعد رفضهم  أو  عليهم هذا الاسم 
الميسرة  الموسوعة  انظر:  عشرية،  الإثنا  فرقهم  أشهر  ومن  والإمامية  الخشبية  قبل  من  تسمى  وكانت 

1059/2
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پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   
ٹ  ٹ  ٹ  بر ))) . 

))) الحشر : )10( .
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�أوليـــاء الله 

وكما أنه يجب حب آل النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذين أذهب الله عنهم الرجس 
وأموالهم  ديارهم  من  أخرجوا  الذين  صحابته  وحب  تطهيًرا،  وطهرهم 
يبتغون فضلً من الله ورضوانا، والذين آووهم ونصروهم على أعدائهم، 
وجاهدوا معهم جميعًا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، فكذلك يجب حب 

بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   الذين-قال الله فيهم-  أولياء الله 
وهم  ٺبر)))،  ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ  

بز ۓ   وسُنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم،  الله  كتاب  الطيبة في  بالصفات  الموصوفون 
ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  
في  أوصافهم  من  وكثير  بر)))  ې   ۉ   ۉ   ۅ       ۅ   ۋ   
الدنيا وفي  الحياة  الله في  عند  البشرى  السورة، ولهم  آخر  إلى  الآيات  بقية 
وحرموا  حلالها،  وأحلوا  بأحكامها،  وعملوا  بالشريعة  تمسكوا  الآخرة، 
بما  علائقهم  وقطعوا  المهمات،  وكفاهم  فرفعهم  لله  وتواضعوا  حرامها، 
سوى الله فأكرمهم بخوارق العادات التي تظهر على أيديهم فيعز الله بها 
المؤمنين ويرغبهم في الخير، ويذل بها الكافرين ويكبت بها أعداء الدين . 

وأنا أصدق بكرامة الأولياء كما أصدق بمعجزة الأنبياء)))، ومنها إجابة 
)))يونس: )62 - 63(، وقال تعالى: بز ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو    ئۇ  

ئۇ  ئۆ  بر المائدة: )55(، وقوله تعالى: بز ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    بر ]الأنفال: 34[ .
))) الفرقان : )63 - 64( .

له ولغيره من أهل الاستقامة،  التي تكون  الكرامة  النبي وبين  التي يعطاها  المعجزة  يفرقون بين  العلماء   (((
والمعجزة اخص من الكرامة لأنه يشترط فيها أن يتحدى النبي صلى الله عليه وسلم من يكذبه بأن يقول إن فعلت كذا 
أتصدق بأني صادق أو يقول من يتحداه لا أصدقك حتى تفعل كذا، ويشترط أن يكون المتحدى به مما 
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الدعوات وشفاء المريض على أيديهم إذا توجهوا في ذلك، والله تعالى يقول 
لمريم P: بز ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي   بر )))، 

بز ئى   ئى  ی   ی  ی  ی  ئج  ئحئم  ئى  ئي  بج   أيضًا:  ويقول 
بح  بخبم   بى  بي  تج  تح  تختم  تى  تي  ثج  ثم  ثى  ثي     جح  جم   بر))) .

 وثبت بالنقل الصحيح ظهور الكرامة على أيد جم غفير من الصحابة 
والتابعين وصلحاء المؤمنين))).

يعجز عنه البشر في العادة المستمرة والكرامة دون المعجزة لأنه لا تحدي فيها، وقد تكون بطلب ودعاء 
من الرسول أو الولي الصالح، وقد يقع ابتداءًا من الله دون طلب على وجه التكريم، وقد وقع النوعان 
للنبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواطن وسميت المعجزة معجزة لعجز من يقع عندهم ذلك عن معارضتها، فالمعجزة 
النبوة  دلائل  انظر:  للعادة،  خارقة  كونهما  في  ويشتركان  كذلك،  الكرامة  وليست  بالتحدي،  مقرونة 

للمستغفري12/1، وفتح الباري 581/6 كلاهما بتصرف يسير .  
مريم: )25( . 	(((

آل عمران: )37( . 	(((
))) من ذلك ما رواه البخاري )3639( عن أنس I »أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند 
النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما فلما افترقا صار مع كل واحد منهما 

 .  L واحد حتى أتى أهله« وفي رواية لأنس )3805( أنهما أسيد بن حضير وعباد بن بشر
وأبا  الفارسي  سلمان  وأن   I حصين  بن  عمران  على  تسلم  كانت  الملائكة  أن  روي  ما  ذلك  ومن 
الدرداء L كانا يأكلان في صحفة فسبحت الصحفة أو الطعام فيها، وأن خبيبًا I كان أسيًرا 
عند المشركين بمكة فكان يؤتى بعنب يأكله وليس بمكة من عنب، وأن عمر بن الخطاب I كان 
يخطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فإذا به يقول يا سارية الجبل يا سارية الجبل يوجه قائد معركة اسمه 
)سارية بن زنيم I( فسمع صوته وانحاز بالجيش إلى الجبل فكان في ذلك نصرهم وانهزم أعدائهم 
 . Iبما سمع من صوت عمر M من المشركين فلما رجع سارية إلى المدينة أخبر عمر والصحابة
وأن العلاء بن الحضرمي I كان يقول في دعائه : )ياعليم، ياحكيم، ياعلي، ياعظيم( فيستجاب له 
حتى أنه خاض البحر بسرية معه فلم تبتل سروج خيولهم، وأن الحسن البصري دعا الله على رجل كان 

يؤذيه فخر ميتًا في الحال . 
 D وأن رجلً من النخع في اليمن كان له حمار فمات له في طريق سفره فتوضأ وصلى ركعتين ودعا الله
فأحيا حماره وحمل عليه متاعه ... إلى غير ذلك من الكرامات التي لا تُعد ولا تحصى، وقد أورد الشيخ 
هذه  أغلب   : وقال  المسلم  منهاج  كتابه  في  الكرامات  هذه  من  صالحة  جملة  الجزائري  بكر  أبو  العلامة 

نن الصحيحة والآثار المنقولة المتواترة .  الكرامات في الصحيح والسُّ
والأولياء قسمان : أولياء الرحمن وقد سبق وصفهم . 
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وأولياء الشيطان وإليك ذكرهم :
لا شك أن للشيطان من الناس أولياء استحوذ عليهم فأنساهم ذكر الله وسول لهم الشر وأملى لهم الباطل 
فأصمهم عن سماع الحق وأعمى أبصارهم عن رؤية دلائله فهم له مسخرون ولأوامره مطيعون، قال 

تعالى: بز ھ  ھ   ے     ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ        ۇ   ۇ  ۆ  ۆۈبر   
]الشعراء : 222 - 223[ . 

وعن عائشة J أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : »إن الملائكة تنزل في العنان - وهو السحاب- 
مائة  معها  فيكذبون  الكهان  إلى  فتوحيه  فتسمعه  السمع  الشياطين  فتسترق  السماء  الأمر قضي في  فتذكر 
كذبة من عند أنفسهم« رواه البخاري )3210( واللفظ له، ومسلم )2228( .  وعنها J قالت : 
سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : »ليسوا بشيء، قالوا يا رسول الله : فإنهم 
يحدثون أحيانًا بالشيء يكون حقًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن 

وليه قر الدجاجة فيخلطون فيها مائة كذبة« رواه البخاري )6213(، ومسلم )2228( . 
ولقد ظهر لكثير من الناس أحوال شيطانية غريبة في كل زمان ومكان تقع لأولياء الشيطان فمنهم من 
يكلمه بالغيب ويطلعه على بعض بواطن الأمور وخفاياها، ومنهم من يمنع نفوذ السلاح إليه، ومنهم 
من يأتيه الشيطان في صورة رجل صالح عندما يستغيث به من دون الله وذلك لتغريره وتضليله وحمله 
على الشرك بالله ومعاصيه، ومنهم من قد يحمله إلى بلد بعيد أو يأتيه بأشخاص أو حاجات من أماكن 
بعيدة .... إلى غير ذلك من الأعمال التي تقوى على فعلها الشياطين ومردة الجان وخبثاؤهم وتحصل مثل 
هذه الأحوال الشيطانية نتيجة لخبث روح الآدمي المتحالف معهم بما يتعاطى من ضروب الشر والفساد 
بني الإنسان  الشياطين من الجان والكهان من  أن  لنفسه  الناصح  المسلم  يفهم  والكفر والإلحاد، وبهذا 
تربط بينهم صداقة حميمة مقابل أمور عظيمة يتبادلونها ولولاها ما تمتع أحد منهم بصاحبه، قال تعالى : 

بز ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک  گ  گ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  
ڳ   ڱ  ڱ  ڱ     ڱ  ںں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہہ  ھ         ھ  ھ  ھ  ے     بر 

]الأنعام : 128[ . 
فاستمتاع الإنسي بالجني يكون بقضاء حوائجه التي يقدر عليها وليه من الجن وامتثال أوامره التي يلزمه 
إياه واستعاذته  بها وإخباره بشيء من المغيبات التي لا يعلمها واستمتاع الجني بالإنسي يكون بتعظيمه 
به وخضوعه لأوامره دون الله فكل ما يصرف للجن من قبل حلفائهم من كهنة الإنس مهما حملوا من 
ألقاب فخمة لتضليل الناس والتغرير بهم من ذبح ونذر وبخور وغير ذلك من مظاهر التعظيم وعلامات 

الولاء إنما هو عبادة لهم بلا شك ولا ريب وقد قال تعالى :بز ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  
چچ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  بر ]يس : 60 - 61[ . 

قال الإمام ابن القيم V : ومن ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرب إليه بما يحب فقد عبده وإن لم 
يسم ذلك عبادة و يسميه استخداما قال : وصدق هو استخدام من الشيطان له فيصير من خدم الشيطان 
وعابديه وبذلك يخدمه الشيطان، لكن خدمة الشيطان له ليس خدمة عبادة فإن الشيطان لا يخضع له ولا 

يعبده كما يفعل هو به . إهـ . 
العرافين  بكلام  يغتر  نبيًا ورسولا، ولا  دينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم  وبالإسلام  ربًا  بالله  فليعرف ذلك من رضي 
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وليس من الكرامة ما يخالف الشرع، كالطعن وأكل السموم، والدخول 
والكهان وسائر شياطين بني الإنسان مهما تباينت ألقابهم وتعددت وظائفهم والأسماء والألقاب لا تغير 
من الحقائق شيئًا، روى مسلم في صحيحه )2230( عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »من 
أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة«، وعن أبي هريرة I عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
»من أتى كاهنًا أو عرافًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم« رواه أحمد في مُسنده )9532(، 
وصححه الحاكم في المستدرك )15(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )5939(، وعن عمران بن 
حصين I مرفوعًا : »ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن 
أتى كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم« قال الهيثمي في المجمع 120/5 رواه البزار 

ورجاله رجال الصحيح خلا إسحاق بن الربيع وهو ثقة . 
قال الشيخ العلامة أحمد محمد العبادي V في منظومته هداية المريد : 

ــادات مــعــجــزات ــع ــل ــداتوالخــــرق ل ــاه ــدق ش ــص ــال ــاء ب ــي ــب لــأن
ــة ــرام ــر الأنـــبـــيـــاء ك ــغ ــو ل ــ بالاستقامةوه ــا  ــوفً ــوص م كــان  إن 
والتعيين بالتخصيص  ــول  ــق ــنوال ــدي ــا عـــلـــاء ال ــعً ــط ــاه ق ــأبـ يـ
خــارق مــن  الـــورى  في  رأيــنــا  ــقفكم  ــاس ــد مـــن صــالــح وف ــاه ــش م
فشعوذة غــرهــم  ــن  م يكن  الشعوذةوإن  بأهل  تغتر  ولا  فــاحــذر 

قال شيخنا المؤلف محمد بن سالم البيحاني V تعليقًا على منظومة شيخه، وذلك ما يفعله المجاذيب 
الصالحين  بعض  إلى  ذلك  ينسبون  بطونهم  وطعن  ألسنتهم  وقطع  أعينهم  خرق  من  التصوف  وأدعياء 
ويسمونه كرامة لفلان ورحم الله الشيخ أحمد بن علوان ما أكثر ما يجعلون هذه المعصية كرامة له وهو يبرأ 

إلى الله منها ومن فاعلها . 
)وقال الناظم رحمه الله( :

المناقب في  والــشــطــح  الغلو  ــا  الكاتبأم صنيع  ــن  م زور  ــذاك  فـ
ــاح مـــن مــقــال ــا يـــاصـ ــم بهـ ــك ــالف ــح الم ــن  مـ ضرب  ــه  ــق ــدي ــص ت
ابــريــق في  ــبــحــر  ال ــاء  مـ طــريــقكــجــعــل  مـــن  الـــصـــدق  في  ــه  ــال ف
البحر ــاء  مـ فــقــد  يخــفــى  يجــريفكيف  عليه  ــاس  ــن ــال ب ــك  ــل ــف وال
خبر أو  عــلــم  المـــاح  لـــدى  أثرومـــا  هــذا  ــن  م الــصــيــاد  لــدى  ولا 
البحر ــواط  ــ ش في  مـــر  ــروكـــل  الأمـ بهــــذا  ــا  ــه ــل أه يــــدر  لم 
رتبة ــن  م ــا  ــابه م ــري  ــع ش الكذبةفليت  ــذي  ه ــوع  وق ادعـــوا  حتى 
ــر وأبـ أتـــقـــى  ــان  ــ ك ولي  ــم  ــك وعــمــرف أيـــضًـــا  ــق  ــدي ــص ــال ك لله 
والهـــام الــنــوريــن  ذو  الــرغــامكــــذاك  البطل  ــول  ــرس ال صنو 
ــعــة ــون بــعــد الأرب ــاق ــب معهوالــســتــة ال كــانــوا  مــن  خــر  فــهــؤلاء 
ــار الأمـــة ــي ــون مـــن خ ــع ــاب ــت ــةوال ــم ــر الأئ ــائـ ــي وسـ ــع ــاف ــش وال
أحــد منهم  نفسه  زكـــى  ــط  ق ــا  ــدم ــي نــفــســه فـــا رش ــزك ومـــن ي
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من  الصالحين،  الله  أولياء  إلى  المشعوذون  ينسبه  ما  ولا  الملتهبة،  النار  في 
الشطح الذي فيه الحديث عن النفس وادعاء مالا يجوز، ولا يصدر ذلك 
إلا عن جاهل أو متجرئ على الله، كقول بعضهم إن الكعبة تدور بداره، 
من  أفضل  وأنه  بيده  عملها  في  واشترك  السماء  بناء  حضر  آخرإنه  وقول 
عرش الله ومن كرسيه الذي وسع السموات والأرض، تعالى الله عما يقول 

الظالمون علوًا كبيًرا . 
يطلب  والذي  الله،  بإذن  إلا  ينفعون  ولا  يضرون  لا   M والأولياء 
منهم الولد، ويستغيث بهم في الشدائد، أو يدعوهم من دون الله كلما وقع 
لهم  معظما  ولا  محترمًا  ولا  محبًا  يعد  لا  هذا  ملمة،  به  نزلت  أو  مكروه  في 
وفي   ،S المسيح  مع  كالنصارى  معهم  وهو  ويعاديهم  يؤذيهم  ولكنه 
الحديث القدسي »من عادى لي وليًا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي 
بالنوافل حتى  إلي  يتقرب  يزال عبدي  افترضته عليه، ولا  مما  إلي  بشيء أحب 
ويده  به،  يبصر  الذي  به، وبصره  يسمع  الذي  أحببته كنت سمعه  فإذا  أحبه، 
التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني  التي يبطش بها، ورجله 
لأعيذنه«)))، والتبرك بآثار الصالحين مطلوب بشرط ألا يكون فيه غلو ولا 
مجاوزة للحد)))، وتطلب زيارتهم أحياء وأمواتًا، ودراسة سيرتهم، ومعرفة 

))) رواه البخاري )6502( من حديث أبي هريرة I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم »إن الله قال : من عادى 
لي وليًا فقد آذنته بالحرب ...« الحديث تمامه »وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره 

الموت وأنا أكره مساءته«، ورواه ابن حبان في صحيحه )347( .
))) وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق L قالت : هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها كانت عند عائشة 
فلما قبضت عائشة قبضتها إلي فنحن نغسلها للمريض منا يستشفي بها« رواه أحمد في مُسنده )27481( 
اللباس  V في شرح مسلم في  النووي  واللفظ له، ومسلم في حديث طويل )2069(، قال الإمام 

والزينة )1571( في هذا الحديث دليل على استحباب التبرك بآثار الصالحين وثيابهم . 
وعن ابن عمر L » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث إلى المطاهر فيؤتى بالماء فيشربه يرجوا بركة أيدي 
المسلمين« رواه الطبراني في الأوسط، وأبو نعيم في الحلية، وحسنه الألباني في صحيح الجامع )4894( . 
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ما كانوا عليه من الخير ومجاهدة النفس في اللحوق بهم واقتفاء آثارهم))) . 
وكسوتها  قبورهم  على  المزخرفة  التوابيت  واتخاذ  القباب  بناء  ويحرم 
بأعتاب  التمسح  التبرك  من  وليس  الكعبة،  تكسى  كما  الغالية  بالثياب 
عن  والانقطاع  براياتهم،  والاستظلال  الرؤوس  على  ترابها  وذر  قبورهم 

الدنيا للجلوس في ساحاتهم . 
يفعله  ما  عليه  السكوت  يجوز  لا  الذي  والمنكر  العظيمة  الكبائر  ومن 
الناس من المخالفات في مواسم الزيارة، ويظنون أن الأولياء يقرون ذلك 
أو يرضون به، وحاشا عباد الله الصالحين أن يرضوا بانتهاك الحرم ومجاوزة 
الحدود الشرعية:كاختلاط الرجال بالنساء،وشرب الخمر، ولعب القمار، 
الأثيمة،  والقصائد  والمزامير  بالطبول  واللعب  اللهو  في  والاستغراق 
وتحرم  الجاهلية،  أعياد  من  عيدًا  يتخذ  معلوم  بيوم  )الزيارة(  وتخصيص 
القرابين التي تقدم إلى بعض القبور من البهائم والبيض والتمر والحلاوى 
والعصار والبخور، كما يحرم التغرير بالعامة والذين لا يعرفون الدين ولا 

يعلمون أحكام الإسلام . 
وليس الأولياء طائفة مخصوصة من الناس كبني هاشم، أو المنتسبين إلى 
بعض الشيوخ من أهل العلم وأصحاب الطرائق ولكنهم الذين قالوا ربنا 
الله ثم استقاموا وعملوا الصالحات المطابقة للتعاليم المحمدية، ولو كانوا 

شراكسة الترك أو زنوج إفريقيا، لقول الله تعالى : بز ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  
ڈ    ڎ   ڌڎ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ     ڇڇ   ڇ   چ   چ    چ   چ   ڃ  

ڈ  ژ  ژ  بر ))) . 
ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋۋ    ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   بز  تعالى:  قال  	(((
ئېئى  ئى  ئى  ی  ی   ئا      ئا  ئە  ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ        ئې  ئې  

ی  ی   بر]الأنعام: 88 - 90[ . 

))) الحجرات : )13(، وعن معاذ بن جبل I أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : »إن أولى الناس بي المتقون من 
كانوا وحيث كانوا« رواه أحمد في مُسنده )22402(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )2012( .
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ۆ  ۇ   ۇ   :بز  أفضل  بالمأثور  وهو  مطلوب  الله  وذكر 
من  وليس   ،((( بر  ۅ    ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ  
))) الأحزاب : )35( . وعن أبي هريرة I قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: »أنا عند ظن عبدي بي 
وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن 
تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعًا، وإن تقرب إلي ذراعًا تقربت إليه باعًا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة« 
في  حبان  وابن   ،)3822( ماجهْ  وابن   ،)7416( وأحمد   ،)2675( ومسلم   ،)7405( البخاري  رواه 
قد  إن شرائع الإسلام  الله  يا رسول   : قال  أن رجلً   I بن بسر  صحيحه )812(، وعن عبدالله 
كثرت علي فاخبرني بشيء أتشبث به ؟ قال : »لا يزال لسانك رطبًا من ذكر الله« رواه الترمذي )3375( 
واللفظ له، وأحمد في مُسنده )17850(، وابن ماجهْ )3793(، وصححه الحاكم في المستدرك )1865(، 

والألباني في صحيح الجامع )2812( . 
مليككم،  عند  وأزكاها  أعمالكم،  بخير  أنبئكم  »ألا   : صلى الله عليه وسلم  النبي  قال   : قال   I الدرداء  أبي  وعن 
وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا 
ماجهْ  وابن   ،)3377( الترمذي  رواه  تعالى«  الله  ذكر   : قال  بلى،   : قالوا  ؟  أعناقكم  ويضربوا  أعناقهم 

)3790(، وصححه الحاكم في المستدرك )1868(، والألباني في صحيح الجامع )2629( . 
 قال الشيخ العبادي في منظومته :

ــعــم الــقــربــة ــور ن ــأث ــالم ــهالــذكــر ب ــب ــى رت ــ ــة الـــذاكـــر أع ــبـ ورتـ
ــب ــائ ــرغ ــن أعـــظـــم ال ــه مـ ــ الــواجــبلإن فعل  بعد  علمت  ــا  ك
الله كــــام  الـــذكـــر  )1(وأفـــضـــل  الله  رســـول  ــن  ع ــا  ــان أت ــا  ك
ــور ــأث ــالم ــد هـــذا الـــذكـــر ب ــع البشيروب المــصــطــفــى  ــي  ــب ــن ال عــن 
والتكبير والــتــســبــيــح  )2(كــالحــمــد  المــشــهــور  الخــر  في  أتــى  ــا  ك
فالتهليل الإطــــاق  ــدى  لـ ــا  )3(أمـ تقول  أو  قلت  قد  ما  أفضل 
الحوقلة ــم  ث الاســتــغــفــار  ــذاك  )4(كـ المفضلة  ــة  ــنَّ ــسُّ ال ــه  روتـ ــا  ك
ــاً ــ ــه الــعــالمــن دائ ــ ــر إل ــاذكـ ــافـ ــازم م أذكـــــــاره  ــى  عـ ودم 
الذكر معنى  صــاح  يا  ــاح بـــــاب الـــرمستحضًرا  ــتـ ــفـ لإنـــــه مـ

D : من شغله القرآن عن  »يقول الرب  I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  ]1[ عن أبي سعيد 
ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل 

الله على خلقه« رواه الترمذي )2926( وقال حديث حسن غريب، والدارمي 441/2 .
]2[ عن أبي هريرة I قال : قال رسول صلى الله عليه وسلم : »من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثًا وثلاثين، وحمد 
الله ثلاثًا وثلاثين، وكبر الله ثلاثًا وثلاثين فتلك تسع وتسعون، ثم قال تمام المائة لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفر له خطاياه وإن كانت مثل زبد 

البحر« رواه أحمد في مُسنده )8820( واللفظ له، ومسلم )597( . 
]3[ قال تعالى : بز بي  تج     تح     تخ   تم   تى  تي  ثج       ثم  ثىثي   بر ]محمد : 19[، 
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الذكر ولا من الاشتغال بالمطلوب الطرائق المبتدعة التي يقع فيها الرقص 
ذلك،  ونحو  الدف  وضرب  والصراخ  والنحيب  والتصفيق  والتواجد 
ابن  الفضيل  أو  الجنيد  القاسم  أبي  تصوف  الإسلامي  التصوف  ونعم 
عياض وأصحابهم، الذين لا يرون الطريق الموصل إلى الله إلا بما جاء به 
عبده ورسولـه العظيم، عليه وعلى أتباعـه أفضل الصـلاة والتسليـم))) .

وعن جابر I قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : »أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل 
الدعاء الحمد لله« رواه الترمذي )3383( وحسنه، والنسائي في عمل اليوم والليلة )837(، 
وابن ماجهْ )3800(، وصححه ابن حبان )846(، والحاكم في المستدرك )1877(، والألباني 
في صحيح الجامع )1115(، وعن أبي هريرة I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »أكثروا من 
شهادة ألا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها« قال المنذري في ترغيبه )2263( رواه أبو يعلى 
بإسناد جيد قوي، وعن عبادة بن الصامت I قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : »من 
وحسنه  الطبراني  رواه  حسنة«  ومؤمنة  مؤمن  بكل  له  الله  كتب  والمؤمنات  للمؤمنين  استغفر 

الألباني في صحيح الجامع )6026( .
]4[ قال تعالى : بز  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې      ئى  ئى  ئى  ی  ی    
ی  ئم  بر هود: )52(، وقال تعالى: بز  ی   ی  ی       ئج           ئح  ئم   ٱ    ٻ  
 -  10  : بر]نوح  ٺ   ٺ   ڀ      ڀ   ڀ   ڀ           پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ  
12[، وعن عبد الله بن عباس L قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »من لزم الاستغفار جعل 
أبو داود  الله له من كل هم فرجًا ومن كل ضيق مخرجًا، ورزقه من حيث لا يحتسب« رواه 
)1518(، وابن ماجهْ )3819( واللفظ له، والنسائي في عمل اليوم والليلة، وصححه الحاكم 
في المستدرك 462/1 والعلامة أحمد شاكر في تعليقه على الُمسند كما قال محقق جامع الأصول 
389/4، وعن أبي هريرة I قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : »والله إني لأستغفر الله 
 I وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة« رواه البخاري )6307(، وعن أبي موسى
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : »يا عبد الله بن قيس : قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز 
الجنة، أو قال : ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة : لا حول ولا قوة إلا بالله« رواه 
البخاري )6384(، ومسلم )2704(، وأبو داود )1526(، والترمذي )3461(، وابن ماجهْ 

 . )3824(
))) الجنيد : هو أبو القاسم بن محمد بن الجنيد الخزاز لأنه كان يعمل الخز . 

وأصل أبوه من نهاوند .  وكان يعرف بالقواريري نسبة لعمل القوارير . 
مولد الجنيد ونشأته ووفاته ببغداد سَنَة )297هـ( وقيل )298هـ( وإليه يرجع أصحاب علم السلوك في 
زمانه وبعده ورزق من الذكاء وصواب الجواب في فنون العلم مالم ير في زمانه مثله عند احد من أقرانه ولا 
ممن هو أرفع شأنًا منه، تفقه على أبي ثور صاحب الشافعي وقيل أنه كان على مذهب سفيان بن سعيد الثوري، 
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وصحب خاله السري السقطي والحارث المحاسبي الصوفيان الكبيران وصحبه أبو العباس بن سريج الفقيه 
نَّة ولكونه مصونًا  الشافعي وعده العلماء شيخ مذهب التصوف المعتدل لضبط مذهبه بقواعد الكتاب والسُّ

من العقائد الذميمة محمي الأساس من شبه الغلات،سالماً من كل ما يوجب اعتراض الشرع .  
لا  يتفقه  ولم  الحديث  يكتب  ولم  القرآن  يحفظ  لم  من  نَّة  والسُّ بالكتاب  مضبوط  هذا  )علمنا  كلامه  ومن 

يقتدى به( . 
ومن كلامه )إذا صدقت الله تعالى فأصدقه في سرك فإن الله D جعل لإبليس على كل شيء طريقًا إلا 

صدق الأسرار( 
وقال )ما رأيت أحدًا عظم الدنيا فقرت عينه فيها، وما حقرها أحد إلا انتفع بها وأتته وهي راغمة( . 

V عن الخشوع فقال : تذلل  المقربين، وسئل  انه سئل عن حسنات الأبرار فقال : سيئات  وروي 
القلوب لعلام الغيوب، وقال رجل للإمام الجنيد : قد عز في هذا الزمان أخ لله تعالى فأعرض عنه حتى 
أعاد ثلاثًا فلما أكثر قال له الإمام : إن أردت أخا يكفيك مؤنتك ويتحمل أذاك فهذا لعمري قليل، وإن 
أردت أخا في الله تعالى تحمل أنت مؤنته وتصبر على أذاه فعندي جماعة اعرفهم لك فسكت الرجل، وسئل 

عن التواضع فقال : خفض الجناح ولين الجانب . 
وقال البلاء سراج العارفين، ويقظة المريدين، وهلاك الغافلين . 

وسئل V : ما فائدة المريدين في الحكايات، فقال : لتقوى بها قلوبهم ويثبت فؤادهم، فقيل له : هل في 
ذلك من حجة من كتاب الله D، فقال:نعمبز ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃبر  

]هود : 120[ . 
ومن كلام الجنيد : إن للعلم ثمنًا فلا تعطوه حتى تأخذوا ثمنه، قيل وما ثمنه ؟ قال : تضعوه عند من 

يحسن حمله ولا تضعوه عند من لا يحسن حمله .  
ومن كلامه V : مؤاكلة الأخوان رضا فانظروا من تؤاكلون . 

وقال تنزل الرحمة على الفقراء عند الطعام فإنهم لا يأكلون إلا عند الضرورة . 
وقال : من عرف الله تعالى أطاعه ومن عرف نفسه ساء بها ظنه وخاف على حسناته ألا تقبل منه وكان 

يقول : لا تيأس من نفسك ما دمت تخاف من ذنبك وتندم عليه بعد فعلك( . 
المقتفين لآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين  الطريق مسدود على جميع الخلق إلا على   :  V الجنيد  وقال 

لسنته كما قال الله D :بز ٺ  ٿ  ٿٿ بر]النور : 54[، وقال تعالى :بز ئو  ئۇ        ئۇ  ئۆ  ئۆ  
ئۈ  ئۈ   ئې      بر ]الأحزاب : 21[ . 

وقال : الزهد استصغار الدنيا ومحو آثارها من القلب، 
آفة، قال جعفر بن  الناس بالآفات أكثرهم  وقال : الورع في الكلام أشد من الإكتساب، وقال : أعلم 
محمد : رأيت الجنيد في النوم فقلت له : ما فعل الله تعالى بك ؟ فقال : طاحت تلك الإشارات، وغابت 
تلك العبارات، وفنيت تلك العلوم، ونفدت تلك الرسوم، وما نفعنا إلا ركيعات كنا نركعها في الأسحار 
الله  بن عبد  بن الحسن  الشريف محمد  الإمام  للشيخ  الألباب  أولي  الأحباب وتذكرة  انظر: مجمع   . إهـ 
أشعة  وانظر:  الله جميعًا،  نعيم رحمهم  أبي  للإمام  الأولياء  اختصره من حلية  والذي  الواسطي  الحسيني 

الأنوار لإمامنا البيحاني V 168/2، والأعلام للزركلي 141/2 . 
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الحرم  شيخ  أبوعلي،  اليربوعي  التميمي  مسعود  بن  عياض  بن  الفضيل  فهو   : الفضيل  ترجمة  وأما  هذا 
المكي، من أكابر العباد الصلحاء، كان ثقة في الحديث، أخذ عنه الإمام الشافعي V، ولد في سمرقند 
سَنَة  بها  وتوفي  مكة  سكن  تم  منها،  وأصله  كبير،  وهو  الكوفة  ودخل  بأيبورد،  ونشأ  هـ   )105( سَنَة 

)187(هـ V وأسكنه أعلى فراديس جنانه . 
ومن كلامه : إن قدرت أن لا تعرف فافعل وما عليك إن لم يثن عليك وما عليك أن تكون مذمومًا عند 

الناس إذا كنت عند الله تبارك وتعالى محمودًا . 
وقال V : ليس من عبد أعطي شيئًا من الدنيا إلا كان نقصانا له من الدرجات في الجنة وإن كان على 

الله سبحانه وتعالى كريمً . 
وقال : عاملو الله D بالصدق في السر فإن الرفيع من رفعه الله تعالى، وإذا أحب الله تعالى عبدًا اسكن 

محبته في قلوب العباد 
وقال V : قال الله D : )إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني(، ومن كلامه : لو أن 
لي دعوة تستجاب ما صيرتها إلا في الإمام العادل لأني إن صيرتها في نفسي لم تفدني، وإن صيرتها في الإمام 

فصلاح الإمام صلاح البلاد والعباد . 
وقال : ترك العمل من أجل الناس رياء والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما . 
وقال : لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة وحتى لا يبالي من أكل الدنيا 

 . D وحتى لا يحب أن يحمد على عبادة الله
ومن كلامه : إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم مكبل كبلتك خطيئتك . 

وقال : إذا خالطت فخالط حُسن الُخلق فإنه لا يدعوا إلا إلى خير وصاحبه منه في راحة ولا تخالط سيء 
الخلق فإنه لا يدعوا إلا إلى شر وصاحبه منه في عناء . 

وقال : إذا نظرت إلى رجل من أهل البيت كأني نظرت إلى رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وقال : الرضاء هو ألا تحب أن تكون على غير المنزلة التي أقامك الله D فيها . 

وقال : درجة الرضا عن الله D درجة المقربين ليس بينهم وبين الله D إلا روح وريحان . 
ومن كلامه : إنما جعلت العلل ليؤدب بها العباد ليس كل من مرض مات . 

وقال V : إذا أراد الله D أن يتحف العبد سلط عليه من يظلمه . 
وقال : من مقت نفسه أمنه الله D من مقته . 

وقال : حزن الدنيا للدنيا يذهب هم الآخرة، وفرح الدنيا للدنيا يذهب حلاوة العبادة . 
وقال : المؤمن قليل الكلام كثير العمل، والمنافق كثير الكلام قليل العمل . وقال لرجل مغموم : يا أخي 
أتخشى أن يكون لك رزقًا لا تستوفيه ؟ قال : لا، قال : أفتخشى أن يكون غير ماشاء الله ؟ قال : لا، قال: 

فلأي شيء غمك . 
وقال : من أقام نفسه في موقف ذل في طلب الحلال حشره الله تعالى مع الصديقين ورفعه إلى الشهداء 

يوم القيامة . 
وقال : من أظهر لآخيه الود والصفا بلسانه وأضمر له البغض والعداوة بقلبه لعنه الله وأصمه وأعمى 

بصر قلبه . 
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وقال : إن الله يحب العالم المتواضع ويبغض العالم الجبار، ومن تواضع لله D أورثه الله الحكمة . 
وقال : لأن اطلب الدنيا بطبل ومزمار أحب إلي من أن أطلبها بالعبادة . انظر: مجمع الأحباب 34-4، 

والأعلام 153/5 . 
وبالمناسبة ننقل لك أيها القارئ ما رود في الحديث حول هذا الموضوع عن أُبي بن كعب I قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »بشر هذه الأمة بالسنا والرفعة والنصر والتمكين في الأرض فمن عمل عمل الآخرة 
للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب« رواه أحمد في مُسنده )21541(، وابن حبان في صحيحه )405(، 

وصححه الحاكم في المستدرك 313/4 - 318، والألباني في صحيح الجامع )2825(  . 
وعن أبي هريرة I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »يخرج في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين، 
الله  يقول  الذئاب،  قلوب  وقلوبهم  السكر،  من  أحلى  ألسنتهم  اللين،  من  الضأن  جلود  للناس  يلبسون 
D : أبي يغترون أم علي يجترئون فبي حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحكيم منهم حيرانا« 

رواه الترمذي )2404( . 
ألسنتهم أحلى من  لقد خلقت خلقًا   : قال  تعالى  الله  »إن   : قال  النبي صلى الله عليه وسلم  L عن  ابن عمر  وعن 
أم  يغترون  فبي  حيرانا  منهم  الحليم  تدع  فتنة  لأتيحنهم  حلفت  فبي  الصبر،  من  أمر  وقلوبهم  العسل، 
علي يجترئون« رواه الترمذي )2405(، وقال حديث حسن غريب، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 

 . )1620(
ومن كلام الفضيل بن عياض لبعض إخوانه : ليتني أموت وأنا مخلط وأخاف أني أموت وأنا مراء يدعى 

بز ڎ  ڈ    : يا فضيل خذ ثواب عملك ممن عملت له، قال الله تعالى  في على رؤوس الخلائق 
ڈ   ژ  ژ  ڑ   ڑ    ک  ک  ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   بر ]التوبة : 102[ . 

 :  V قال  حيث  الصحيح  الوجه  على  ومفهومه  التصوف  حيثية  حول  كلام  الجنيد  وللإمام  هذا 
والتصوف جامع لعشر خصال:

1-التقلل من كل شيء في الدنيا مع القدرة عليه . 
2- واعتماد القلب على الله سبحانه في عدم السكون إلى الأسباب . 

3- والرغبة في الطاعة مهما استطاع . 
4-والصبر عند فقد الدنيا عن المسألة والشكوى . 

5-والتمييز بين الشبهات والحلال . 
6- والشغل بالله سبحانه وتعالى عما سواه . 

7- ودوام الذكر له بالقلب واللسان . 
8- وتحقيق الإخلاص مع الصدق . 

9- واستواء السريرة والعلانية . 
10- ودوام المراقبة لله مع السكون إليه في جميع الأحوال . 

فإذا اجتمعت هذه الخصال كان الصوفي في أول مراتب المحبة ثم يرقى إلى حالة المشاهدة فيؤخذ منه إليه 
ويبقى معه وعليه في ميدان المحبة والدهشة والله أعلم . 

وقال الجنيد V : ما أخذنا التصوف عن القيل والقال ولكن أخذناه عن ترك الدنيا وقطع المألوفات 



57

بز  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى     ئا  ئا  
ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  بر ))) . 

 :I وأصله العزوف عن الدنيا كما قال حارثة D لأن التصوف والجوع هو صفاء المعاملة مع الله
الذي  قال محققه 12/5 الحديث  ... الحديث،  ليلي وأظمئت نهاري  الدنيا فأسهرت  عزفت نفسي عن 
أشار إليه الشيخ كما عند الطبراني في الكبير 266/3 عن الحارث بن مالك الأنصاري I أنه مر 
برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : »كيف أصبحت يا حارث ؟ قال : أصبحت مؤمنًا حقًا، فقال 
فقال : عزفت نفسي عن الدنيا وكأني انظر: إلى  ما تقول فإن لكل شيء حقيقة فما حقيقة إيمانك،  انظر: 
عرش ربي بارزًا وكأني انظر: إلى أهل الجنة يتزاورون فيها وكأني انظر: إلى أهل النار يتضاغون فيها، فقال: 

يا حارث ... عرفت فالزم ثلاثًا« . 
وقد جاء في منظومة هداية المريد مضمون ما سبق بكثير حيث قال الناظم رحمه الله تحت عنوان »خاتمة في 

التصوف المحمود« :
ــوان ــا مــعــر الإخـ ــم اعــلــمــوا ي ــانث ــش ال ــي  ــعـ الـ الله  هـــداكـــم 
بالكلية ــد  ــب ــع ال ــاع  ــط ــق ان المـــرضـــيـــةأن  بـــالـــعـــبـــادة  لله 
ــح الأعـــــال  ــالـ ــصـ ــاً بـ ــتـ ــبـ ــالتـ الجـ ذي  ــاء  ــ رضـ ــا  ــغــيً ــت ــب م
العمل قبل  ــن  م للعلم  الخللمــقــدمًــا  ــن  م ــا  ــالمً س ــون  ــك ي حــتــى 
ــارة ــه ــط ــال ــم ب ــل ــع ــال ــدأ ب ــت ــب ــن جمــلــة الأحــــداث والــقــذارةم ع
ــروض والمــســنــون  ــف ــالم ــم ب ــعــل الدينوال بــأصــل  مطلوب  ــل  ك ــن  م
ــا ــروه ــك ــرام والم ــ ــعــلــم الحـ ــي ــاول ــزيه ــن ــه ت ــس ــف ــزه ن ــنـ حــتــى يـ
ــرم ــل مـــكـــروه وعـــن مح ــع التعلممـــن ف إلى  محــتــاج  ــم  ــل ــع وال
قلبه ران  ــم  ــل ــع ــال ب ــا  ــيً ــف ــص وكــــل مـــا يــبــعــده عـــن ربــهم
عيبه ــن  مـ فـــــؤاده  ــا  ــف ص ــإن  ــ ــهف ــرب ــن ق ــاده مـ ــعـ ــتـ ــور ابـ ــ وصـ
ــوفي ع ــى  ــت ح ــة  ــي ــم الح ــوفيولازم  فــــذاك لــلــصــفــا يــدعــى ص
ــادة ــبـ ــعـ الـ لازم  ــد  ــ ق ــب الــســعــادةلإنـــــه  ــرات ــى م ــق حــتــى ارت
ــا ــبً ــات ــع م ــه  ــس ــف ــن ل يــــزل  ــاولم  ــبً ــان ــا دائـــــاً مج ــواهـ ــن هـ ــ وع
الـــــــدوام في  لله  ــا  ــ ــبً ــ ــراق ــ الـــلـــوامم لـــومـــة  ــه  ــي ف ــش  يخـ لم 
يكذب لا  صــادقًــا  ــا  ــقً ح ــول  ــق ــواه يــرغــبي ــ ــا سـ وزاهـــــــدًا عـ
ــة ــع ــري ــة الــرفــيــعــةمــــؤدبًــــا بــــــأدب ال ــنَّ ــسُّ ــال وعـــامـــاً ب
ــه بــالــطــاعــة ــاتـ ــا أوقـ ــغــرقً ــةمــســت ــاع ــط ــت ــا مـــن اس ــه ــي ــه ف بـــالـ
ــر والــصــاة ــذك ــال ــاً ب ــغ ــت ــش ــر الــطــاعــاتم ــائ وغــرهــا مــن س
المصطفى سبيل  فيها  سلفامــتــابــعًــا  ــن  م ــدى  الهـ في  يخــالــف  ولم 

قال تعالى : بز ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   بر ]العنكبوت : 69[ . 
))) يوسف : )101( .
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الحقوق والواجبات 

البدع والخرافات،  العقيدة عن  ما أحسن ما ذكرت، ! وما أطهر هذه 
نَّة، عقيدة لو اتحد الناس عليها لما  وما أعظم موافقتها لأدلة الكتاب والسُّ
ما ذكرت  أن  ، ولا شك  الأهواء  تفرقت بهم  الشيطان، ولا  فيهم  تحكم 

چ   چ   چ   بز   : وتعالى  سبحانه  الله  قول  إليه  يدعو  ما  هو  أخي  يا 
چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  

ژ  ژ   ڑ  ڑ  بر ))) . 
وهل على الإنسان حق لأحد بعد الله ما دام إيمانه عظيمً بالله وملائكته 

وكتبه ورسله ؟ أم كيف ذلك ؟ وهل يدخله إيمانه الجنة بلا عمل ؟ .
كلا يا سيدي : فليس هذا الإيمان كله، وإنما الإيمان قول وعمل ونية)))، 

))) الأنعام : )153( .
بز ڄ  ڃ     ڃ  ڃ   بر ]يوسف : 17[  الإيمان لغة : التصديق، قال تعالى حاكيًا عن أولاد يعقوب :   (((
أي : ولست بمصدق لكلامنا، وفي الشرع : ما تضمنه حديث جبريل وقد سبق ذكره في سؤاله للنبي 
»أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم   : النبي صلى الله عليه وسلم  صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، فقال 
الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره« ، وهو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه، قال تعالى :بز ک  ک      گ  گ  گگ     بر ]البقرة: 143[ . أي 
صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة فسمى الصلاة كلها إيمان وهي جامعة لعمل القلب 

واللسان والجوارح و قال تعالى: بز ڇ  ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     بر ]الحجر: 7[ .
وقال تعالى: بز ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  بر ]محمد: 17[ . 

وقال تعالى: بز ئى  ی  ی  ی  یئج       بر] مريم: 76[ . 
وقال تعالى: بز ڱ  ڱ  ں  ںڻ   بر ]المدثر: 31[ . 

)قال العبادي في منظومته( :
امــرا غــر  مــن  بالتصديق  ــرى والجـــزم  ــان ي ــ ــو إي ــه ــول ف ــب ــق مـــع ال
ــه الــرســول ــاء بـ ــ ــول أعــنــي بـــا ج ــب ــق ــم وال ــي ــل ــس ــت ــه ال ــق ــح ف
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وليس منا من لم يوقر كبيرنا، ويرحم صغيرنا، ويأمر بالمعروف، وينهى عن 

وعمل ــول  قـ الإيــــان  ــا  ــدن ــن حصل وع ــان  وإذعـ تصديق  بعد  مــن 
أظهرا ــد  ق ــن  م إيـــان  ــرا وصــحــحــوا  ــد ط ــه بـــا مــنــاف قـ إســـامـ
مثلنا ــاس  ن ــل  ــرس وال ــاء  ــي ــب ربنا والأن واصطفاهم  ارتــضــاهــم  قــد 
ــام ــأن ــغ ل ــل ــي ــب ــت ــام بــالــوحــي وال ــك ــن أح ــه مـ ــي ــاف ــوا م ــغ ــل ــب ف
البشر نــصــح  ربهـــم  ــن  ع ممـــا نهـــى عــنــه ومــــا بـــه امــر فبلغوا 
ــة ــان والأم بالتبيلغ  والفطانة والــوصــف  ــدق  ــص ال ذيـــن  ــل  ــث وم
ضدها ويستحيل  ــم  له ــى حــدهــا أوجـــب  ــف عــلــيــهــم ولــيــس يخ
الــبــر عـــى  ــز  ــائ ج شيء  ــد اشــتــهــر وكـــل  ــوازه قـ ــ ــ ــهــم ج ــفــي ف
المنفرة لا  ــراض  ــ والأمـ ــنــوم  المشتهرة كــال والـــدنـــاءة  كــالــعــيــب 
بالعصمة خصصوا  ــد  ق ــة وكلهم  ــل الأمـ ــد كـ ــن ــاف ع ــ ــا خ بـ
سمع  ــد  ق نقلا  المــعــصــوم  ــن  ع ــا  واتــبــع ف فــاعــتــقــده  أي  ــه  ب فــاقــطــع 
ما بــكــل  إيـــانـــنـــا  علما فـــواجـــب  ــا  ــ شرع ــع  ــط ــق ــال ب ــه  ــوت ــب ث
ــوح ــل ــع كــرســيــه وال ــن والأمـــــاك ثـــم الـــروح كــالــعــرش م ــ والج
ــاب ــس ــث والـــســـؤال والح ــع ــب ــواب والــعــقــاب وال ــثـ ــوزن والـ ــ والـ
ــان ــن ــدان والج ــ ــول ــ ــور وال ــ ــوم والـــنـــران والحـ ــ ــزق ــ وشـــجـــر ال
ــوت ــة تمـ ــيـ ــس حـ ــفـ ــل نـ ــ ــ ــوت وك ــف ي ــا  ــه ــع م شيء  ــل  ــ وكـ
ــان ــى وخـــالـــص الإيـ ــق ــت ــابي واعـــتـــر بــيــاني غـــر ال ــط ــم خ ــه ــاف ف
ــل الأج ــم  ت عندما  حتم  ــوت  ولـــيـــس يــبــقــى غـــــره D والمـ
نبي  أو  شهيد  ــر  غ ــن  م ــم  ــس الذنب والج عجب  ــر  غ يبلى  ــوت  ــالم ب
الله وأنـــبـــيـــاء  ــداء  ــ ــه ــ ــش ــ الله وال ــد  ــنـ عـ أحــــيــــاء  ــم  ــ ــإنه ــ ف
عندنا الحـــيـــاة  ــم  ــك ح الفنا ومـــالهـــم  دار  فــارقــوا  ــد  ق لــكــونهــم 
تنقطع لم  ــم  ــاته ــي ح ــل  ــق ي ــن  فــــذاك كــــذاب مــريــد مــبــتــدع ومـ
ــذب الـــقـــرآن والــرســولا ــولا قــد كـ ــق ــن ــول والم ــق ــع وخـــالـــف الم
ــرزخ الـ في  حــيــاتهــم  نــفــى  ــن  ــا أخي ومـ ــن أهــل الــعــنــاد ي ــذاك م فـ
اثبت ــا صــاح  ي الــقــر  ــؤال  ــم سـ الميت ث ــن  دفـ ــعــد  ب مــن  ــى  أتـ كــا 
ــه لــلــمــتــقــي ــم ــي ــع ــه ن ــلـ ــثـ للشقي ومـ العقاب  وبالعدل  فضلً 
ــا يــشــاء ــر الــــرك مـ ــغــفــر غـ ــاء ي ــش مـــن الخــطــيــئــات لمـــن ي
ــوزر ــ ب ــا  ــنـً ــؤمـ مـ ــر  ــف ــك ن الكفر ولم  عـــن  كـــان  مـــا  إذا  إلا 
ــداعــي ــت اب ذا  تــكــفــر  ــرى  نـ داع ولا  غـــر  ــران  ــف ــك ــل ل كـــان  إن 
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المنكر)))، والحقوق كثيرة، وأعظمها حق الوالد الذي كان سببًا بإذن الله 
في إيجاد الولد، وقد أمرنا بطاعة الوالدين وبرهما والإحسان إليهما والصبر 
عليهما والدعاء لهما، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »الجنة تحت أقدام الأمهات«)))، 
»إيمان بالله، ثم بر الوالدين، ثم   : وسأله سائل : أي العمل أفضل ؟ فقال 
راضيين  يكونا  أن  جاهدًا  وأسعى  أبوي  أجل  وأنا  الله«،  سبيل  في  الجهاد 
عني، أعترف لهما بالجميل، وأذكر عظيم عنايتهما بتربيتي وحرصهما على 
حياتي وصحتي، وقد بلغني أن بر الآباء يسبب بر الأبناء، ويطيل في العمر، 
ويبارك الله به في الرزق، وأن القيام بشأنهما كالجهاد في سبيل الله بالنفس 
والمال، ومهما يكن الوالد طائعًا أو عاصيًا فحسابه على الله، وحقه أكيد على 
ولده، ونفقته واجبة عليه إذا كان فقيًرا عاجزًا عن العمل والاكتساب))) . 

))) عن ابن عباس L قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر« رواه أحمد في مُسنده )2329(، والترمذي )1921( واللفظ له وقال حديث 
حسن غريب، وهو في صحيح الجامع )5445(، ولأبي داود )4943(، والترمذي )1920( من حديث 

عبد الله بن عمرو L بلفظ نحوه وقال : حديث حسن صحيح . 
لم يجل كبيرنا ويرحم  أمتي من  »ليس من   : قال  الله صلى الله عليه وسلم  أن رسول   I الصامت  بن  عبادة   وعن 
عند  ولفظه   )429( المستدرك  في  والحاكم   ،)23135( مُسنده  في  أحمد  رواه  لعالمنا«  ويعرف  صغيرنا 
الهيثمي في مجمعه 169/1 من رواية احمد، والطبراني في الكبير قال : وإسناده حسن بزيادة )حقه( وحسنه 

الالباني أيضًا بهذه الزيادة من رواية أحمد والحاكم كما في صحيح الجامع )5443(. 
القضاعي  الألباني في ضعيف الجامع )2666( من تخريج  I مرفوعًا وضعفه  أنس  الحديث عن   (((

والخطيب وله شواهد . 
عن معاوية بن جاهمة السلمي أن جاهمة I جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله : أردت أن أغزوا 
رجليها«  تحت  الجنة  فإن  فألزمها   : قال  نعم،   : قال  ؟  أم  من  لك  »هل   : فقال  ؟  أستشيرك  جئت  وقد 
»ويحك  وفيه   )2781( ماجهْ  وابن  له،  واللفظ   )3104( والنسائي   ،)15623( مُسنده  في  أحمد  رواه 
ألزم رجلها فثم الجنة«، والحاكم في المستدرك وصححه )7330( وفيه »إذهب فألزمها فإن الجنة عند 

رجليها«، وحسنه الألباني في صحيح الجامع)1248( . 
))) عن ابن مسعود I قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم : أي العمل أحب إلى الله ؟ قال : »الصلاة في وقتها، قال 
ثم أي ؟ قال : ثم بر الوالدين، قال : ثم أي ؟ قال : الجهاد في سبيل الله« رواه البخاري )527(، ومسلم 

)85(، وأحمد في مُسنده )3890( . 
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منهما  وأطلب  أحوالهما  وأتفقد  والدي  على  أسلم  الصبح  صلاة  وبعد 
صالح الدعاء لديني ودنياي)))، وأعمل بإرشاد أبي ولا أخالف له أمرا، 
وأعاونه فيما يعمل، وأقوم بما عهد به إلي، وإذا دعاني لبيته، وإذا أرسلني في 
مهمة قضيتها مسرعًا، وماله أحفظه، وأولاده من أمي ومن غيرها أحترم 
كنت  مشى  وإذا  أصحابه،  وأوقر   ، الصغير  على  وأعطف  منهم،  الكبير 

خلفه، وإذا تحدثت عنه عظمته في حديثي))) . 
وأمي أهش لها وأبش، وأبتسم لها دائمً، وأبادر في قضاء حاجتها، ولا 
امرأتي،  مع  اختصمت  أو  أبنائي  ضربت  أو  علي  عتبت  إذا  منها  أغضب 
))) عن ابن عمر L قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »بروا آبائكم تبركم أبناؤكم، وعفو تعف نساؤكم« رواه 

الطبراني في الأوسط )1002(، وحسنه المنذري في ترغيبه )3664( . 
وعن أنس بن مالك I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »من أحب أن يُمد له في عمره وان يزاد له في رزقه 
فليبر والديه وليصل رحمه« رواه أحمد في مُسنده )13434(، قال المنذري )3659( ورواته محتج بهم في 

الصحيح . 
وعن أبي هريرة I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »عفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم، وبروا آباءكم 
تبركم أبناؤكم، ومن أتاه أخوه متنصلً فليقبل ذلك منه محقًا كان أو مبطلً، فإن لم يفعل لم يرد علي الحوض« 
رواه الحاكم في المستدرك )7340( وقال صحيح الإسناد، وعن عبد الله بن عمرو L قال : جاء 
رواه  فجاهد«  ففيهما   : قال  نعم،   : قال  ؟  والداك  »أحي   : فقال  الجهاد  في  يستأذنه  صلى الله عليه وسلم  النبي  إلى  رجل 
البخاري )3004(، ومسلم )25499 واللفظ له، وأبو داود )2529(، والترمذي )1671(، والنسائي 
)3103( وفي رواية لمسلم عنه أيضًا قال : أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال : أبايعك على الهجرة والجهاد 
أبتغي الأجر من الله، قال : »فهل من والديك أحد حي ؟ قال : نعم بل كلاهما، قال : فتبتغي الأجر من 

الله ؟ قال : نعم، قال : فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما« . 
وعن أبي بكرة I أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »اثنان يعجلهما الله في الدنيا : البغي وعقوق الوالدين« رواه 

البخاري في التاريخ، والطبراني في الكبير، وصححه الألباني في صحيح الجامع )137( .  
»ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن : دعوة  I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  وعن أبي هريرة 
المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده« رواه أبو داود )1536(، والترمذي )1905( واللفظ 
وحسنه   ،)2699( حبان  ابن  وصححه   ،)32( المفرد  الأدب  في  والبخاري   ،)3862( ماجهْ  وابن  له، 

الألباني في صحيح الجامع )3033( . 
))) عن أبي هريرة I أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلً معه غلام »فقال للغلام : من هذا ؟ قال : أبي، قال فلا تمشِ 
أمامه، ولا تستسب له، ولا تجلس قبله، ولا تدعه باسمه« رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة )396(، 

 . I وأخرج ا لبخاري في الأدب المفرد )44( بلفظ نحوه موقوفًا على أبي هريرة



62

أو  أحدهما  مات  وإذا  ذلك،  من  بدًا  أجد  لم  أهلي  بمفارقة  أمرتني  ولو 
كلاهما ترحمت عليه واستغفرت له وسألت الله أن يجمعني بهما في مستقر 

بز ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ںں  ڻ      ڻ    ، الرحمة))) 
ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ    ہ   ہ   ہ   ۀ    ۀ   ڻ   ڻ  
ے   ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ          

ۇٴ   ۋ  ۋ  بر ))) . 

))) عن أبي أسيد بن مالك بن ربيعة الساعدي I قال : بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه 
رجل من بني سلمة فقال : يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما ؟ قال : »نعم : 
الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام 
صديقهما« رواه أبو داود )5142( واللفظ له، وابن ماجهْ )3664(، والبخاري في الأدب المفرد )35(، 

وصححه ابن حبان )418(، والحاكم في المستدرك 155/4، ووافقه الذهبي . 
وعن ابن عمر L قال : كانت تحتي امرأة أحبها وكان أبي يكرهها فأمرني أن أطلقها فأبيت فأتى 
النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأرسل إلي فقال »ياعبد الله طلق امرأتك ، فطلقتها« رواه أحمد )5144(، وأبو 

داود )5138(، والترمذي )1189(، وابن ماجهْ )2088( وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
واختلف العلماء فيمن أمره أبوه بطلاق امرأته، فمنهم من قال يطلقها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر، ومنهم 
من قال لا يطلقها لأن عمر I كان ينظر بنور الله ويعمل لصالح الدين وليس له هوى فيما يقول 

أو يفعل إنما يقول ويفعل لله .  
وسُئل الإمام أحمد بن حنبل عن ذلك : فقال له رجل إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي ؟ قال : لا تطلقها، 
قال: أليس عمر أمر ابنه عبد الله أن يطلق امرأته ؟ قال : حتى يكون أبوك مثل عمر I، وقال بعض 
أهل العلم : أرى في مسألة الطلاق أن زوجته إن كانت تؤذي أبويه أو احدهما فأمراه أو أمره أحدهما 
بطلاقها وجب عليه طلاقها وإلا فلا ، وكذلك إذا كانت تعصي الله بترك الصلاة أو الخروج سافرة أو 
تحرض أبنائها وبناتها على المعصية أو على عقوق أبيهم وأشباه ذلك مما هو واقع في زماننا هذا، انظر: كتاب 

الظلم وأثره للمحقق .
))) الإسراء : )23 - 24( . 
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الأولاد 

ولبني على حق، أستنسب أمهم واطلبها ذات دين وحسب، واختار لهم 
الأسماء الطيبة، وأسعى عليهم في طلب الحلال، وأبذل قصارى جهدي 
في حسن تربيتهم والاحتفاظ بصحتهم ولربما جعت ليشبعوا، وسهرت 
ليناموا، ولا أسمعهم إلا خيًرا، ولا أحب أن يروا من أفعالي إلا الصالح 

الذي يتخلقون به ويسرني أن ينشأوا عليه))) . 
))) عن أبي هريرة I عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر 
مُسنده  في  وأحمد  له،  واللفظ   )1466( ومسلم   ،)5090( البخاري  رواه  يداك«  تربت  الدين  بذات 

)9517(، وأبو داود )2047(، والنسائي )3230(، وابن ماجهْ )1858(، ويرحم الله من قال :
ــا ــاله ــس الــفــتــاة بــالهــا وجم ــي الآبــــاءل ــر  ــاخ ــف ــم ب ولا  كـــا 
ــا لـــلـــزوج والأبـــنـــاءولــكــنــهــا بــعــفــافــهــا وبــطــهــرهــا ــه ــاح وص
وأن مــنــزلهــا  ــؤون  ــش ب ــراءوقــيــامــهــا  ــ وال ــراء  ــ الـ في  تـــرعـــاك 
ــن تــوجــد ــ ــت شـــعـــري أي ــي ــال الزرقاءي القبة  تحت  الفتيات  هــذه 

هذا وروي عن عمر I أنه قال : تزوجوا في الحجر الصالح فإن العرق دساس . 
وقد أمتن أعرابي على أولاده باختيار أمهم فقال :- 

تخــري ــيــكــم  إل إحــســاني  عفافهاوأول  ــاد  بـ ــراق  ــ الأعـ ــدة  ــاج لم
بالنسبة لآبائهم وأمهاتهم يعتبرون ثمرة الحياة الزوجية وأملها المرتجى وذكرها الممتد وعطرها  فالأبناء 
الفواح وبسمتها المشرقة وصوتها المدوي وروحها الساري وجمالها الباقي ومظلتها الواقية، ويرحم الله 

شيخنا المؤلف إذ قال في أرجوزته تربية البنين :
ــن ــوي ــاء عــنــد الأب ــن ــالأب ــد ف ــع ــنوب ــي ــوح ال في  ــا  كـ الله  ــة  ــانـ أمـ
أنفسكم ــوا  قـ الله  ــاب  ــت ك يمسكمفــفــي  أن  ــار  ــن ال ــر  ح والأهـــل 

قال تعالى: بز ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى   ى  
ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  بر ]التحريم: 6[ . 

ــام ــ ــى الإس ــود عـ ــولـ ــل مـ ــ ــيوك ــرام ــم بــكــف ال ــه ــس ــد وال ــول ي
ــه وقـــــد يــنــرانــهفــــــأبــــــواه قـــــد يهــــودانــــه ــ ظـــلـــاً ل

عن أبي هريرة I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »ما من مولود يولد إلا على هذه الملة حتى يبين عنه 
والبخاري   ،)7438( مُسنده  في  أحمد  رواه  الحديث«   ... يشركانه  أو  ينصرانه  أو  يهودانه  فأبواه  لسانه 
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ومن بلغ منهم التمييز علمته الصلاة وأمرته بها، وكذلك سائر التعاليم 
ما  له  الأستاذ خيًرا، وأشتري  به  المدرسة وأوصي  إلى  الدينية)))، وأرسله 
يلزم من ثياب وكتب ودفاتر وأقلام، وأعلمه حب أهله وإخوانه، وأزجره 
عن الخبائث ولا اسكت له عن القول الفاحش، وأعوده الرياضة البدنية 
له بسؤال أحد شيئًا  البيت، ولا أسمح  إلى  إذا رجع  وأسأله عن دروسه 

)1359( وفيه )أو يمجسانه(، ومسلم )2658( . 
ــولــد ــيــك ال ــأت ــل مــا تحــب ي ــث المعتقدوم ــدق  وص والفعل  القول  في 
ــر الــعــظــيــم واســتــقــم ــأره الخـ ــ المستلمف ــذا  ــ وه ــن  ــرك ال ــك  ــأن ك

قال تعالى: بز ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ                 گ  ڳ  
ڳ ڳ  ڳ  بر ]الطور: 21[، ]الطور : 21[، وعن أبي الدرداء I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
»إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آباءكم فحسنوا أسمائكم« رواه أحمد في مُسنده )22035(، 
وأبو داود )4948(، وابن حبان في صحيحه )5818(، وقال النووي في شرح المهذب : رواه أبو داود 
بإسناد جيد وهو من رواية عبد الله بن زيد بن إياس عن أبي زكريا عن أبي الدرداء والأشهر أنه سمع أبا 

الدرداء، وقال البيهقي وطائفة لم يسمعه فيكون مرسلً، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع )2036( . 
وعن عبد الله بن عمر L عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط 
صحيحه  في  حبان  وابن   ،)7331( المستدرك  في  الحاكم  وصححه  الترمذي)1889(،  رواه  الوالد« 
رضا  في  الرب  »رضا   : ولفظه  الكبير  في  والطبراني  الجامع)3506(،  صحيح  في  والألباني   ،)429(

الوالدين، وسخطه في سخطهما«، وصححه الألباني كذلك)3507(  . 
وأحسن من قال :

إلا الله  رضـــــــــاء  ــنمــــــا  ــ ــدي ــ ــوال ــ ال رضـــــــاء  في 
إلا الــــكــــون  ــاء  ــ ــق ــ ب ــنمــــا  ــ ــويـ ــ الأبـ ــان  ــ ــنـ ــ حـ في 
الله بــعــد  ــان  ــ ــس ــ الإن ــةأبـــــوا  ــ ــب ــ ــح ــ ــالم ــ ب أولى 
ــهكــــل مــــن يـــغـــضـــب أمًــــا ربـ يـــغـــضـــب  أبًـــــــا  أو 
ــم ــ ــك ــ ــوي ــ ــوا أب ــ ــبـ ــ ــأحـ ــ لـــتـــعـــيـــشـــوا ســــعــــداءفـ
ــم ــداه ــروح ف ــ ــ ــوا ال ــ ــذل ــ تجـــــــــدوا الخـــــــر جـــــزاءواب

))) عن عبد الله بن عمرو L قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »مُروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، 
واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع« رواه أحمد في مُسنده )6756(، وأبو داود 
)495(، والترمذي )407( من حديث سبرة بن معبد الجهني I بلفظ نحوه وقال حديث حسن 
من   )5867( الجامع  صحيح  في  الألباني  وصححه   ،258/1 المستدرك  في  الحاكم  وصححه  صحيح، 

حديث سبرة، وحسنه من حديث عبد الله بن عمرو )5868( . 



65

يقدر عليه بنفسه، وإذا فاز أجزته، وإذا أحسن شجعته، وإذا قصر أو أساء 
إذا بلغوا  أدبته بالأخف فالأخف، وأنا أفرق بين أولادي في مضاجعهم 
وكيف  الناس  يخالطون  وكيف  يعيشون  كيف  وأعلمهم  العاشرة،  سن 
شبوا  إذا  وأزوجهم  دراستهم،  من  فرغوا  إذا  العمل  ميادين  يدخلون 
الكفء  به على حياتهم، وأطلب لابنتي  ما يستعينون  المال  وأعطيهم من 
: عليك  تباع الأمة)))، وأقول لأمها  الرجال كما  أبيعها على  الكريم، ولا 
بابنتك في تربيتها وإعدادها للزوجية والأمومة ، عوديها الحجاب واسلكي 

بها سبيل المؤمنات واعلم مراد الله من قوله تعالى : بز ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  
ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى   ى  ئا  

ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  بر ))) . 

))) عن أبي هريرة I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا 
رواه الترمذي )1084(، وابن ماجهْ )1967(، وصححه  تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض« 
من   )1085( وللترمذي   ،)267( الجامع  صحيح  في  الألباني  وحسنه   ،)2742( المستدرك  في  الحاكم 
حديث أبي حاتم المزني I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »إذا جائكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه 
إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد، قالوا يارسول الله : وإن كان فيه ؟ قال : إذا جائكم من ترضوه دينه 

وخلقه فأنكحوه -ثلاث مرات-« قال الترمذي : حديث حسن غريب . 
))) التحريم : )6( . 
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الزوج والزوجة

وزوجتي التي أريدها شريكة حياتي لا أستعجل في اختيارها والبحث 
عنها، وإنما أنظر إليها أولً، فأرسل المرأة التي أثق بها، فتأتيني بما يسرني 
بها،  زواجي  تم  وإذا  كريم،  وبيتها  طيب  وأصلها  وخلقها،  خلقها  من 
عرفت لها من نفسي مثلما أحب أن تعرف لي من نفسها، فأطعهما مما أطعم، 
في  الله  أذن  إذا  إلا  أضربها  ولا  وجهًا،  لها  أقبح  ولا  ألبس،  مما  وألبسها 
عندها  أذكر  ولا   ، خرجت)))  إذا  وأودعها  دخلت،  إذا  لها  وأبش  ذلك، 
النساء الأجنبيات، ولا أفشي لها سًرا ولا أمسكها ضرارًا، وإنما هو إمساك 
بمعروف أو تسريح بإحسان)))،، ولا أضيق عليها في النفقة، ولا أمنعها 
عما تيسر من الصدقة، وإذا تزوجت معها أخرى عدلت بينهما في القسمة 

))) عن جابر I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما 
يدعوه إلى نكاحها فليفعل ... الحديث« رواه أحمد في مُسنده )14640(، وأبو داود )2082(، وصححه 

الحاكم في المستدرك )2743( على شرط مسلم، وحسنه الألباني في صحيح الجامع )506( . 
وعن المغيرة بن شعبة I قال : خطبت امرأة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : »أنظرت إليها ؟ قلت : لا، 
والترمذي  له )18335(،  واللفظ  مُسنده  أحمد في  بينكما« رواه  يؤدم  أن  فإنه أحرى  إليها  فانظر:   : قال 
)1087(، والنسائي )3235(، وابن ماجهْ )1866(، وصححه الحاكم في المستدرك )2744(، والألباني 

في صحيح الجامع )859( . 
وعن حكيم بن معاوية عن أبيه I أن رجلً سأل النبي صلى الله عليه وسلم : ماحق المرأة على الزوج ؟ قال : »أن 
البيت« رواه  الوجه ولا يقبح ولا يهجر إلا في  إذا اكتسى، ولا يضرب  إذا طعم، وأن يكسوها  يطعمها 
أحمد في مُسنده )20262(، وأبو داود )2142(، وابن ماجهْ)1850( واللفظ له، والطبراني في الكبير، 
وصححه الحاكم في المستدرك )2818(، وابن حبان في صحيحه )4175(، والألباني في صحيح الجامع 

 . )3149(
قال تعالى: بز ہ  ہہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھے   بر ]البقرة: 229[، وقال تعالى: بزڀ   	(((

ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  بر ]البقرة: 231[ . 
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وفيما أوجب الله علي لنسائي، وأتزين لها كما تتزين لي)))، وأتحفها بالهدية، 
دامت  ما  أبنائها،  تأديب  وبين  بينها  أحول  ولا  بالعطية،  عليها  أمن  ولا 
مربية حكيمة، وأغار عليها ولا أسمح لها بالخروج من بيتها إلا في حاجة: 

كزيارة أهلها، وتفقد جيرانها . 
ولا أمكنها من رفع صوتها، وتطلعها إلى الرجال من السطوح والنوافذ 
في غير حشمة،ولا أقرها على الملابس القصيرة والعادات الأجنبية القبيحة، 

والإفراط في الضحك ومخالطة النساء اللاتي لا خير فيهن .  
ولا أدع للأوهام على قلبها سبيلا ، فلا حرز ولا تميمة، ولا خوف من 
الجن وأصحاب الزار، ولو طلبت شيئًا من ذلك جعلت العصا بينها وبينه 

أو فارقتها فراق من لا يحب معاشرتها ولا يأسف على مفارقتها))) . 
))) عن أبي هريرة I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »من كانت له امرأتان يميل مع أحداهما على الأخرى 
جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط« رواه احمد في مُسنده )10092(، وأبو داود )2133( ولفظه )وشقه 
مائل(، والترمذي )1141( ولفظه : )إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه 
ساقط(، والنسائي )3942(، وابن ماجهْ )1969(، وصححه بن حبان في صحيحه )4207(، والحاكم 

)2813(، والألباني في صحيح الجامع )6515( . 
))) الإسلام لا ينافي اتخاذ الأسباب التي وضعها الله في الكون كاستعمال الطعام للشبع والماء للري والدواء 
للعلاج ونحو ذلك من الأسباب التي جعلها الله مؤدية إلى مسبباتها، وإنما ينافي اللجوء إلى أسباب خفية 
لم يشرعها الله لرفع البلاء بعد وقوعه أو الوقاية منه قبل وقوعه فيما زعموا، ومن ذلك لبس حلقة من 
المعدن أو وضع خيط يربط بالعضد أو في أي مكان من الجسم أو تعليق تميمة، وعن عمران بن حصين 
I أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلً في يده حلقه من صفر فقال : »ماهذه الحلقة ؟ قال : هذه من الواهنة، 
قال : إنزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا« رواه ابن ماجهْ )3531( واللفظ له، وأحمد في مُسنده )20242( 
الحاكم في  أبدًا(، وصححه  أفلحت  ما  عليك  لو مت وهي  )فإنك   : وزاد  يده،  بدل  وفيه )في عضده( 
المستدرك )75779، وابن حبان في صحيحه )6085( وفيه : )فإنك إن تمت وهي عليك وكلت عليها( . 
هذا والواهنة : هي عرق يأخذ في المنكب أو العضد وفي اليد كلها، وإنما ينهاه عنها لأنه إنما اتخذها على أنها 

تعصمه من الألم فكان عنده في معنى التمائم المنهي عنها، انظر: النهاية 234/5 بتصرف يسير .  
وعن عقبة بن عامر I قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : »من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن 
 : وقال  المستدرك )7576(  والحاكم في  مُسنده )17539(،  أحمد في  رواه  له«  الله  ودع  فلا  تعلق ودعة 

صحيح الإسناد . 
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زاعمين  الأولاد  على  وخاصة  يعلقونها  العرب  كان  خرزات  أو  خرزة  وهي   : تميمة  جمع  والتمائم  هذا 
الله  إلا  مانع  ولا  دافع  لا  أن  وعلمهم  الإسلام  فأبطلها  ونحوها  العين  تقيهم  أو  الجن  عنهم  تدفع  أنها 
تعالى، والودع بالفتح والسكون جمعه ودعة : وهو شيء أبيض يجلب من البحر يعلق في حلوق الصبيان 
وغيرهم، وإنما نهى عنها لأنهم كانوا يعلقونها مخافة العين، وقوله : لا ودع الله له : أي لا جعله في دعة 
وسكون، قال بعض العلماء : ومن هذه التمائم ما يسمى )الجامعة( أو )الحجاب( أو ما شابه ذلك من 

الأسماء، فكلها من كبائر المنكرات وإزالتها واجب على كل مستطيع . 
وعن عقبة بن عامر I أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع تسعة وامسك عن واحد، فقالوا يا 
رسول الله : بايعت تسعة وتركت هذا ؟ قال : »إن عليه تميمة فأدخل يده فقطعها فبايعه وقال : من علق 
تميمة فقد أشرك« رواه أحمد في مُسنده )17558(، والحاكم في المستدرك )7588(، وصححه الألباني في 

صحيح الجامع )6394( مختصًرا . 
وعن زينب امرأة عبد الله بن مسعود I عن عبد الله قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : »إن الرقى 
والتمائم والتولة شرك، قالت فقلت : لم تقول هذا ؟ والله لقد كانت عيني تقذف فكنت أختلف إلى فلان 
اليهودي يرقيني فإذا رقاني سكنت، فقال عبد الله : إنما ذلك عمل الشيطان كان ينخسها بيده فإذا رقاها 
كف عنها إنما يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذهب البأس رب الناس اشف أنت الشافي 
لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما« رواه أحمد في مُسنده )3615(، وأبو داود )3883( واللفظ 
له، وابن ماجهْ )3530(، وصححه الحاكم في المستدرك )7580(، وابن حبان في صحيحه )6090(، 

والألباني في صحيح الجامع)1632( مختصًرا . 
أو  فإنه ربما كان كفرًا  العربي  اللسان  بغير  أو كانت  تعالى  الله  بغير  استعانة  فيها  ما كان  المحرمة  فالرقى 
قولً يدخله الشرك وما عدا ذلك فلا بأس بالرقية به، فعن عوف بن مالك I قال : كنا نرقي في 
الجاهلية فقلنا يا رسول الله : كيف ترى في ذلك ؟ فقال : »اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى مالم يكن 
بالرقى ما لم تكن شركًا(، وابن  )لا بأس   : فيه شرك« رواه مسلم )2200(، وأبو داود )3886( وفيه 
اجتماع  الرقى عند  العلماء على جواز  : أجمع   V السيوطي  الإمام  قال  حبان في صحيحه )6094( 

ثلاثة شروط :
1-  أن يكون بكلام الله أو بأسمائه أو صفاته . 

2- وباللسان العربي وما يفهم معناه .
3- وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى . 

 ويرحم الله الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي إذ قال في سلم الوصول : 
ــاب ن أو  ــة  ــودعـ بـ ــق  ــث ي ــن  ــ ــابوم ــذئ ال أعـــن  أو  حــلــقــة  أو 
النسور ــن  م عضو  أو  خيط  ــورأو  ــب ــق ال تـــربـــة  أو  وتـــــرًا  أو 
تــعــلــقــه كـــائـــن  أمـــــر  عــلــقــهلأي  ــا  ــ م إلى  الله  وكـــلـــه 
عين أو  ــة  حمـ ــن  مـ ــى  ــرقـ الـ ــم  الوحيينثـ خــالــص  ــن  م تكن  فــإن 
وشرعته النبي  ــدي  ه ــن  م سنتهفـــذاك  في  لاخـــتـــاف  وذاك 
ــة المــعــاني ــا الــرقــي المــجــهــول الشيطانأمـ ــن  م ــواس  ــ وس فـــذاك 
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وأحب فيها الزينة والتجمل بالحرير والذهب وما أذن الله فيه من نقش 
وخضب وأعد لها آلة التنظيف، واعلمها كيف تعبد الله))) . 

أيام، أو  أيام أو سبعة  وإذا حاضت أمرتها بترك الصلاة والصيام ستة 
حتى تطهر في مدة خمسة عشر يومًا بلياليها ))) . 

المصحف  ومس  القرآن،  تلاوة  ومن  بالكعبة،  الطواف  من  وأمنعها 
وحمله)))، ولا أقرب منها مابين السرة والركبة  حتى تغتسل، وأعلمها إذا 
نفست أن تترك ما تتركه الحائض حتى تطهر ثم تغتسل))) ولا أكلفها غير 

ــه فــاحــذرنــهوفــيــه قـــد جـــاء الحـــديـــث أن ــة  ــريـ مـ فـــا  شرك 
ــدري يـ لا  ــه  بـ نـــاطـــق  ــل  كـ ــون محـــض الــكــفــرإذ  ــكـ ــه يـ ــل ــع ل
مقتبس اليهود  سحر  مــن  هــو  فالتبسأو  ــوه  ــس ــب ل ــوام  ــعـ الـ عــى 
ــم حــــــذار مــنــه ــ عنهفــــحــــذرًا ث وتـــنـــأى  الحـــق  ــرف  ــع ت لا 

أما إذا كانت التميمة من آيات القرآن أو تشتمل على أسماء الله وصفاته فقال في ذلك : 
ــات ــق ــل ــع الم الـــتـــائـــم  ــاتوفي  ــن ــي ــب م آيــــــات  ــك  ــ ت إن 
السلف ــن  ب ــع  واقـ ــاف  ــت ــالاخ كفف والبعض  أجــازهــا  فبعضهم 

قــال تعــالى: بز ۓ  ۓ     ڭ     ڭ   ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ      ۅ  بر ]طــه:  	(((
 .]132

))) قال تعالى :بز ہ  ہ  ہ  ھھ   ھ  ھ  ے  ےۓ  بر  ]البقرة : 222[ . 
وعن أبي سعيد الخدري I أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم« رواه البخاري 
من حديث طويل )304(، وابن حبان في صحيحه )5744( ولهذا اجمع الفقهاء على أن فرض الصلاة 
ساقط عن الحائض مدة حيضها وأنه لا يجب عليها قضاؤها وعلى أنه يحرم عليها الطواف بالبيت واللبث 

في المسجد وعلى أنه يحرم وطؤها حتى ينقطع حيضها .  
وأقل الحيض عند الشافعي في المشهور عنه وأحمد يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يومًا بلياليها . 

وعن أبي حنيفة أوله ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام، وعن مالك : ليس لأقله حد، ويجوز عنده أن يكون 
ساعة وأكثره خمسة عشر يومًا، ولكل دليله الذي اعتمد عليه واطمأن إليه في المطولات . 

))) لا يجوز مس المصحف ولا حمله للمحدث حدثًا أصغر أو اكبر عند الجمهور لعموم قول الله تعالى : بز پ  
ڀ  ڀ        ڀ  ڀ  بر ]الواقعة : 79[، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : )لا يمس القرآن إلا طاهر( رواه الدار 

قطني والطبراني في الكبير، وصححه الألباني في صحيح  الجامع )7780(. 
ثم  بإزار  فتأتزر  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  أمرها  حائضًا  كانت  إذا  إحدانا  »كانت   : قالت   J عائشة  عن   (((
 ،)132( والترمذي   ،)273( داود  وأبو  له،  واللفظ   )293( ومسلم  البخاري)302(،  رواه  يباشرها« 
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ما أوجب الله عليها، ولا أستأثر بالمصالح دونها، ولا أخونها في بيتها، ولا 
أحب منها أن تصف لي المرأة الحسناء حتى كأني أنظر إليها ))) . 

الأنذال  يفعل  كما   ، والأســواق  المطاعم  في  أتعشى  ولا  أتغدى  ولا 
ونساؤهم جائعات أو مقتر عليهن في المصاريف، ولا أمنعها من معالجة 
نفسها باستعمال الأدوية واستنشاق الهواء، ولكنها لا تزور الطبيب، ولا 
أو عندها أحد محارمها، وإذا زوجت  إلا وأنا حاضر معها  يدخل عليها 
فوق  بعلها  تكلف  وألا  الصحبة،  وطيب  العشرة  بحُسن  أمرتها  موليتي 
طاقته، ولا تطلب منه إلا ما يقدر عليه، ترضى منه بالقليل وتشكره على 
الكثير وتسكن معه حيث سكن، ولا ترفع صوتها عليه ولا تخالف له أمرًا 

ولا تتدخل فيما لا يعنيها من شأنه . 
وترتيب  أثاثه،  وتنسيق  وإعداد طعامه وشرابه،  بيته،  بتنظيف  وآمرها 
المعيشة،  ثيابه، وتربية أولاده، والاقتصاد في  أوراقه، وغسل  كتبه، ولف 
وان تسره إذا حضر، وتحفظه في أهله وماله إذا غاب)))، ولا تسمح لأحد 
والنسائي )285(، وابن ماجهْ )635( وعليه الجمهور، وحكم النفساء حكم الحائض في جميع ما يحرم 

عليها ويسقط عنها بالإجماع . 
وعن أم سلمة J قالت : »كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها أربعين يومًا 
ماجهْ  وابن   ،)139( والترمذي  داود)311(،  وأبو   ،)27127( مُسنده  في  أحمد  رواه  ليلة«  أربعين  أو 

)648(، وصححه الحاكم في المستدرك )640( وزاد )لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس( . 
))) عن عبد الله بن مسعود I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر 
إليها« رواه البخاري )5240(، وأحمد في مُسنده )36099(، وأبو داود )2150(، والترمذي )2792(، 

ومعنى )تنعتها( تصفها كما في رواية أحمد . 
))) عن أبي هريرة I قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي النساء خير ؟ قال : »الذي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا 
أمر، ولا تخالفه فيما يكره في نفسها وماله« رواه أحمد في مُسنده )7415(، والنسائي )3231(، والحاكم 

في المستدرك )2729(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )3298(.
 ويرحم الله شيخنا المؤلف إذ قال في رسالته تربية البنين في الصفات المطلوبة في المرأة المخطوبة :

تكتفي ــر  ــث ــك وال ــل  ــي ــل ــق ــال تقتفيوب المــؤمــنــات  ــاء  ــس ــن ــل ول
ــة ــاف ــظ ــن ال ــة  ــايـ غـ في  ــةمــنــزلهــا  ــاف ــف ــش ــرة ال ــ ــوه ــ ــه الج ــأنـ كـ
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في بيته إلا بإذنه)))، ولو دعاها إلى فراشه وهي على التنور أجابته، واحذرها 
من مطالعة الصحف والجرائد، ومشاهدة الصور والأفلام الخبيثة المخلة 
إياه  أعطيتها  زوجها  من  عليها  نقص  وما  الفاضلة،  والأخلاق  بالشرف 
من مالي لتعيش معه سعيدة ولتكون معه راضية مطمئنة، واعلمها أنه لو 
أمر الله مخلوقًا أن يسجد لمخلوق لأمر الزوجة أن تسجد لزوجها لعظيم 
حقه عليها)))، وأوصيها بشريك حياتها خيًرا، إذا مرض أو افتقر فقلَّ ماله 

ــا ــب ــي ــرت ــب ت ــ ــرت ــ ــه م ــ ــاثـ ــ ــاأثـ ــب ــري ــغ بـــه تـــر الأهـــــل وال
تــعــمــلــه ــذي  ــ ــال ــ ب ــن  ــ تم والمـــســـتـــحـــق بـــرهـــا تــصــلــهولا 
ــاتــكــرم والـــديـــك والإخـــوانـــا ــرانـ ــن والجـ ــن ــب والأهـــــل وال
كالملكة ــا  ــره ــدب ت في  ــةتــصــبــح  ــرك ال ــلــك  ــت ل ــرة  ــدي ــم ك أو 

واستوصوا  »ألا   : الوداع  حجة  في  صلى الله عليه وسلم  النبي  خطبة  من   I الأحوص  بن  عمرو  حديث  في  جاء   (((
بالنساء خيًرا، فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئًا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن 
فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربًا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلً ألا إن لكم 
على نسائكم حقًا، ولنسائكم عليكم حقًا، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا 
يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن« رواه الترمذي 
)1163(، وابن ماجهْ )1851( وقال الترمذي حديث حسن صحيح، هذا ومعنى )عوان عندكم( : أي 

أسيرات في أيديكم . 
))) عن عائشة J قالت : قلت يا رسول الله : أي الناس أعظم حقًا على المرأة ؟ قال : »زوجها، قلت 
البزار كشف  المنذري في الترغيب )2889( رواه  : أمه« قال  الرجل ؟ قال  الناس أعظم حقًا على  فأي 
البزار حسن، وفي الحديث تقابل جميل رائع يعطي المرأة  الأستار )1462(، والحاكم )7326( وإسناد 
ابنها، ويؤكد رسول  الناس حقًا على  إذا بها أعظم  الناس حقا عليها،  فبينما زوجها أعظم  جزاء عملها 
أن تسجد لزوجها« رواه  المرأة  أن يسجد لأحد لأمرت  آمرًا أحدا  »لو كنت   : بقوله  الله صلى الله عليه وسلم هذا الحق 
الترمذي )1159( من حديث أبي هريرة I، وابن حبان في صحيحه )4162( وزاد )لما عظم الله 
عليها من حقه(، وابن ماجهْ)1852( من حديث عائشة J، وصححه الألباني في صحيح الجامع 
)5239(، ورواه أحمد في مُسنده )19623( من حديث عبد الله بن أبي أوفى I وزاد »ولا تؤدي 
المرأة حق الله D عليها كله حتى تؤدي حق زوجها عليها كله حتى لو سألها نفسها وهي على ظهر 
قتب لأعطته إياه«، وابن ماجهْ )1853(، وابن حبان في صحيحه )4171(، وحسنه الألباني في صحيح 
الجامع )5295(، وعن طلق بن علي I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »إذا دعا الرجل زوجته لحاجته 
فلتأته وإن كانت على التنور« رواه الترمذي وحسنه )1160(، والنسائي في الكبرى 254/4، والبيهقي 

294/7، وصححه ابن حبان )41659(، والألباني في صحيح الجامع )534( . 
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وضعف حاله ألا تقصر فيما كان يعتاد من حسن معاملتها، وإذا كانت له 
أعمال شاقة فتعينه عليها، تكتب وتقرأ له وتضبط له الحساب، وأقول لها 
أن المرأة إذا نشزت من طاعة زوجها ذكرها بالله وخوفها من سوء العاقبة، 
فإن أصرت هجرها في الكلام والفراش حتى تعاود الطاعة، فإن أصرت 
جاز له تأديبها وضربها ضربًا غير مبرح، وإذا استمرت في نشوزها سقط 

مالها عليه من النفقة والكسوة والقسمة))) . 
ڀ   ڀ   پ   پ     پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٹٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ    ٺٺ   ڀ   ڀ  
ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     ڦڦ  ڦ  
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ    ڃ  چ            چ  چ  چ  بر))) . 

))) قال في رحمة الأمة ص )174( ونشوز المرأة حرام بالإجماع مسقط للنفقة . 
))) النساء : )34( . 
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الأ�ستاذ والتلميذ 

وأنه  علي،  فضله  له  أعرف  ودنياي،  لديني  المصلح  المرشد  والمعلم 
لوالد روحي ومربيها، وبسيرته أقتدي، وفي سبيله أمضى، وأتقبل منه ما 
يقول بحسن نية، وأبحث عما أشك فيه مما قال لي، ولا أستحي من سؤاله 
واستفهامه ما خفي علي من عبارته وإملائه)))، ولا أزعجه في وقت راحته 
ولا أدق عليه بابه، ولا أتمرد عليه في المجتمعات وأمام زملائي وبصورة 
))) لا شك بأن العلم كبير قدره وعظيم أمره وأهله هم السادة والقادة وفنون العلم كثيرة والفقه في الدين من 

أفضل العلوم وأجلها، وشرف العلم بشرف موضوعه . 
وعن ابن عباس L أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »من يرد الله به خيًرا يفقهه في الدين« رواه أحمد في مُسنده 
)2791(، والترمذي )2645(، ورواه أحمد أيضًا من حديث معاوية I )16974(، والبخاري 
)71(، ومسلم )1037(، وابن ماجهْ )221(، وابن حبان في صحيحه )89(، ولابن ماجهْ من حديث 

بز   ئە  ئو  ئو  ئۇ           ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   I )220(، وصدق الله القائل :  أبي هريرة 
ئې     ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ی   ی  ی   بر التوبة: )122(، ويرحم الله من قال: 

ــه يــنــتــفــع ــ ــور وبـ ــ ــراد والمــجــتــمــعالـــعـــلـــم نـ ــ ــ ويهـــتـــدي الأف
وعن أبي الدرداء I قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : »من سلك طريقًا يبتغي فيه علما سلك الله 
له طريقًا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضًا لطالب العلم، وإن العالم يستغفر له من في السموات 
إن  الكواكب،  القمر على سائر  العابد كفضل  العالم على  الماء، وفضل  الحيتان في  الأرض حتى  ومن في 
العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهًما إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ 
وافر« رواه أبو داود )3641(، والترمذي )2682( واللفظ له، وابن ماجهْ )223(، وصححه ابن حبان 

)88(، والألباني في صحيح الجامع )6297( . 
والوقار،  السكينة  للعلم  العلم وتعلموا  »تعلموا   : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم   : قال   I أبي هريرة  وعن 
وتواضعوا لمن تعلمون منه« قال الهيثمي172/1 وأشار إلى ضعفه رواه الطبراني في الأوسط )6184(، 

وهو في ضعيف الجامع )2448( ولكنه في الفضائل، ومعناه صحيح، ويرحم الله من قال : 
بدلاً به  تبغي  لا  العلم  طالب  والقلميا  اللوح  ورب  ظفرت  فقد 
حرمته قــدر  واعــرف  العلم  فاحترمفقدر  والأســتــاذ  والجهر  الــر  في 

أمتي من لم يجل كبيرنا، ويرحم  »ليس من   : قال  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم   I الصامت  بن  وعن عبادة 
صغيرنا، ويعرف لعالمنا حقه« قال الهيثمي 169/1 رواه أحمد والطبراني في الكبير وإسناده حسن وقد 

سبق ذكره . 
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وألم  القول  غلظ  منه  وأتحمل  أخطأ،  إذا  وأرده  نسي،  إذا  أذكره  حسنة، 
الجفوة، حبًا في العلم وتقديرًا مني لما هو أهله، وأعتني بمؤلفاته، واحفظ 
يديه  بين  واعرف  تكلم،  إذا  له  وأنصت  ومنثوره،  منظومه  من  أسمع  ما 
مكاني في الصف والحلقة، ولا اختلف مع أحد عنده، واخدمه كما ينبغي، 
إذا  وأعظمه  له  وأفرشها  سجادته  له  واحمل  توضأ،  إذا  الماء  عليه  أصب 
القول وأكرم أهله،  إذا سمعت فيه مكروهًا من  قرأت عليه، وأذب عنه 
وأدعو له بطول العمر، وأترحم عليه إذا مات، وإذا خرجت من المدرسة 
ذكرت حقه طول حياتي، ولا أعامله معاملة الذين ينسون الجميل، وإذا 
لقى أحدهم أستاذه أعرض عنه ولم يسلم عليه ولم يصافحه، وأعيب على 
أولئك الذين إذا قسى عليهم الأستاذ ثاروا وشكوه إلى مدير المعارف أو 
يعدون  الذين  الصوفية  تقديس شيخي غلو  أغالي في  المدرسة، ولا  ناظر 
المريد كالميت بين يدي المغسل، فهو لا يأمره بمعروف ولا ينهاه عن منكر، 
بل يعتقد أن الحق فيما قاله شيخه وفيما فعله وإن خالف الشريعة، ولكن 

وسطًا بين ذلك فلا غلو مذموم ولا تقصير في حق معلمي وأستاذي . 
وأما أنا فإذا كنت المعلم راعيت تلاميذي، وأحسنت إليهم، وسويت 
بينهم في المجلس والمخاطبة، أنظر إلى هذا تارة وإلى ذاك أخرى، وأسألهم 
هل فهموا وأشجع الفهيم منهم، وأصبر على البليد، وأفك لهم العويص 
وإذا  كأبنائي،  جميعًا  وأعتبرهم  وقوة،  حول  من  أوتيت  بما  المسائل  من 
ضربت أحدهم فإنما هو الدمل في جسمي أخرج منه الخبث وأضع عليه 
أواسيه،  والفقير  عنه،  أسأل  والغائب  به،  اعتني  منهم  والحاضر  الدواء، 
أؤدبهم  ولا  الوحوش،  قسوة  عليهم  أقسو  ولا  أستجديه،  لا  والغني 
بالعنف، وأعرف أن الشرع يحكم علي بضمان ما أتلفته من نفوس تلاميذي 



75

وأموالهم، وأراقبهم في أعمالهم وأهتم بهم خارج المدرسة، كاهتمامي بهم 
عليه)))،  يدي  أضع  ولا  أحدهم،  وجه  في  النظر  أحدق  ولا  داخلها، 
))) لمزيد من الفائدة ننقل لك ما جاء لشيخنا المؤلف V في أرجوزته تربية البنين، تحت عنوان : في المدرسة 

والمسجد : 
ــاط ــت ــالاخ ك الـــر  في  شيء  ــاطلا  ــس ــب والان ــس  ــ الأن ــة  ــال ح في 
ــي ــائ ــات ال ــن ــب ــن وال ــن ــب بــالآبــاءبــن ال يــعــبــئــن  لا  ــن  ــح ــب أص
المدرسة في  أو  الطريق  في  ــه مــنــجــســهسيان  ــع ــب ــت مـــنـــجـــس ت
ــاشرة ــع ال ــن  ــاز س ــت ــج الم ــرةلا ســيــا  الآخ وخـــزي  الــدنــيــا  فضيحة 
الــبــنــات عــن  ــاء  ــنـ الأبـ جــاهــاتفليبعد  ــوت  ــي ــب ال فــفــي  لا  أو 
العلم ــاد  ــس ف ــن  م ــر  خ ويصميفــالجــهــل  تـــارة  يعمي  ــم  ــل ــع وال
أوروبــــــا ــى  ــ ع الله  مخــبــاولـــعـــنـــة  نـــظـــامـــهـــا  في  فـــالـــر 
الــقــرب ــد  ــزي م الــبــنــن في  ــربيحــتــى  ــ ــة المـ ــلـ ــفـ ــون غـ ــلـ ــبـ ــتـ يهـ
بقليل الـــكـــراسي  ــن  ب ــوا  ــرق ــف بالزميلف يــر  قــد  الزميل  ــرب  ق
ــب صفك راقـ ــاذ  ــت أس ــا  ي ــت  لطفكوأنـ مــنــك  ــذك  ــي ــام ت ــح  ــن وام
العينا منك  يخشون  فأيناواجعلهموا  منهم  شــخــص  ــاب  غـ إن 
ــد اح ــن  مـ ــة  ــل غــف رأيــــت  بــالــيــدوإن  أو  ــه  ــل ــرج ب ــا  ــثً ــب ع أو 
ــا ولـــدي ــذا يـ ــك ــاه ــه م ــل لـ ــق المجتهدف ــب  ــال ــط ال شـــأن  ــون  ــك ي
ــارة ــب ــع ــف ال ــط ــأل ــم ب ــذهـ ــارةوخـ ــ ــالإش ــ ــظ تـــــارة وب ــف ــل ــال ب
الحاجة إليه  ــت  دع إن  ــرب  ــالــكــأس والــزجــاجــةوالـ ــا يــكــن ب ف
العظم وكـــر  ــن  ــع ال ــنــب  ــد الــظــلــمواجــت ــ ــن أش ــذا مـ ــ ــإن ه ــ ف
ــا ــروجـ مأجوجاونــظــم الـــدخـــول والخـ ولا  ــوج  ــأج ي مــثــل  لا 
ــم ــه دروس في  ــد  ــالج ب نفوسهمواشــغــلــهــم  إلى  ــم  ــل ــع ال ــب  ــب وح
ــم ــت يحــرمــواوواجــــــــب عــلــيــهــم مح أن  الأســتــاذ  ــل  ــب أق إن 
ــاء ــض ــي ــب ــاءيـــقـــبـــلـــون يـــــده ال ــوفـ ــب والـ ــ ويـــظـــهـــرون الح
ــة الأخـــــــوة ــ ــب ــ ــم مح ــهـ ــنـ ــيـ ــوةبـ ــت ــف ــم الـــنـــجـــدة وال ــه ــي وف
ــلــخــدمــة ــه ل ــس ــف ــل يـــعـــد ن ــ الهمةك عــظــيــم  الــعــزم  وصــــادق 
تعتبر ــا  فـ ــادات  ــهـ ــشـ الـ ــا  ــ ــرأم ــه أث ــي ــم ف ــعــل ــل ــن ل ــك ــالم ي ــ م
ــك ــف ــؤت ــا الم ــه ــب ــاح ــا ص ــ ــ الملكوإن عليها  أمـــى  ولـــو  حــتــى 

وعن صفوان بن عسال المرادي I قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : »ما من خارج يخرج من 
بيته في طلب العلم إلا وضعت الملائكة أجنحتها رضًا بما يصنع« رواه أحمد في مُسنده )18263( واللفظ 
له، والترمذي )3535(، وابن ماجهْ )226( وصححه ابن حبان )85(، والحاكم في المستدرك )347(، 

والألباني في صحيح الجامع )5702(، وقال الترمذي حديث حسن صحيح . 
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وأعلمهم حب الدين والوطن والإخلاص لدولتهم وبلادهم، واعدهم 
وأشجعهم  العالية،  والمناصب  الكبيرة  للوظائف  وأرشحهم  للمستقبل، 

على الكتابة والخطابة، وأحبب إليهم المطالعة والمراجعة . 
اتجاهاتهم  وبين  بينهم  حائلً  أقف  ولا  معين،  أدب  على  أقصرهم  ولا 

المختلفة في التحصيل والإنتاج . 
وأحسن لهم العناية بالقديم، والأخذ بالحظ الوافر من كل جديد . 

وإذا سمعت الدرس أو القصيدة من أحد تلاميذي أو قرأت له كلمة 
في مجلة أو جريدة باركت عليه ودعوت له، وشجعته على المضي وقلت له 

فيك خلف من سلف إن شاء الله . 
ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ    ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   بز 

ک  گگ  گ گ  ڳ  ڳ ڳ  ڳ  بر))) . 

))) الطور : )21( . 
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الرئي�س والمر�ؤو�س 

لكل أحد عمل يقوم به رئيسًا عليه أو مرؤوسًا فيه، ولكل منهما حق 
مهمة،  من  إلي  أسنده  بما  وأقوم  وأحترمه،  أجلّه  فالرئيس  صاحبه،  على 
وأسبقه صباحًا إلى محل العمل، ولا أخرج من إدارتي إلا في الوقت المحدد، 
وأتمشى على النظام المرسوم، ولا أتعداه قيد أنملة ولا أخون ولا أكذب، 

ولا آكل الرشوة ))) . 
ولا أقدم لاحقًا على سابق، ولا أكتب شيئًا إلا في دفاتره المعدة له . 

الأجر  من  أطلب  ولا  في،  يظن  كما  كنت  بشيء  الرئيس  إلي  عهد  وإذا 
أكثر مما أستحق، ولا أذكر العمال عنده إلا بخير، ولا أغتاب أحدًا)))، ولا 
وإذا  المحسن،  قدر  بالمتقن، ولا أحط من  أنم على أحد)))، ولا أستخف 
مُسنده  في  أحمد  رواه  والمرتشي«  الراشي  صلى الله عليه وسلم   الله  رسول  »لعن   : قال   L عمرو  بن  الله  عبد  عن   (((
المستدرك  في  والحاكم   ،)2313( ماجهْ  وابن   ،)1337( والترمذي   ،)3580( داود  وأبو   ،)6532(
صحيح  في  الألباني  وصححه   ،5177( صحيحه  في  حبان  وابن  الذهبي،  ووافقه  وصححه   ،102/4

الجامع)5114( وقال الترمذي حديث حسن صحيح . 
أحمد  رواه  الحكم«  والمرتشي في  الراشي  الله  »لعن   : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم   : قال   I هريرة  أبي  وعن 
)9019(، والترمذي )1336(، والحاكم في المستدرك 103/4، وابن حبان في صحيحه )5076( وقال 

الترمذي : حديث حسن صحيح . 
))) قال تعالى : بز    ٺ  ٺ  ٺ   ٿٿ   بر ]الحجرات : 12[ . 

وعن أبي هريرة I أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : »أتدرون ما الغيبة ؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال : ذكرك 
أخاك بما يكره، قيل : أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ قال : إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن 
فيه فقد بهته« رواه مسلم )2589(، وأبو داود )4874(، والترمذي )1934( وفيهما )وإن لم يكن فيه ما 

تقول فقد بهته(، وابن حبان في صحيحه )5758( . 
))) النميمة : هي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد، قال تعالى : بز ۈ  ۇٴ  ۋ            ۋ  ۅ  
ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  بر  ]القلم : 10 - 11[ ،  وعن حذيفـة I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
»لا يدخل الجنة قتات« رواه أحمد في مُسنده )23636(، والبخاري )6056(، ومسلم )105( وفيـه : 
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استنصحني الرئيس نصحت له، وإن استشارني أشرت عليه بما أرى أنه 
الأصلح لي وله وللعمل، وأكره الشغب والإضراب من غير سبب، وحتى 
المخالفة،  فيه  تفحش  بما  عنه  أتأخر  ولا  عليه  أتقدم  لا  الصلاة  في  الإمام 
وإذا كنت جنديًا تبعت أوامر ضابطي، وسرت على ما يرسم لي من خطط 
الإقدام والانهزام، والمرتب لا أطلبه قبل وقته، والضيم لا أحمله، وعرضي 
به،  أرفق  والمرؤوس  كان،  من  كائنًا  لأحد  أبيحها  لا  وكرامتي  أصونه، 
حقه،  أبخسه  ولا  أساء،  إذا  واعذره  أحسن،  إذا  وأشكره  إليه،  وأحسن 
وإذا  الفائدة،  في  كالشريك  وأعده  أجره  وأوفيه  بعمله،  أستخف  ولا 
احتاج أقرضته، وإذا رأيت أبناءه تلطفت بهم، وتوددت إليهم، وأحب له 
الترقي، ولا أتتبع عثراته، ولا أقبل الوشاية به، ولا أقره على تعمد الخطأ، 
ولا أسمح له باستخدام منصبه في مصالحه الشخصية، وإذا أجهده العمل 
عاونته عليه، وإذا فرغ منه قبل نهاية الوقت سمحت له بالذهاب، وأعطيه 
الشغل  عن  وتقاعد  شاخ  وإذا  العادة،  به  تقضي  حسبما  السنوية  الإجازة 
أعطيته معاش التقاعد، وبلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم : »أن الله D لا ينظر يوم 

القيامة إلى رجل استأجر أجيًرا فوفاه عمله ولم يؤد إليه أجره« ))) . 
والتعاون بين الناس مأمور به في قول ربنا جل ذكره : بز ئە  ئو  ئو  
ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئېئې  ئې  ئىئى  ئى     ی  ی  ی     بر))) . 

)لا يدخل الجنة نمام(، وأبو داود )4871(، والترمذي )2026(، وابن حبان )5765(، هذا والقتات 
والنمام عند أهل العلم بمعنى واحد . 

))) عن أبي هريرة I عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »قال الله تعالى : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى 
بي ثم غدر، ورجل باع حرًا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيًرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره« رواه البخاري 

)2270(، وأحمد في مُسنده )8677( وزاد : )ومن كنت خصمه خصمته(، وابن ماجهْ )2442( . 
))) المائدة : )2( . 
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الدولة الحاكمة 

الحقوق لا تحفظ، والحرمات لا تقدس، والرعية لا تسعد، والبلاد لا 
 ، القويـة  الرشيدة  بالدولة الحكيمة  ، ثم  أولً  تترقى إلا بفضل الله تعالى 
الرزق  ويكثر  الأمن،  يسـود  فبها   ، إليه  وتؤديه  حقـه  لكلً  تعـرف  التي 
عن  مسئولة  وهي  الاستقلال،  ويحفـظ  العلم،  ويعلم  العمران  وينتشر 
سعادة الأفراد والجماعات، وفـك الخصومـات بين رعاياهـا، والتفكيـر 
في مصالحهم، والسهر على حمايتهم، والعناية بهم ))) ، والسلطان ولـي من 
فأقبل   ،  ((( والطاعـة في غير معصيـة  السمـع  وللحاكم   ،((( له  ولـي  لا 
بما  ، ولا أدعي  القضـاء  به في  حكمه، ولا أشهد عنده زورًا، ولا أغـرر 

))) قال تعالى :  بز ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  یی   بر  ]النساء : 59[ . 
وعن عبد الله بن عمر L أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : »كلكم راع ومسئول عن رعيته، فالإمام 
راع وهو مسئول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسئول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية 
وهي مسئولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسئول عن رعيته، قال فسمعت هائولاء من 
أبيه راع وهو مسئول عن رعيته فكلكم راع  والرجل في مال   : النبي صلى الله عليه وسلم قال  رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسب 
مُسنده  في  واحمد   ،)1829( ومسلم  له،  واللفظ   )2409( البخاري  رواه  رعيته«  عن  مسئول  وكلكم 

)5167(، وأبو داود )2928(، والترمذي )1705(، وابن حبان في صحيحه )1490( . 
))) عن عائشة J قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »لا نكاح إلا بولي والسلطان ولي من لا ولي له« رواه 
ماجهْ  وابن  والترمذي )1102( وحسنه،  داود )2013(،  وأبو  له،  واللفظ  مُسنده)26765(  أحمد في 
في  والألباني   ،)2754( المستدرك  في  الحاكم  وصححه   ،)4074( صحيحه  في  حبان  وابن   ،)1879(

صحيح الجامع )2709( . 
))) عن ابن عباس L عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »من كره من أميره شيئًا فليصبر فإنه من خرج من السلطان 

شبًرا مات ميتة جاهلية« رواه البخاري )7053(، ومسلم )1849( . 
وعن ابن عمر L عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : »على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن 
يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة« رواه البخاري )2955(، ومسلم )1839( واللفظ 

له، والترمذي )1707( . 
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حين  على  المفروضة  المالية  والواجبات  الزكاة  للدولة  وأدفع  لي)))،  ليس 
))) قال تعالى :  بز ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   بر ]الحج : 30[ . 

وعن أبي بكرة I قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : »ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثًا ؟ قالوا بلى يا رسول الله، 
قال : الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وجلس وكان متكئًا فقال : ألا وقول الزور، قال فما زال يكررها 
حتى قلنا ليته سكت« رواه البخاري )2654(، ومسلم )87(، وأحمد في مُسنده )20656(، والترمذي 
»من أكرم سلطان الله تبارك وتعالى في   : I قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول  )1901(، وعنه 
الدنيا أكرمه الله يوم القيامة، ومن أهان سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أهانه الله يوم القيامة« رواه أحمد 
في مُسنده )20705(، والترمذي )2224( ولفظه : )من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله(، وحسنه 
الألباني في صحيح الجامع )6111(، وللطبراني في الكبير، وحسنه الألباني في صحيح الجامع )5951( 

)من أجلَّ سلطان الله أجله الله يوم القيامة( . 
وعن ابن عمر L قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : »من خلع يدًا من طاعة لقي الله يوم القيامة 

لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية« رواه مسلم )1851( . 
وعن أبي هريرة I عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »كانت بنوا إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه 
فالأول  الأول  ببيعة  فو   : قال  ؟  تأمرنا  فما   : قالوا  فيكثرون،  خلفاء  وسيكون  بعدي،  نبي  لا  وإنه  نبي، 

أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم« رواه البخاري)3455(، ومسلم )1842( . 
وعن عبادة بن الصامت I قال : دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على 
السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله، قال إلا أن تروا 
كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان« رواه البخاري)7055( و )7056(، ومسلم )1709(، قال الإمام 
النووي V في شرح مسلم ومعنى الحديث : لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم 
إلا أن تروا منهم منكرًا محققًا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروا عليهم وقولوا الحق 
حيثما كنتم، وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين، وقد تظاهرت 
نَّة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، وأما الوجه المذكور في كتب  الأحاديث بمعنى ما ذكرته وأجمع أهل السُّ
الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل، وحكي عن المعتزلة أيضًا فغلط من قائله مخالف للإجماع، قال العلماء 
ذات   وفساد  الدماء  وإراقة  الفتن  من  ذلك  على  يترتب  ما  عليه  الخروج  وتحريم  انعزاله  عدم  وسبب   :
نَّة من الفقهاء والمحدثين  البين فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه، ثم قال : وقال جماهير أهل السُّ
والمتكلمين لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك بل يجب 

وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة في ذلك إهـ . 
وعن أبي هريرة I عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله، ومن 
أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصا أميري فقد عصاني« رواه البخاري )7137(، ومسلم )1835(، 

والنسائي )4193(، وأحمد في مُسنده )10091(، وابن حبان في صحيحه )4556(
وعن حذيفة I عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »ما من قوم مشوا إلى سلطان الله ليذلوه إلا أذلهم الله قبل يوم 
القيامة« قال الهيثمي في مجمعه219/5 رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا كثير بن كثير التيمي وهو 

ثقة . 
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وعن عرفجة I قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : »يد الله مع الجماعة، والشيطان مع من خالف 
يركض« قال الهيثمي : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 

I قال : كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة  وعن حذيفة 
إنا كنا في جاهلية وشر فجائنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من  أن يدركني، فقلت يا رسول الله : 
شر؟ قال: »نعم«، قلت وهل بعد ذلك الشر من خير ؟ قال : »نعم وفيه دخن ؟ قلت، وما دخنه ؟ قال 
: قوم يهدون بغير هديي، تعرف منهم وتنكر، قلت : فهل بعد ذلك الخير من شر ؟ قال : نعم، دعاة على 
أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، قلت يارسول الله : صفهم لنا، قال : هم من جلدتنا ويتكلمون 
بألسنتنا، قلت : فما تأمرني إن أدركني ذلك، قال : تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قلت فإن لم يكن لهم 
جماعة ولا إمام، قال : فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على 

ذلك« رواه البخاري )7084( واللفظ له، ومسلم)1847(، وأحمد في مُسنده )23822( . 
قال النووي V : وفي حديث حذيفة : هذا لزوم جماعة المسلمين وإمامهم ووجوب طاعته وإن فسق 

وعمل المعاصي من أخذ الأموال وغير ذلك فتجب طاعته في غير معصية إهـ . 
إحدى  على  تفرقوا  إسرائيل  بني  »إن   : طويل  حديث  من  قال  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  أن   I أنس  وعن 
وسبعين فرقة وإن هذه الأمة ستفترق على ثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة قلنا يا نبي الله: 
من تلك الفرقة ؟ قال : الجماعة، قال : يزيد الرقاشي فقلت لأنس : يا أبا حمزة فأين الجماعة ؟ قال : مع 
أمرائكم مع أمرائكم« رواه أبو يعلى في مُسنده )4127( قال الهيثمي في مجمعه229/6 : يزيد الرقاشي 

ضعفه الجمهور وفيه توثيق لين وبقية رجاله رجال الصحيح . 
وعن زر بن حبيش قال : لما أنكر الناس سيرة الوليد بن عقبة بن أبي معيط فزع الناس إلى عبد الله بن 
مسعود I فقال لهم عبد الله: اصبروا فإن جور إمامكم خمسين عامًا خير من هرج شهر وذلك أني 
سمعت رسول لله صلى الله عليه وسلم يقول : »لابد للناس من إمارة برة أو فاجرة، فأما البرة فتعدل في القسم وتقسم 
فيئكم فيكم بالسوية، وأما الفاجرة فيبتلى فيها المؤمن، والإمارة الفاجرة خير من الهرج، قيل : يارسول الله 
وما الهرج؟ قال:القتل والكذب« قال الهيثمي 287/5 رواه الطبراني في الكبير )10210( وفيه وهب الله 

ابن رزق ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات . 
وعن الحارث بن قيس قال: قال لي عبد الله بن مسعود I يا حارث بن قيس: أليس يسرك أن تسكن 

وسط الجنة ؟، قلت : نعم، قال: فالزم جماعة الناس« قال الهيثمي : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 
وعن حذيفة I قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : »من فارق الجماعة واستذل الإمارة لقي الله 
D ولا وجه له عنده« رواه أحمد في مُسنده )23672( قال الهيثمي 288/5 ورجاله ثقات، وصححه 

الحاكم في المستدرك )418( . 
وعن فضالة بن عبيد I عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : »ثلاثة لا تسأل عنهم : رجل فارق الجماعة 
وعصى إمامه ومات عاصيًا، وأمة أو عبد آبق«، وفي لفظ )آبق من سيده فمات، وامرأة غاب عنها زوجها 
قد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده( وفي لفظ )فخانته بعده( فلا تسأل عنهم، وثلاثة لا تسأل عنهم: رجل 
نازع الله D رداءه فإن رداءه الكبرياء وإزاره العزة، ورجل شك في أمر الله، والقنوط من رحمة الله« وفي 
لفظ )والقانط( رواه أحمد في مُسنده )24441(، وابن حبان في صحيحه )4559( وزيادة الألفاظ له، 
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وتاجرًا  وزارعًا  لدولتي صانعًا  الأمين  المخلص  وأنا  مني)))  ذلك  يطلب 
وجنديًا ومعلمً وطالبًا، وأرى أنها ظل الله المدود على أرضي وإذا بايعت 
ملكًا أو إمامًا وفيت ببيعتي وأنجزت وعدي، ولم أخن في عهدي، ولست 
من الذين إذا أعطوا رضوا وإذا منعوا غضبوا )))، ولا أوالي الدولة الأجنبية 

وصححه الحاكم في المستدرك )419(، والألباني في صحيح الجامع )3058( . 
وروي عن معاذ I أنه لما وقع طاعون عمواس قال : »من استطاع منكم أن يموت فليمت من قبل 
فتن ستكون من قبل أن يكفر المرء بعد إسلامه أو يقتل نفسًا بغير حلها، أو يظاهر أهل البغي، أو يقول 
لا أدري على ما أنا إن مت أو عشت أعلى حق أو على باطل« وقد كان I من شهداء هذا الطاعون 
انظر: حلية الأولياء والوفيات لابن  سَنَة،  سَنَة )17( هـ وقيل )18( هـ وعمره ثمانية وثلاثون  وذلك 

الخطيب وغيرهما . 
وعن الزبير بن عدي قال : أتينا أنس بن مالك I فشكونا إليه ما نلقي من الحجاج فقال : »إصبروا 
فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم« رواه البخاري 

)7068(، والترمذي )2206( . 
ولذلك قيل شعرًا : 

فلما ــه  ــن م ــت  ــي ــك ب يــــوم  عليهرب  بــكــيــت  غـــره  في  صرت 
))) عن جابر بن عتيك I أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : »سيأتيكم ركب مبغضون فإذا جاؤوكم فرحبوا بهم 
وخلو بينهم وبين ما يبتغون فإن عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا فعليها وارضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم 
وليدعوا لكم« رواه أبو داود )1588( وقال الهيثمي في مجمعه 382/3 رواه البزار ورجاله ثقات وفي 

بعضهم خلاف لا يضر . 
I كيف  المغيرة بن شعبة  : قال  بالطائف قال  المغيرة بن شعبة وكان على أمواله  وعن هنيد مولى 
تصنع في صدقة أموالي )يعني إخراج الزكاة( قال : منها ما أدفعها إلى السلطان ومنها ما أتصدق بها، فقال 
مالك وما لذلك قال : إنهم يشترون بها البزوز ويتزوجون بها النساء ويشترون بها الأرضين، قال فادفعها 
إليهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ندفعها إليهم وعليهم حسابهم« رواه البيهقي في الزكاة 175/4، وعن ابن 
عمر L قال : )ادفعوا صدقاتكم إلى من ولاه الله أمركم، فمن بر فلنفسه ومن أثم فعليها( رواه 

البيهقي 175/4 . 
ناسًا من  I قال : جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن  وعن جرير بن عبد الله 
أتاكم  »إذا  رواية  وفي  مصدقيكم«  »ارضوا   : صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  فقال   : قال  فيظلموننا،  يأتوننا  المصدقين 
وإن  عثمان  )زاد  وفيه   )1589( داود  وأبو   ،)989( مسلم  رواه  راض«  وهو  عنكم  فليصدر  المصدق 

ظلمتم(، والنسائي )2460( و )2461(، والترمذي )647(، وابن ماجهْ )1802( . 
))) عن ابن عمر L عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه كل مظلوم من عباده 
فإن عدل كان له الأجر وكان على الرعية الشكر، وإن جار أو حاف أو ظلم كان عليه الوزر وعلى الرعية 



83

المعادية وتهمني خزانة حكومتي والمالية التي يجب أن يكون دخلها أكثر 
وإصلاح  المدارس  وبناء  الجيش  ونفقات  السلاح  لشراء  خرجها  من 
الطرق، ولأمر الطبيب والدواء والمستشفى، ولا أراه كثيًرا على ما أدفعه 
به  ناويًا  به نفسي  أعطيه طيبة  التي تؤخذ مني بحق ولكنني  الضريبة  من 
مساعدة الدولة على القيام بالواجب، ولا ألزمها بإيجاد الوظيفة، وإن كنت 
أشعر من نفسي بالكفاءة ولكنني أكره الظلم، ووضع الشيء في غير محله)))، 

الصبر ... الحديث« قال الهيثمي 255/5 رواه البزار وأشار إلى ضعفه، وهو في ضعيف الجامع )3353( 
وزاد الحكيم والبيهقي في الشعب . 

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة I السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه الضعيف وبه 
ينتصر المظلوم، من أكرم سلطان الله في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة« رواه ابن النجار وضعفه الألباني في 

ضعيف الجامع )3352( . 
وعن أنس I مرفوعًا »إذا مررت ببلدة ليس فيها سلطان فلا تدخلها إنما السلطان ظل الله ورمحه 
في الأرض« رواه البيهقي في شعب الإيمان، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع )696( . قلت : ومعنى 

هذه الأحاديث الثلاثة صحيح لا سيما وهي في الترغيب والترهيب 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص L أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : »إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقًا 
عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها 
وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضًا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه 
مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة 
فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إمامًا فأعطاه 
صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر« رواه مسلم )1844( 

واللفظ له، وأبو داود )4248(، والنسائي )4191(، وابن ماجهْ )3956( . 
))) عن أبي ذر I قال : قلت يا رسول الله ألا تستعملني قال : فضرب بيده على منكبي ثم قال : »يا أبا 
ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها« 

رواه مسلم )1825( . 
وعن أبي هريرة I عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة 

فنعم المرضعة وبئست الفاطمة« رواه البخاري )7148( . 
وعن أبي هريرة I عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »ويل للأمراء، ويل للعرفاء، ويل للأمناء، ليتمنين أقوام يوم 
القيامة أن ذوائبهم كانت معلقة بالثريا يتذبذبون بين السماء والأرض ولم يكونوا عملوا على شيء« رواه 
أحمد في مُسنده )8612( واللفظ له، والبيهقي97/10، وابن حبان في صحيحه )4483(، قال شعيب : 

إسناده صحيح، وصححه الحاكم في المستدرك )7099( ووافقه الذهبي 
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ولا أحب أن يعبث بشرفي حاكم ولا عسكري، وكلما رأيت خطأ حاولت 
إصلاحه في غير ضوضاء ولا منازعة، والملك ورئيس الجمهورية والوزراء 
وحكام المقاطعات أحترمهم وأعرف لهم حقوقهم، ولا أحابيهم في دين 
الله ولا أتهيب أن آمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر))) وأتتبع حركاتهم، 
وكلما  الشعب،  أفراد  على  والتعاظم  والعجرفة  الاستبداد،  منهم  وأكره 
وأبحث  والسجن،  والمستشفى  المدرسة  أحوال  تفقدت  الفرص  واتتني 
عما يصير في البلدية، وإدارة الأشغال العامة، ومراكز الشرطة، وأستطلع 
أخبار المحاكم الأهلية والمختلطة، وأطالب الدولة بتوفير أسباب الراحة 
النقل  وحركات  المباني  وتنظيم  بيوتهم،  إلى  والنور  الماء  كإدخال  لرعيتها 
والمواصلات والمرور، وأهتم كثيًرا بموارد الدولة : كالجمارك والمصانع، 
وأرفع رأسي مفتخرًا في البلاد الأجنبية إذا رأيت علم دولتي، أو أبرزت 
أو مفوضيتها، ودائمً أستعد  أو وقفت إلى جانب سفارتي  جواز سفري، 
للخدمة والتجنيد في البحر والبر والجو، ولا أبغي على الناس إذا قلدت 
أو  كاتب  كأبسط  مديرًا  أو  قائدًا  أو  حاكمً  وأراني  الدولة  في  عاليًا  منصبًا 
والله  سواي،  إلى  أمورها  بتدبير  المعهود  السياسة  في  أتدخل  ولا  جندي، 

ئج   یی   ی   ی    ئى   ئى   ئى   ئې   ئې   ئې   ئۈ   :بز  يقول  تعالى 

))) عن تميم الداري I أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »الدين النصيحة، قلنا لمن ؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
رواه مسلم )55(، وأحمد في مُسنده )17064(، وأبو داود )4944(، و الترمذي  المسلمين وعامتهم« 

)1926( من حديث أبي هريرة I، والنسائي )4198(، وابن حبان في صحيحه )4574( . 
وعن عبد الله بن عمرو L عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »إذا رأيت أمتي لا يقولون للظالم منهم أنت ظالم 
فقد تودع منهم« رواه أحمد في مُسنده )6776(، وصححه الحاكم في المستدرك 96/4، ووافقه الذهبي . 
وعن أبي بكر I قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : »إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على 
يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه« رواه أبو داود )4338(، والترمذي )2168( واللفظ له، وابن 

ماجهْ )4005(، وصححه الألباني في صحيح الجامع)1974(
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ئح   ئم  ئى  ئي  بج       بح  بخ  بم  بى               بي  تج  تح  تختم  تى  تي  
ثج  ثم  ثى   بر ))) . 

))) النساء : )59( . 
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حب الوطن من الإيمان

العدو  أقر  ولا  رقيها،  سبيل  في  وأجاهد  ومالي،  بدمي  بلادي  وأفدي 
فيها، وأجاهد لإسعادها في نواحي السياسة والعلم والاقتصاد، وأحارب 
عنها،  الدفاع  في  وأموت  الذل،  غبار  عنها  وأنفض  فيها،  والمرض  الفقر 
وإذا سافرت منها رجعت بعد قضاء حاجتي مسرعًا إليها، لا أرضى بها 
بديلً، ولا أعيش في غيرها إلا مكرها، والقليل فيها عندي كثير والحقير 
فيها عظيم، والمواطن فيها أجله وأحترمه، إذا لم يكن باغيًا على أهلها ولا 
مستأثرًا عليهم بمصالحها، ويسرني وجود الشركات الاقتصادية الواسعة 

في بلادي . 
عمالها  باستخدام  الشركات  تلك  فوائد  من  كاملً  نصيبها  أخذت  إذا 
وإصلاح  المعادن  واستخراج  والوارد  الصادر  بكثرة  خيراتها،  واستثمار 
الزراعة، وتعبيد الطرقات، وإقامة المباني الفخمة، وتنظيم المساكن، وتربية 

الحيوانات . 
وبلاد المسلمين كلها وطن واحد، والمؤمنون إخوة)))، وإن اختلفت بهم 
الجهات واللغات، وأبث الدعاية الطيبة لبلادي، ولا أشتري حاجتي إلا 
من منتوجاتها، وأعتز بنقدها وبحاصلاتها من النبات والحيوان وما يوجد 
في المياه الإقليمية من خيرات البحر، وأدرس تاريخها، وأعرف جغرافيتها، 

واجمع الخرائط لعواصمها ومدنها وسهولها وجبالها وموانيها . 
العادات  وأحترم  وهوائها،  تربتها  وطبيعة  مديرياتها  أسماء  واحفظ 

قال تعالى:بز ۈ  ۇٴ  ۋ بر ]الحجرات: 10[ .  	(((
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والتقاليد فيها إذا لم تخالف كتاب الله ولا سُنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا أتكلم إلا 
إليها، ولست شعوبيًا  وأنتسب  منها،  أنا  التي  معتزًا بها وبقوميتي  بلغتها 
ولا أرى فضلً لأبيض على أسود إلا بالتقوى))) ، ولأهلي وبلادي خالص 
حبي وودادي وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول : »اللهم حبب إلينا المدينة كما 

حببت إلينا مكة وزيادة« ))) .
 والقرآن ينهانا عن موالاة أعدائنا في الدين والوطن،  بز ک  ک   گ  
گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ںڻ  ڻ  

ڻ   ڻ   ۀ  ۀ     ہ  بر ))) . 

ڌ   ڍ   ڍ   ڇ     ڇڇ   ڇ   چ   چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ      ڃ   ڄ   بز   : تعالى  قال   (((
ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  بر ]الحجرات : 13[، وعن أبي نضرة I قال : حدثني من سمع خطبة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق فقال : »يا أيها الناس : ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا 
فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى« رواه 

أحمد في مُسنده )23885( قال الهيثمي في مجمعه 441/3 رجاله رجال الصحيح . 
))) عن عائشة J قالت : قال النبي صلى الله عليه وسلم : »اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد، وانقل 
البخاري )6372(، ومسلم )1376(، وابن  لنا في مدنا وصاعنا« رواه  بارك  اللهم  حماها إلى الجحفة، 

حبان في صحيحه )3724( .
الممتحنة: )9( .  	(((
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معا�شرة النا�س 

وأحب للناس ما أحب لنفسي فأشكر محسنهم، وأتجاوز عن مسيئهم، ولا 
أتتبع عوراتهم، ولا أعد عثراتهم)))، ولا اسأل عن شئونهم التي لا تعنيني)))، 

))) عن أنس I عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه« رواه البخاري 
يؤمن عبد حتى يحب  بيده لا  نفسي  )والذي  له  رواية  قال لجاره(، وفي  )أو  )13(، ومسلم )45( وزاد 
لجاره )أو قال لأخيه( ما يحب لنفسه(، وأحمد في مُسنده)14008( وزاد في رواية )13178( )من الخير(، 
والنسائي )5016(، وابن ماجهْ )66(، وابن حبان في صحيحه )234( والمراد بالأخ في الإسلام، وقال 
به الأخ في الإنسانية ولو كان كافرًا فإن على المسلم أن يحب للكافر أن يدخل في  المراد   : العلماء  بعض 
الإيمان لأنه أحب ذلك لنفسه كما يحب له المنافع الأخرى بشرط الإيمان ويؤيد ذلك ما رواه ابن حبان في 
صحيحه)235( من حديث أنس I أيضًا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى 
يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير« قال شعيب : إسناده صحيح على شرط البخاري، وهذا من محاسن 
يعلمون«،  لا  فإنهم  قومي  اهدِ  »اللهم   : قال  -صلى الله عليه وسلم  النبي  أن  ثبت  فقد  بالخير  الغير  معاملة  في  الإسلام 

وصدق الله القائل : وقولوا للنا�س ح�سنا ]البقرة : 83[ . 
وعن أبي سعيد الخدري I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »من لا يشكر الناس لا يشكر الله D« رواه 
أحمد في مُسنده)11726(، وفي رواية له: )7926( من حديث أبي هريرة I قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: »لا يشكر الله من لا يشكر الناس«،وأبو داود)4811(، والترمذي )1954(، وابن حبان في صحيحه 

)3407( وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح الجامع )6541(.
وعن أبي برزة الأسلمي I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان  
قلبه : لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته 
الألباني في صحيح  داود )4880(، وصححه  وأبو  مُسنده )20014(،  أحمد في  رواه  بيته«  يفضحه في 
الجامع )7984(، ورواه الترمذي )2032( من حديث ابن عمر L مرفوعًا ولفظه : )يا معشر 
من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من 
تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله(، وابن حبان في 

صحيحه )5763( قال شعيب : إسناده قوي، وصححه الألباني في صحيح الجامع )7985( . 
))) عن أبي هريرة Iقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »من حُسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه« رواه الترمذي 

)2317(، وابن ماجهْ)3976(، وابن حبان في صحيحه )229( ولفظه : )إن من( . 
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 ،((( أنم ولا أكذب على أحد  ولا أتجسس ولا أتحسس)))، ولا أغتاب ولا 
ولا أستبيح من المسلم دمًا ولا مالً ولا عرضًا )))، ولا أتسمع حديث قوم 

وهم كارهون))) .

))) عن أبي هريرة I أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:»إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا 
ولا تباغضوا... الحديث«رواه البخاري)5143( و)6066(،ومسلم)2563(،وأبو داود )4917(.

))) قد سبق الدليل على تحريم الغيبة، وعن أنس بن مالك I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  »لما عرج بي ربي 
D مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هائولاء يا جبريل ؟ 
قال : هائولاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم« رواه أحمد في مُسنده )13373(، وأبو 
داود )4878(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )5089(، هذا والغيبة وإن كانت محرمة فقد ذكر 
أهل العلم أنها تباح في أحوال خاصة للمصلحة والمجوز لها غرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول 

إليه إلا بها وهي ستة مجموعة في هاتين البيتين من الشعر : 
ستة في  ــة  ــب ــي ــغ ب ــس  ــي ل ــذرالـــــذم  ــ ــرف ومح ــ ــع ــ ــم وم ــل ــظ ــت م
ومــن ومستفت  فــســقًــا  منكرولمــظــهــر  ــة  ــ إزال في  الإعــانــة  طــلــب 

انظر: الظلم وأثره للمحقق . 
هذا والنميمة سبق تعريفها والتحذير منها وصدق الله القائل : بز ۈ  ۇٴ  ۋ            ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
ې   ې  بر ]القلم : 10-11[. وعن ابن عباس L عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين يعذبان فقال: 
»إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة 
يا رسول الله : لم صنعت هذا ؟  ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحدة فقالوا 
فقال: لعله يخفف عنهما مالم ييبسا« رواه البخاري )1361(، ومسلم )292( وفي رواية له )وكان الآخر 
لا يستنزه من البول(، وأبو داود كذلك )20(، والترمذي )70(، والنسائي )31(، وابن ماجهْ )347(، 
وعن عبدالله I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر 
يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب 
الكذب  ويتحرى  يكذب  الرجل  يزال  وما  النار  إلى  يهدي  الفجور  وإن  الفجور  إلى  يهدي  الكذب  فإن 
حتى يكتب عند الله كذابا« رواه البخاري )6094(، ومسلم )2607( واللفظ له، وأبو داود )4989(، 

والترمذي )1971( . 
»كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه« رواه مسلم )2564(، وأحمد في   : وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم   (((

مُسنده )7713(،  وأبو داود )4882(، وسيأتي الحديث بكامله نهاية الفصل . 
))) عن ابن عباس L عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، 
ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنه الآنك يوم القيامة ... الحديث« 
رواه البخاري )7042(، وأحمد في مُسنده )1866(، وأبو داود )5024(، والترمذي )1751(، وابن 

حبان في صحيحه )5685( . 
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لِع في بيت أحد إلا بإذنه)))،ولا أنظر إلى المرأة الأجنبية ولا أطيل   ولا أطَّ
الحديث معها ولا أختلي بها أبدًا))) ،وأكره الفحش والبذاءة والمزاح المفرط))).
بالسلام  وأبدأهم  عليهم)))،  أتكبر  ولا  الناس،  وجوه  في  أعبس  ولا 
))) عن أبي هريرة I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »من اطلع على قوم في بيتهم بغير إذنهم فقد حل لهم أن 
يفقؤوا عينه« رواه أحمد في مُسنده )7605(، ومسلم )2158( ورواه البخاري )6902( بلفظ نحوه، 

وأبو داود )5172(، والنسائي )4860(، وابن حبان في صحيحه )6003( . 
))) عن بريدة I عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي I : »يا علي : لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى 
وليست لك الآخرة« رواه أحمد في مُسنده )23379(، وأبو داود )2149(، والترمذي )2777( وحسنه، 

وابن حبان في صحيحه )5570(، وحسنه الألباني في صحيح الجامع )7953( . 
وعن عبد الله بن مسعود I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم )يعني عن ربه D( : »النظرة سهم مسموم من سهام 
إبليس من تركها من مخافتي أبدلته إيمانًا يجد حلاوته في قلبه« قال المنذري في الترغيب )2838( رواه الطبراني في 
الكبير )10363(، والحاكم من حديث حذيفة I وقال : صحيح الإسناد، وعن ابن عباس L عن 

النبي صلى الله عليه وسلم قال : » لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم« رواه البخاري )5233(، ومسلم )1341( .
وعن عمر I عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان« رواه أحمد 
في  الحاكم  وصححه   ،91/7 نن  السُّ في  والبيهقي  له،  واللفظ  والترمذي)2165(   ،)114( مُسنده  في 

المستدرك 114/1، وابن حبان في صحيحه )7254(، والألباني في صحيح الجامع )206( . 
رواه  وقتاله كفر«  فسوق  المسلم  »سباب   : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم   : قال   I بن مسعود  الله  عبد  عن   (((

البخاري )6044(، ومسلم )64(، والترمذي )1983(، والنسائي )4109(، وابن ماجهْ )69( . 
وعن أبي هريرة I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاءة من 

الجفاء، والجفاء في النار« رواه الترمذي )2009( وقال : حديث حسن صحيح . 
وعن ابن عباس L عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »لا تمار أخاك ولا تمازحه ، ولا تعده موعدًا فتخلفه« رواه 

الترمذي )1995( وقال : حديث حسن غريب . 
))) عن عبد الله بن مسعود I عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، 
الكبر بطر  ثوبه حسنًا ونعله حسنة، قال إن الله جميل يحب الجمال،  الرجل يحب أن يكون  إن  قال رجل 
الحق وغمط الناس« رواه مسلم )91(، والترمذي)1999(، وفي رواية لمسلم : »لا يدخل النار أحد في 
قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولا يدخل الجنة احد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء«، وأبو داود 

)4091(، والترمذي )1998(، وابن ماجهْ )59( . 
النبي صلى الله عليه وسلم : »لا تحقرن من المعروف شيئًا ولو أن تلقى أخاك بوجه  : قال لي  I قال  وعن أبي ذر 
طلق« رواه مسلم )2626(، والترمذي )1833(، وابن حبان في صحيحه )468( ولفظه : »لا تحقرن 
من المعروف شيئًا فإن لم تجد فلاين الناس ووجهك إليهم منبسط«، وعنه I قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : »تبسمك في وجه أخيك لك صدقة ... الحديث« رواه الترمذي )1956(، وابن حبان في صحيحه 

)529(، والبخاري في الأدب المفرد )891(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )2908( . 
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وأرده عليهم، وأعود المريض، وأشيع الميت، وأجيب الداعي، وأشمت 
العاطس، وأنصر المظلوم وآخذ ما استطعت على يد الظالم ))) . 

ولا أفرط في الضحك)))، ولا أغضب من غير سبب)))، وأتبع السيئة 
الحسنة، وأخالق الناس بالخلق الحسن )))، واعمل قدر ما يسمح لي حالي 
الملهوف،  وإغاثة  الضيف)))،  وإكرام  الجوار  حسن  من  مالي  له  ويتسع 
عن  الأذى  وإماطة  الضال،  وإرشاد  الأعمى،  وقيادة  الأصم،  وإسماع 

))) عن أبي هريرة I قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : »حق المسلم على المسلم خمس : رد السلام، 
رواه البخاري )1240(، ومسلم  وعيادة المريض، وإتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس« 
)2162(، وأبو داود )5030(، وابن ماجهْ)1435(، وفي رواية لمسلم : )حق المسلم على المسلم ست، 
قيل ما هن يا رسول الله ؟ قال : إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا 
عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فأتبعه«، والترمذي )2737(، والنسائي)1938(، 
وللبخاري )2445( من حديث البراء بن عازب I قال : أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع فذكرها، ومنها 
)ونصر المظلوم( وهو في مسلم أيضًا )2066(، وعن أنس I قال : قال رسول صلى الله عليه وسلم : »انصر أخاك 
ظالماً أو مظلومًا، فقال رجل يا رسول الله : أنصره إذا كان مظلومًا أفرأيت إذا كان ظالماً كيف أنصره ؟ 
قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره« رواه البخاري )6952(، والترمذي )2255(، ورواه 

مسلم )2584( من حديث جابر I بلفظ نحوه . 
))) عن أبي هريرة I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »لا تكثروا من الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب« 
رواه ابن ماجهْ)4193(،والبخاري في الأدب المفرد )253(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )7435(.
))) عن أبي هريرة I أن رجلً قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال : »لا تغضب فردد مرارًا قال لا تغضب« 

رواه البخاري )6116( . 
وعن أبي ذر ومعاذ بن جبل L عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : »إتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة 
تمحها وخالق الناس بخلق حسن« رواه أحمد في مُسنده )21681( و )22337(، والترمذي )1987( 

وقال : حديث حسن صحيح، وحسنه الألباني في صحيح الجامع )97( . 
))) عن أبي هريرة I عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيًرا أو ليصمت« رواه 

البخاري )6136(، ومسلم )47( . 
))) عن أبي موسى I عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »على كل مسلم صدقة،  فقالوا : يا نبي الله فإن لم يجد ؟ قال : 
يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق، قالوا : فإن لم يجد ؟ قال : يعين ذا الحاجة الملهوف، قالوا فإن لم يجد، قال 
: فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة، وفي لفظ)فإنه له صدقة( رواه البخاري )1445( 

و)6022(، ومسلم )1008(، وأحمد في مُسنده )19922( 
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الطريق، وأصلح بين المتخاصمين))) . 
وأبر والدي)))، وأصل أرحامي)))، والصمت أحب إلي من الكلام إلا في 

الناس عليه صدقة كل يوم تطلع  »كل سلامى من   : : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  I قال  عن أبي هريرة   (((
فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، 
وفي  والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة« 
لفظ )ودل الطريق صدقة( رواه البخاري )2989( و )2891( واللفظ له، ومسلم)1009(، وأحمد في 
مُسنده )8168(، وابن حبان في صحيحه )3381(، وعن أبي الدرداء I أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »ألا 
أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة ؟ قالوا : بلى، قال : إصلاح ذات البين وفساد ذات 
البين هي الحالقة« رواه أحمد في مُسنده )28058(، وأبو داود )4919(، والترمذي )2509(، وصححه، 
والبخاري في الأدب المفرد )391(، وابن حبان في صحيحه )2592( وقال شعيب : إسناده صحيح على 

شرطهما، وحسنه الألباني في صحيح الجامع )2683( . 
وعن الزبير بن العوام I أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، هي 
الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين، والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا 
تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أنبئكم بما يثبت ذلك لكم أفشوا السلام بينكم« رواه أحمد في مُسنده )1430(، 
والترمذي )2510( واللفظ له، والبزار كشف الأستار )2002( بإسناد جيد كما في الترغيب للمننذري، 

وحسنه الألباني في صحيح الجامع )3361( . 
تعالى:  بز ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ںں  بر  الإسراء: )23(، وقال   : تعالى  قال   (((
بزڇ  ڍ     ڍ  ڌ   ڌ  ڎ    بر ]لقمان : 14[، وعن أبي هريرة I قال : »جاء رجل إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله : من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال : أمك، قال ثم من ؟ قال : أمك، 
قال ثم من ؟ قال أمك، قال ثم من ؟ قال : ثم أبوك« رواه البخاري )5971(، ومسلم )2548(، وابن 

ماجهْ )3658(، وفي رواية لمسلم )أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أدناك أدناك( . 
بز ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     : تعالى  قال   (((
الله  رسول  قال   : قال   I بكرة  أبي  وعن   ،]23  -  22  : بر]محمد  ک   ک   ک   ڑ    
صلى الله عليه وسلم: »مامن ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي 
وقطيعة الرحم« رواه أبو داود )4902(، والترمذي )2511(، وابن ماجهْ)4211(، وصححه الحاكم في 

المستدرك )7372(، وابن حبان في صحيحه )455(، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح.
وعن أنس بن مالك I أن رسول الله  صلى الله عليه وسلمقال : »من أحب أن يبسط له في رزقه ويُنسأ له في أثره 
فليصل رحمه« رواه البخاري)5986(، ومسلم )2557(، وأبو داود )1693(، وابن حبان في صحيحه 

 . )439(
البيت  أهل  أن  الرحم حتى  ثوابًا صلة  الطاعة  أعجل  »إن   : قال  النبي صلى الله عليه وسلم  أن   I بكرة  أبي  وعن 
ليكونوا فجرة فتنموا أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا، وما من أهل بيت يتواصلون فيحتاجون« رواه 

ابن حبان في صحيحه )440( وذكر له شعيب شواهد وصححه 
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خير)))، وأنصف من نفسي ولا أضيع حقي، وأذب عن شرفي، وأذود عن 
الكثيرة)))،  الأيمان  وأكره  بإخلاص لأمتي وبلادي،  وأعمل  حياضي)))، 
ولا أشهد زورًا إن شاء الله، ونقض العهد وخلف الوعد وخيانة الأمانة 
ولدد الخصومات من آيات النفاق)))، وأقبل على جليسي بوجهي وأرهف 

له سمعي، وأوسع له في مجلسي ولا أتقدم على من هو أكبر مني سنًا))) . 
وأجلس حيثما ينتهي بي المجلس، ولا أفشي سًرا)))، ولا أذكر حاجتي 
))) عن أبي هريرة I عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : »من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيًرا أو ليصمت، 
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه« رواه 

أحمد في مُسنده )7615(، والبخاري )6138(، ومسلم )47( واللفظ له . 
قال تعالى: بز ۀ  ہ       ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ   	
ۆ   ۆ    ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  بر ]الشورى: 39 - 41[. 

بر  ۅ   ۅ   ۋ   ۋ  ۇٴ   ۈ   بز  تعالى:  وقال   ،]89 ]المائدة:  بر   ی  ئى    بز  تعالى:  قال  	 (((
]القلم: 10[ . 

وعن عبد الله بن عمرو L أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًا، ومن كانت 
فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد 
غدر، وإذا خاصم فجر« رواه البخاري)34(، ومسلم )58(، وأبو داود )4688(، والترمذي )2632(، 

والنسائي )5020(، وابن حبان في صحيحه )254( . 
البخاري  رواه  الخصم«  الألد  الله  إلى  الرجال  أبغض  »إن   : قال  صلى الله عليه وسلم  النبي  عن   J عائشة  وعن 
)2457(، ومسلم)2668(، وأحمد في مُسنده )24781(، والترمذي )2976(، والنسائي )5423(، 

وابن حبان في صحيحه )5697( . 
))) عن أبي موسى الأشعري I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، 
وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط« رواه أبو داود )4843(، وحسنه 
الألباني في صحيح الجامع )2199(، وعن أنس بن مالك I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »ما أكرم 
في  الألباني  وضعفه   ،)2022( الترمذي  رواه  سنه«  عند  يكرمه  من  له  الله  قيض  إلا  لسنه  شيخًا  شاب 

ضعيف الجامع )5012( . 
))) عن ابن عباس L قال : »أكرم الناس علي جليسي أن يتخطى رقاب الناس حتى يجلس إلي« رواه 

البخاري في الأدب المفرد )1177( .
L قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس : مجلس  عن جابر بن عبد الله   (((
يسفك فيه دم حرام، ومجلس يستحل فيه فرج حرام، ومجلس يستحل فيه مال من غير حق« رواه أحمد في 
مُسنده )14749(، وأبو داود)4869(، وحسن الألباني أوله في صحيح الجامع )6678( وضعف آخره 

في ضعيف الجامع )5914(، ونقل عن المناوي تحسينه كله . 
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إلا لمن أحسنت فيه ظني وحسبته قادرًا على معاونتي))) . 
وأمام الناس لا أعبث بلحيتي، ولا أتمطى ولا أتثاءب، ولا أبصق ولا 

أتمخط، ولا أخلل أسناني ولا أقلم أظفاري ولا أتضجر ولا أتأفف . 
وأحاول دائمً أن تكون الابتسامة ظاهرة علي)))، ولا أسخر من رجل 
أسمائه  بأحب  إلا  أدعو صديقي  بالألقاب، ولا  أنابز  امرأة، ولا  ولا من 
إليه)))، ولا أزوره في غير وقت الزيارة، ولا أزعجه بطرق بابه ولا أدخل 
أفتش جيوبه، ولا أقترض إلا  أنظر في أوراقه ولا  بإذنه)))، ولا  عليه إلا 
في ضرورة)))، ولا أعاشر من لا تليق بي معاشرته من السفهاء والأنذال 
))) عن أبي سعيد الخدري I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »التمسوا الخير إلى الرحماء من أمتي تعيشوا 
في أكنافهم، ولا تطلبوها من القاسية قلوبهم … الحديث « قال الهيثمي وأشار إلى ضعفه 255/8 رواه 

الطبراني في الأوسط )4717(، وهو في ضعيف الجامع للألباني بلفظ نحوه )900( . 
وعن ابن عباس L قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »من آتاه الله وجها حسنًا وإسمً حسنًا وجعله في 

موضع غير شين فهو صفوة الله من خلقه«، وقال ابن عباس قال الشاعر : 
يومًا قــال  إذ  النبي  شرط  الوجوهأنــت  صباح  في  ــر  الخ فابتغوا 

قال الهيثمي وأشار إلى ضعفه أيضًا 254/8 رواه الطبراني في الصغير والأوسط .  
رواه  »تبسمك في وجه أخيك لك صدقة ...الحديث«   : I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  عن أبي ذر   (((
 ،)529( صحيحه  في  حبان  وابن   ،)891( المفرد  الأدب  في  والبخاري  وحسنه،   )1956( الترمذي 

وصححه الألباني في صحيح الجامع )2908( . 
))) قال تعالى : بز ى  ى  ئا  ئا    ئە   ئە    ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ی     
یی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئيبج  بح  بخ   بم  بى  بيتج  تح  تخ  تم  تى  تي  ثج  
ثم   بر ]الحجرات : 11[، وعن عثمان بن طلحة الحجبي I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »ثلاث 
إليه« رواه  بأحب أسمائه  المجلس، وتدعوه  له في  لقيته، وتوسع  إذا  : تسلم عليه  يصفين لك ود أخيك 
وضعفه  الأيمان،  شعب  في  والبيهقي   ،)5870( المستدرك  في  والحاكم   ،)8369( الأوسط  في  الطبراني 

الألباني في ضعيف الجامع )2572( . 
قال تعالى: بز ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  ئىی  ی   	(((
ٺ   ٺ   ڀ   ڀ    ڀڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ     ٱ   ئم    ئح   ئج   ی   ی  

ٺٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ      بر]النور:28-27[ . 
))) عن عقبة بن عامر I أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : »لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها، قالوا وما ذاك يا رسول 
الله ؟ قال : الدين« قال المنذري في ترغيبه )2680(، رواه أحمد في مُسنده )17453( وأحد إسناده ثقات، 
وأبو يعلى والحاكم في المستدرك )2263( وقال صحيح الإسناد، والبيهقي في شعب الأيمان )5552(، 



95

والمجاهرين بالفسوق والعصيان))) . 
وأعلم أن الزاني البكر يجلد شرعًا مائة جلدة، والمحصن يرجم بالحجارة 

حتى يموت)))، والسارق تقطع يده))) .
وحسنه الألباني في صحيح الجامع )7259( مختصًرا . 

يْن،  وعن ثوبان I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »من مات وهو بريء من ثلاث : الكِبر، والغُلول، والدَّ
دخل الجنة« رواه احمد في مُسنده )22727(، والترمذي )1572(، وابن ماجهْ )2412(، والحاكم في 

المستدرك )2265( وصححه على شرط الشيخين وقال شعيب : إسناده صحيح على شرط مسلم . 
))) عن أبي سعيد الخدري I أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : »لا تصحب إلا مؤمنًا، ولا يأكل طعامك 
داود )4832(، والترمذي )2395(، وابن حبان في  مُسنده )11357(، وأبو  رواه أحمد في   » تقي  إلا 

صحيحه )554(، وحسنه الترمذي والألباني في صحيح الجامع )7341( . 
وعن أبي هريرة I أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : » الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل« رواه أبو 

داود )4833(، والترمذي)2378(، وحسنه الترمذي والألباني في صحيح الجامع )3545( . 
))) قال تعالى : بز ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ           ڤ  ڦ  ڦ  

ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  بر ]النور : 2[ . 
وعن ابن مسعود I قال : قال رسول والله صلى الله عليه وسلم : »لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة« رواه 
البخاري )6878(، ومسلم )1676(، وأبو داود )4352(، والترمذي )1402(، والنسائي )4016(، 
وابن ماجهْ )2534( قوله : الثيب الزاني : معناه المحصن إذا زنى، وللإحصان شروط معروفة في كتب 

الفقه . 
وعن ابن عباس L قال : قال عمر I : »لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل 
لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن 
البخاري  بعده« رواه  أو الاعتراف، ألا وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا  أو كان الحبل  البينة  قامت  إذا 

)6829(، ومسلم )1691(، وأبو داود )4418(، والترمذي )1431(، والنسائي )2553( . 
))) قال تعالى: بز ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ   ڤبر 

]المائدة: 38[ . 
هذا والسرقة هي أخذ المال خفية من حرز مثله من غير ملك ولا شبهة، وقد جاء الإسلام بالحكم العادل 
الرادع ليكف من نشاط المجرمين واللصوص فجعل حد يد السارق عقوبة له وتنكيلً وذلك لأنها جريمة 
بشعة وصفة مذمومة في الناس أجمعين إذا فعلها المرء مرة تشوق إليها أخرى، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
»لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده« رواه البخاري )6783(، ومسلم 
)1687(، وأحمد في مُسنده )7430(، وذلك أنه إذا أخذ القليل ابتداءً أخذ بعده النصاب الذي تقطع 
فيه يده وهو ربع دينار ذهب أو ما يساويه، ومن الفضة ثلاثة دراهم أو ما يساويها، وأنكر المعري قطع 
يد السارق في القدر المذكور وفتح للملاحدة وأعداء الإسلام بابًا لتفنيد الشريعة وتعطيل الحدود فقال : 
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وشارب الخمر يجلد أربعين جلدة)))  . 
والقاذف الذي يشتم أخاه المسلم باللواط والزنى إذا لم تكن له بينة على 

ما يقول يجلد ثمانين جلدة))) . 
وديــت عسجد  مئين  بخمس  ــد  ديــنــاري ربـــع  في  قطعت  ــا  ــاله ب ــا  م

ورد عليه جماعة من أهل العلم شعرًا ونثرًا فقال بعضهم في رده: 
وأرخصها ــا  ــاه أغ ــة  ــان الأم ــز  الباريع حكمة  فافهم  الخيانة  ذل 

ويقال: سرق رجل مالً كثيًرا وقدم للحد فطلب أمه ولما جاءت دعاها ليقبلها ثم عضها عضة شديدة 
فقيل له ما حملك على ما صنعت ؟ قال : سرقت بيضة وأنا صغير فشجعتني وأقرتني على الجريمة حتى 
أفضت بي إلى ما أنا عليه الآن وهذا جزاؤها ولو استطعت أكثر منه لجازيتها به، انظر: إصلاح المجتمع 

للمؤلف وكتاب الظلم وأثره للمحقق . 
))) عن ابن عمر L قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »لعنت الخمر على عشرة وجوه : لعنت الخمر بعينها، 
وشاربها وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها« 
رواه أحمد في مُسنده )4787( واللفظ له، وأبو داود )3674(، والترمذي )1295( من حديث أنس 
I، وابن ماجهْ )3380( و )3381( من حديث ابن عمر وأنس M، والحاكم في المستدرك 

144/4، وصححه ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في صحيح الجامع )5356( . 
وعن ابن عباس L قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر« رواه الحاكم 
في المستدرك 145/4 وقال صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، ورواه ابن ماجهْ )3371( من حديث أبي 
الدرداء I قال : أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم »لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر«، وصححه الألباني في 

صحيح الجامع )7211( . 
وعن أنس بن مالك I أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر وجلده بجريدتين نحو أربعين قال : 
 )I وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن )أخف الحدود ثمانين فأمر به عمر
رواه مسلم )1706( واللفظ له، والبخاري )6776( ولفظه : )جلد النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر بالجريد والنعال، 

وجلد أبو بكر أربعين(، وأبو داود )4479(، والترمذي )1443( . 
وقليلها  كثيرها  شرب  وأن  ونجاستها  الخمر  تحريم  على  الأئمة  أجمع   :  )227( ص  الأمة  رحمة  في  قال 
أبو حنيفة  موجب للحد وأن من استحلها حكم بكفره، ثم قال : واختلفوا في حد شرب الخمر فقال 
وانظر:  الثمانين،  الخرقي  كالمذهبين ورجح  روايتان  أحمد  أربعون، وعن  الشافعي  ثمانون، وقال  ومالك 

الوجيز 480/2، ومسائل الجمهور 884/2 . 
))) القذف لغة : الرمي بلاشيء، وفي الشرع : الرجم بوطئ يوجب الحد على المقذوف، قال تعالى : بزڑ  
ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں   ں  ڻبر  
]النور : 4[ هذا واتفق الأئمة على أن الحر البالغ العاقل المسلم المختار إذا قذف حرًا عاقلً بالغًا مسلمً 
عفيفًا لم يحد في زنا أو حرة بالغة عاقلة مسلمة عفيفة غير ملاعنة لم تحد في الزنا بصريح الزنا وكان في غير 
دار الحرب وطلب المقذوف بنفسه إقامة الحد انه يلزمه ثمانون جلدة وأنه لا يزيد على ثمانين، واتفقوا على 
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واعلم أنه من اطلع في دار قوم بغير إذنهم حل أن يفقئوا عينه))) . 
وإذا حضرت في المجتمعات العامة اغتسلت قبل ذلك ولبست أفضل 
أحدًا  أجر  ولا  مشيي  في  أتلفت  ولا  عندي  طيب  بخير  وتطيبت  ثيابي 
بثوبه)))، وبلغني أن خير الناس أنفعهم للناس)))، وأن الله في عون العبد 
ما كان العبد في عون أخيه، وأن من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا 
نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه 
في الدنيا والآخرة)))، وشريكي لا أخونه، وعميلي لا أخدعه)))، والحسود 

أن القاذف إذا أتى ببينة تشهد على ما ذكر أن الحد يسقط عنه وأن القاذف إذا لم يتب لم تقبل له شهادة، 
انظر: رحمة الأمة ص )220( والمراجع السابقة . 

))) قد سبق الحديث عنه، وعن أبي هريرة I قال : قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم : »لو أن أمرءًا أطلع عليك بغير 
 .  )2158( ومسلم   ،)6902( البخاري  رواه  جناح«  عليك  يكن  لم  عينه  ففقئت  بحصاة  فخذفته  إذن 

ويرحم الله المؤلف إذ قال في رباعياته شعرًا :
ــل داخـ امــــرئ  في  ــي  ــن ظ ــر  ــ ــدخــولأك ــال ب لــه  ــأذن  ــ ت لم  عــلــيــك 
آدم ولا  ــواء  ــ ح مـــن  ــس  ــي ل العقولأن  حــامــلــن  ــن  م ولا  ــا  ك
طــبــعــه في  الأبــــعــــد  ــا  ــ ــ ــن الحــمــر الخــافــضــات الــذيــولوإنـ م
ــا قــلــتــه ــ ــم مـــــاذا أقـــولفـــــإن تــصــدقــنــي ب ــلـ فــإنــنــي أعـ

))) عن أنس بن مالك I قال : كانت للنبي صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها« رواه أبو داود )4162(، وصححه 
الألباني في صحيح الجامع )4831( . 

))) رواه القضاعي من حديث جابر I مرفوعًا ولفظه »خير الناس أنفعهم للناس «، وحسنه الألباني 
في صحيح الجامع )3289( وأشار إلى الصحيحة )426( من رواية الطبراني والدار قطني وغيرهما . 

))) عن أبي هريرة I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه 
كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلمً ستره الله 
في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ... الحديث« رواه مسلم )269(، وأبو 

داود )4946(، والترمذي )1930(، وابن ماجهْ )225(، وابن حبان في صحيحه )534( . 
))) عن أبي هريرة I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »يقول الله أنا ثالث الشريكين مالم يخن احدهما صاحبه 
فإذا خان خرجت من بينهما« رواه أبو داود )3383(، وصححه الحاكم في المستدرك )2369( واللفظ 

له . 
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لا يسود)))، ومن تواضع رفعه الله))) . 
ع الله به، ومن يرائي يرائي الله به)))، والمؤمن للمؤمن  ع سمَّ ومن سمَّ

كالبنان أو كالبنيان يشد بعضه بعضا))) .

لم  فإذا  أم لا،  النعمة  إليه  انتقلت  المحسود سواء  النعمة عن  زوال  تمني  : هو  تعريفه  الحسد في خلاصة   (((
يكره النعمة التي أسبغها الله على غيره ولم يحب زوالها ولكنه يشتهي مثلها فهي غبطة وليست من الحسد 
المذموم ولذلك قيل : المؤمن يغبط والمنافق يحسد، وقد ورد ذكر الغبطة بلفظ الحسد كما في حديث عبدالله 
ابن مسعود I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه الله مالً فسلطه على 
هلكته في الحق، وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها« رواه البخاري )7141(، ومسلم )816(، 

وابن ماجهْ )4208(، وابن حبان في صحيحه )90( . 
يتحاسدوا« قال  الناس بخير مالم  يزال  : »لا  : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  I قال  ثعلبة  وعن ضمرة بن 
الهيثمي في مجمعه 81/8 رواه الطبراني ورجاله ثقات، وروي في الحديث القدسي : »الحاسد عدو لنعمتي 

متسخط لقضائي غير راض بقسمتي بين عبادي . 
ورحم الله القائل : 

تكن ولا  حــســود  ــا  ي لــربــك  ــرضسلم  ــع ــت ــالم ب الله  ــد  ــريـ يـ فــيــا 
موسر مــن  ــا  وم مقسوم  ــرزق  ــال قضيف قـــد  ــر  ــأم ب إلا  ــر  ــع م أو 
على نــعــمــتــه  الله  ــاض  ــ أف ــاء وفــوضوإذا  ــش ــأول مــا ت ــ ــد ف ــب ع
حكمه ــدل  عـ الله  ــأن  بـ رضيواعــلــم  وان  الحــســود  غضب  سيان 

انظر: إصلاح المجتمع للمؤلف والظلم وأثره للمحقق . 
))) عن أبي هريرة I أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : »مانقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزًا، 

وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله« رواه مسلم )2588(، والترمذي )2029( . 
وعن عياض بن حمار المجاشعي I عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر 
احد على أحد ولا يبغي أحد على أحد« رواه مسلم )2865( واللفظ له، وأبو داود )4895(، وابن ماجهْ 

)4214( من حديث أنس I، ولقد أحسن من قال : 
لناظر لاح  كالنجم  تكن  رفيعتواضع  وهــو  ــاء  المـ صفحات  ــى  ع
بنفسه يعلوا  كــالــدخــان  تــك  وضيعولا  وهـــو  الجـــو  طــبــقــات  إلى 

وقال آخر :
ورفعة قـــدرًا  تـــزداد  أن  شئت  والعجباإذا  الكبر  واترك  وتواضع  فلنِ 

))) رواه البخاري )6499(، ومسلم )2987( من حديث جندب I مرفوعًا، ولمسلم )2986( عن 
ع الله به، ومن رائى راء الله به« .  ع سمَّ ابن عباس L قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »من سمَّ

بين  وشبك  بعضا  بعضه  يشد  كالبنيان  للمؤمن  »المؤمن   : قال  صلى الله عليه وسلم  النبي  عن   I موسى  أبي  عن   (((
أصابعه« رواه البخاري )2446(، ومسلم )2585(، والترمذي )1928( . 
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 والصبر حكمة)))، والرفق ما دخل في شيء إلا زانه، ويصلح الله بالرفق 
والبخيل  الله،  حبيب  والكريم   ،((( والشدة  بالعنف  يصلح  لا  ما  واللين 
المستحيل،  الشيء  أتمنى  ولا  القيامة)))،  يوم  ظلمات  والظلم  الله)))،  عدو 
ولا اطلب مالا طمع فيه)))، ولا أتأسف على ما فات، مصدق بقضاء الله 
وقدره، وكل شيء عنده بأجل مسمى، وإذا كان الحق علي بادرت بقضائه، 

واللسان آفة الإنسان ))) . 
))) قال تعالى: بز ئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   بر ]آل 

عمران: 200[، وقال تعالى: بز    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ   بر]العصر: 3[ . 
والصبر : هو حبس النفس على ما تكره من طاعة الله تعالى وهو بمنزلة الرأس من الجسد . وينقسم الصبر 
إلى ثلاثة أقسام : صبر على الطاعة بالمداومة عليها، وصبر عن المعصية بالابتعاد عنها، وصبر على أقدار 
الله المؤلمة في كل ما يعز على النفس فيها، وصدق الله في عظيم أجر الصابرين وجزيل الثواب قوله تعالى : 

بز   ثى   ثي   جح  جم  حج  حم     بر  الزمر : )10( .  
))) عن عائشة J عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه« 
رواه مسلم )2594(، وعنها J أن رسول الله صلى الله عليه وسلمقال : »ياعائشة : إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي 

على الرفق مالا يعطي على العنف ومالا يعطي على ما سواه« رواه مسلم )2593( . 
))) عن أبي هريرة I عن النبي صلى الله عليه وسلمقال : »السخي قريب من الله قريب من الجنة قريب من الناس بعيد 
من النار، والبخيل بعيد من الله بعيد من الجنة بعيد من الناس قريب من النار، والجاهل السخي أحب 

إلى الله D من عابد بخيل« رواه الترمذي )1961(، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع )3341( . 
))) عن جابر بن عبد الله L أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : »اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا 
الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دمائهم واستحلوا محارمهم« رواه مسلم  فإن  الشح 

)2578(، وأحمد في مُسنده )14515( . 
ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ   بز  تعالى:  وقال   ،]49 ]القمر:  تي        ثج   بر  بز تح  تخ              تم  تى   تعالى:  قال   (((
ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې      ې  ې   ى  ى  
ئا  ئا  ئە    ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ            ئۈ  ئې  ئې  بر ]الحديد : 22 - 23[، وعن 
ابن عمر L قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »كل شيء بقدر حتى العجز والكيس« رواه أحمد في مُسنده 
)5893(، ومسلم )2655(، وابن حبان في صحيحه )6149(، وعن معاذ I أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : »استعيذوا بالله من طمع يهدي إلى طبع ومن طمع في غير مطمع ومن طمع حيث لا مطمع« رواه 
أحمد في مُسنده )22479( واللفظ له، والحاكم في المستدرك )1999(، والطبراني في الكبير كما في ضعيف 

الجامع )815( .
))) قال تعالى :بز ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  بر  ]ق : 18[ . 

وعن سهل بن أسعد I عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : »من يضمن لي مابين لحييه وما بين رجليه أضمن 
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وإذا رأيت من أحد ما يعجبني قلت ما شاء الله)))، وأحفظ قول النبي 
صلى الله عليه وسلم : »لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم 
على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا 
يخذله ولا يكذبه، التقوى هاهنا ويشير صلى الله عليه وسلم إلى صدره ثلاث مرات، ويقول 
بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام 
أبيع  ولا  أخي  سوم  على  أسوم  لا  فأنا  ولذلك  وعرضه«)))،  وماله  دمه 
على بيعه، ولا أشتري على شرائه، ولا أخطب على خطبته حتى ينكح أو 

يترك))). 
والحياء شعبة من الإيمان)))، وشر الناس ذو الوجهين وذو اللسانين : 

له الجنة« رواه البخاري)6474(، والترمذي )2408( . 
وعن أبي هريرة I عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالً 
يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالً يهوي بها في جهنم« رواه 

البخاري )6478( واللفظ له، ومسلم )2988(، والترمذي)2314(، وابن ماجهْ )3970( . 
أنس  وعن   ،]39  : ]الكهف  بر  کک      ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ       ڌ   بز   : تعالى  قال   (((
I أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : »من رأى شيئًا فأعجبه فقال ماشاء الله لا قوة إلا بالله لم تضره العين« 

رواه ابن السني )280( وهو في ضعيف الجامع )5598( . 
مُسنده  في  وأحمد   ،)2564( اللفظ  في  يسير  اختلاف  مع   I هريرة  أبي  حديث  من  مسلم  رواه   (((

)7713( و )8707(،        وأبو داود)4882( . 
))) عن ابن عمر L عن النبي صلى الله عليه وسلمقال : »لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن 
يأذن له« رواه أحمد في مُسنده )4722(، والبخاري )5142( وفي رواية له )5144( )ولا يخطب الرجل 

على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك(، ومسلم )1412( . 
وعن أبي هريرة I عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه« رواه 

ابن ماجهْ )2172( . 
»الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان« رواه   : النبي صلى الله عليه وسلم قال  I عن  عن أبي هريرة   (((
البخاري )9(، مسلم )35( ولفظه: »الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا 
الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان«، وأبو داود )4676(، والترمذي )2614(، 

والنسائي )5004(، وابن ماجهْ )57( . 
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الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه آخر )))، والمسلم من سلم المسلمون 
من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه))) . 

ومن أطعم مؤمنًا على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة))) . 
وكذلك أنا أكره المدح في غير محله ولا أتملق لمن لا أحبه)))، ولا أخضع 
لمخلوق، ولا أجازي على المعروف إلا بخير منه)))، والجميل أعرفه لأهله، 

))) عن أبي هريرة I أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : »إن شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هائولاء 
وأبو  مُسنده )8055(،  البخاري )7179(، ومسلم )2526(، وأحمد في  رواه  بوجه«  بوجه وهائولاء 
داود )4872(، والترمذي )2025(، وابن حبان في صحيحه )5754(، وعن عمار I قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : »من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار« رواه أبو داود )4873(، 

وابن حبان في صحيحه )5756( قال شعيب : إسناده حسن . 
))) عن عبد الله بن عمرو L عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر 
من هجر ما نهى الله عنه« رواه البخاري )10(، ومسلم )40(، وأحمد في مُسنده )6982(، وابن حبان في 

صحيحه )230( . 
وعن أبي هريرة I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن 
من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم« رواه الترمذي )2627(، والنسائي في الكبرى )11730(، والحاكم 
في المستدرك )22(، وابن حبان في صحيحه)180(، قال شعيب : إسناده قوي، وقال الترمذي: حديث 

حسن صحيح . 
))) عن أبي سعيد الخدري I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »أيما مؤمن أطعم مؤمنًا على جوع أطعمه الله يوم 
القيامة من ثمار الجنة، وأيما مؤمن سقى مؤمنًا على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم، وأيما مؤمن 
كسا مؤمنًا على عري كساه الله من خضر الجنة« رواه أحمد في مُسنده )11117(، وأبو داود )1682( وفيه 
)أيما مسلم كسا مسلمً(، والترمذي )2449( واللفظ له، وقال الترمذي : حديث غريب، وقد روي هذا 
عن عطية عن أبي سعيد الخدري موقوف وهو أصح عندنا وأشبه، وهو في ضعيف الجامع)2249( إلا 

أنه في الفضائل . 
))) عن أبي بكرة I أن رجلً مدح صاحبا له عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: »ويلك قطعت عنقه إن كنت مادحًا لا 
محالة، فقل أحسبه كذا وكذا والله حسيبه ولا ازكي على الله تعالى أحدًا« رواه أحمد في مُسنده )20758(، 

والبخاري )2662(، ومسلم )3000(، وابن ماجهْ )3744(، وابن حبان في صحيحه )5767( . 
))) قال تعالى : بز ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  بر ]الرحمن : 60[ . 

وعن ابن عمر L عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن 
أن  تعلموا  حتى  له  فادعوا  تكافئوه  ما  تجدوا  لم  فإن  فكافئوه،  معروفًا  إليكم  أتى  ومن  فأجيبوه،  دعاكم 
قد كافئتموه« رواه أحمد في مُسنده )5365(، وأبو داود )1672(، والنسائي )2567(، وابن حبان في 

صحيحه )3408( وقال شعيب : إسناده صحيح على شرطهما . 
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بز ى  ى  ئا  ئا    ئە   ئە    ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ   والفضل لأصحابه، 
  ... تعالى  قوله  إلى  بر،   ... ی  ی      ئى    ئى   ئى   ئې   ئې   ئې     ئۈ   ئۈ   ئۆ  

بزڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  بر))) . 

))) الحجرات : )11 - 12( . 
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التعبد بالطهارة 

جميع ما ذكرت يا أخي من الحقوق والواجبات للوالد، والولد، والزوج 
والوطن،  والدولة  والمرؤوس،  والرئيس  والتلميذ،  والأستاذ  والزوجة، 
ولسائر الناس في معاشرتهم ومخالطتهم أشياء عظيمة، وصفات حسنة لا 
يتحلى بها إلا المؤمن المحتكم لدينه، الموصوف بكل فضيلة، الطاهر من كل 
رذيلة، فهل لك أن تخبرني بكيفية الطهارة التي يستعد بها الإنسان لمواجهة 

ربه في الصلاة وفي كثير من العبادات البدنية ؟ .
الأحداث  من  والنظافة  الطهارة  أحب  أنا  يا�سيدي«  »نعم   : ج 
والنجاسات الظاهرة والباطنة فإذا خرج شيء من احد السبيلين القبل أو 
الدبر، أو نمت مضطجعًا أو زال عقلي ولا سمح الله بشيء غير النوم، أو 
لامست المرأة الأجنبية من غير حائل وأنا وهي كبيران، أو مسست فرج 
آدمي ببطن الكف أو بطون الأصابع ولا حائل بين كفي وبين ما مسسته 
للصلاة  القيام  أردت  إذا  أتوضأ  فإنني في جميع ذلك  أو غيري  نفسي  من 
أمرت  استنجيت كما  القبلة، وقد  فأقعد مستقبل  بالكعبة)))،  للطواف  أو 
يتوضأ« رواه  إذا أحدث حتى  يقبل الله صلاة أحدكم  النبي صلى الله عليه وسلم قال : »لا  I عن  عن أبي هريرة   (((

البخاري )6954(، ومسلم)225(، وأبو داود )60( . 
وعن علي I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »وكاء السه العينان فمن نام فليتوضأ« رواه أحمد في مُسنده 
الجامع  صحيح  في  الألباني  وصححه   ،)477( ماجهْ  وابن  له،  واللفظ   )203( داود  وأبو   ،.  )887(

)7117(، هذا و )الوكاء( : اسم لما يربط به الشيء من قربة ونحوها، و )السه( : اسم لحلقة الدبر . 
وعن ابن عباسL أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:»إنما الوضوء على من نام مضطجعًا«رواه أبو داود )202(، 
والترمذي)77( وزاد )فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله(، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع )2051( . 
وعن أنس I قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم 

يصلون ولا يتوضؤون« رواه مسلم)376(، وأبو داود )200( واللفظ له، والترمذي )78( . 
)من  لفظ  وفي  فليتوضأ«  فرجه  مس  »من   : قال  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  أن   J صفوان  بنت  بسرة  وعن 
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وأغسل كفي ثلاث مرات خارج الإناء، قائلً »بسم الله الرحمن الرحيم«، 
من  الماء  وأمج   ، غرفات  ثلاث  من  مرات  ثلاث  واستنشق  وأتمضمض 
أغسل  ثم  بأصبعي،  أو   ، بالمسواك  وأتسـوك  أنفي،  من  وأخرجه  فمي، 
الجبهة  فوق  الرأس  شعر  منابت  ومن  الأذن،  إلى  الأذن  من  كله  وجهي 
يدي  اغسل  ثم  الكثيف،  الشعر  وأخلل  والعارضين،  اللحية  منتهى  إلى 
واليمنى قبل اليسرى إلى منتصف العضدين ثلاثًا ثلاثًا ، وأمسح برأسي 
كلـه والأذنين معـه، ثم أغسل رجـلي اليمنـى قبل اليسـرى إلى منتصف 
الساقين ، وأثلث الغسل وأخلـل أصابعـي وأدلك الأعضـاء وأقـول بعد 
أن سيدنا  له وأشهد  الله وحده لا شريك  إلا  إله  أن لا  أشهـد   ، الفـراغ 
محمدًا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، 

سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك))) .

مس ذَكَرَه فلا يُصلِّ حتى يتوضأ« رواه أحمد في مُسنده )27837( و )27838( واللفظ له، وأبو داود 
وابن حبان في صحيحه  ماجهْ )479(،  وابن  والنسائي)163(،  والترمذي وصححه )82(،   ،)181(

)1112(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )6554( . 
))) عن أنس بن مالك I قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي اداوة من ماء 
وعنزة فيستنجي بالماء« رواه أحمد في مُسنده )12784(، والبخاري )152(، ومسلم )271(، وأبو داود 
)41(، هذا و )الإداوة( بكسر الهمزة إناء صغير من جلد، و )العنزة( بفتح النون عصا أقصر من الرمح 

لها سنان، وقيل هي ا لحربة القصيرة، انظر: نيل الأوطار . 
الغائط والبول فإنا نستحيي منهم  أثر  »مرن أزواجكن أن يغسلوا عنهم   : J قالت  وعن عائشة 
وأن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك« رواه أحمد في مُسنده )25347(، والترمذي )19(، والنسائي )46(، 

وصححه الترمذي، وابن حبان )1443( وقال شعيب إسناده صحيح ورجاله رجال الشيخين . 
وعن أبي هريرة I أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى 
يغسلها ثلاثًا فإنه لا يدري أين باتت يده« رواه البخاري )162(، ومسلم )278( واللفظ له، وأبو داود 
)105(، والترمذي )24(، والنسائي )1(، وابن ماجهْ)393(، وعن أبي هريرة I قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : »لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه« رواه أحمد )9408(، وأبو داود 
في  والألباني   ،)534( المستدرك  في  الحاكم  وصححه   ،)399( ماجهْ  وابن   ،)25( والترمذي   ،)101(

صحيح الجامع )7514( . 
وعن أبي هريرة I عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : »لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل 
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وضوء« رواه أحمد )9930(، ومالك في الموطأ )115(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )5317( . 
وعن علي I أنه دعا بكوز من ماء »فغسل كفيه ووجهه ثلاثًا وتمضمض ثلاثًا فأدخل بعض أصابعه 
في فيه واستنشق ثلاثًا وغسل ذراعيه ثلاثًا ومسح رأسه واحدة« وفي رواية : »ثم غسل قدميه إلى الكعبين 
ثم قال : إنما أردت أن أريكم طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم « رواه أحمد في مُسنده )1356( و )1352(، قال 

الحافظ : وفي إسناده نظر . 
وقال أيضًا : )لا أرى بسنده بأسًا ( ،  انظر: نيل الأوطار)124( . 

وعن حمران بن أبان قال : رأيت عثمان بن عفان I توضأ فأفرغ على يديه ثلاثًا فغسلهما ثم مضمض 
واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثًا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثًا ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه 
ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثًا ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحوًا من وضوئي 
هذا ثم قال : »من توضأ وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه« رواه 
أحمد في مُسنده )421(، والبخاري )159(، ومسلم )226(، وأبو داود )108( وفيه )فتمضمض ثلاثًا 
واستنثر ثلاثًا(، وفيه أيضًا )ثم أدخل يده فأخذ ماءً فمسح برأسه وأذنيه فغسل بطونهما وظهورهما مرة 
واحدة(، ولأبي داود )135( من حديث عبد الله بن عمر L أن رجلً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول 
الله : كيف الطهور ؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثًا ثم غسل وجهه ثلاثًا ثم غسل ذراعيه ثلاثًا ثم 
مسح برأسه وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه 
ثم غسل رجليه ثلاثًا ثلاثًا ثم قال : هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أو ظلم 
وأساء«، وأحمد في مُسنده )6684( ولفظه : »جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثًا ثلاثًا 
قال هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم«، والنسائي )140(، وابن ماجهْ )422(، 

وصححه الألباني في صحيح الجامع )7015( . 
وعن عبد الله بن زيد I قال : »رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ ماءً لأذنيه خلاف الماء الذي مسح 
نن 65/1، والحاكم في المستدرك )554(، وصححه على شرط الشيخين،  به رأسه« رواه البيهقي في السُّ
وعنه I أن النبي صلى الله عليه وسلم »أتي بثلثي مد ماء فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه« رواه ابن حبان في صحيحه 
)1083(، والحاكم في المستدرك )592( وقال صحيح على شرط مسلم، وصححه ابن خزيمة )178( 

كما في بلوغ المرام . 
وعن أبي هريرة I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »إذا توضأتم فابدأو بيمامنكم« رواه أبو داود )4141(، 
وابن ماجهْ )402( واللفظ له، وابن خزيمة في صحيحه )178( ، والبيهقي 86/1، وصححه الألباني في 

صحيح الجامع )454( . 
وعن عثمان بن عفان I »أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته« رواه الترمذي )31(، وابن ماجهْ )430( 
وقال الترمذي حديث حسن صحيح، وعن ابن عباس L أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : »إذا توضأت 
المستدرك  في  والحاكم   ،)447( ماجهْ  وابن   ،)39( الترمذي  رواه  ورجليك«  يديك  أصابع  بين  فخلل 

)673(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )452( . 
وعن المستورد بن شداد I قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم : »إذا توضأ خلل أصابع رجليه بخنصره« 
وقال   )446( ماجهْ  وابن   ،)40( والترمذي   ،)148( داود  وأبو   ،)18173( مُسنده  في  أحمد  رواه 
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كاملً  غسلً  اغتسلت  مني  خروج  أو  جماع  من  جنابة  على  كنت  وإذا 
يعم شعري وبشري ومعاطف جسمي وأدلك وأثلث، وأتيامن، وأوالي 
الوجه،            الوضوء عند غسل أول جزء من  الغسل والوضوء)))، والنية في 

الترمذي: حديث حسن غريب . 
وعن عمر I أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : »ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول حين 
يفرغ من وضوئه أشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له 
رواه مسلم )234(، وأبو داود )169( واللفظ له، وأحمد في  الثمانية يدخل من أيها شاء«  أبواب الجنة 
مُسنده )121( وزاد عند الشهادتين )ثم رفع نظره إلى السماء(، والترمذي )55( وزاد : »اللهم اجعلني 

من التوابين واجعلني من المتطهرين« . 
وعن أبي سعيد I عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:»من توضأ فقال:سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا 
أنت أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رق ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة« رواه النسائي في عمل 

اليوم والليلة )81(، وابن السني كذلك )31(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )6170( . 
وعن أبي هريرة I قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : »إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا محجلين من آثار 

الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل« رواه البخاري )136(، ومسلم )246( وغيرهما . 
I قال : قلت يا رسول الله : أخبرني عن الوضوء ؟ قال : »أسبغ الوضوء  وعن لقيط بن صبرة 
وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمً« رواه أبو داود )142( واللفظ له، والترمذي 
)788(، وابن ماجهْ )407(، وصححه الحاكم في المستدرك )537(، وابن حبان )1054(، والألباني في 

صحيح الجامع )927( . 
هذا والترتيب لأعضاء الوضوء مأخوذ من آية الأمر بالوضوء في قوله تعالى : بز ٱ  ٻ  ٻ  
ٺ   ٺ   ٺ       ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ  
»ثم رجع  ٺٿ      بر ]المائدة : 6[، وعن جابر بن عبد الله L في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه : 
إلى الصفا فقال : إبدءوا بما بدأ الله D به« رواه أحمد )15314( وهو بلفظ الأمر كما ترى، ومسلم 
)1218( بلفظ الخبر )أبدأ بما بدأ الله به(، وأبو داود )1905( ولفظه )نبدأ(، والنسائي )2961( كذلك، 

وابن ماجهْ )3074( كذلك بنون الجماعة خبًرا 
وعن عمر I أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلً توضأ لصلاة الظهر فترك موضع ظفر على ظهر قدمه 
مُسنده  في  أحمد  رواه  صلى«  ثم  فتوضأ  فرجع  وضوءك  فأحسن  »ارجع   : فقال  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  فأبصره 

)153( واللفظ له، ومسلم )243(، وابن ماجهْ )666( . 
وعن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم » رأى رجلً يصلي وفي ظهر قدمه لمعة 
قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة« رواه أحمد )15576(، وأبو داود 

)175( واللفظ له، وسئل أحمد عن سنده فقال : جيد، انظر: نيل الأوطار )127( . 
))) قال تعالى : :بز ٿ  ٿ                 ٿ  ٹ بر ]المائدة : 6[، وعن عائشة J قالت : »كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخل يده في الإناء ثم توضأ مثل وضوئه للصلاة« وفي 
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وفي الغُسل عند غسل أول جزء من البدن ))) . 

رواية : »ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث 
حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه« رواه البخاري)248(، ومسلم )316( واللفظ له، 

وأبو داود )242(، والترمذي )104(، والنسائي )420(، وابن ماجهْ )574( . 
وعن أبي هريرة I عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل« 
رواه البخاري )291(، ومسلم)348( وفي رواية له »وإن لم ينزل«، وأحمد في مُسنده )8557( وفيه )أنزل 
أو لم ينزل(، وأبو داود )216(، والنسائي)191(، وابن ماجهْ )610( . ولهذا أجمع العلماء على أن المني 
إذا خرج بشهوة يجب له الغُسل سواء كان في حال النوم أم في حال اليقظة، وسواء كان من الرجل أو من 

المرأة . 
وعن عائشة J قالت : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامًا ؟ قال : »يغتسل، 
وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل، قال : لا غُسل عليه، فقالت أم سليم المرأة ترى ذلك أعليها 
أبو داود )236( واللفظ له، والترمذي )113(،  الرجال« رواه  النساء شقائق  إنما  غسل ؟ قال : نعم، 

 ،J وابن ماجهْ )612( وبعضه في البخاري )130(، ومسلم )313( كلاهما من رواية أم سلمة
واختلفوا في وجوب الغسل بخروج المني لغير شهوة : فيرى جمهور الفقهاء أن الغسل لا يجب إلا إذا 
بز ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  بر ]الطارق : 6[ أي دفعة بعد دفعة ويعرف  خرج بشهوة وتدفق، قال تعالى : 
الطلع والعجين، ويكفي واحدة من  التي تشبه  بالرائحة  باللذة مع فتور عقب الخروج ويعرف كذلك 
هذه الصفات في وجوب الغسل فإذا لم يخرج بهذه الصفة لم يجب الغسل قياسًا على المذي، ويرى الشافعية 
رواه مسلم  الماء«  الماء من  »إنما   : الغسل مطلقًا ولو خرج بعض قطره وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم  وجوب 

)343( من حديث أبي سعيد الخدري I، وأحمد في مُسنده )11454(، وأبو داود )217( . 
هذا ولو اغتسل الجنب ثم خرج منه مني بعد الغسل : قال أبو حنيفة وأحمد إن كان بعد البول فلا غسل، 
وإن كان قبله وجب الغسل، وقال الشافعي بوجوب الغسل مطلقًا، وقال مالك لا غسل عليه مطلقًا إهـ، 

انظر: فقه العبادات للقليصي 65/1 - 66، ورحمة الأمة ص )24( بتصرف يسير . 
))) قال الإمام النووي V في المجموع 168/1 الأفضل أن ينوي من أول الوضوء ويستديم إحضار النية 

حتى يفرغ من الوضوء وهذا الاستحباب متفق عليه وأول الوضوء التسمية . 
بعده  عزوبها  يضر  ولا  البدن  من  جزء  أول  على  الماء  إفاضة  عند  الغسل  نية  وقت   : فقال  الغسل  وأما 
فعل  على  القلب  عزم   : وشرعًا  القصد،   : لغة  والنية  هذا  كالوضوء،  الفراغ  إلى  استصحابها  ويستحب 
العمل التعبدي تقربًا إلى الله تعالى، قال تعالى : بز ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں بر ]البينة : 5[، 
قال الإمام الشوكاني في تفسيره : وهذه من الأدلة الدالة على وجوب النية في العبادات لإن الإخلاص 
من عمل القلب، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »إنما الأعمال بالنيات« وفي رواية »بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى 
... الحديث« رواه البخاري )1( و )6689(، ومسلم )1907(، وأحمد في مُسنده )168(، وأبو داود 

)2210(، والترمذي)1653(، والنسائي )75(، وابن ماجهْ )4227( . 
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وآمر زوجتي بمثل هذا إذا طهرت من الحيض والنفاس)))، وبلغني أنه 
يستحب الوضوء من خروج الدم السائل في أي مكان من الجسم، ومن 
نيئًا ومطبوخًا)))، ولتلاوة القرآن، ولحضور  أكل الجزور وهو لحم الإبل 

))) عن أم سلمة J قالت : قلت يا رسول الله : »إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة« وفي 
رواية »للحيضة والجنابة ؟ قال : لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء 
له، وأبو داود )251(، والترمذي )105(، والنسائي )141(،  فتطهرين« رواه مسلم )330( واللفظ 
إذا  المغتسلة  ضفائر  أن  الجمهور  ومذهب  فمذهبنا   : مسلم  شرح  في  النووي  قال   ،)603( ماجهْ  وابن 
وصل الماء إلى جميع شعرها ظاهره وباطنه من غير نقض لم يجب نقضها، وإن لم يصل إلا بنقضها وجب 
نقضها، وحديث أم سلمة J محمول على أنه كان يصل الماء إلى جميع شعرها من غير نقض لأن 

إيصال الماء واجب . 
))) عن ابن عباس L قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »إذا رعف أحدكم في صلاته فلينصرف فليغسل عنه 
الدم ثم ليعد وضوءه وليستقبل صلاته« رواه الطبراني في الكبير )11374(، وضعفه الهيثمي في مجمعه 

340/1، والألباني في ضعيف الجامع )521( . 
قال  محاجمه«  غسل  على  يزد  ولم  يتوضأ  ولم  وصلى  احتجم  صلى الله عليه وسلم  النبي  أن   I مالك  بن  أنس  وعن 

النووي في المجموع 285/1 : رواه الدار قطني 151/1، والبيهقي 141/1 وغيرهما، وضعفوه . 
ينقض  الدم من فصد أو حجامة والقيء والرعاف لا  هذا وجمهور الصحابة والتابعين على أن خروج 
الوضوء قل ذلك أو كثر، وهو مذهب الشافعي ونقل الخطابي عن أكثر الفقهاء إنه ينقض مع اختلافهم 

في الكثير الذي ينقض والقليل الذي لا ينقض« انظر: موسوعة مسائل الجمهور 69/1 - 70 . 
I أن رجلً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل أتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال : »إن  وعن جابر بن سمرة 
شئت فعلت وإن شئت لم تفعل، قال : أتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : نعم« رواه أحمد )21159(، ومسلم 

)360(، وابن حبان في صحيحه )1124( . 
مسلم  رواه  النار«  مست  مما  »توضئوا   : يقول  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  سمعت   : قال   I هريرة  أبي  وعن 

)352( واللفظ له، وأبو داود )194(، والترمذي )79(، والنسائي )171(، وابن ماجهْ )485( . 
رواه  النار«  مما غيرت  الوضوء  ترك  الله صلى الله عليه وسلم  الأمرين من رسول  آخر  »كان   : قال   I وعن جابر 
أبو داود )192(، والنسائي)185( ولفظه : »مما مست النار«، والبيهقي في الكبرى 155/1 - 156، 
وصححه ابن خزيمة )43(، وابن حبان )1134(، والنووي في شرح مسلم والمجموع، ولهذا يرى جمهور 
النار بما في ذلك لحم  الفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أنه : لا وضوء بأكل شيء مسته 
الإبل، انظر: نيل الأوطار ص )144(، والمجموع 287/1، ومسائل الجمهور 71/1، وفقه العبادات 

60/1، ورحمة الأمة ص )21( . 
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مجالس العلم والذكر، ولزيارة القبور))) . 
وأن الغُسل مستحب للجمعة والعيد ولحضور المجتمعات العامة)))، 

))) عن المهاجر بن قنفذ I» أنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ « وفي لفظ : »كان يبول أو قد بال 
فلم يرد عليه حتى توضأ فرد عليه وقال : »إنه يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على 
D حتى يتطهر«  طهارة« قال قتادة : فكان الحسن من أجل هذا الحديث يكره أن يقرأ أو يذكر الله 
رواه أحمد في مُسنده )19243( و )21043(، وأبو داود )17(، والنسائي )38(، وابن ماجهْ )350(، 
وصححه ابن حبان )803(، والحاكم في المستدرك )609(، والألباني في صحيح الجامع)2472(، وعن 
داود  أبو  فليتوضأ« رواه  فليغتسل، ومن حمله  ميتًا  ل  »من غسَّ  : قال  النبي صلى الله عليه وسلم  I عن  أبي هريرة 
 ،)1161( حبان  ابن  وصححه   ،)1463( مختصًرا  ماجهْ  وابن   ،)993( وحسنه  والترمذي   ،)3161(
والألباني في صحيح الجامع )6402(، قال أبو داود : هذا منسوخ، وسمعت أحمد بن حنبل وسئل عن 

الغسل من غسل الميت فقال : )يجزيه الوضوء( .
قال الشوكاني في نيل الأوطار )169( قال بعضهم : من أراد حمله ومتابعته فليتوضأ من اجل الصلاة عليه، 
وقال مالك والشافعي يستحب له الغسل ولا يجب، ويؤيد من حمل الأمر في الحديث على الاستحباب ما 
روي عن ابن عمر L قال : » كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل« رواه الخطيب 
وصحح الحافظ بن حجر إسناده، انظر: نيل الأوطار وسبل السلام وتحقيق ابن حبان لشعيب 436/3 . 
وعن أنس I قال : »كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة وكنا نصلي الصلوات بوضوء واحد« رواه 
ماجهْ  وابن   ،)131( والنسائي   ،)60( والترمذي  له،  واللفظ   )171( داود  وأبو   ،)214( البخاري 

 . )509(
وعن بريدة I قال : »كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة فلما كان عام الفتح صلى الصلوات كلها 
له،  واللفظ   )61( والترمذي   ،)172( داود  وأبو   ،)277( مسلم  رواه  الحديث«   ... واحد  بوضوء 

والنسائي )133(، وابن ماجهْ )510( . 
وعن ابن عمر L عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : »من توضأ على طهر كتب الله به عشر حسنات« رواه أبو 
داود )62(، والترمذي )59(، وابن ماجهْ )512(، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع )5536( إلا أنه 

في الفضائل ويقويه ما قبله . 
فبها ونعمت، ومن  يوم الجمعة  »من توضأ   : : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال   I عن سمرة بن جندب   (((
 ،)1380( والنسائي  له،  واللفظ   )497( والترمذي   ،)354( داود  أبو  رواه  أفضل«  فالغسل  اغتسل 

وحسنه الترمذي، والألباني في صحيح الجامع )6180( 
وعن ابن عباس L قال : »كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى« رواه ابن ماجهْ 
)1315(، وضعفه البوصيري، وعن الفاكهة بن سعد وكانت له صحبة I أن رسول الله صلى الله عليه وسلم »كان 
يغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم النحر« رواه أحمد في مُسنده )16840( واللفظ له، وابن 

ماجهْ )1316(، والطبراني في الكبير، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع )4590( . 
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مكة  ولدخول  الميت)))،  غسل  ومن  والإغماء،  الجنون  من  الإفاقة  وبعد 
والمدينة)))، وأقول بعد الغسل مثلما أقول بعد الوضوء، والماء الذي أتطهر 
به لا يكون إلا مطلقًا عن القيود اللازمة، ولم يكن قد استعمله غيري في 
رفع حدث أو إزالة نجاسة)))، وأكره الوضوء والغسل بشديد السخونة 
وشديد البرودة، وإذا فقدت الماء أو عجزت عن استعماله لمرض أو جراحة 
في بدني تيممت بالتراب الطاهر أضرب عليه بيدي ناويًا فرض استباحة 
الصلاة، وأمسح بهما وجهي، ثم أضرب عليه ضربة ثانية أمسح بها يدي، 
أن أشرع  تيممت وقبل  بعدما  أو قدرت على استعماله  الماء  وإذا وجدت 

))) لإن ذلك مظنة إنزال المني قال في المجموع 269/1 قال الشافعي في الأم في آخر باب ما يوجب الغسل : 
وقد قيل ما جن إنسان إلا أنزل فإن كان هذا اغتسل المجنون للإنزال وإن شك فيه أحببت له الاغتسال 
إحتياطًا ولم أوجب ذلك عليه حتى يستيقن الإنزال . وقد ثبت عن عائشة J »أن النبي صلى الله عليه وسلم أغمي 
عليه ثم أفاق فاغتسل ليصلي ثم أغمي عليه ثم أفاق فاغتسل« رواه البخاري )687(، ومسلم )418( .

))) لحديث ابن عمر L عند البخاري )1573(، ومسلم )1259( »كان ابن عمر L إذا دخل 
أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 

يفعل ذلك« . 
))) الماء المطلق : هو الباقي على أصل خلقته وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره فيصح التطهير به بإجماع العلماء 
سواء نزل من السماء كماء المطر والثلج والبرد، أو نبع من الأرض كماء البحار والأنهار والعيون والآبار، 

قال تعالى :  بز ک    ک  ک  گ  گ  گ  بر  الفرقان : )48( . 
وعن أبي هريرة I عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء البحر : »هو الطهور ماؤه الحلال ميتته( رواه أحمد في 
مُسنده )7232( واللفظ له، وأبو داود )83(، والترمذي )69(، والنسائي )59(، وابن ماجهْ )386(، 
وابن حبان في صحيحه )1243(، والحاكم في المستدرك )506(، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح، 

وصححه الألباني في صحيح الجامع )7048( . 
وقال في رحمة الأمة ص )15( : الماء المستعمل في فرض الطهارة طاهر غير مطهر على المشهور من مذهب 
أبي حنيفة والأصح من مذهب الشافعي وأحمد، ومطهر عند مالك، ونجس في رواية عن أبي حنيفة وهو 
قول أبي يوسف، وماء الورد والخل لا يتطهر به بالاتفاق، والماء المتغير بالزعفران ونحوه من الطاهرات 
تغيًرا كثير لا يتطهر به عند مالك والشافعي وأحمد، وأجاز ذلك أبو حنيفة وأصحابه ، وقالوا بتغير الماء 
بالطاهر لا يمنع الطهارة به مالم يطبخ به أو يغلب على أجزائه،  وقال في رحمة الأمة أيضًا : الماء المشمس 
مكروه على الأصح من مذهب الشافعي والمختار عند متأخري أصحابه عدم كراهته وهو مذهب الأئمة 

الثلاثة، والماء المسخن غير مكروه بالاتفاق، وحكي من مجاهد كراهته وكره احمد المسخن بالنجاسة . 
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 : يقول  تعالى  والله   ،((( باطلً  التيمم  الماء وحسبت  استعملت  في صلاتي 
الوجه  إلى  الطهور  التراب  إيصال   : وشرعًا  بالخير أي قصدك،  يممك فلان  يقال  القصد،   : لغة  التيمم   (((

والبدن بشروط مخصوصة . 
نَّة والإجماع، قال تعالى : بز     ٹ  ٹ           ڤ   والأصل في مشروعيته بدلً من الماء عند تعذره الكتاب والسُّ
ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  

ڇ  ڇ  ڇڇ     بر المائدة : )6( . 
وعن عمران بن حصين I أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلً معتزلً لم يصل في القوم فقال يا فلان: 
فإنه  بالصعيد  : عليك  قال  ماء،  الله أصابتني جنابة ولا  يا رسول   : قال  ؟  القوم  أن تصلي في  »مامنعك 
 L عمر  ابن  لحديث  ضربتان  فيه  والواجب   ،)682( ومسلم   ،)348( البخاري  رواه  يكفيك« 
مرفوعًا : »التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين« رواه الدار قطني في سُنَنه 1810/1، والحاكم 
الشافعية  بإسناد حسن، وهو مذهب  المستدرك )653( روي بطرق بعضها بسند ضعيف والبعض  في 
والحنفية والمالكية، وبعضهم يرى أن الواجب ضربة واحدة للوجه والكفين فقط واستدلوا بقول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر L : »إنما يكفيك هكذا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح 
بهما وجهه وكفيه« رواه البخاري )338(، ومسلم )368( وهو مذهب أحمد وقول في مذهب المالكية، 

قال بعض العلماء : والخلاف عند الفقهاء هو في القدر الواجب . 
وأما جواز الضربة الواحدة فلا خلاف فيه . 

واختلف الأئمة في نفس الصعيد فقال الشافعي وأحمد )الصعيد( التراب فلا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر 
أو برمل فيه غبار وقال أبو حنيفة ومالك )الصعيد( الأرض فيجوز التيمم بالأرض وأجزائها ولو بحجر 
لا تراب عليه ورمل لا غبار فيه وطلب الماء شرط لصحة التيمم عند الشافعي ومالك وقال أبو حنيفة 

ليس بشرط .
التيمم للجنب كالمحدث  وعن أحمد روايتان كالمذهبين أصحهما وجوب الطلب وأجمعوا على أنه يجوز 

وعلى أن المسافر إذا كان معه ماء وخشي العطش أنه يحبسه لشربه ويتيمم . 
وأجمعوا على أن المحدث إذا تيمم ثم وجد الماء قبل الدخول في الصلاة بطل تيممه ويلزمه استعمال الماء 
إن كانت صلاته مما يسقط فرضها   : الشافعي  فقال  الصلاة  بعد دخوله في  الماء  إذا وجد  فيما  واختلفوا 
بالتيمم بأن كان مسافرًا لم تبطل صلاته ويمضي فيها فإن قطعها وتوضأ كان أفضل، وقال مالك : يمضي 
ولا يقطعها وهي صحيحه، وقال أبو حنيفة يبطل تيممه ويلزمه الخروج من الصلاة واستعمال الماء إلا في 

الجنازة والعيدين، وقال أحمد يبطل مطلقًا . 
وأجمعوا على أنه إذا رأى الماء بعد فراغه من الصلاة لا إعادة عليه وإن كان الوقت باقيًا، هذا والتيمم لا يرفع 
الحدث على الاستمرار بالاتفاق بل يبيح الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم :»إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد 
الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير« رواه أحمد في مُسنده )21698( من حديث أبي 
ذر I، وأبو داود )332(، والترمذي )124(واللفظ له، والنسائي )322(، وابن حبان في صحيحه 

)1313( وقال الترمذي :حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح الجامع )3860( . 
وبهذا يتبين أن التيمم لو رفع الحدث لما بطل عند وجود الماء ولا يجوز الجمع بين فرضين بتيمم واحد عند 
الشافعي ومالك وأحمد وسواء في ذلك الحاضر والفائت وبه قال جماعة من أكابر الصحابة والتابعين، 
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ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٿ   ٿ  ٿ   ٺٿ   ٺ   ٺ   ٺ       ڀ   ڀ   ڀ  
ٹٹ   ٹ  ٹ           ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  
ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  

ڑ  ک  ک  ک  ک   بر))) . 

وقال أبو حنيفة : التيمم كالوضوء بالماء يصلي به من الحدث إلى الحدث أو وجود الماء وبه قال الحسن 
والثوري . 

ويجوز للمتيمم أن يؤم المتوضئين والمتيممين بالإجماع، وحكي المنع عن ربيعة ومحمد بن الحسن، ولا يجوز 
التيمم قبل دخول الوقت عند الثلاثة، وقال أبو حنيفة يجوز . 

واختلفوا فيمن تعذر عليه الماء في الحضر وخاف فوت الوقت فعند الشافعي يتيمم ويصلي، وإذا وجد 
الماء أعاد، وعند مالك يتيمم ويصلي ولا يعيد، وعند أبي حنيفة يترك الصلاة ويبقي الفرض بذمته إلى أن 

يقدر على الماء، انظر: رحمة الأمة بتصرف يسير، وفقه العبادات والوجيز وموسوعة مسائل الجمهور . 
))) المائدة : )6( . 
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�إزالة النجا�سات 

وبدني وثوبي والمكان الذي أصلي فيه أطهره بالماء إذا أصابته نجاسة من 
الكلب والخنزير، فأغسله سبع مرات، وأجعل التراب في واحدة منهن، 
وكذلك أفعل بالإناء إذا ولغ فيه الكلب، وجميع ما يتصل أو ينفصل عنه 

فنجاسة مغلظة، ومثله الخنزير))) . 
))) النجاسة ضد الطهارة : وهي القذارة التي يجب التنزه عنها حفاظًا على الصحة ووقاية من الأذى والضرر 
وهي إما حسية كالبول والدم وإما حكمية )معنوية( كالجنابة والحدث الأصغر وحكمها وجوب إزالتها 

شرعًا وطبعًا لقوله تعالى :بز ڭ  ۇ     ۇ   بر]المدثر: 4[ وقوله سبحانه: بز  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   
 ،]6 ]المائدة:  بر  ٹ  ٿ   ٿ                  ٿ   تعالى:بز  وقوله   ،]222 بر]البقرة:  ۅ    ۋ     

وقوله تعالى: بز ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ   بر ]البقرة: 222[ . 
وعن أبي هريرة I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع 
مرات أولاهن بالتراب« رواه البخاري )172(، ومسلم )279( واللفظ له، وأحمد في مُسنده )9507(، 
وأبو داود )71(، والترمذي )91( وفيه : )أولاهن بالتراب أو أخراهن بالتراب(، والنسائي )66(، وابن 
ماجهْ )364( ولهذا فمذهب جمهور الفقهاء أن الكلب نجس العين حيًا وميتًا، ولا فرق بين النجاسة من 
ولوغ الكلب أو يده أو رجله أو شعره أو غير ذلك من أجزائه لإن حكم كل جزء من أجزاء الحيوان 

حكم بقية أجزاءه 
للتعبد  منه  شرب  الذي  الإناء  بغسل  الأمر  وان  عينه  ولا  لعابه  لا  بنجس  ليس   : الفقهاء  بعض  وقال 
فلو  طهارته  الظن  على  يغلب  حتى  غسله  يجب  حنيفة  أبو  وقال  المالكية،  مذهب  في  وهذا  للنجاسة  لا 
لعابه نجس فقط  أن  العينية، وبعضهم يرى  النجاسات  بمرة أجزاءه وهو مذهبه في سائر  حصل ذلك 
انظر:  أعلم،  والله  وأوضح  أرجح  الجمهور  دليل  ولكن  الشوكاني،  عن  منقول  وهو  فيه  النص  لورود 
الوجيز32/1- 35، وفقه العبادات24/1- 25، والمغني 32/1، ومسائل لجمهور 122/1، ورحمة 

الأمة ص)17( .
أما الخنزير فقد نقل الإجماع على أنه نجس لقوله تعالى :  بز    ھ   ھ  ھ  ے  ے   بر ]الأنعام : 

 . ]145
قال في رحمة الأمة ص )17( : والخنزير حكمه حكم الكلب يغسل ما تنجس به سبع مرات على الأصح 

من مذهب الشافعي . 
قال النووي : الراجح من حيث الدليل أنه يكفي في الخنزير غسلة واحدة بلا تراب وبهذا قال أكثر العلماء 
دليل  لنا  وليس  حيًا  بطهارته  يقول  ومالك  الشرع،  يرد  حتى  الوجوب  عدم  الأصل  لأن  المختار  وهو 
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والـدم   ، ، والمـذي والـودي  والغائـط  البــول  مـا يصيبنـي من  أمـا 
ولبن   ،((( المعـدة  من  يخـرج  وكلمـا   ، والـقــيء  والصديـد    ، والقيـح 

واضح على نجاسته في حال حياته . 
وقال أبو حنيفة : يغسل كسائر النجاسات، وانظر: المراجع السابقة . 

))) معظم هذه الأمور مجمع على نجاستها عند أهل العلم . 
أما البول لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الذين يعذبان في قبريهما كما في البخاري )218( »كان احدهما لا يستتر من 
بوله« وفي رواية »من البول«، ورواه مسلم )292(، قال النووي في شرح مسلم ص )364(، وأما قول 
بالزاي والهاء،  مثناتين، و)يستنزه(  بتائين  بوله« فروي ثلاث روايات )يستتر(  »لا يستتر من  النبي صلى الله عليه وسلم 
و)يستبرئ( بالباء الموحدة والهمزة، وهذه الثالثة في البخاري وغيره وكلها صحيحه ومعناها لا يتجنبه 

ولا يتحرز منه والله أعلم . 
وعن أنس I عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه« رواه الدار قطني 
في سُنَنه 327/1، وصححه الألباني في صحيح الجامع )3002( قال ابن المنذر في الإجماع ص )24( : 

واجمعوا على إثبات نجاسة البول والغائط أغلظ منه، انظر: البيان 418/1 . 
وأما المذي : فهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند ثوران الشهوة لا بدفق ولا يعقبه فتور وربما لا يحس 
بخروجه، فعن علي I قال : كنت رجلً مذاءً وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فأمرت 
المقداد بن الأسود فسأله فقال: » يغسل ذكره ويتوضأ« رواه البخاري )269(، ومسلم )303(، وأحمد في 
مُسنده )868(، وأبو داود )207(، والنسائي )156(، وابن ماجهْ )505(، ولأحمد)869(، والترمذي 

)114(، وابن ماجهْ )504( )في المذي الوضوء وفي المني الغسل( . 
هذا وأما الودي فهو ماء أبيض ثخين يشبه المني في الثخانة ويخالفه في الكدورة، ولا رائحة له، ويخرج 
عقب البول أو عند حمل شيء ثقيل، وزاد شيخنا المؤلف : )ومن أكل القات( وهو نجس كالمذي لأنه في 

معناه، وأجمع العلماء انه لايجب الغسل بخروج المذي والودي . 
وأخرج ابن المنذر عن عائشة J قالت : »وأما الودي فإنه يكون بعد البول فيغسل ذكره وأنثييه 

ويتوضأ ولا يغتسل« . 
وروى الأثرم بإسناده عن ابن عباس L قال : المني والودي والمذي، أما المني ففيه الغسل، وأما 
 ،329/1 والمجموع   ،242/1 والبيان   ،77/1 المغني  انظر:  الطهور،  إسباغ  ففيهما  والودي  المذي 

والوجيز 35/1، والفقه البسيط ص )26( . 
هذا وأما الدم : أي الدم المسفوح الجاري من المذبوح أو الخارج من الإنسان حيًا كان أو ميتًا فهو نجس 
بالإجماع لقوله تعالى في المحرمات : بز ہ  ہ  ھ بر ]الأنعام : 145[، ولحديث أسماء بنت أبي بكر 
L قالت : سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله : أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم 
»إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه  من الحيضة كيف تصنع ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
الكبد  دم  ذلك  من  ويستثنى   )291( ومسلم   ،)307( البخاري  رواه  فيه«  لتصلي  ثم  بماء  لتنضحه  ثم 
والطحال باتفاق الفقهاء لحديث ابن عمر L قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »أحلت لنا ميتتان ودمان، 
فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال« رواه أحمد في مُسنده )5723(، وابن ماجهْ 
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مالا يؤكل لحمه)))، والمسكر المائع فاغسله مرة واحدة حتى تزول أوصاف 
التثليث في إزالة النجاسة  النجاسة : »الطعم واللون  والريح« وإذا وقع 
فهو أفضل)))، وبول الصبي الصغير الذي لا يطعم غير اللبن وهو دون 

)3218(، وغيرهما، وصححه الألباني في صحيح الجامع )210( . 
وأما القيح والصديد : فهو نجس لأنه أسوأ حالً من الدم . 

وأما ماء القروح : فإن كان له رائحة فهو كالقيح نجس وإن لم يكن له رائحة ففيه قولان أحدهما أنه نجس 
كالقيح، والثاني أنه طاهر كالعرق، وأما القيء : فإنه نجس باتفاق الفقهاء إذا أملاء الفم وكان متغيًرا لأنه 
طعام استحال في الجوف إلى نتن كالغائط في النجاسة، وهو نجس عند جمهور الفقهاء وإن لم يتغير، وقال 
المالكية : لا يكون نجسًا إلا إذا تغير، وأما القلس : فهو ما تقذفه المعدة عند الامتلاء غالبًا وقد يكون معه 
طعام فإن تغير فهو نجس وإن لم يتغير فهو طاهر وقيل بأنه طاهر مطلقًا، انظر: فقه العبادات 18/1، 

والبيان 422/1، والمجموع 518/1 . 
وقال في رحمة الأمة ص )19( : والرطوبة التي تخرج من المعدة نجسة بالاتفاق، ويحكي عن أبي حنيفة 

أنه قال بطهارتها . 
))) لبن مالا يؤكل لحمه نجس عند الثلاثة، وقال بطهارته أبو حنيفة، أما لبن المرأة فقد نقل إجماع المسلمين 

على طهارته والله أعلم، انظر: المجموع 526/1 . 
هذا والمسكر المائع كالخمرة الملعونة فقد أجمع الأئمة رحمهم الله على نجاستها لقول الله تعالى : بز ٱ  
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    بر  ]المائدة : 90[ قال بعضهم: 
ولا يضر قرن الميسر والأنصاب والأزلام بها مع أن هذه الأشياء طاهرة  لأن هذه الثلاثة خرجت بالإجماع 
فبقيت الخمر على مقتضى الكلام، وروي عن ربيعة شيخ مالك وداود أنهما قالا هي طاهرة وإن كانت محرمة 

كالسم الذي هو نبات وكالحشيش المسكر، انظر:رحمة الأمة ص )17(،والمجموع 524/1 بتصرف.
))) لقول النبي صلى الله عليه وسلم : »إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا فإنه لا يدري 
أين باتت يده« رواه البخاري )162( من حديث أبي هريرة I، ومسلم )278( واللفظ له، وأبو 
داود )105(، والترمذي )24(، والنسائي )1(، وابن ماجهْ )3393( قال في المجموع 537/1 - 538( 
: إذا كانت النجاسة ذائبة كأثر البول والدم والخمر وغيرها استحب غسلها ثلاث مرات والواجب مرة 

واحدة ثم قال : وبمذهبنا قال الجمهور . 
النجاسة  كانت  فإن  الإنقاء  النجاسة  إزالة  في  الواجب  أن  واعلم   :  )363( ص  مسلم  شرح  في  وقال 
حكمية وهي التي لا تشاهد بالعين كالبول ونحوه وجب غسلها مرة ولا تجب الزيادة ولكن يستحب 
غسلها ثانية وثالثة لقوله صلى الله عليه وسلم : »إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا« . 
وأما إذا كانت النجاسة عينية كالدم وغيره فلا بد من إزالة عينها ويستحب غسلها بعد زوال العين ثانية 
وثالثة، وهل يشترط عصر الثوب إذا غسله فيه وجهان الأصح أنه لا يشترط وإذا غسل النجاسة العينية 
فبقى لونها لم يضره بل قد حصلت الطهارة وإن بقي طعمها فالثوب نجس فلا بد من إزالة الطعم، وإن 

بقيت الرائحة ففيه قولان للشافعي أصحهما يطهر، والثاني لا يطهر، والله أعلم . 
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الحولين أرش عليه الماء حتى يكون أكثر منه))) .
عنه  يزيل  الذي   ، بالدبـاغ  طهرتـه  إليه  احتجـت  إذا  الميتـة  وجلد 
ويحل  طاهرة،  فهـي  بنفسها  تخللـت  إذا  والتعفن)))،والخمـر  الفضلات 

وعن أبي هريرة I أن خولة بنت يسار J أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يارسول الله إنه ليس لي إلا 
ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع ؟ فقال : »إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه، فقالت : فإن لم يخرج 
الدم ؟ قال : يكفيك الماء ولا يضرك أثره« رواه أحمد في مُسنده)8926(، وأبو داود )365(، هذا وإذا كان 

قد اختلف في صحة هذا الحديث وضعفه فيقويه حديث أسماء J المذكور قبله . 
))) عن أم قيس بنت محصن J »أنها أتت بإبن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله« رواه البخاري )223( وفي رواية )5693( فدعا بماء 

فرش عليه، ومسلم)287(، وأبو داود )374(، والترمذي )71(، والنسائي )302(، وابن ماجهْ )524(.
وعن عائشة J قالت : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يرضع فبال في حجره فدعاء بماء فصبه عليه« رواه 

البخاري )222(، ومسلم )286( واللفظ له، والنسائي )303(، وابن ماجهْ )523( . 
وعن أبي السمح I قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : »يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام« رواه أبو 
داود )376(، والنسائي)304( واللفظ له، وابن ماجهْ )526(، والحاكم في المستدرك )606(، وصححه 

الألباني في صحيح الجامع )8117( . 
وعن علي I أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في بول الغلام الرضيع »ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية« 
له،  واللفظ  داود )378(، والترمذي )610(  أبو  رواه  فإن طعما غسلا جميعًا«  يطعما  لم  »ما   : قتادة  قال 
وابن ماجهْ )525(، وصححه ابن حبان )1375(، والحاكم )604(، وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
)8182(، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح،  وقال في رحمة الأمة ص)17( : ويكفي الرش على 
بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن ويغسل من بول الصبية عند الشافعي وأبي حنيفة، وقال مالك يغسل 
من بولهما وهما في الحكم سواء، وقال أحمد : بول الصبي مالم يأكل الطعام طاهر، والأصح من مذهب أبي 

حنيفة أن بول الصبي والصبية نجس وهما في الحكم سواء( انظر: المراجع الأخرى . 
))) عن عبد الله بن عباس L قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : »إذا دبغ الإهاب فقد طهر« رواه 
من  لميمونة  مولاة  أعطيتها  ميتة  شاة  صلى الله عليه وسلم  النبي  وجد   : قال   L عباس  ابن  وعن   ،)366( مسلم 
الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : »هلا انتفعتم بجلدها ؟ قالوا : إنها ميتة، قال : إنما حرم أكلها« رواه البخاري 

)1492(، ومسلم )363(، وأبو داود )4120(، والنسائي )4235(، وابن ماجهْ )3610( . 
أبي حنيفة وأظهر  عند  الخنزير  إلا جلد  بالدباغ  تطهر  كلها  الميتة  : جلود  الأمة ص )17(  قال في رحمة 
الروايتين عن مالك أنها لا تطهر لكنها تستعمل في الأشياء اليابسة وفي الماء من بين سائر المائعات، وعند 
الشافعي تطهر الجلود كلها بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من احدهما، وعن أحمد 
روايتان أشهرهما لا تطهر ولا يباح الانتفاع بها في شيء كلحم الميتة، ويحكي عن الزهري أنه قال : ينتفع 
بجلود الميتات كلها من غير دباغ، وانظر: شرح مسلم ص )406(، والمجموع 125/1-131، والبيان 

69/1-73، والمغني 36/1-38، وبقية المراجع السابقة . 
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أصبه على محلها  النجاسة  به  أطهر  الذي  والماء  منها)))،  ما تخلل  استعمال 
لأنه  القلتين  دون  هو  الذي  القليل  الماء  في  المتنجس  أدخل  ولا   ،((( صبًا 
قدر  النجاسة  عن  وأتباعد  المغسول)))،  والشيء  والإناء  الماء  ينجس 
الإمكان والوسوسة من الشيطان)))، وبلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عامة عذاب 
))) قال في موسوعة مسائل الجمهور 121/1 جمهور العلماء على أن الخمر إذا تخللت بنفسها طهرت حتى 
نقل القاضي عبد الوهاب المالكي فيها الإجماع وقال أكثر العلماء على أن الخمر إذا خللت بوضع شيء فيها 
فإنها لا تطهر وهو مذهب الشافعي واحمد، وذهب أبو حنيفة والأوزاعي والليث إلى طهارتها، ولمالك 
فيها ثلاث روايات أصحها أن التخليل حرام لكنه يطهرها، والثانية التخليل حرام ولا يطهر، والثالثة 

حلال وتطهر، وانظر: رحمة الأمة ص )17( والمراجع السابقة . 
))) عن أنس I أن أعرابيًا قام إلى ناحية في المسجد فبال فيها فصاح به الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
»دعوه فلما فرغ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذَنوب« وفي رواية »بدلو من ماء فصبه عليه« رواه البخاري )6025(، 

ومسلم )284( واللفظ له . 
قال النووي في شرح مسلم أما أحكام الباب ففيه إثبات نجاسة بول الآدمي وهو مجمع عليه ولا فرق بين 
الكبير والصغير بإجماع من يعتد به لكن بول الصغير يكفي فيه النضح، قال وفيه احترام المسجد وتنزيهه 
عن الأقذار، وفيه أن الأرض تطهر بصب الماء عليها ولا يشترط حفرها وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور، 

وقال أبو حنيفة V تعالى : لا تطهر إلا بحفرها ... الخ . 
وقال في مسائل الجمهور 123/1 جمهور العلماء على أن الواجب في تطهير النجاسة الذائبة في الأرض 
الشافعي،  المذهب  المعتمد في  قال مالك واحمد وداود وهو  النجاسة، وبه  أثر  يزول  بالماء حتى  المكاثرة 
وقال أبو حنيفة : إن كانت الأرض رخوة ينزل فيها الماء أجزأه صبه عليها، وإن كانت صلبة لم يجزئه إلا 

حفرها ونقل ترابها . 
))) وعن ابن عمر L أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : »إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث« وفي لفظ : »لا ينجس« 
رواه أبو داود )63 - 65(، والترمذي )67(، والنسائي )52(، وابن ماجهْ )517-518(، وصححه ابن 
حبان )1249(، والحاكم في المستدرك )470-471(، والألباني في صحيح الجامع )758(، وللبيهقي 

1/)259-260( : )الماء طهور إلا أن يتغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه( .
ينجس  فإنه  فيه نجاسة فغيرت إحدى صفاته  إذا وقعت  الراكد  الماء  أن  العلم في  أهل  ولا خلاف بين 
العلم  المنذر، وقالت طائفة من أهل  ابن  المسألة  أو كثيًرا، وحكى الإجماع في هذه  قليلً  الماء  سواء كان 
ينجس قليل الماء بمجرد وقوع النجاسة فيه ولو لم تتغير صفة من صفاته ولا ينجس الكثير منه إلا بالتغير  
وما كان دون القلتين فهو قليل وإلا فهو كثير، وبهذا قال الشافعي وغيره وأحمد في رواية، انظر: مسائل 

الجمهور 1/)42-43( بتصرف يسير . 
))) عن أُبي بن كعب I عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »إن للوضوء شيطان يقال له الولهان فاتقوا وسواس الماء« 
المستدرك )595(، وضعفه الألباني في ضعيف  الترمذي )57(، وابن ماجهْ )421(، والحاكم في  رواه 

الجامع )1970( . 
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القبر من عدم التنزه من البول)))، وقليل الدم والنجاسة التي لا يدركها 
البراغيث والبق، وبول الخفاش  النجس، ودم  البصر، واليسير من شعر 
وذرق الطيور الذي تعم به البلوى، ويشق الاحتراز عنه، جميع ذلك معفو 
عنه)))، والبصاق والمخاط والعرق ولبن الآدمية والدمع وصمغة الأذن 
وما يتجمع في المعاطف طاهر إلا أنه مستقذر وينبغي إزالته فورًا))) والله 

تعالى طيب ولا يقبل إلا طيبًا)))، وهو القائل D :بز ڭ  ۇ     ۇ   ۆ     
ۆ   ۈ  بر ))) . 

))) عن أنس I عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه« رواه الدار قطني في 
سُنَنه 327/1، وصححه الألباني في صحيح الجامع )3002( . 

مُسنده  في  أحمد  رواه  البول«  من  القبر  عذاب  أكثر  »إن   : قال  صلى الله عليه وسلم  النبي  عن   I هريرة  أبي  وعن 
الشيخين )679(، والألباني في صحيح  )9047(، وابن ماجهْ )3448(، وصححه الحاكم على شرط 

الجامع )1202( .
النجاسات يستوي قليلها وكثيرها  الشافعي أن سائر  قال في رحمة الأمة ص )19( الأصح من مذهب   (((
في حكم الإزالة فلا يعفى عن شيء منها إلا ما يتعذر الاحتراز منه غالبًا كدم البراغيث والبثرات وكدم 
الشارع وهذا مذهب مالك إلا أن  الفصد والحجامة وطين  الذباب وموضع  الدمامل والقروح وونيم 
عنده قليل سائر الدماء معفو عنه، وقال أبو حنيفة : دم القمل والبراغيث والبق طاهر، واعتبر أبو حنيفة 
في سائر النجاسات قدر الدرهم البغلي فجعل ما دونه معفو عنه( قال محققه : والدرهم البغلي نسبة إلى 
مثقال  زنة  البغلي  الدرهم  وزنة  البغل  برأس  يعرف  وكان  الدراهم  تلك  ضرب  يهودي  اسم  وهو  بغل 

الذهب . 
لبن  أما   )222(  : البقرة  بر  ۅ    ۋ      ۋ    ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   بز   : تعالى  قوله  لعموم  وذلك   (((

الآدمية فقد سبق الحديث عنه فقد نقل إجماع المسلمين على طهارته . 
))) عن أبي هريرة I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا ... الحديث« 

رواه مسلم )1015( . 
))) المدثر : )4 - 5( . 
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دخول الخلاء

الله،  »بسم  للتخلي  المعد  المكان  دخولي  قبل  أقول  الحاجة  قضاء  وعند 
اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث« )))، وأقدم رجلي اليسرى، وأرفع 
الثياب قليلً قليلً وأعتمد في الجلوس على رجلي اليسرى)))، ولا أتكلم 
واجتهد ألا يسمع الناس مني صوتًا ولا يجدوا ريًحا، ولا أرفع بصري إلى 
السماء، ولا أنظر إلى ما يخرج مني، ولا أستقبل القبلة ولا أستدبرها إلا إن 

كان بيني وبينها حائل قريب )))  .
أحدهم  إذا دخل  آدم  بني  الجن وعورات  أعين  مابين  »ستر   : قال  الله صلى الله عليه وسلم  أن رسول   I عن علي   (((
الخلاء أن يقول بسم الله« رواه الترمذي )606(، وابن ماجهْ )297(، وابن السني )21( من حديث انس 

I، وصححه الألباني في صحيح الجامع )3611( . 
وعن أنس I قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال : »اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث« 
رواه البخاري )142(، ومسلم)375(، وأبو داود )1012(، والترمذي )65(، والنسائي )19(، وابن 

ماجهْ )298( . 
))) هذا الأدب متفق على استحبابه وهذه قاعدة معروفة وهي أن ما كان من التكريم بدئ فيه باليمنى وخلافه 

باليسار، انظر: المجموع 298/1 . 
عن ابن عمر L » أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنوا من الأرض« رواه أبو 
داود )14(، والترمذي )14( عن أنس، وصححه الألباني في صحيح الجامع )4652(، وعن سراقة بن 
منا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى« رواه البيهقي  مالك I قال : » علَّ
96/1، والطبراني في الكبير 136/7، وضعفه الحافظ، وقيل الحكمة في ذلك أنه يكون أعون على خروج 
الخارج لإن المعدة في الجانب الأيسر، وقيل ليكون معتمدًا على اليسرى ويقل مع ذلك استعمال اليمنى 

لشرفها، انظر: سبل السلام ص )96( . 
))) عن أبي أيوب الأنصاري I أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها 
 ،)8( والترمذي   ،)9( داود  وأبو   ،)264( ومسلم   ،)394( البخاري  رواه  غربوا«  أو  شرقوا  ولكن 

والنسائي )20(، وابن ماجهْ )318( . 
وعن عبد الله بن جعفر L قال : »كان أحب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل« 
رواه أحمد في مُسنده )1754(، ومسلم )342(، وأبو داود )2549(، وابن ماجهْ )340( واللفظ له، 
وابن حبان في صحيحه )1411(، هذا والهدف : ما ارتفع من الأرض، والحائش : النخل الملتف المجتمع 
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الريح  أستقبل  ولا  لعذر)))،  إلا  قائمً  أبول  ولا  الجلوس  أطيل  ولا 
انتهيت  وإذا  ثقب)))،  ولا  سرب  في  ولا  صلب،  مكان  في  أبول  ولا 
تزيل  قالعة  جامدة  طاهرة  أحجار  بثلاثة  تمسحت  حاجتي  قضاء  من 
الصب)))،  في  أسرف  ولا  بالماء  ذلك  وأتبع  والدبر،  القبل  عن  النجاسة 

كأنه للتفافه يحوش بعضه بعضا . 
وعن أبي هريرة I عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »من أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبًا من 
رمل فليستدبره فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم... الحديث« رواه أحمد في مُسنده )8825(، وأبو 
داود )35(، وابن ماجهْ )337(، وابن حبان في صحيحه)1410(، وعن المغيرة بن شعبة I أن 
النبي صلى الله عليه وسلم »كان إذا ذهب المذهب أبعد« رواه أبو داود )1(، والترمذي )20(، والنسائي)17(، وابن ماجهْ 

)331(، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح .
منه  الكبد ويؤخذ  منه  تتجع  الحاجة  القعود على  »إن طول   : قال  أنه   S الحكيم  لقمان  روي عن   (((
انظر:  القعود على الخلاء،  المنذر في الأوسط340/1 في صفة  ابن  فاقعد هوينا واخرج« ذكره  الباسور 

البيان 212/1، والمجموع 304/1 . 
وعن حذيفة I أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائمً ... الحديث، رواه أحمد في مُسنده )23635(، 
والبخاري )224(، ومسلم)273(، وأبو داود )23(، والترمذي )13(، والنسائي )18(، وابن ماجهْ 

)306( هذا والسباطة ملقى التراب والقمامة . 
إلا  يبول  ما كان  قائمً فلا تصدقوه  بال  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  : »من حدثكم  قالت   J وعن عائشة 
جالسًا« رواه أحمد)25559(، والترمذي )12(، والنسائي )29( واللفظ له، وابن ماجهْ )307(، وابن 
حبان في صحيحه )1430(، وقال شعيب : حديث صحيح، وقال الترمذي : حديث عائشة أحسن شيء 

في الباب وأصح . 
وعن أبي هريرة I أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائمً من جرح كان بمأبضه« رواه الحاكم في المستدرك )669(، 
نن 101/1 ،  وقال الحاكم : حديث صحيح تفرد به حماد بن غسان ورواته كلهم ثقات .  والبيهقي في السُّ
))) عن أبي موسى الأشعري I قال : كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمثًا في أصل 
جدار فبال ثم قال صلى الله عليه وسلم : »إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعًا« رواه أحمد في مُسنده )19766(، 

وأبو داود )3( واللفظ له، والبيهقي، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع )319( . 
وعن عبد الله بن سرجس I أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »لا يبولن أحدكم في جحر« رواه أبو داود )29(، 
والنسائي )34( قالوا لقتادة : »وما يكره من البول في الجحر ؟ قال : يقال أنها مساكن الجن« وضعفه 

الألباني في ضعيف الجامع )6003(، وصححه الحاكم في المستدرك )693( على شرط الشيخين . 
))) عن أبي هريرة I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم فإذا أتى أحدكم 
الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ولا يستطب بيمينه وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث 
والرمة« رواه أحمد في مُسنده )7362(، وأبو داود )8( واللفظ له، والنسائي )40( وفيه : )ولا يستنج 
بيمينه(، وابن ماجهْ )313(، وصححه ابن حبان )1431(، وحسنه الألباني في صحيح الجامع )2346(. 
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غفرانك الخروج  بعد  وأقول  قليلً،  قليلً  الثياب  أرخيت  قمت   وإذا 
 الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني))) . 

وعن سلمان I قال : قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة، قال : فقال »أجل لقد 
نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن 
نستنجي برجيع أو بعظم« رواه مسلم )262(، وأبو داود)7(، والترمذي )16(، والنسائي )41(، وابن 

ماجهْ )316( وأحمد في مُسنده )24103(. 
بز چ  ڇ  ڇ  ڇ   قباء  أهل  الآية في  »نزلت هذه   : قال  النبي صلى الله عليه وسلم  I عن  أبي هريرة  وعن 
أبو داود )44(،  رواه  بالماء فنزلت فيهم هذه الآية«  التوبة : )108( قال : كانوا يستنجون  ڇبر 

والترمذي )3100(، وابن ماجهْ )357( . 
وعن أنس I قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي أدواة من ماء وعنزة 

فيستنجي بالماء« رواه البخاري )152(، ومسلم )271(، وأبو داود )43( . 
وعن عائشة J قالت : »مرن أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول فإنا نستحيي منهم وان 
نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك« رواه أحمد )25347(، والترمذي وصححه )19(، والنسائي )46(، وابن 
حبان في صحيحه )1443( وقال شعيب : إسناده صحيح ورجاله رجال الشيخين، قال الترمذي : وعليه 
العمل عند أهل العلم يختارون الإستنجاء بالماء وإن كان الإستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم فإنهم استحبوا 

الإستنجاء بالماء ورأوه أفضل، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق إهـ.
وروى البيهقي في سُنَنه 106/1 عن علي I قال : إنا كنا نبعر بعرًا وأنتم اليوم تثلطون ثلطًا، وقال 
في موسوعة الجمهور 378/1 أكثر أهل العلم على أنه يجوز الإستنجاء بغير الحجر إذا قام مقام الحجر في 

الإنقاء وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد في رواية . 
»كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال : غفرانك« رواه أبو داود )30(،  J قالت :  ))) عن عائشة 
والترمذي )7( وحسنه واللفظ له، وابن ماجهْ )300(، وحسنه الألباني في صحيح الجامع )4583(، 

وصححه الحاكم في المستدرك )579( . 
وعن أنس بن مالك I قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال : »الحمد لله الذي أذهب عني 
الأذى وعافاني« رواه ابن ماجهْ)301( واللفظ له، والنسائي في عمل اليوم والليلة )23( من حديث أبي 

ذرI، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع )4378(
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العناية بالنف�س 

وأزيل عني زوائد الجسم المستقذر بقاؤها، فأحلق العانة أو أزيل الشعر 
الشارب،  الإبط، وأقص  الصوابين والمساحيق، وأنتف  لذلك من  بالمعد 
وأعفي اللحية، وأكره طولها كثيًرا، وأقلم أظفاري، ولا أحدد وقتًا لشيء 
مما ذكر ولا أقصر في استعمال السواك، وأحرص عليه كثيًرا عند الوضوء 
والصلاة ولتلاوة القرآن، وعند تغير الفم، وعود الأراك خير من غيره، 
وأزيل القلح عن أسناني بما يتيسر من أغصانه وعروقه، وبالفرشة واستعمال 
الفحم والأدوية المحضرة لتنقية الفم وطيب النكهة)))، وإذا كانت لي وفرة 
))) عن أبي هريرة I عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »الفطرة خمس : الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وقص 
الشارب، وتقليم الأظفار« رواه البخاري )6297(، ومسلم )257(، وأحمد في مُسنده )7139(، وأبو 
صحيحه  في  حبان  وابن   ،)92( ماجهْ  وابن   ،)10( والنسائي   ،)2756( والترمذي   ،)4198( داود 

 . )5481(
وعن عائشة J قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »عشر من الفطرة : قص الشارب، وإعفاء اللحية، 
والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء 
- يعني الاستنجاء -، قال زكريا : قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة« رواه أحمد في 
مُسنده )25574(، ومسلم )261(، وأبو داود )53(، والترمذي)2757(، والنسائي )5040(، وابن 

ماجهْ )293( . 
البخاري  اللحى« رواه  »أنهكوا الشوارب واعفوا   : L قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  وعن ابن عمر 
 ،)4654( مُسنده  في  وأحمد  اللحى(،  واعفوا  الشوارب  )أحفوا   : ولفظه   )259( ومسلم   ،)5893(
وللبخاري )5892( من حديث ابن عمر L عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »خالفوا المشركين ووفروا اللحى 
وأحفوا الشوارب، وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه«،وعن عبد الله بن 
الترمذي )2762( وقال  يأخذ من لحيته من عرضها وطولها« رواه  كان  النبي صلى الله عليه وسلم  أن   L عمرو 
الحديث لا  مقارب  هارون  بن  يقول عمر  البخاري(  )يعني  إسماعيل  بن  حديث غريب سمعت محمد 
أعرف له حديثا ليس له أصل أو قال ينفرد به إلا هذا الحديث ثم قال : ورأيته حسن الرأي في عمر بن 
هارون، قال النووي في شرح مسلم بعد ذكره لتباين ألفاظ الروايات في إعفاء اللحية، قال : ومعناها : 
كلها تركها على حالها هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه وهو الذي قاله جماعة من أصحابنا 

وغيرهم من العلماء . 
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اعتنيت بدهنها ومشطها وغسلها، ولا أحلق بعض الشعر وأدع بعضه))) 
ولا أتشبه بالنساء في شيء مما هو خاص بهن من الملابس والحلي والزينة 
والمتشبهات  بالنساء،  الرجال  المتشبهين من  الله  والكلام، ولعن  والحركة 

وعرضها  طولها  من  الأخذ  وأما  وتحريقها،  وقصها  حلقها  يكره   : تعالى   V عياض  القاضي  وقال 
فحسن، وتكره الشهرة في تعظيمها كما تكره في قصها وجزها، ثم قال : وأما الشارب فذهب كثير من 
السلف إلى استئصاله وحلقه لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم : »احفوا وأنهكوا« قال : وذهب كثير منهم إلى منع الحلق 
، ثم قال ويذهب هائولاء إلى أن الإحفاء والجز والقص بمعنى واحد وهو  والاستئصال وقاله مالك 

الأخذ منه حتى يبدوا طرف الشفة، وذهب بعض العلماء إلى التخيير بين الأمرين . 
وعن أبي هريرة I أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : »لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك 
مع كل صلاة« رواه البخاري)887(، ومسلم )252( إلا أنه قال : )عند كل صلاة(، وأبو داود )46(، 
والترمذي )22(، والنسائي )7(، وابن ماجهْ)287(، وأحمد في مُسنده )7840( وفي رواية له )9930(: 
»لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء« واللفظ له، ومالك في الموطأ )115(، وابن 

خزيمة )140(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )5317( . 
للفم مرضاة للرب« رواه أحمد في  J قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »السواك مطهرة  وعن عائشة 
مُسنده )24707(، والنسائي)5(، وابن حبان في صحيحه )1067(، والبخاري تعليقًا في الصوم )27(، 

وصححه الألباني في صحيح الجامع)3695( .
الكبير،  في  الطبراني  رواه  الرب«  ويرضي  الفم  يطيب  »السواك   : مرفوعًا   L عباس  ابن  وعن 
علي  تدخلوا  لا  »استاكوا   :  36/1 البيهقي  سُنن  وفي   ،)3696( الجامع  صحيح  في  الألباني  وصححه 
»استاكوا   : ولفظه  مرفوعًا   L عباس  ابن  حديث  من   )798( الجامع  ضعيف  في  وهو  قلحًا« 

استاكوا لا تأتوني قلحًا« .  
ولابن أبي شيبة والطبراني في الأوسط من حديث سلمان بن صرد I مرفوعًا : »استاكوا وتنظفوا 

وأوتروا فإن الله D وتر يحب الوتر« وضعفه الألباني في ضعيف الجامع )800( . 
أبو داود )4163(،  فليكرمه« رواه  له شعر  : »من كان  قال  I أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  عن أبي هريرة   (((
رسول  »نهى   : قال   I مغفل  بن  الله  عبد  وعن   ،)6493( الجامع  صحيح  في  الألباني  وصححه 
وقال  والنسائي )5055(  والترمذي)1756(،  داود )4159(،  أبو  رواه  غِبًّا«  إلَِّ  لِ  جُّ َ التَّ عَنْ  الله صلى الله عليه وسلم 
الترمذي : حديث حسن صحيح، الترجل أو الترجيل : تسريح الشعر وقيل المشط والثاني التسريح - نيل 

الأوطار )92( . 
وعن ابن عمر L قال : »نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، والقزع أن يحلق راس الصبي فيترك بعض 
شعره« رواه البخاري )5920(، مسلم )2120(، وأبو داود )4193( واللفظ له، والنسائي )5051(، 

وابن ماجهْ )3637( . 
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من النساء بالرجال)))، ولا أتشبه أيضًا بالكفار في ملابسهم وعاداتهم في 
خصال الفطرة ))) . 

ولا أصبغ الشيب إلا بحمرة أو صفرة)))، ولا أرد الطيب والهدية ولا 

))) عن ابن عباس L قال : »لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء 
بالرجال« رواه البخاري )5885(، وأبو داود )4097(، والترمذي )2784(، وابن ماجهْ )1904( . 

وعن أبي هريرة I قال : »لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل« 
رواه أحمد في مُسنده )8292(، وأبو داود )4098( واللفظ له، وابن ماجهْ )1903(، وصححه ابن حبان 
)5751( وقال شعيب : إسناده صحيح على شرط مسلم، والحاكم في المستدرك )7492( وقال صحيح 

على شرط مسلم ولم يخرجاه . 
))) عن ابن عمر L قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »من تشبه بقوم فهو منهم« رواه أبو داود )4031(، 

والطبراني في الأوسط من حديث حذيفة I، وصححه الألباني في صحيح الجامع )6149( . 
))) عن ابن عباس L قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل 
الحمام لا يريحون رائحة الجنة« رواه أبو داود )4212(، والنسائي )5075(، وصححه الألباني في صحيح 

الجامع )8153( . 
وعن جابر بن عبدالله L قال : أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا، فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : »غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد« رواه مسلم )2102(، وأبو داود )4204(، وابن 

ماجهْ )3624( . 
»إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم« رواه  I أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :  وعن أبي هريرة 
والنسائي   ،)4203( داود  وأبو   ،)7533( مُسنده  في  وأحمد  ومسلم)2103(،   ،)3462( البخاري 
)5071(، وابن ماجهْ )3621(، وعنه I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »غيروا الشيب ولا تشبهوا 
باليهود ولا بالنصارى« رواه أحمد في مُسنده )7536( واللفظ له، والترمذي )1752(، وابن حبان في 

صحيحه )5473( وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
به الشيب الحناء والكتم« رواه  »إن أحسن ما غيرتم   : I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  وعن أبي ذر 
وقال   )3622( ماجهْ  وابن   ،)5081( والنسائي  له،  واللفظ  والترمذي)1753(   ،)4205( داود  أبو 

الترمذي : حديث حسن صحيح . 
»إن أحسن ما اختضبتم به لهذا السواد أرغب  I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  وعن صهيب الخير 
لنسائكم فيكم وأهيب لكم في صدور عدوكم« رواه ابن ماجهْ )3625(، وضعفه الألباني في ضعيف 
النووي في شرح مسلم )1588( : ومذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل  الجامع )1375(، قال 
والمرأة بصفرة أو حمرة ويحرم خضابه بالسواد على الأصح، وقيل يكره كراهة تنزيه، ثم قال : وخضب 
جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم للأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره ثم اختلف هائولاء فكان 

أكثرهم يخضب بالصفرة منهم ابن عمر وأبو هريرة وآخرون . 
بالزعفران  وبعضهم  والكتم،  بالحناء  منهم  جماعة  وخضب  أجمعين(   M( علي  عن  ذلك  وروي 
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ما يقدم إلي من وسادة ونحوها)))، وإذا قدمت في صدر المكان قبلت ولا 
يأبى الكرامة إلا لئيم، وأكره المشي حافيًا ومقرعًا وبهيئة مزرية ولا آكل في 

الأسواق والشوارع))) . 
ومستقذر)))  خبيث  لكل  وحسن،ويساري  طيب  لكل  يميني  وأجعل 
وخضب جماعة بالسواد روي ذلك عن عثمان والحسن والحسين ابني علي وعقبة بن عامر وابن سيرين 
وأبي بردة وآخرين واختاره ابن أبي عاصم في كتاب الخضاب وأجاب عن حديث ابن عباس المتقدم : 
»يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة« بأنه لا دلالة فيه على 
كراهة الخضاب بالسواد بل فيه الإخبار عن قوم هذه صفتهم، وعن حديث جابر : بأنه ليس في حق كل 
السلف في فعل الأمرين بحسب اختلاف  القاضي واختلاف  نقلً عن  النووي  احد، هذا ونقل الإمام 
أحوالهم في ذلك مع أن الأمر والنهي في ذلك ليس للوجوب بالإجماع ولهذا لم ينكر بعضهم على بعض 

خلافه في ذلك، انظر: شرح مسلم للنووي 1/)1588-1589(، والوجيز للزحيلي 1/)59-58( . 
))) عن أبي هريرة I قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :»من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب 

الريح« رواه مسلم )2253(، وأحمد في مُسنده )8247( وأبو داود )1472(، والنسائي )5259( . 
وعن ابن عمر L قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »ثلاثة لا ترد : الوسائد والدهن واللبن« رواه الترمذي 
)2790( وحسنه الألباني في صحيح الجامع )3046(، وعن أنس بن مالك I قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم 
إذا أتى بطيب لم يرده« رواه البخاري )5929(، والترمذي )2785(، والنسائي )5258( واللفظ له، 
وعن عائشة J قالت : »كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها« رواه البخاري )2585(، 

وأحمد في مُسنده )25098( وغيرهما . 
))) عن جابر بن عبد الله L قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلً شعثًا قد تفرق شعره فقال : »أما كان 
هذا يجد ما يسكن به شعره، ورأى رجلً آخر وعليه ثياب وسخة فقال : أما كان هذا يجد ما يغسل به ثوبه« 
رواه أبو داود )4062(، والنسائي)5236(،وصححه الحاكم في المستدرك )7458( على شرط الشيخين.
))) عن عائشة J قالت : »كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره  وفي شأنه كله« رواه 
البخاري )168(، ومسلم )268(، وأبو داود )4140(، والترمذي )608(، والنسائي )112(، وابن 
ماجهْ )402(، وعنها J أنها قالت : »كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره ولطعامه وكانت 
يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى« رواه أحمد في مُسنده)6813(، وأبو داود )33(، وصححه النووي 
وقال : قال أصحابنا وغيرهم من العلماء يستحب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم كالوضوء 
والغسل ولبس الثوب والنعل والخف والسراويل ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار 
وقص الشارب ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة والخروج من الخلاء والأكل والشرب 
والمصافحة واستلام الحجر الأسود والأخذ والعطاء وغير ذلك مما هو في معناه، ويستحب تقديم اليسار 
والسراويل  الخف  وخلع  المسجد  من  والخروج  الخلاء  ودخول  والاستنجاء  كالإمتخاط  ذلك  ضد  في 

والثوب والنعل وفعل المستقذرات وأشباه ذلك، انظر: المجموع 194/1 . 
وبهذا يفهم أن الحكم في المسألة يدور حول الاستحباب لا الإيجاب، والكراهة لا التحريم وإن التفاوت 
في البدء والتقديم، أما مساعدة اليسرى لليمنى إذا اقتضى الأمر فلا حرج فيه وخاصة في بعض الأمور 
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الاحتياج  قبل  والكي  والطيرة  التشاؤم  وأكره  مرضت،  إذا  وأتداوى 
بالفصد الدم  أوعية  امتلأت  إذا  نفسي  عن  وأخفف   إليه)))، 

في  الرفع  أحوال  وفي  الرأس  ومسح  الوجه  غسل  في  صلى الله عليه وسلم  النبي  وضوء  صفة  في  ظاهر  هو  كما  التعبدية 
الصلاة والقبض ووضعهما على الصدر وفي مشروعية رفعهما للدعاء وكما أن رفع اليدين على الصدر زينة 
للصلاة فكذلك عقد التسبيح بهما بعد فعلها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لجماعة من النساء : »عليكن بالتسبيح 
والتهليل والتقديس واعقدن بالأنامل فإنهن مسئولات مستنطقات ولا تغفلن فتنسين الرحمة« رواه أبو 
J، والترمذي )3583( وغيرهما، وحسنه الألباني في صحيح  داود )1501(من حديث يسيرة 

الجامع )4087(، والأنامل تعم أصابع اليدين . 
هذا ولما شرفت اليمين بالتيامن شرفت الشمال معها بعقد التسبيح، وعن عبد الله بن عمرو L قال: 
التسبيح، وفي رواية : بيده« رواه أبو داود )5065(، والترمذي )3410(  »رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد 
وصححه، ولفظ اليد للجنس فيراد بها اليدان ويؤيد ذلك حديث )واعقدن بالأنامل(، هذا وأما رواية 
البدء بها كما هو ظاهر من عموم الأحاديث الأخرى وإلا فقد قال  )بيمينه( إن صحت فمحمولة على 
بعض أهل العلم أن لفظ )بيمينه( شاذ غير محفوظ، انظر: الحديقة اليانعة ص )210( للمحقق، ورسالة 

 . V لا جديد في أحكام الصلاة للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد
))) عن أسامة بن شريك I أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : »تداوو عباد الله فإن الله D لم ينزل داء إلا أنزل 
معه شفاء إلا الموت والهرم« رواه أحمد في مُسنده )18646(، وأبو داود )3855(، والترمذي )2038(، 
الجامع  صحيح  في  الألباني  وصححه  صحيح،  حسن  حديث   : الترمذي  وقال   )3436( ماجهْ  وابن 
)7934(، والطيرة : هي التشاؤم ببعض الأصوات المسموعة أو الأشياء المرئية أو نحو ذلك فإذا رده 
شيء من ذلك عن حاجته التي عزم عليها كسفر أو زواج أو تجارة أو نحو ذلك فقد وقع في الشرك لأنه لم 

يخلص توكله على الله بل التفت إلى سواه سبحانه وتعالى وجعل للتطير في قلبه نصيبًا . 
وعن عبد الله بن عمرو L قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك، قالوا 
يا رسول الله : ما كفارة ذلك ؟ قال : أن يقول أحدهم : اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله 
غيرك« رواه أحمد في مُسنده )7045( وصححه الألباني في صحيح الجامع )6264( مختصًرا، هذا وأما 
ما يجده الإنسان في نفسه من انقباض أو توجس للشر من بعض الأشياء فلا يؤثر ولا يضر إذا مضى في 

طريقه متوكلً على الله ولم يرده التطير عن قصده وغايته . 
وعن عثمان بن عفان I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »مامن مسلم يخرج من بيته يريد سفرًا أو غيره 
فقال حين يخرج بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله إلا رزق 
خير ذلك المخرج ، وصرف عنه شر ذلك المخرج« رواه أحمد )471(، وابن السني في عمل اليوم والليلة 

)492(، قال الهيثمي في مجمعه 131/10 رواه أحمد عن رجل عن عثمان وبقية رجاله ثقات . 
وعن جابر بن عبد الله L قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:»إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شربة عسل، 
أو شرطة محجم، أو لذعة من نار، وما أحب أن اكتوي«وفي لفظ:)أو لذعة بنار توافق الداء( وفي أخرى:)إن كان 

في شيء من أدويتكم شفاء( رواه البخاري )5702( و )5683( و )5704(، ومسلم )2205( . 
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والحجامة)))، وأكتحل بالإثمد ثلاثة أميال في كل عين، واجعل الاكتحال 
قبل النوم)))، وأحب دائمً أن أكون على طهارة ))) . 

ا ولا ميتًا )))، والنظافـة من الديـن ، والطهور  والمؤمن لا ينجـس حيًّ
))) عن ابن عباس L قال : قال نبي الله صلى الله عليه وسلم : »نعم العبد الحجام يذهب بالدم ويخف الصلب ويجلو عن 
)نعم  البصر« رواه الترمذي )2053(، وابن ماجهْ )3478(، والحاكم في المستدرك )8308( ولفظه : 

الدواء الحجامة تذهب الدم وتجلو البصر وتخف الصلب(، وحسنه الترمذي وصححه الحاكم . 
وعن ابن عباس L أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : »ما مررت ليلة أسري بي بملأ من الملائكة إلا كلهم 
يقول لي عليك يا محمد بالحجامة« رواه الترمذي )2053(، وابن ماجهْ )3477( واللفظ له، وصححه 
الألباني في صحيح الجامع )5672(، وللترمذي وقال حديث حسن غريب )2053( من حديث ابن 
عليك  قالوا  إلا  الملائكة  من  ملأ  على  مر  ما  به  عرج  حيث  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  »إن   : قال   L عباس 
بالحجامة وقال إن خير ما تحتجمون فيه يوم سبع عشرة ويوم تسع عشرة ويوم إحدى وعشرين وقال : إن 
خير ما تداويتم به السعوط واللدود والحجامة والمشي« وروى الحاكم في المستدرك )8304( بعضه بلفظ 

نحوه وصححه وكذلك الألباني في صحيح الجامع )2066( . 
وإحدى  عشرة  وتسع  عشرة  لسبع  احتجم  »من   : صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  قال   : قال   I هريرة  أبي  وعن 
 ،I وعشرين كان شفاء من كل داء« رواه أبو داود )3861(، وابن ماجهْ )3486( من حديث أنس
وزاد : »ولا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله«، وحسنه الألباني في صحيح الجامع )5968(، قال في الترغيب 
)5080( )تبيغ به الدم( إذا غلبه حتى يقهره وقيل : إذا تردد فيه مرة إلى هنا ومرة إلى هنا فلم يجد مخرجًا . 
رواه  ليلة«  ينام كل  أن  قبل  ثلاثًا  بالإثمد  يكتحل  الله صلى الله عليه وسلم  »كان رسول   : قال   L عباس  ابن  عن   (((
حديث   : وقال  له  واللفظ  المستدرك )8299(  والحاكم في  ماجهْ )3499(،  وابن  الترمذي )2048(، 

صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 
وعن ابن عباس L قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر« 
 ،)8298( المستدرك  في  الحاكم  وصححه  له،  واللفظ   )3497( ماجهْ  وابن   ،)3878( الترمذي  رواه 

والألباني في صحيح الجامع )3305( . 
))) عن ثوبان I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة 
»سددوا   : مُسنده )22737( وفي رواية )22797(  إلا مؤمن« رواه أحمد في  الوضوء  ولن يحافظ على 
ماجهْ  وابن  مؤمن«،  إلا  الوضوء  على  يحافظ  ولا  الصلاة  أعمالكم  خير  أن  واعلموا  واعملوا  وقاربوا 
)277(، وصححه الحاكم في المستدرك )461(، وابن حبان في صحيحه )1038(، والألباني في صحيح 

الجامع )952( . 
))) عن أبي هريرة I عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »إن المؤمن لا ينجس« رواه البخاري )285(، ومسلم )371(، 
الترمذي )121(، والنسائي )269(، وابن  المسلم لا ينجس(، وكذلك  وأبو داود )231( ولفظه )إن 
ماجهْ )534(، وابن حبان في صحيحه )1259(، وعن ابن عباس L قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
»لا تنجسوا موتاكم فإن المسلم لا ينجس حيًا ولا ميتًا« رواه الحاكم في المستدرك )462( وقال : صحيح 
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شطر الإيمان))) . 

 :L عباس  ابن  وقال   : بلفظ   )8( باب  الجنائز  في  تعليقًا  البخاري  ورواه  الشيخين،  شرط  على 
)المسلم لا ينجس حيًا ولا ميتًا( . 

))) عن أبي مالك الأشعري I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان 
وسبحان الله والحمد لله تملأن أو تملأ مابين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء 
مُسنده  في  أحمد  رواه  موبقها«  أو  فمعتقها  نفسه  فبائع  يغدوا  الناس  كل  عليك  أو  لك  حجة  والقرآن 
)23290(، ومسلم )223( واللفظ له، والترمذي )3517(، والنسائي في عمل اليوم والليلة )168(، 

وابن ماجهْ )280(، وابن حبان في صحيحه )844( . 
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التعبد بال�صلاة 

ولا  ربــه)))،  إلى  العبد  به  يتقرب  ما  وأفضل  موضوع،  خير  الصلاة 
النار  القيامة في  دين لمن لا صلاة له)))، وتاركها عند الله كافر، وهو يوم 
فروض  خمسة  وهي  خلف)))،  بن  وأُبي  وقــارون  وهامان  فرعون  مع 
والعصر  والظهر  الصبح   : والليلة)))  اليوم  في  عباده  على  الله  كتبها 

يستكثر  أن  استطاع  فمن  موضوع  خير  »الصلاة   : صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  قال   : قال   I هريرة  أبي  عن   (((
فليستكثر« رواه الطبراني في الأوسط )243(، وحسنه الألباني في صحيح الجامع )3870( . 

))) عن ابن عمر L قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا صلاة لمن لا طهور له، ولا 
دين لمن لا صلاة له، إنما موضع الصلاة من الدين كموضع الرأس من الجسد« رواه الطبراني في الأوسط 
بن  الحسين  به  تفرد  رقم)1614(   9/2 والهيثمي   ،)801( المنذري  قال   ،61/1 والصغير   ،)2290(

الحكم الحبري وضعفه الألباني في ضعيف الجامع)6178( 
))) قال تعالى :بز    ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  بر  ]الروم : 31[ . 

وعن بريدة I قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : »العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها 
فقد كفر« رواه أحمد في مُسنده)23325(، والترمذي )2621(، والنسائي في الكبرى )3209(، وابن 

ماجهْ )1079(، وصححه الترمذي وابن حبان)1454(، والألباني في صحيح الجامع )4143( . 
وعن عبد الله بن عمرو L عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يومًا فقال : »من حافظ عليها كانت له 
نورًا وبرهانًا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع 
قارون وفرعون وهامان وأُبي بن خلف« رواه أحمد في مُسنده )6576(، قال المنذري في الترغيب )820( 

بإسناد جيد والطبراني في الكبير والأوسط )1765(، وصححه ابن حبان )1467( . 
ثم نقصت  الصلوات خمسين  به  ليلة أسري  النبي صلى الله عليه وسلم  : »فرضت على  قال   I أنس بن مالك  عن   (((
حتى جعلت خمسًا ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه الخمس خمسين« رواه الترمذي 
 ،)12533( مُسنده  في  وأحمد  ومسلم)162(،   ،)7517( البخاري  في  وأصله  له،  واللفظ   )213(
والنسائي )449(، وابن ماجهْ )1399( وعن عبادة بن الصامت I قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : »خمس صلوات فرضهن الله على عباده فمن جاء بهن لم ينتقص منهن شيئًا استخفافًا بحقهن فإن 
الله جاعل له يوم القيامة عهدًا أن يدخله الجنة ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئًا استخفافًا بحقهن لم 
يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له« رواه أحمد في مُسنده )23069(، وأبو داود )425(، 

والنسائي )461(، وابن ماجهْ )1401( واللفظ له، وصححه الألباني في صحيح الجامع )5243( . 
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الله  رسول  حددها  التي  الأوقات  في  فعلها  ويجب  والعشاء  والمغرب 
تقدم، ما  على  كاملة  طهارة  تطهرت  الوقت  دخل  فإذا  لأمته)))،   صلى الله عليه وسلم 
علي  يشق  وقد  المسجد،  إلى  وأخرج  الوضوء)))،  سُنَّة  ركعتين  وصليت   
بيت  أدخل  وحين  المسجد)))،  في  إلا  لي  يتيسر  ولا  البيت،  في  الوضوء 
 : وأقول  الدخول  عند  اليمنى  أقدم رجلي  والوقار)))،  السكينة  الله وعلي 

ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ٺ  ٺ   ڀ   بز  تعالى:  قال   (((
ڤ  ڤ  ڤ  بر ]الروم: 17-18[ قال الشوكاني في تفسيره: أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير 

وابن المنذر عن ابن عباس L قال: جمعت هذه الآية مواقيت الصلاة  بز ڀ  ٺ  ٺ  
المغرب والعشاء، بز     ٺ  ٿ  بر الفجر، بزٹبر  العصر، بزڤ  ڤبر  ٺ بر 

الظهر، قلت: وصححه الحاكم في المستدرك )3594(، ووافقه الذهبي، وقال تعالى: بز ڻ    ۀ     
ۀ  ہ  ہ  ہ            ہ    بر  ]النساء: 103[ والمعنى كما قال الشوكاني في تفسيره: إن 
الله افترض على عباده الصلوات وكتبها عليهم في أوقاتها المحدودة لا يجوز لأحد أن يأتي بها في 

غير ذلك الوقت إلا لعذر شرعي من نوم أو سهو أو نحوهما . 
))) عن عقبة بن عامر I أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : »ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوئه ثم يقوم فيصلي 
ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجه إلا وجبت له الجنة« رواه مسلم )234(، وأبو داود )169(، والنسائي 

 . )151(
وعن بريدة I أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال : »بم سبقتني إلى الجنة ؟ قال : ما أحدثت إلا توضأت 
والترمذي  له،  واللفظ   )23384( مُسنده  في  أحمد  رواه  بهذا«  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  فقال  ركعتين،  فصليت 
في  حبان  وابن  الشيخين،  شرط  على  وصححه   313/1 المستدرك  في  والحاكم  وصححه،   )3689(

صحيحه )7087( وقال شعيب : إسناده صحيح على شرط مسلم . 
))) عن أبي أمامة I أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : »من خرج من بيته متطهرًا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر 
الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر الحاج المعتمر، وصلاة على إثر 
صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين« رواه أبو داود )558(، وحسنه الألباني في صحيح الجامع )6228( . 
يأتي  ثم  ويسبغه  وضوءه  فيحسن  أحد  يتوضأ  »لا  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  قال   : قال   I هريرة  أبي  وعن 
المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا يتبشبش الله به كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته« رواه أحمد في مُسنده 
)8051( واللفظ له، وابن خزيمة في صحيحه 374/1، وابن ماجهْ )800( ولفظه : )ما توطن رجل 
مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم( وهو 

في مسند أحمد أيضًا )8332(، وصححه ابن حبان )1607(، والألباني في صحيح الجامع )5604( . 
بالسكينة  الصلاة وعليكم  فامشوا إلى  »إذا سمعتم الإقامة   : قال  النبي صلى الله عليه وسلم  I عن  عن أبي هريرة   (((
له، ومسلم  واللفظ  البخاري )636(  رواه  فأتموا«  فاتكم  وما  أدركتم فصلوا  فما  والوقار، ولا تسرعوا 

. )602(
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أبواب  لي  وافتح  ذنوبي  لي  اغفر  الله،اللهم  رسول  على  والسلام  الله  بسم 
أكثر،  أو  ركعتين  المسجد  تحية  وأصلي  الإعتكاف)))،  وأنوي   . رحمتك))) 
وأقعد مستقبل القبلة، وأذكر الله ولا أتكلم إلا بخير والملائكة تصلي على 
نَّة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى وإذا  »من السُّ I أنه كان يقول :  عن أنس بن مالك   (((
المستدرك )822( وقال حديث صحيح على شرط  الحاكم في  رواه  اليسرى«  برجلك  تبدأ  أن  خرجت 

مسلم . 
فليسلم على  المسجد  »إذا دخل أحدكم   : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم   : قال   I الساعدي  أبي حميد  وعن 
النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل : اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك« رواه 
ابن ماجهْ )772( واللفظ له، وأبو داود )465( ولفظه : )سمعت أبا حميد أو أبا أسيد الأنصاري ...(، 
ورواه مسلم )713( بلفظ نحوه، وأحمد في مُسنده أيضًا )16154(، والنسائي كذلك )729(، وكذلك 

ابن حبان في صحيحه )2048( . 
وعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم J قالت :» كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد 
وسلم وقال : »رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج صلى على محمد وسلم وقال : رب 
» قالت :  اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك« رواه الترمذي )314(، وابن ماجهْ )771( ولفظه : 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يقول : بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح 
لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب 
فضلك« وأحمد في مُسنده )26948( و )26949(، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، وابن ماجهْ . 
وعن أبي هريرة I أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : »إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل 
الشيطان  من  اعصمني  اللهم  وليقل  صلى الله عليه وسلم  النبي  على  فليسلم  خرج  وإذا  رحمتك،  أبواب  لي  افتح  اللهم 
الرجيم« رواه ابن ماجهْ )773( واللفظ له، والنسائي في عمل اليوم والليلة )90 - 91(، وصححه ابن 

حبان )2047(، والحاكم )775(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )514( . 
بز    ھ  ھ  ھ      : تعالى  قال  أو شًرا،  النفس عليه خيًرا كان  الشيء وحبس  لزوم   : لغة   : الإعتكاف   (((
تعالى:بز ڈ  ڈ  ژ   لقوله  المسجد  اللبث في  وشرعًا:  ے           ے  ۓ  ۓ    بر]الأنبياء: 52[، 
ژڑ  بر ]البقرة : 187[ وقد أجمع المسلمون على استحبابه وأنه ليس بواجب إلا لمن أوجبه على نفسه 
بالنذر لقوله صلى الله عليه وسلم : »من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله D فلا يعصه« رواه أحمد في 
مُسنده )24642( واللفظ له من حديث عائشة J، والبخاري )6696(، وأبو داود )3289(، 
في  وكثيره  الإعتكاف  قليل  ويصح   )2126( ماجهْ  وابن   ،)3838( والنسائي   ،)1526( والترمذي 
 : عنه  المشهور  في  حنيفة  وأبو  مالك  وقال  حنيفة  أبي  عن  ورواية  أحمد  عن  والمشهور  الشافعي  مذهب 
أقله يوم بكماله ولكل منهم دليله الذي رجح الاعتماد عليه، انظر: المجموع 1515/2 وقال النووي في 
شرح مسلم )880( : فينبغي لكل جالس في المسجد لانتظار الصلاة أو لشغل آخر من آخرة أو دنيا أن 
ينوي الإعتكاف فيحسب له ويثاب عليه مالم يخرج من المسجد فإذا خرج ثم دخل جدد نية أخرى( هذا 

وللاعتكاف شروط وآداب سيأتي في كتاب الصوم إن شاء الله .  
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الإنسان ما دام في محل صلاته مالم يحدث أو يتكلم)))، وإذا سمعت المؤذن 
قلت مثل ما يقول، وإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح قلت أنا لا 
حول ولا قوة إلا بالله، وبعد الفراغ أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأقول : اللهم 
رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، 
سُنَّة  الميعاد)))، وأصلي  إنك لا تخلف  الذي وعدته،  مقامًا محمودًا  وابعثه 
الفرض القبلية ركعتين قبل الصبح، وركعتين قبل الظهر أو أربع، وبعده 

))) لحديث أبي قتادة الأنصاري I قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : »إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 
 ،)467( داود  وأبو   ،)22890( مُسنده  في  وأحمد   ،)714( ومسلم  البخاري)1163(،  رواه  ركعتين« 

والترمذي )316(، والنسائي )730(، وابن ماجهْ )1013(، وابن حبان في صحيحه )2495( . 
وعن أبي هريرة I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته 
وفي سوقه خمسًا وعشرين ضعفًا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا 
الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما 
دام في مصلاه : اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة« رواه البخاري 
)647(، وفي رواية : »445( »الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه مالم يحدث، 
تقول : اللهم اغفر له، اللهم ارحمه«، ومسلم )649( وفيه : »اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه 

مالم يؤذ فيه، مالم يحدث فيه«، وأبو داود )559(، والترمذي )330(، وابن ماجهْ )799( .   
))) عن عمر بن الخطاب I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله 
أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد ألا إله إلا الله قال أشهد ألا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمدًا رسول الله قال 
أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح 
قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله 
إلا الله من قلبه دخل الجنة« رواه مسلم )385(، وأبو داود )527(، وابن حبان في صحيحه )1685( . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص L أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : »إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما 
يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشًرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة 
في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجوا أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة« 
رواه مسلم )384(،وأبو داود )523(،والترمذي )3614(،والنسائي )678(،وابن حبان في صحيحه 

 . )1691(
وعن جابر بن عبد الله L أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة 
التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته حلت له شفاعتي 
وابن  والنسائي )681(،  داود )529(، والترمذي )211(،  البخاري )614(، وأبو  القيامة« رواه  يوم 

ماجهْ )721(، والبيهقي 410/1
 وزاد في آخره )إنك لا تخلف الميعاد( . 
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ركعتين أو أربع، وقبل العصر أربع، وقبل المغرب ركعتين وبعده ركعتين، 
وقبل العشاء ركعتين وبعده ركعتين)))، ثم أوتر بثلاث))) . 

))) عن ابن عمر L قال : »حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات : ركعتين قبل الظهر وركعتين 
بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الصبح« رواه أحمد في مُسنده )5417( 
وفي رواية )4506( )وركعتين بعد الجمعة في بيته(، والبخاري )937( و )1180(، ومسلم )729(، 

وأبو داود )252(، والترمذي )433(، والنسائي )873(، وابن ماجهْ )1130( . 
وعن أبي هريرة I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعًا« زاد عمرو في 
روايته قال ابن إدريس قال سهيل )فإن أعجل بك شيء فصل ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت( 
والنسائي   ،)523( والترمذي   ،)1269( داود  وأبو   ،)7394( مُسنده  في  وأحمد   ،)881( مسلم  رواه 

)1426(، وابن ماجهْ )1132( . 
وعن أم حبيبة J قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : »من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر 
له،  واللفظ   )428( وصححه  والترمذي   ،)1269( داود  أبو  رواه  النار«  على  الله  حرمه  بعدها  وأربع 
ابن  الجامع )6195(، وعن  الألباني في صحيح  ماجهْ )1160(، وصححه  وابن  والنسائي )1816(، 
عمر L أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »رحم الله امرءًا صلى قبل العصر أربعًا« رواه أحمد في مُسنده )5980(، 
وأبو داود )1271(، والترمذي )430(، وابن حبان في صحيحه )2453(، وحسنه الترمذي، والألباني 
في صحيح الجامع )3493(، وعن علي I أن النبي صلى الله عليه وسلم »كان يصلي قبل العصر ركعتين« رواه أبو 
داود )1272(، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع )4568(، ورواه الترمذي )429(، وحسنه ولفظه : 

)كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم ... الحديث« . 
صلوا   : قال  ثم  ركعتين  المغرب  قبل  »صلوا   : قال  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  أن   I المزني  الله  عبد  وعن 
مُسنده  أحمد في  رواه  سُنة«  الناس  يتخذها  أن  الثالثة لمن شاء كراهية  قال عند  ثم  المغرب ركعتين،  قبل 

)20826(، والبخاري)1183(، وأبو داود )1281(، وابن حبان في صحيحه )1588( . 
وعن عبد الله بن مغفل المزني I قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : »بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة 
ثم قال في الثالثة لمن شاء« رواه البخاري )627(، وأحمد في مُسنده )20834(، ومسلم )838(، وأبو 

داود )1283(، والترمذي )185(، والنسائي )682(، وابن ماجهْ )1162( . 
وعن عبد الله بن الزبير L قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »مامن صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان« 
رواه الدار قطني في سُنَنه 267/1، وابن حبان في صحيحه )2455( قال شعيب : إسناده قوي، وصححه 
الألباني في صحيح الجامع )5730( وهذان الحديثان يشملان مشروعية نافلة قبل العشاء والجمعة لمن أراد«.
 I تحت عنوان الصلاة قبل الجمعة 407/1 عن عبد الله بن مسعود V وفي مغني ابن قدامه

)أنه كان يصلي قبل الجمعة أربع ركعات وبعدها أربع ركعات( رواه سعيد . 
وعن ابن عباس L قال : »كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع قبل الجمعة أربعًا لا يفصل في شيء منهن« رواه ابن 

ماجهْ )1129( وضعفه محققه إلا أنه في الفضائل وقد تسامح بأحاديثها عامة المحدثين . 
يوتر  أن  »الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب   : النبي صلى الله عليه وسلم قال  أن   I أيوب الأنصاري  عن أبي   (((
بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل« رواه أبو داود 
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)1422(، والنسائي )1711( وفي رواية له »فمن شاء أوتر بسبع ... الحديث«، وابن ماجهْ )1190(، 
وصححه ابن حبان )2407(، والحاكم في المستدرك )1169( على شرط الشيخين، وصححه الألباني في 
صحيح الجامع )7024(، وعن ابن عمر L قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن صلاة الليل 
فقال : »صلاة الليل مثنى مثنى تسلم في كل ركعتين فإذا خفت الصبح فصل ركعة توتر لك ما قبلها« 
له، والبخاري )990(، ومسلم )749(، وأبو داود )1421(،  مُسنده )5103( واللفظ  رواه أحمد في 

والترمذي )437(، والنسائي )1668(، وابن ماجهْ )1320(، وابن حبان في صحيحه )2623( . 
 ،)754( مسلم  رواه  تصبحوا«  أن  قبل  »أوتروا   : قال  صلى الله عليه وسلم  النبي  أن   I الخدري  سعيد  أبي  وعن 
الوتر من بعد صلاة  والترمذي )468(، والنسائي)1684(، وابن ماجهْ )1189(، هذا ووقت صلاة 
العشاء إلى طلوع الفجر ولا يجوز تقديمها على صلاة العشاء، ونقل الإجماع على ذلك، انظر: فقه العبادات 
نَّة 144/1، وعن  للقليصي 195/1 ، ونيل الأوطار ص )493(، ومسائل الجمهور 175/1، وفقه السُّ
عائشة J قالت : »من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره 

إلى السحر« رواه البخاري )996(، ومسلم )745( واللفظ له . 
وعنها J قالت : » كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة فإذا طلع الفجر صلى ركعتين 
خفيفتين ... الحديث« رواه البخاري )6310(، ومسلم )736( وفي بعض ألفاظه )يسلم بين كل ركعتين 
ماجهْ  وابن   ،)685( والنسائي   ،)440( والترمذي  و)1336(،   )1335( داود  وأبو  بواحدة(،  ويوتر 
)1358(، وقال في رحمة الأمة ص )45( : وأقل الوتر ركعة وأكثره إحدى عشرة ركعة وأدنى الكمال 
ثلاث ركعات عند الشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة : الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة لا يزاد عليها 
ولا ينقص منها، وقال مالك : الوتر ركعة قبلها شفع منفصل عنها، ولا حد لما قبلها من الشفع وأقله 

ركعتان . 
وعن ابن عمر L قال : »كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين الوتر والشفع بتسليمة ويسمعناها« رواه 

أحمد في مُسنده)5461(، وصححه ابن حبان )2434( قال شعيب : إسناده قوي . 
وعن نافع V : أن عبد الله بن عمر L كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر 
ببعض حاجته« رواه البخاري )991(، قال النووي في المجموع 780/1 ثم إن أوتر بركعة نوى بها الوتر 
وإن أوتر بأكثر واقتصر على تسليمه نوى الوتر أيضًا وإذا فصل الركعتين بسلام وسلم من كل ركعتين 

نوى بكل ركعتين من الوتر هذا هو المختار . 
هذا ويستحب لمن أوتر بثلاث ركعات أن يقرأ فيها بما ورد عن عائشة J قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم 

يقرأ في الركعة الأولى من الوتر بـ بز ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  بر،وفي الثانية بـ بز ٱ  ٻ  ٻ  
ڇ    ڇ   وبز  ٹبر   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   وبز  بر  ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بـبز  الثالثة  وفي  بر  ٻ  
وصححه   ،)1173( ماجهْ  وابن   ،)463( والترمذي   ،)1424( داود  أبو  رواه  بر  ڌ   ڍ   ڍ  
الذهبي  ووافقه  الشيخين،  شرط  على   )1185( المستدرك  في  والحاكم  له،  واللفظ  حبان)2448(  ابن 
وهو مذهب مالك والشافعي ونقله عياض عن جمهور العلماء، وذهب بعضهم إلى الاكتفاء في الركعة 
الأخيرة بسورة الإخلاص فقط وهو مذهب أبو حنيفة ونقله الترمذي عن أكثر العلماء لحديث أُبي بن 

بز ٱ  ٻ   بز ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  بر و  بـ  I قال : »كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر  كعب 
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صلاتي  تكون  أن  وأحرص  والإقامة)))،  الأذان  بين  الدعاء  من  وأكثر 
المسجد، ولا  أبتاع في  أبيع ولا  الضال، ولا  أنشد  كلها في جماعة)))، ولا 
أبو داود )1423(، والنسائي  ... الحديث« رواه  وبز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  بر  ٻ  ٻ  بر 
إسناده   : شعيب  قال  صحيحه)2450(  في  حبان  وابن   ،)1171( ماجهْ  وابن  له،  واللفظ   )1729(
صحيح على شرط مسلم، انظر: مسائل الجمهور 177/1 ورحمة الأمة ص )45( مع المراجع السابقة، 
ومن فاته الوتر لنوم أو نسيان يشرع له القضاء لحديث أبي سعيد الخدري I قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : »من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره« رواه أبو داود )1431(، والترمذي )465( ولفظه )من 
نام عن الوتر أو نسيه فليصل إذا ذكر وإذا استيقظ(، وابن ماجهْ )1188( ولفظه )إذا أصبح أو ذكره(، 
وصححه الحاكم في المستدرك على شرط الشيخين )1168(، والألباني في صحيح الجامع )6438(، هذا 
ويرى جمهور الفقهاء أنه يقضي الوتر بعد طلوع الفجر مالم يصل الصبح، وهناك أقوال أخرى للفقهاء 
منها أنه يقضه في أي وقت ذكره فيه وظاهر الحديث يدل على ذلك، انظر: فقه العبادات 97/1، وفقه 

نَّة 140/1، ونيل الأوطار ص )497( .  السُّ
وعن أبي الدرداء I قال : »ربما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوتر وقد قام الناس لصلاة الصبح« رواه الحاكم 
في المستدرك )1176( وصححه وعن علي I قال : »كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر عند الأذان ويصلي 
ركعتي الفجر عند الإقامة« رواه أحمد في مُسنده )764(، هذا ومن صلى الوتر وبداله أن يصلي مرة أخرى 
جاز له ذلك ولا يعيد الوتر لحديث طلق بن علي I قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : »لا وتران 
في ليلة« رواه أحمد في مُسنده )16405(، وأبو داود )5439(، والترمذي )470(، والنسائي )1680(، 
وصححه ابن حبان )2449(، والألباني في صحيح الجامع )7438( وهو مذهب الجمهور سلفًا وخلفًا، 
وقال بعضهم ومنهم الحنفية : يصلي ركعة تشفع له ما أوتر ثم يصلي ما يشاء ويختم صلاته بالوتر لقول 
 ،L النبي صلى الله عليه وسلم : »اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا« رواه البخاري)998( من حديث ابن عمر

ومسلم )749(، وأبو داود )1438( . 
))) لحديث أنس بن مالك I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة« رواه أحمد 
في مُسنده )1224(، وأبو داود )521(، والترمذي )212( وقال : حديث حسن صحيح، وفي رواية 
له )3594( قالوا فماذا نقول يا رسول الله ؟ : قال : »سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة« قال الترمذي : 
حديث حسن، وابن حبان في صحيحه )1696( ولفظه )الدعاء بين الأذان والإقامة يستجاب فادعوا(، 

وصححه الألباني في صحيح الجامع )3408( و )3405( . 
))) لحديث ابن عمر L أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : »صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» 

رواه البخاري )645(، ومسلم )650(، والترمذي )215(، والنسائي )837(، وابن ماجهْ )789( . 
بين  رابطة   : وشرعًا  والكثير،  القليل  على  ويطلق  واحد  غرض  يجمعها  الناس  من  طائفة   : لغة  الجماعة 
اثنان  الفرض غير الجمعة  به صلاة الجماعة في  تنعقد  الذي  أقل الجمع  أن  والمأموم وأجمعوا على  الإمام 
إمام ومأموم لحديث مالك بن الحويرث I عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :»إذا حضرت الصلاة فأذّنا وأقيما 
البخاري )658(، ومسلم )674(، وأبو داود )589(، والترمذي )205(،  ثم ليؤمكما أكبركما« رواه 
والنسائي )634(، وابن ماجهْ )979(، قال في المغني 330/1 وأم النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة مرة وابن مسعود 
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أرفع فيه صوتي إلا لحاجة، ولا أتفل فيه))) . 
ولا ألوثه بطاهر ولا نجس)))، وأقصد منه الصف الأول، وأترك خلف 

الإمام لمن هو افقه مني وأعرف بأحكام الاستخلاف))) .
مرة وابن عباس مرة )M( فلو صلى في بيته بزوجته أو ولده أو غيرهما فقد أتى بفضيلة الجماعة لكنها 

في المسجد أفضل ودرجاتها أكمل والله أعلم . 
وحكم صلاة الجماعة في الفرائض غير الجمعة عند الجمهور سُنَّة مؤكدة وبه يقول مالك والثوري وأبو 
حنيفة ومذهب الشافعي أنها فرض على الكفاية وعلى الأعيان كقول الجمهور : وقال أحمد هي واجبة على 
الأعيان وليست شرطًا في صحة الصلاة فإن صلى منفردًا مع القدرة على الجماعة أثم وصحت صلاته، 

انظر: مسائل الجمهور 200/1، ورحمة الأمة ص )47( وبقية المراجع السابقة . 
))) عن أبي هريرة I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »من سمع رجلً ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها 

الله عليك فإن المساجد لم تُبن لهذا« رواه مسلم )568(، وأبو داود )473(، وابن ماجهْ )767( . 
وعنه I أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : »إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك 
... الحديث« رواه الترمذي)1321(، وحسنه النسائي في عمل اليوم والليلة )176(، وصححه الحاكم 
في المستدرك 56/2، وابن حبان في صحيحه)1650( ولفظه : )إذا رأيتم الرجل يبيع ويشتري في المسجد 

فقولوا ..(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )573( . 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : »جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم  I أن  وعن واثلة بن الأسقع 
المطاهر  أبوابها  على  واتخذوا  سيوفكم  وسل  حدودكم  وإقامة  أصواتكم  ورفع  وخصوماتكم  وبيعكم 
وجّروها في الجمع« رواه ابن ماجهْ )75( وغيره، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع )2236( وأورده 
الهيثمي في مجمعه 106/2 وزاد الطبراني في الكبير، قلت وهو في الفضائل ولبعض فقراته شواهد كما 

ذكر قبله . 
رواه  دفنها«  المسجد خطيئة وكفارتها  »البزاق في   : النبي صلى الله عليه وسلم  قال   : قال   I مالك  بن  أنس  وعن 
البخاري )415(، ومسلم )552(، وفي لفظ )التفل(، وأبو داود )475(، والترمذي )572(، والنسائي 
)723( ولفظه )البصاق( هذا والبزاق والبصاق ماء الفم إذا خرج منه وما دام فيه فهو )ريق(، انظر: 

سبل السلام بتصرف يسير . 
))) وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن بال في المسجد من الأعراب وأمر بتطهير بوله »إن هذه المساجد لا تصلح 
لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله D والصلاة وقراءة القرآن« أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، 
وابن حبان في صحيحه  مُسنده )13015(،  I، وأحمد في  أنس  رواه مسلم )285( من حديث 

 . )1401(
))) عن أبي هريرة I أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : »لو يعلم الناس مافي النداء والصف الأول ثم لم يجدوا 
إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ... الحديث« رواه البخاري )615(، ومسلم )437(، وأحمد في مُسنده 

)7225(، والترمذي )225(، والنسائي )540(، وابن حبان )1659( . 
وعن البراء بن عازب  I  قال : » كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فيمسح عواتقنا وصدورنا ويقول : 
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وإذا أقيمت الصلاة قمت عند الفراغ من الإقامة وأستوي في الصف)))، 
»لا تختلف صفوفكم فتختلف قلوبكم إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول - أو الصفوف الأولى« 
رواه أحمد في مُسنده )18824(، وأبو داود )664(، والنسائي)811( ولفظه : »إن الله وملائكته يصلون 
على الصفوف المتقدمة«، وابن ماجهْ )997(، وصححه ابن حبان )2157(، والألباني في صحيح الجامع 

 . )1839(
الذين  ثم  والنهى  أولوا الأحلام  »ليليني منكم   : قال  النبي صلى الله عليه وسلم  I عن  بن مسعود  الله  وعن عبد 
يلونهم ثم الذين يلونهم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم وإياكم وهوشات الأسواق« رواه أحمد في مُسنده 
)4373( واللفظ له، ومسلم )432(، وأبو داود )674(، والنسائي)812(، وابن ماجهْ )976(، وابن 

 . I حبان في صحيحه )2172( وروي بلفظ نحوه عند الجميع من حديث أبي مسعود
وعن عائشة J قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »إن الله وملائكته يصلون على ميامين الصفوف« رواه 
في  والمنذري  شعيب  وحسنه   ،)2160( حبان  ابن  وصححه   ،)1005( ماجهْ  وابن   ،)676( داود  أبو 

ترغيبه )697(، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع )1668( . 
فله  أهله  لقلة  الأيسر  المسجد  ر جانب  »من عمَّ  : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم   : قال   L ابن عباس  وعن 

أجران« رواه الطبراني في الكبير، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع )5708( . 
وعنه I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »من ترك الصف الأول مخافة أن يؤذي أحدًا أضعف الله له أجر 
الصف الأول« رواه الطبراني في الأوسط، وضعفه الهيثمي 211/2، ويشهد له ما قبله لاسيما وهما في 

الفضائل . 
وعن عائشة J قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف 
الحاكم في  ماجهْ )995(، وصححه  وابن  أحمد )25094(،  رواه  الله بها درجة«  رفعه  فرجة  يسد  ومن 
الجامع  صحيح  في  الألباني  وحسنه   ،)1550( خزيمة  وابن   ،)2163( حبان  وابن   ،)806( المستدرك 

 . )1843(
وعن عبد الله بن عمر L أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : »أقيموا الصفوف فإنما تصفون بصفوف الملائكة 
وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا في أيدي إخوانكم ولا تذروا فرجًا للشيطان ومن وصل صفًا 
تبارك وتعالى ومن قطع صفًا قطعه الله« رواه أحمد في مُسنده )5724(، وأبو داود )666(،  وصله الله 
والنسائي مختصًرا )819(، وصححه الحاكم في المستدرك)805(، والألباني في صحيح الجامع )1187( . 
قال   : قال   I قتادة  أبي  يقبل لحديث  أو  الإمام  يقوم  الإقامة حتى  للصلاة عند  المصلون  يقوم  لا   (((
رسول الله صلى الله عليه وسلم : »إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني« رواه أحمد في مُسنده )22957(، والبخاري 
في  حبان  وابن   ،)687( والنسائي   ،)592( والترمذي   ،)539( داود  وأبو   ،)604( ومسلم   ،)637(

صحيحه )2222( . 
قال العلماء والنهي عن القيام قبل أن يروه لئلا يطول عليهم القيام ولأنه قد يعرض له عارض فيتأخر 
بسببه هذا وجمهور العلماء من السلف والخلف على أن الإمام لا يكبر للدخول في الصلاة حتى يفرغ المقيم 
من الإقامة وبه يقول مالك والشافعي وآخرون، ونقل القاضي عياض عن مالك V وعامة العلماء 

أنه يستحب أن يقوموا إذا أخذ المؤذن في الإقامة . 
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ۇ   ۇ   ڭ   بز   ،  ((( إليه  سبقت  الذي  بمكاني  أحدًا  أوثر  ولا 
ۆ  ۆ  ۈ   بر))) . 

ومذهب الشافعي V تعالى وطائفة أنه يستحب ألا يقوم أحد حتى يفرغ المؤذن من الإقامة، ووقت 
القيام عند الحنفية عند )حي على الفلاح( وبعد قيام الإمام وكان أنس I يقوم إذا قال المؤذن )قد 

قامت الصلاة( وبه قال أحمد V تعالى . 
وروي عن مالك أنه قال : وأما قيام الناس حين تقام الصلاة فإني لم أسمع في ذلك بحد يقام له إلا أني 
أرى ذلك على قدر طاقة الناس فإن منهم الثقيل والخفيف ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد، انظر: 

شرح مسلم )546(، والموطأ 78/1، والوجيز150/1، ومسائل الجمهور 150/1 . 
))) وذلك لأن القاعدة الفقهية تقول )الإيثار بالقرب مكروه( . 

))) الواقعة : )10 - 11( وفي تفسيرها أقوال عديدة وملخصها أن السابقين إلى طاعة الله هم السابقون إلى 
رحمة الله، والله أعلم . 
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�صفة ال�صلاة 

يدي  ورفعت  مقتديًا)))،  الصلاة  نية  استحضرت  الإمام  كبر  وإذا 
))) لا تصح الجماعة حتى ينوي المأموم الإقتداء بإمامه لأنه يريد أن يتبع غيره فلا بد من نية الإتباع وهو متفق عليه بين 
نية الإمامة، بل تستحب لإحراز فضيلة الجماعة عند مالك والشافعي إلا في الجمعة  الفقهاء ولا يشترط للإمام 
وعند أحمد نية الإمامة شرط فلا بد أن ينوي الإمام والمأموم حالهما، وعند أبي حنيفة إن كان من خلفه نساء وجبت 
النية وإن كانوا رجالً فلا، واستثنى الجمعة وعرفة والعيدين فقال لابد من نية الإمامة في هذه الثلاثة على الإطلاق.
هذا والنية لغة : القصد، وشرعًا : العزم على فعل الشيء تقربًا إلى الله تعالى، وهي ركن من أركان الصلاة 
وفرض من فروضها عند بعض أهل العلم، ومنهم الشافعية لأنه يجب أن تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام 
التي هي ركن فيها فتكون داخلة في ماهية الصلاة، وقال بعضهم : إنها شرط لصحة الصلاة وليست ركنًا 
فيها لأنها متقدمة على التكبير فهي خارجة عن الصلاة وليست داخلة في ماهيتها، ورجح ذلك كثير من 
الفقهاء وعلى كل حال فالخلاف لفظي لأنه يتوقف اعتبار الصلاة وصحتها على النية فلا تكن مجزئة إلا 
بالنية بإجماع العلماء، هذا وبالنية تميز العبادة عن العادة، والفرض من النفل، والأصل فيها قول الله تعالى: 
بز ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  بر ]البينة : 5[، والإخلاص عمل القلب : وهو النية 
وإرادة الله وحده دون غيره، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : »إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى« الحديث 
رواه البخاري )1( من حديث عمر I، ومسلم )1907( وغيرهما، قال في المغني 193/1 ومعنى 
النية : القصد ومحلها القلب وإن لفظ بما نواه كان تأكيدًا فإن كانت الصلاة مكتوبة لزمته نية الصلاة بعينها 
ظهرًا أو عصًرا أو غيرهما فيحتاج إلى نية شيئين، الفعل والتعيين، وجاء في شرح مسلم للنووي )1463( 
قوله صلى الله عليه وسلم : »وإنما لكل امرئ ما نوى« قالوا : فائدة ذكره بعد إنما الأعمال بالنية، بيان أن تعيين المنوي شرط 
فلو كان على إنسان الصلاة مقضية لا يكفيه أن ينوي الصلاة الفائتة، بل يشترط أن ينوي كونها ظهرًا أو 

غيرها، ولولا اللفظ الثاني لاقتضى الأول صحة النية بلا تعيين أو أوهم ذلك . 
والخلاصة كما قال بعض أهل العلم : النية ثلاث درجات : إن كانت الصلاة فرضًا وجب قصد الفعل 
والتعيين والفرضية، وإن كانت نافلة مؤقتة كراتبة أو ذات سبب وجب قصد الفعل والتعيين وإن كانت 

نافلة مطلقة وجب قصد الفعل فقط، الفعل )أصلي( والتعيين )ظهرًا أو عصًرا( والفرضية )فرضًا( . 
وقال في رحمة الأمة ص )22( : ومحل النية القلب والكمال أن ينطق بلسانه بما نواه قلبه، وقال مالك : 

يكره النطق باللسان ولو اقتصر على النية بقلبه أجزأ بالاتفاق بخلاف عكسه . 
وقال الإمام ابن تيمية V : قد تنازع الناس هل يستحب التلفظ بالنية، فقالت طائفة من أصحاب 
أبي حنيفة والشافعي وأحمد يستحب ليكون أبلغ، وقالت طائفة من أصحاب مالك وأحمد لا يستحب 
ذلك بل التلفظ بها بدعة، ثم قال وإن النزاع بينهم في التكلم بها سًرا هل يكره أو يستحب، انظر: مجموع 
في  إنكار  لا  العلم  أهل  أقوال  من  فالمشهور  اجتهادية  المسألة  أن  وبما  هذا   ،264-  263/18 الفتاوى 

مسائل الاجتهاد، انظر: فقه العبادات 139/1، والوجيز 156/1 إضافة إلى المراجع السابقة . 
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القبلة  مُستقبل  أكبر«  »الله   : قائلً  الأذنين  بهما  أحاذي  أن  إلى  مكشوفتين 
بصدري ووجهي متلفظًا بالعربية في التكبير، لا أخل بحرف، ولا أسبق 
الإمام بحرف منه حتى ينتهي من تكبيرته)))، ثم أقول : وجهت وجهي 
للذي فطر السموات والأرض حنيفًا مسلمً وما أنا من المشركين، إن صلاتي 
 ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من 

))) اتفق الفقهاء على أن تكبيرة الإحرام من فروض الصلاة لقول الله تعالى :  بز ڭ  ڭ  ڭ  بر ]المدثر : 
القبلة فكبر( رواه  الوضوء ثم استقبل  )إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ  3[، وقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته 
بقول  انعقاد الإحرام  I، ومسلم)397( واتفقوا على  البخاري )6251( من حديث أبي هريرة 

المصلي )الله أكبر( . 
وعن أبي حميد الساعدي I في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال : »صلوا كما رأيتموني أصلي«، 
»كان إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائمً ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم قال : الله أكبر ...« الحديث 
رواه البخاري )828(، وأبو داود )730(، وابن ماجهْ )862( واللفظ له، ولذلك فلا تنعقد الصلاة إلا 
بلفظ التكبير عند جمهور الفقهاء لأنه الوارد في الشرع، وقال أبو حنيفة ينعقد بكل لفظ يقتضي التعظيم 
والتفخيم كالعظيم والجليل ولو قال : الله، ولم يزد عليه انعقد، وقال الشافعي : ينعقد بقوله الله الأكبر، 
وقال مالك وأحمد : لا ينعقد إلا بقوله )الله أكبر( فقط وإذا كان يحسن العربية فكبر بغيرها لم تنعقد صلاته 
عند الجمهور، وقال أبو حنيفة : تنعقد . انظر: فقه العبادات 140/1، ورحمة الأمة ص )34(، ومسائل 
الجمهور 151/1، وقال في المغني 192/1 )ولا يصح التكبير إلا مرتبًا فإن نكسه لم يصح لأنه لا يكون 
 : المغني  المالكية والحنابلة، قال في  المبتدأ والخبر عند  : وبلا فصل بين  الوجيز 161/1  تكبيًرا، قال في 
ويجب على المصلي أن يسمعه نفسه إمامًا كان أو غيره إلا أن يكون به عارض من طرش أو ما يمنعه السماع 
فيأتي به بحيث لو كان سميعًا أو لا عارض به سمعه ثم قال ولا فرق بين الرجل والمرأة فيما ذكرناه، وقال 
في المجموع 663/1 وهذا عام في القراءة والتكبير والتسبيح في الركوع وغيره والتشهد والسلام والدعاء 

سواء واجبها ونفلها لا يحسب شيء منها حتى يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع ولا عارض . 
هذا ويجب أن تكون تكبيرة الإحرام حال القيام، قال في المجموع يجب أن يكبر للإحرام قائمً حيث يجب 
الذي يدرك الإمام راكعًا يجب أن تكون تكبيرة الإحرام بجميع حروفها في حال  القيام وكذا المسبوق 

قيامه فإن أتى بحرف منها في غير حال القيام لم تنعقد صلاته فرضًا بلا خلاف . 
قال في المغني : إلا أن تكون نافلة لسقوط القيام فيها ويحتمل ألا تنعقد أيضًا لأن صفة الركوع غير صفة 
القعود ثم قال : ولا يكبر المأموم حتى يفرغ إمامه من التكبير، وقال أبو حنيفة : يكبر معه كما يركع معه 
ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا« متفق عليه، اهـ، قلت رواه البخاري 
من حديث أبي هريرة I )734(، ومسلم )411(، وأحمد في مُسنده)7144(، وأبو داود )603( 

وزاد : )ولا تكبروا حتى يكبر(، والنسائي )921(، وابن ماجهْ )846( . 
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أقرأ سورة  ثم  الرجيم)))،  الشيطان  بالله من  أعوذ   : ، وأقول  المسلمين))) 
الفاتحة وإذا جهر الإمام بقراءته انتظرت فراغه منها ثم أقرأ بعده))) . 

))) لحديث علي بن أبي طالب I قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قال : »وجهت 
وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفًا مسلمً وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي 
لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين... الحديث« رواه مسلم )771(، وأحمد 
في مُسنده )803(، وأبو داود )760( واللفظ له، والترمذي )3423( وفيه )أنه كان إذا قام إلى الصلاة 
المكتوبة(، والنسائي )897(، وابن حبان في صحيحه )1771( ولفظه : )كان إذا ابتدأ الصلاة المكتوبة 
قال وجهت وجهي ...الحديث( هذا وإذا كان جمهور الفقهاء قد اتفقوا على مشروعية دعاء الاستفتاح 
هذا   I علي  بحديث  الاستفتاح  إلى  بعضهم  فذهب  صيغته،  في  اختلفوا  فقد  مستحبة  سُنَّة  وأنه 
الخ، وهو   ... اللهم وبحمدك  بدعاء سبحانك  الاستفتاح  إلى  بعضهم  الشافعي، وذهب  وهو مذهب 
مذهب أبو حنيفة وأحمد لحديث عائشة J قالت : » كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال : 
»سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك« رواه أبو داود )776(، والترمذي 

)243( ، وابن ماجهْ )806(، وصححه الحاكم في المستدرك )892(، وضعفه النووي كما في الأذكار . 
قال في سبل السلام  : وفيه انقطاع، وأعله أبو داود، قال الدار قطني : ليس بالقوي، وقال البيهقي في سُنَنه 
 I أنس  I مرفوعًا، وعن  ابن مسعود  اللهم( عن  )بسبحانك  34/2، وروى الاستفتاح 
مرفوعًا وكلها ضعيفة والحديث بمجموع طرقه يرتقي إلى رتبة الحسن، ورواه مسلم )399( عن عمر 

I موقوفًا .
 )98(  : النحل  بر  ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں    ں   ڱ   :بز  تعالى  قوله  لعموم  وذلك   (((
فالاستعاذة سُنَّة قبل قراءة القرآن مطلقًا وهي مستحبة قبل قراءة الفاتحة سًرا عند الجمهور، واختلفوا 
في التعوذ قبل القراءة في الصلاة، فقال أبو حنيفة : يتعوذ في أول ركعة، وقال الشافعي : في كل ركعة وفي 
الأولى آكد من الثانية وهي آكد من الثالثة وهي آكد من الرابعة ويستحب التعوذ في كل صلاة فريضة 
أو نافلة لكل مصل من إمام ومأموم ومنفرد إلا المسبوق الذي يخاف فوات بعض الفاتحة لو اشتغل به 
فيتركه ويشرع في الفاتحة ويتعوذ في الركعة الأخرى ويجهر القارئ به خارج الصلاة باتفاق القراء، هذا 
وقال مالك لا يتعوذ في المكتوبة، وبعضهم يرى استحبابه بعد القراءة، انظر: الوجيز 171/1، ومسائل 

الجمهور 154/1، ورحمة الأمة ص)35(، والمجموع675/1 . 
I أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : »لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب« رواه  لحديث عبادة بن الصامت   (((
البخاري )756(، ومسلم )394(، وأحمد في مُسنده )23053(، وأبو داود )822(، والترمذي )247(، 

والنسائي )910(، وابن ماجهْ )837( . 
وعنه I قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه فيها القراءة فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من صلاته أقبل علينا بوجهه فقال : »إني لأراكم تقرأون خلف إمامكم إذا جهر ؟ قال قلنا : أجل والله إذا 
يارسول الله إنه لهذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها« رواه أحمد 
في مُسنده )23125( واللفظ له، وأبو داود )823(، والترمذي وحسنه )311(، وصححه ابن خزيمة 

)1581(، وابن حبان )1785(، وقال شعيب : إسناده قوي . 
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وأحافظ على المأمور به من التجويد ومراعاة الحروف والتشديدات)))، 
وعن أبي هريرة I عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثً غير 
تمام، فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام ؟ فقال : اقرأ بها في نفسك ...الحديث« رواه مسلم )395(، 

وأبو داود )821(، والترمذي )2953(، والنسائي)909(، وابن ماجهْ )838( . 
وعلى هذا جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن قراءة الفاتحة متعين في الصلاة لا 
تصح إلا بها ولا يجزئ عنها غيرها من القرآن للقادر عليها، قال الترمذي : والعمل على هذا الحديث في 
القراءة خلف الإمام عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وهو قول مالك بن أنس وابن 

المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق يرون القراءة خلف الإمام . 
وقال ابن المنذر : قال الثوري وابن عيينة وجماعة من أهل الكوفة لا قراءة على المأموم . 

وقال الزهري ومالك وابن المبارك وأحمد وإسحاق لا يقرأ خلف الإمام في الجهرية ويقرأ في السرية . 
وقال ابن عون والأوزاعي وأبو ثور وغيره من أصحاب الحديث : تجب القراءة على المأموم في السرية 
وشرح   ،676/1 والمجموع   ،162/1 والوجيز   ،161  -  160/1 الجمهور  مسائل  انظر:  والجهرية، 
مسلم للنووي )430 - 431(، ورحمة الأمة ص )36(، وفقه العبادات 142/1، والمغني 197/1 - 

198، والبيان 181/2 . 
))) قال تعالى : بز  ٿ  ٿ    ٿ    بر المزمل : )4(، قال بعض المفسرين )هو أن يبين جميع الحروف ويوفيها 
حقها من الإشباع( قال في المغني 199/1 : )يلزمه أن يأتي بقراءة الفاتحة مرتبة مشددة غير ملحون فيها 
لحنًا يحيل المعنى فإن ترك ترتيبها أو شدة منها أو لحن لحنًا يحيل المعنى، مثل أن يكسر كاف إياك أو 
يضم تاء أنعمت أو يفتح ألف الوصل في إهدنا لم يعتد بقراءته إلا أن يكون عاجزًا عن غير هذا، 

قال وهو مذهب الشافعي إهـ . 
وقال في البيان 187/2 قال الشافعي : فإن أخل ببعض الفاتحة أو بحرف من حروفها إما ألف أو لام 
أو غير ذلك ... لم تجزئه صلاته، قال أصحابنا : وكذلك إذا ترك بعض التشديد الذي فيها ... لم تصح 
صلاته، ولم ينص عليه الشافعي ولكن أهل اللغة العربية قالوا التشديد يقوم مقام حرف لأن كل موضع 
ذكر فيه التشديد فإنه قد أدغم مكانه حرفًا فإذا ترك التشديد ... فكأنه قد ترك حرفًا، وفي الفاتحة أربع 
بز ٻبر، )3(  من  الراء  تشديدة   )2( بز ٱ       ٻ بر،  اللام في  تشديدة   )1(  : تشديدة  عشرة 
تشديدة الراء من بز  ٻبر، )4( تشديدة اللام من بز پبر، )5( تشديدة الباء من بز پبر، 
من  الدال  تشديدة   )8( بز  ٻبر،  من  الراء  تشديدة   )7( بز ٻبر،  من  الراء  تشديدة   )6(
 )11( بزٿبر،  من  الياء  تشديدة   )10( ٿبر،  بز  من  الياء  تشديدة   )9( ٺبر،  بز 
تشديدة الصاد من بز ٹبر، )12( تشديدة اللام منبز ڤ بر، )13( تشديدة الضاد من 
بز ڄ بر، )14( تشديدة اللام الأخيرة من بز ڄ بر ، وقال في الُمغني: ولا يستحب 
أقيمت مقام حرف  يزيد على قدر حرف ساكن لأنها في كل موضع  التشديد بحيث  المبالغة في 

ٻ   ٻ   بزٱ        وفي  مكروهًا،  فيكون  مقامه  أقيمت  عما  زادها  ذلك  على  زادها  فإذا  ساكن 
ٻبر ثلاث شدات وفيما عداها إحدى عشرة شدة بغير اختلاف . 

قال في المغني أيضًا 337/1 : ومن ترك حرفًا من حروف الفاتحة لعجزه عنه أو أبدله بغيره كالألثغ الذي 
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الصبح والجمعة والمغرب  بالقراءة في  إمامًا جهرت  أو  منفردًا  وإذا كنت 
إذا كنت مأمومًا في جميع الصلوات)))، وإذا لم أسمع  والعشاء، وأسر بها 
يجعل الراء غينًا والأرت الذي يدغم حرفًا في حرف أو يلحن لحنًا يحيل المعنى كالذي يكسر الكاف من 
أنعمت  ولا يقدر على إصلاحه فهو كالأمي لا يصح أن يأتم به قارئ،  إياك، أو يضم التاء من 
ويجوز لكل واحد منهم أن يؤم مثله لأنهما أميان فجاز لأحدهما الإتمام بالأخر للذين لا يحسنان شيئًا، 
وإن كان يقدر على إصلاح شيء من ذلك فلم يفعل لم تصح صلاته ولا صلاة من يأتم به، هذا وجمهور 
في  الفاتحة  قراءة  عند  الرحيم  الرحمن  الله  ببسم  الجهر  على  بعدهم  ومن  والتابعين  الصحابة  من  العلماء 
الصلاة الجهرية للإمام والمنفرد، وعن علي وعمار L أن النبي صلى الله عليه وسلم »كان يجهر في المكتوبات ببسم 
صليت   : قال  المجمر  نعيم  وعن  وصححه،  المستدرك199/1  في  الحاكم  رواه  الرحيم«  الرحمن  الله 
وراء أبي هريرة I فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن فذكر الحديث وفيه )فلما سلم 
قال: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم( رواه النسائي )905(، وصححه ابن خزيمة )499(، وابن 
حبان )1797(، والحاكم في المستدرك )882( وقال شعيب : صحيح على شرط مسلم، وهذا مذهب 
نَّة الإسرار بها وهو مذهب الحنابلة واستدلوا بحديث أنس I قال:  الشافعية، وقال بعضهم : السُّ
M فلم اسمع أحدًا منهم يجهر ببسم الله  »صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان 
الرحمن الرحيم« رواه النسائي )907( واللفظ له، والدار قطني 314/1، والبيهقي51/2، وصححه 
ابن خزيمة )495(، وابن حبان )1799( وقال شعيب : إسناده صحيح على شرط مسلم، وقال الإمام 
الصنعاني في سبل السلام )196( بعد كلام طويل والأقرب أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها تارة جهرًا وتارة يخفيها 
ثم قال : واختار جماعة من المحققين أنها مثل سائر آيات القرآن يجهر بها فيما يجهر فيه ويسرها فيما يسر فيه، 

انظر: فقه العبادات 147/1، ورحمة الأمة ص )36( . 
جهر  فيما  فجهرنا  ويخافت  فيجهر  الصلاة  في  يؤمنا  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  »كان  قال:   I هريرة  أبي  عن   (((
واللفظ   )8062( مُسنده  في  أحمد  رواه  بقراءة«  إلا  صلاة  لا  يقول  فسمعته  فيه  خافت  فيما  وخافتنا  فيه 
له، والبخاري )772(، ومسلم )396(، وأبو داود)797(، والنسائي )969(، وابن حبان في صحيحه 

 . )1781(
قال النووي V في شرح مسلم )433( : معناه ما جهر فيه بالقراءة جهرنا به وما أسر أسررنا به وقد 
أجمعت الأمة على الجهر بالقراءة في ركعتي الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء وعلى الإسرار 
في الظهر والعصر وثالثة المغرب والأخريين من العشاء، واختلفوا في العيد والاستسقاء، ومذهبنا الجهر 
فيهما وفي نوافل الليل قيل يجهر فيها، وقيل بين الجهر والإسرار ونوافل النهار يسر بها، والكسوف يسر 
بها نهارًا ويجهر ليلً، والجنازة يسر بها ليلً ونهارًا، وقيل يجهر ليلً ولو فاته صلاة ليلة كالعشاء فقضاها 
في ليلة أخرى جهر وإن قضاها نهارًا فوجهان : الأصح يسر والثاني يجهر، وإن فاته نهارية كالظهر قضاها 
نهارًا أسر بها وإن قضاها ليلً فوجهان الأصح يجهر والثاني يسر، وحيث قلنا يجهر أو يسر فهو سُنَّة فلو 

تركه صحت صلاته ولا يسجد للسهو عندنا . 
قال في المجموع 708/1 وبه قال الأوزاعي وأحمد في أصح الروايتين وقال مالك والثوري وأبو حنيفة 
البخاري  رواه  قلت  أحيانًا(،  الآية  )ويسمعنا  قتادة  أبي  حديث  في  قوله  دليلنا  للسهو  يسجد  وإسحاق 
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قراءة الإمام قرأت في الركعتين الأوليين سورتين بعد الفاتحة ثم أقول الله 
أكبر رافعًا يدي كما تقدم، هاويًا إلى الركوع، وأضع اليدين على الركبتين 
وأجافي المرفقين عن الجنبين وأقول سبحان ربي العظيم ثلاثًا أو أكثر ثم 
قائلً : سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد حمدًا  ارفع معتدلً رافعًا يدي 
ما شئت من  السموات وملء الأرض وملء  فيه ملء  مباركًا  كثيًرا طيبًا 
وأنفي،  جبهتي  ثم  يدي  ثم  ركبتي  وأقدم  مكبًرا  أسجد  ثم  بعد،  شيء 
والاعتدال  الركوع  في  مطمئنًا  الجبهة  مكشوف  أعالي،  على  أسافلي  رافعًا 
والسجود والجلوس بين السجدتين، وأقول سبحان ربي الأعلى ثلاثًا أو 
 أكثر وأدعو الله في السجود وأذكر حاجتي)))، ولا أتقدم على إمامي بخفض
)762(، ومسلم )451( عن أبي قتادة I قال : »كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر 
أن  : واتفقوا على  الكتاب وسورة سورة ويسمعنا الآية أحيانًا«، وقال في رحمة الأمة ص )37(  بفاتحة 
الجهر فيما يجهر به والإخفات فيما يخافت به سُنَّة وأنه إذا تعمد الجهر فيما يخافت به والإخفات فيما يجهر به 
لا تبطل صلاته ولكنه تارك للسنة إلا فيما حكي عن بعض أصحاب مالك أنه إن تعمد بطلت صلاته، 
واختلفوا في المنفرد هل يستحب له الجهر في موضع الجهر : قال مالك والشافعي : يستحب، والمشهور 
عن أحمد لا يستحب، وقال أبو حنيفة : هو بالخيار إن شاء جهر وأسمع نفسه وإن شاء رفع صوته وإن 
شاء خافت، وقال صاحب رحمة الأمة : واختلفوا في التأمين بعد الفاتحة فالمشهور عند أبي حنيفة أنه لا 
يجهر به سواء كان إمامًا أو مأمومًا، وقال مالك : يجهر به المأموم وفي الإمام روايتان، وقال الشافعي يجهر 

به الإمام وفي المأموم قولان أصحهما أنه يجهر وهو القديم المختار، وقال أحمد يجهر الإمام والمأموم . 
وعن أبي هريرة I أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : »إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة 
غفر له ما تقدم من ذنبه« رواه البخاري )780(، ومسلم )410(، وأبو داود )935(، والترمذي )250(، 

والنسائي )928(، وابن ماجهْ )852( . 
))) عن أبي حميد الساعدي I قال : »كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما 
منكبيه ثم كبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلً ثم يقرأ ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه 
ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه«، وفي لفظ : )ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر 
يديه فتجافى عن جنبيه(، وفي لفظ : )فإذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه وفرج بين أصابعه ثم هصر ظهره 
غير مقنع رأسه ولا صافح بخده، ثم يرفع رأسه فيقول سمع الله لمن حمده، ثم يرفع يديه حتى يحاذي 
بهما منكبيه معتدلً ثم يقول الله أكبر، ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه، ثم يرفع رأسه ويثني 
رأسه  ويرفع  أكبر  الله  يقول  ثم  يسجد  ثم  سجد،  إذا  رجليه  أصابع  ويفتح  عليها  فيقعد  اليسرى  رجله 
اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك،  ويثني رجله 
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ثم يصنع  الصلاة،  افتتاح  منكبيه كما كبر عند  يديه حتى يحاذي بهما  الركعتين كبر ورفع  قام من  إذا  ثم 
ذلك في بقية صلاته حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركًا على شقه 
الأيسر(، وفي لفظ : )قال ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه 
ثم رفع رأسه حتى رجع كل عظم في موضعه حتى فرغ، ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر 
اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بأصبعه(، 
وفي لفظ : )فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابعه القبلة( رواه أبو 
داود )730( و )732( و )734( واللفظ له، والبخاري مختصًرا )828(، وأحمد في مُسنده )23997(، 

والترمذي)304(، وابن ماجهْ )1061(، وابن حبان في صحيحه )1865( . 
وعن أبي هريرة I قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع 
ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر 
حين يهوي ساجدًا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك 
في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من المثنى(، وفي لفظ : )من الثنتين بعد الجلوس( رواه 

البخاري )789(، ومسلم )392( . 
العظيم وفي سجوده  النبي صلى الله عليه وسلم »فكان يقول في ركوعه سبحان ربي  أنه صلى مع   I وعن حذيفة 
سبحان ربي الأعلى ... الحديث« رواه أحمد في مُسنده )23629(، ومسلم )772(، وأبو داود )871( 

واللفظ له، والترمذي )262(، والنسائي )1145(، وابن ماجهْ )888( . 
وعن عقبة بن عامر I قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال : »سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثًا، 
وإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثًا« رواه أبو داود )870(، وصححه الألباني في صحيح 

الجامع )4610( . 
وعن رفاعة بن رافع الزرقي I قال : »كنا نصلي يومًا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رأسه من الركعة وقال : سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه ربنا لك الحمد حمدًا كثيًرا طيبًا مباركًا فيه، فلما 
انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من المتكلم آنفًا قال الرجل أنا يارسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 
بضعة وثلاثين ملكًا يبتدرونها أيهم يكتبها أولً« رواه أحمد في مُسنده )19205( واللفظ له، والبخاري 

)799(، وأبو داود )770(، والترمذي )404(، والنسائي )931( . 
»اللهم لك الحمد ملء   : قال  الله لمن حمده  قال سمع  إذا  النبي صلى الله عليه وسلم كان  أن   L ابن عباس  وعن 
السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد« رواه أحمد في مُسنده )2498(، ومسلم )477(، 
والنسائي )1066( واللفظ له، وابن حبان في صحيحه )1906( وزاد مع مسلم : »أهل الثناء والمجد لا 

مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد« . 
وعن وائل بن حجر I قال : »رأيت النبي صلى الله عليه وسلم  وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل 
وقال   ،)882( ماجهْ  وابن   ،)1089( والنسائي   ،)268( والترمذي   ،)838( داود  أبو  رواه  ركبتيه« 
وقال  الثلاثة،  مذهب  وهو  قلت  العلم،  أهل  أكثر  عند  عليه  والعمل  حسن غريب  حديث   : الترمذي 
مالك : يضع يديه قبل ركبتيه، انظر: رحمة الأمة ص )39(، قال في المغني 214/1 ويستحب أن يفرق 
بين ركبتيه ورجليه لما روى أبو حميد I قال : »وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء 
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من فخذيه« . 
قال في نيل الأوطار )403( قوله : )فرج بين فخذيه( أي فرق بين فخذيه وركبتيه وقدميه، قال أصحاب 
الشافعي : يكون التفريق بين القدمين بقدر شبر قال : والحديث يدل على مشروعية التفريج بين الفخذين 
في السجود ورفع البطن عنهما ولا خلاف في ذلك، وقال في البيان 222/2 : ويفرج بين رجليه لما روى 

أبو حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد ... فرج بين رجليه« . 
الترمذي  رواه  القدمين«  اليدين ونصب  بوضع  »أمر  النبي صلى الله عليه وسلم  أن   I أبي وقاص  بن  وعن سعد 

)277( قال محققه : حسنه الألباني وصححه الحاكم . 
وعن عائشة J قالت : فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن 
قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان ... الحديث« رواه مسلم )486(، وأبو داود )879(، والترمذي 
عجيزة  تكون  أن  وهو  السجود  في  والتنكس  هذا   )3841( ماجهْ  وابن   ،)169( والنسائي   ،)3493(

الساجد مرتفعة عن رأسه شرط لصحته كما في المجموع 734/1 . 
أصلي(  رأيتموني  كما  )صلوا   : قال  صلى الله عليه وسلم  النبي  أن  ثبت  أنه  التنكس  أصل  وجوب  ودليل   : النووي  قال 

ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان ينكس . 
وعن أبي إسحاق السبيعي قال : وصف لنا البراء بن عازب L - يعني السجود - فوضع يديه 
 ،)896( داود  أبو  رواه  يسجد«  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  كان  هكذا   : وقال  عجيزته  ورفع  ركبتيه  على  واعتمد 
والنسائي )1104(، والبيهقي )2546(، وأبو حاتم بإسناد حسن، وهذا مع قوله )صلوا كما رأيتموني 

أصلي( يقتضي وجوبه والله أعلم . 
وعن ابن عباس L قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : »أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة - وأشار 
بيده على أنفه - اليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب والشعر« رواه البخاري )812(، 
ومسلم )490(، وأحمد في مُسنده )2778(، والنسائي )1097(، قال القرطبي : هذا يدل على أن الجبهة 
الأصل في السجود والأنف تبع لها وقال في مسائل الجمهور 168/1 جمهور العلماء على وجوب وضع 
 : فقال  العلماء  سائر  عن  حنيفة  أبو  وانفرد  عنها،  يجزئ  لا  غيرها  وأن  السجود  في  الأرض  على  الجبهة 

بالتخيير بين الجبهة والأنف . 
هذا واختلفوا فيمن سجد على كور عمامته فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى روايتيه : يجزئه ذلك، 
وقال الشافعي وأحمد في روايته الأخرى : لا يجزئه حتى يباشر بجبهته موضع سجوده، ومن سجد على 
كمه أو كور عمامته أو ذيلها ونحو ذلك مما هو متصل به ويتحرك بحركته لا يصح سجوده وهو مذهب 
الشافعية ورواية عن الإمام احمد، واستدلوا بحديث خباب I قال : »شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا« رواه مسلم )619( )أي لم يجبنا إلى ما طلبناه( وقال بعض الفقهاء : لا 
يشترط ذلك وهذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة واستدلوا بحديث أنس I قال : كنا نصلي 
مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود« رواه البخاري )385(، ومسلم 
)620( وكل فريق من الفقهاء أول دليل الآخر فقيل المراد بحديث خباب : طلب تأخير الصلاة لأجل 
العبادات  فقه  انظر:  اعلم،  الأول أحوط والله  والقول  المنفصل  الثوب  انس محمول على  الحر وحديث 
إقامة  وجوب  على  العلماء  وجمهور  هذا  السابقة،  والمراجع   )38  -  37( ص  الأمة  ورحمة   ،150/1
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المغرب والرابعة من  الثالثة من  الركعتين وبعد  بعد  ولا رفع)))، وأتشهد 
الظهر والعصر والعشاء قائلً : التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، 
النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله  السلام عليك أيها 
إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله))) ثم أصلي  الصالحين، أشهد ألا 
والسجود والجلوس  الاعتدال  الأركان من  فيه وفي سائر  الطمأنينة  الركوع ووجوب  الرجل صلبه في 
اقرأ ماتيسر معك من  ثم  الصلاة فكبر  »إذا قمت إلى  لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته  السجدتين وذلك  بين 
القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعًا ثم ارفع حتى تعتدل قائمً ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا ثم ارفع حتى 
 ،I أبي هريرة  البخاري )757( من حديث  تطمئن جالسًا وافعل ذلك في صلاتك كلها« رواه 
الطمأنينة أنها سكون بعد حركة وهي هنا بمقدار سبحان الله  ومسلم )397( وغيرهما، هذا وتعريف 
العظيم، وقال أبو حنيفة : لا تجب، هي سُنَّة ولكن صحيح الأحاديث وصريحها ترد عليه والله أعلم، 
أبي هريرة  السابقة، وعن  والمراجع  الأمة ص )37(،  انظر: موسوعة مسائل الجمهور 165/1 ورحمة 
I أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : »أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء« رواه أحمد في 

مُسنده)9442(، ومسلم )482(، وأبو داود )875(، والنسائي )1137( . 
وعافني  وارحمني  لي  اغفر  »اللهم   : السجدتين  بين  يقول  كان  صلى الله عليه وسلم  النبي  أن   L عباس  ابن  وعن 
ابن ماجهْ )898( ولفظه  أبو داود)850(، والترمذي )284( زاد )واجبرني( وكذلك  وارزقني« رواه 
)رب اغفر لي( وفيه زيادة )وارفعني( ووثقه البويصري في الزوائد، وصححه الحاكم 263/1 ووافقه 

الذهبي . 
تكبيرات  مع  السجدتين  بين  والجلوس  والسجود  والاعتدال  الركوع  المذكورة في  الأذكار  هذه  وحكم 
الانتقالات عند الجمهور سُنَّة مستحبة ولا يجب شيء من ذلك إلا أنه يكره تعمد تركه وهو مذهب أبي 
حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية عنه، وله رواية أخرى أن جميع ذلك عنده واجب فإن ترك شيئًا 
منه عمدًا بطلت صلاته وإن نسيه لم تبطل . انظر: مسائل الجمهور 165/1، والمغني207/1، وقال في 
نَّة أن يسبح ثلاثًا بالاتفاق، وعن الثوري أن الإمام يسبح خمسًا ليتمكن المأموم  رحمة الأمة ص )37( السُّ
من التسبيح خلفه ثلاثًا، وقال في الوجيز 173/1 ويضيف بعدها عند الجمهور وبحمده، قال في فقه 
العبادات 164/1 ولم يشترط جمهور الفقهاء عددًا في تسبيحات الركوع والسجود فأدنى الكمال عندهم 
تسبيحة واحدة وتستحب وترًا إلى إحدى عشر تسبيحة مالم يشق على المأمومين، وقال في المغني 270/1 
التسبيح إن كان منفردًا مالا يخرجه إلى السهو وفي حق الإمام مالا يشق على  : الكامل في  القاضي  قال 

المأمومين . 
وإذا ركع  فإذا كبر فكبروا،  به  ليؤتم  الإمام  »إنما جعل   : قال  الله صلى الله عليه وسلم  أن رسول   I أنس  لحديث   (((
فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، و إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا« 

رواه البخاري )805(، مسلم )411( . 
للتشهد ثلاث صيغ مشهورات عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تشهد ابن عباس وابن مسعود   (((
 V M واتفق العلماء على جوازها كلها واختلفوا في الأفضل منها، فمذهب الشافعي  وعمر 
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ومن وافقه من أهل العلم ومنهم أصحاب مالك أن تشهد ابن عباس أفضل لزيادة لفظة )المباركات( 
فيه وهي موافقة لقول الله D بز ۉ  ې  ې  ې  ې  ىى      برالنور :)61( ولأنه أكده 
بقوله: يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، وقال أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله : بل وجمهور الفقهاء 
وأهل الحديث تشهد ابن مسعود أفضل لأنه عند المحدثين أشد صحة وإن كان الجميع صحيحًا، وقال 
مالك V تعالى : تشهد عمر بن الخطاب I الموقوف عليه أفضل لأنه علمه الناس على المنبر 

ولم ينازعه أحد على تفضيله . 
L هو الذي اختاره المؤلف هنا، رواه مسلم )403(، وأبو داود   هذا وصيغه تشهد ابن عباس 
كذلك،   9009( ماجهْ  وابن  ورسوله(،  )عبده  وفيه   )1174( والنسائي  والترمذي)290(،   ،)974(
وصيغة تشهد ابن مسعود I : »التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة 
الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله« 
والنسائي)1169(،  داود )968(، والترمذي )289(،  البخاري )831(، ومسلم )402(، وأبو  رواه 

وابن ماجهْ )899( . 
وصيغة تشهد عمر بن الخطاب I : »التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات لله، الصلوات لله، السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله« رواه مالك في الموطأ ص )89(، والشافعي في الرسالة )738(، وفي ترتيب الُمسند 
)275(، والحاكم في المستدرك )1018( وقال صحيح على شرط مسلم والبيهقي في الكبرى 142/2، 
صحة  وأشدها  صحيحة  وكلها  التشهد  في  الواردة  الأحاديث  فهذه   746/1 المجموع  في  النووي  قال 
باتفاق المحدثين حديث ابن مسعود ثم حديث ابن عباس، قال الشافعي والأصحاب وبأيها تشهد أجزأه 

لكن تشهد ابن عباس أفضل، انظر: البيان 234/2 . 
واختلفوا في التشهد الأول وجلوسه فقال الثلاثة : مستحب، وقال أحمد بوجوبه : إن تركه عمدًا بطلت 
أركان  فهو ركن من  الأخير  التشهد  وأما  . هذا  للسهو وأجزأته صلاته  تركه سهوًا سجد  وإن  صلاته 
مستحب،  هو  وإنما  الجلوس  ولا  التشهد  يجب  لا   : المالكية  وقال  الفقهاء،  جمهور  مذهب  في  الصلاة 
وأوجبوا الجلوس للسلام فقط، وعن مالك رواية بوجوبه، وقال الحنفية : التشهد ليس بفرض وإنما هو 
واجب والجلوس بقدر التشهد فرض ولكن الأدلة على فرضية التشهد ووجوبه ثابتة وصريحة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قولً وفعلً، انظر: رحمة الأمة ص )38(، وفقه العبادات 152/1، وشرح مسلم للنووي )438(، 

والمجموع 742/1 . 
نَّة الافتراش   هذا ويسن في الجلوس الأول الافتراش وللثاني التورك عند الشافعي، وقال أبو حنيفة : السُّ
في التشهدين معًا، وقال مالك يجلس فيهما متوركًا، انظر: رحمة الأمة ص )38(، والفتح الرباني 17/3 . 
V ص )58( قال العلماء  وقال شيخنا المؤلف في تعليقه على منظومة بلوغ المرام للإمام الصنعاني 
جلوس   )1(  : جلسات  ست  وهو  له  فيفترش  سواه  وما  سلام  بعده  جلوس  لكل  التورك  يستحب   :
المسبوق، )2( وللتشهد الأول، )3( وبين السجدتين، )4( ومن عجز عن القيام، )5( وفي الاستراحة بين 

الركعات، )6( ومن عليه سجود سهو، إهـ . 
وعن ابن عمر L أن النبي صلى الله عليه وسلم »كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض 
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النبي الصلاة الإبراهيمية : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما  على 
محمد  آل  وعلى  محمد  على  وبارك  إبراهيم  آل  وعلى  إبراهيم  على  صليت 
مجيد)))،  حميد  إنك  العالمين  في  إبراهيم  آل  وعلى  إبراهيم  على  باركت  كما 
القبر)))، وبعد  بالله من عذاب  الدعاء، وأستعيذ  السلام في  قبل  وأجتهد 
على أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى« وفي رواية : )أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته 
اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين وأشار بالسبابة(  رواه مسلم )580(، وأبو داود )987(، والترمذي )294(، 
والنسائي )1262(، وابن ماجهْ )913( قال أصحاب الشافعي تكون الإشارة بالأصبع عند قوله )إلا 

الله( من الشهادة .  
))) قوله )ثم أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية ... الخ( وذلك لقوله تعالى : بز ڄ  ڄ  ڄ  
ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  بر  ]الأحزاب : 56[، قال الشافعي 
V: أمر الله بالصلاة على نبيه وظاهره يقتضي الوجوب ولا موضع تجب في الصلاة عليه أولى من 
الصلاة، وهي سُنَّة عند أبي حنيفة ومالك، وفرض عند الشافعية، وهو الصحيح عند الحنابلة وقول في 

مذهب المالكية . 
»اللهم صل على محمد وعلى آل  I قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته :  وعن كعب بن عجرة 
محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد« رواه البخاري)4797( و )6357( و )3370(، ومسلم )604(، وأبو 
داود )967(، والترمذي )483(، والنسائي )1286(، وابن ماجهْ )904(  قال النووي في شرح مسلم: 
والواجب عند أصحابنا )اللهم صل على محمد( وما زاد عليه سُنَّة ولنا وجه شاذ أنه يجب الصلاة على 

الآل وليس بشيء والله أعلم . 
قال : واختلف العلماء في آل النبي صلى الله عليه وسلم على أقوال أظهرها وهو اختيار الأزهري وغيره من المحققين أنهم 
جميع الأمة، والثاني بنو هاشم وبنو المطلب، والثالث أهل بيته صلى الله عليه وسلم وذريته، والله أعلم، هذا وأما التشهد 
الأول فقد ذهبت الشافعية إلى أنه يزيد عليه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دون الصلاة على الآل والدعاء وذهبت 
الحنفية والمالكية وآخرون إلى عدم الزيادة فإن زاد شيئًا من ذلك قالت الحنفية عليه سجدتا السهو، انظر: 

الفتح الرباني 19/4 بتصرف يسير .
))) عن أبي هريرة I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع : يقول اللهم 
إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال« رواه 
النار  عذاب  ومن  القبر  عذاب  من  بك  أعوذ  إني  »اللهم   : ولفظه   )1377( والبخاري   ،)588( مسلم 
ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال«، وأبو داود )983(، والترمذي )3604(، والنسائي 

)2060(، وابن ماجهْ )909( . 
وعن علي I أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين التشهد والتسليم : »اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت 
وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت« رواه 
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اعتدالي من الركعة الثانية في صلاة الصبح أؤمن على قنوت الإمام، وإذا 
عافيت،  فيمن  وعافني  هديت،  فيمن  اهدني  اللهم   : قلت  منفردًا  كنت 
وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك 
عاديت،  يعز من  واليت، ولا  من  يذل  وإنه لا  يقضى عليك،  تقضي ولا 
وأتوب  أستغفرك  قضيت،  ما  على  الحمد  ولك  وتعاليت،  ربنا  تباركت 
إليك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم)))، وإذا فرغت 
من الصلاة وما يطلب منها قلت عند الخروج : السلام عليكم ورحمة الله 
ملتفتًا جهة اليمين ومرة ثانية جهة اليسار)))، ثم استغفر الله ثلاثًا وأقول : 

مسلم )771( . 
البخاري  رواه  فيدعوا«  إليه  أعجبه  الدعاء  من  يتخير  »ثم   :  I مسعود  ابن  تشهد  حديث  وفي 
)835(، ومسلم )402(، هذا وجمهور العلماء على أن دعاء التعوذ آخر الصلاة وقبل السلام مستحب 

ولا يجب . 
))) دعاء القنوت هذا روي في الوتر كما روي في الصبح، فعن الحسن بن علي L قال : علمني رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر، وفي لفظ : في قنوت الوتر : »اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن 
عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، 
وإنه لاُ يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت« رواه أحمد في مُسنده )1718(، وأبو 
داود )1425(، والترمذي )464(، والنسائي )1746( وزاد : )وصلى الله على النبي محمد(، وابن ماجهْ 
نن الكبرى 497/2 وزاد : )فلك الحمد على ما قضيت، أستغفرك وأتوب  )1178(، والبيهقي في السُّ
إليك(، وصححه ابن خزيمة )1095(، وابن حبان )722(، والحاكم في المستدرك )4853( على شرط 

الشيخين، وحسنه الترمذي، وصححه شعيب . 
وعن محمد بن الحنفية وهو ابن علي بن أبي طالب I قال : »إن هذا الدعاء هو الذي كان أبي يدعوا 
به في صلاة الفجر في قنوته« رواه البيهقي )2958( و )2960( من طرق عن ابن عباس L وغيره 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء ليدعوا به في القنوت من صلاة الصبح، وفي رواية )2959( »أن 
قنوت  يقولها في  »كان  رواية  وفي  الكلمات«،  بهذه  الليل  وتر  الصبح وفي  صلاة  يقنت في  كان  النبي صلى الله عليه وسلم 
الليل«، قال البيهقي : فدل هذا كله على أن تعليم هذا الدعاء وقع لقنوت صلاة الصبح وقنوت الوتر، 

وبالله التوفيق، انظر: المجموع 765/1، والفتح الرباني 311/3 . 
»كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده  I أن النبي صلى الله عليه وسلم  عن عبد الله بن مسعود   (((
السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله« رواه أبو داود )996(، والترمذي )295(، والنسائي 

)1323(، وابن ماجهْ )914(، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وعن عائشة J »أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى شقه 
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اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام)))، وبعد 
الملك وله  له  له،  إله إلا الله وحده لا شريك  الصبح والمغرب أقول : لا 
الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات)))، اللهم أجرني 
النار سبع مرات))) وبعد كل صلاة أسبح الله ثلاثًا وثلاثين، وأكبره  من 
ثلاثا ً وثلاثين : وتمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله 
ابن حبان )1995(، والحاكم في  الترمذي )296(، وابن ماجهْ )919(، وصححه  الأيمن شيئًا« رواه 
المستدرك )873( ووافقه الذهبي، وضعفه شعيب والنووي، وبهذا نعلم أن التسليم من الصلاة مشروع 
بالاتفاق وهو ركن مفروض من أركانها لا تصح الصلاة عند الجمهور من السلف والخلف إلا به، وقال 
أبو حنيفة : هو سُنَّة ويحصل التحلل من الصلاة عنده بكل شيء ينافيها من سلام وكلام أو حديث أو 
المذكورة تدل  النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، وهذه الأحاديث  بالصحيح من قول  قيام وغير ذلك واحتج الجمهور 
على أن التسليمتين مشروعتان إلا أن الجمهور يرى أن الواجب في حق المصلي تسليمة واحدة والثانية 
مستحبة وهو مذهب الشافعي وقول في مذهب أحمد، ويرى بعض الفقهاء إنهما واجبتان وهو الأصح 
في مذهب أحمد ونقل عن أصحاب مالك وغيرهم والله أعلم، انظر: شرح مسلم للنووي)537(، وفقه 
 227/1 والمغني   ،)38( ص  الأمة  ورحمة   ،172/1 الجمهور  ومسائل   ،154/1 للقليصي  العبادات 

وكلهم بتصرف يسير . 
»اللهم   : ثلاثًا وقال  استغفر  إذا انصرف عن صلاته  : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال   I ثوبان  لحديث   (((
داود )1512(،  وأبو  رواه مسلم )591(،  ذا الجلال والإكرام«  يا  تباركت  السلام  السلام ومنك  أنت 

والترمذي )300(، والنسائي )1336(، وابن ماجهْ )928( . 
))) لحديث عبد الرحمن بن غنم I عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : »من قال قبل أن ينصرف ويثني رجله من 
صلاة المغرب والفجر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل 
شيء قدير عشر مرات كتب له بكل واحدة عشر حسنات ومحي عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات 
وكانت حرزًا من كل مكروه وحرزًا من الشيطان الرجيم ولم يحل لذنب يدركه إلا الشرك وكان من أفضل 
الناس عملً إلا رجلً يفضله بقول أفضل مما قال« رواه أحمد في مُسنده )18153( قال الهيثمي في مجمعه 
110/10 ورجاله رجال الصحيح غير شهر بن حوشب وحديثه حسن، ورواه الترمذي )3474( من 
من  ورواه  غريب،  صحيح  حسن  حديث  هذا  وقال  فقط  الصبح  فيه  وخص   I ذر  أبي  حديث 
حديث عمارة بن شبيب I )3534( مرفوعًا وخص فيه صلاة المغرب وقال حديث حسن غريب. 
))) عن مسلم بن الحارث التميمي I أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : »إذا انصرفت من صلاة المغرب فقل : 
اللهم أجرني من النار سبع مرات فإنك إذا قلت ذلك ثم مت من ليلتك كتب لك جوارًا منها، وإذا صليت 
الصبح فقل كذلك فإنك إن مت في يومك كتب لك جوارًا منها« رواه أبو داود )5079(، والنسائي في 
السني كذلك )139(، وحسنه الحافظ بن حجر في تخريج الأذكار،  اليوم والليلة )111(، وابن  عمل 

وصححه ابن حبان )2022( .
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الحمد وهو على كل شيء قدير)))، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما 
منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد))) . 

والخشوع مطلوب في الصلاة، وليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، 
ولا أعبث بيدي، ولا أوالي ثلاث حركات في الصلاة))) . 

العورة،  وانكشاف  النجاسة،  وملاقاة  بالحدث  تبطل  أنها  وأعلم 
ولو  والشرب  وبالأكل  عمدًا  الآدميين  وكلام  القبلة،  عن  والانحراف 

قليلً)))، ولا أكف ثوبي ولا شعري في الصلاة لأنه مكروه شرعًا .  
))) عن أبي هريرة I عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : »من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثًا وثلاثين وحمد الله ثلاثًا 
وثلاثين وكبر الله ثلاثًا وثلاثين فتلك تسعة وتسعون وقال تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر« رواه مسلم )597(، 

وأبو داود )1504(، والترمذي )1412(، والنسائي )1348( .
إله إلا الله وحده لا  النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا  I أن  عن المغيرة بن شعبة   (((
شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت 
البخاري )844(، ومسلم )593(، وأبو داود )1505(، والنسائي  ينفع ذا الجد منك الجد« رواه  ولا 
)1340(، وعن عبد الله بن الزبير L كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم : »لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا 
نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، 
وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة « رواه مسلم )594(، وأبو داود )1507(، والنسائي 

)1338(، وابن حبان في صحيحه)2008( 
))) قال تعالى : بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   بر ]المؤمنون : 1- 2[ . 

))) عن علي بن طلق I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليعد 
الصلاة« رواه أحمد في مُسنده )24250(، وأبو داود )205( واللفظ له، والترمذي )1164(، والنسائي 
في الكبرى )9023(، وابن حبان في صحيحه)2237(، وقال الترمذي : حديث حسن، وقال تعالى : 
بزڭ  ۇ     ۇ   بر ]المدثر: 4[، وقال تعالى:بز ٱ    ٻ  ٻ  پ  پ     پ  بر ]الأعراف : 31[، 

والمراد والله أعلم : البسوا ثيابكم لستر عوراتكم وتزينوا عند كل صلاة وطواف . 
وعن معاوية بن الحكم I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام 
الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن« رواه مسلم )537(، وأحمد في مُسنده )24163(، وأبو 
النبي صلى الله عليه وسلم وهو في  : كنا نسلم على  I قال  ابن مسعود  داود )930(، والنسائي )1218(، وعن 
الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال : »إن في الصلاة شُغلً« 

وفي لفظ )لشغلا( رواه البخاري )1199( و )1216( . 
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قال في رحمة الأمة ص )41( : إذا تكلم في صلاته أو سلم ناسيًا أو جاهلً بالتحريم أو سبق لسانه ولم يطل 
لم تبطل عند الثلاثة، وقال أبو حنيفة : تبطل بالكلام ناسيًا لا بالسلام وإن طال، فالأصح عند الشافعي 

البطلان . 
وعن مالك إن كلام العامد لمصلحة الصلاة لا يفسدها كإعلام الإمام بسهوه إذا لم يتنبه إلا بالكلام، وقال 
في المغني 280/1 والكلام المبطل ما انتظم حرفين، هذا قول أصحابنا وأصحاب الشافعي لأن بالحرفين 

تكون كلمة، كقوله : أب، وأخ ودم . 
وقال ابن المنذر : اجمع أهل العلم على أن من أكل أو شرب في صلاة الفرض عامدًا أن عليه الإعادة وكذا 
في صلاة التطوع عند الجمهور لأن ما أبطل الفرض يبطل التطوع، هذا ولا تبطل الصلاة عند المالكية 
والشافعية والحنابلة بالأكل والشرب ناسيًا أو جاهلً، لكن المالكية والحنفية قالوا لا تبطل بأكل يسير مثل 

الحبة بين الأسنان، وأبطلها الآخرون إلا إذا عجز المصلي عن مجه . 
واتفق الكل على بطلان الصلاة لكثرة المضغ أو ببلع أثر حلاوة سكرة في الفم كالعلك المصحوب بالسكر 

نَّة 203/1، والوجيز 193/1، ورحمة الأمة ص )41( .  لمنافاته للصلاة، انظر: فقه السُّ
البخاري  رواه  له دسمً«  إن  وقال  لبنًا فمضمض  »شرب  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم   L ابن عباس  وعن 
)211(، ومسلم )358(، وأبو داود )196(، والترمذي )89(، والنسائي )187(، وابن ماجهْ )498( 
ولفظه : »مضمضوا من اللبن فإن له دسمً«، وقال الترمذي : وقد رأى بعض أهل العلم المضمضة من 
اللبن وهذا عندنا على الاستحباب ولم ير بعضهم المضمضة من اللبن لحديث أنس I عند أبي داود 
)197( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم »شرب لبنًا فلم يمضمض ولم يتوضأ وصلى« قال محققه : حسنه الحافظ وابن 
كثيًرا  إذا كان  أو سهوًا  الصلاة عمدًا  المغاير لجنس  بالفعل  الصلاة  الفقهاء على بطلان  . واتفق  شاهين 
أن  إلا  الحنفية  فيه، فذهب  والقليل مختلف  الكثير  الصلاة وضابط  نظم  يغير  الكثير  العمل  متواليًا لأن 
العمل الكثير هو الذي لا يشك الناظر بفاعله أنه ليس في الصلاة فإن أشتبه فهو قليل في الأصح، وقريب 
منهم قول المالكية تبطل الصلاة بالفعل الكثير وهو كل ما يعد به عند الناظر معرضًا عن الصلاة بفساد 
نظامها ومنع اتصالها ولا يبطلها ما ليس كذلك من تحريك الأصابع للتسبيح أو حكه وهو مكروه إذا 
لم يكن لمصلحة الصلاة كسد الفرج أو لضرورة كقتل ما يحاذره وإنقاذ نفس إذا كان قريبًا من المصلي، 
وتعرف الكثرة عند الشافعية والحنابلة بالعرف والعادة فالخطوتان والضربتان قليل والثلاث المتواليات 
 )195-194(/1 الوجيز  انظر:  الحنابلة،  عند  كالثلاث  بالعدد  الكثير  يقيد  ولا  الشافعية  عند  كثير 

بتصرف يسير، والمراجع السابقة . 
بنت  زينب  بنت  أمامه  حامل  وهو  يصلي  »كان  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  أن   I الأنصاري  قتادة  أبي  وعن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها« رواه البخاري 

)516(، ومسلم )543(، وأبو داود )917( . 
وعن معيقيب I أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال : »إن كنت فاعلً 
البخاري )1207(، ومسلم )546(، واحمد في مُسنده )15594(، وأبو داود )946(،  رواه  فواحدة« 
»إن كنت لابد  والترمذي )380( ولفظه : )سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة فقال : 

فاعلً فمرة واحدة«، والنسائي )1192(، وابن ماجهْ )1026( . 



154

وكذلك الالتفات، ومسح التراب والحصا عن الجبهة قبل السلام)))، 
ولا أنقر في السجود نقر الغراب، ولا أبسط فيه ذراعي))) .

وبلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم : »أن الإنسان في صلاته يناجي ربه والملك عن يمينه، 
فلا يبصق بين يديه ولكن تحت قدميه أو عن يساره« )))، والله تعالـى يقول : 
وعن سهل بن سعد I في قصة منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم المكون من ثلاث درجات قال : ولقد رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثم رفع ونزل القهقرى حتى سجد في أصل 
المنبر ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته ثم أقبل على الناس فقال : »يا أيها الناس إني صنعت هذا لتأتموا 
بي وتعلموا صلاتي« رواه البخاري )377(، ومسلم )544( واللفظ له، وأبو داود)1080(، والنسائي 
)739(، وابن ماجهْ )1416(، والخلاصة : أن الصلاة تبطل بترك شرط من شروطها أو ركن من أركانها 

والله أعلم . 
))) عن عائشة J قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال : »هو اختلاس يختلسه 
والنسائي   ،)590( والترمذي   ،)910( داود  وأبو   ،)751( البخاري  رواه  العبد«  صلاة  من  الشيطان 

)1196(، وابن حبان )2287( . 
الرحمة  فإن  الحصى  يمسح  فلا  الصلاة  إلى  أحدكم  قام  »إذا   : قال  صلى الله عليه وسلم  النبي  عن   I ذر  أبي  وعن 
الُمسند)21656(، وأبو داود )945(، والترمذي )379( واللفظ له، والنسائي  رواه أحمد في  تواجهه« 
)1191(، وابن ماجهْ )1027( وقال الترمذي : حديث حسن، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره المسح 
في الصلاة وقال : »إن كنت لابد فاعلً فمرة واحدة« كأنه روي عنه رخصة في المرة الواحدة والعمل على 

هذا عند أهل العلم . 
))) عن عبد الرحمن بن شبل I قال : » نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يوطن 
داود  وأبو   ،)15755( و   )15617( مُسنده  في  أحمد  رواه  البعير«  يوطن  كما  المسجد  في  المكان  الرجل 
)862( واللفظ له، والنسائي )1112(، وابن ماجهْ)1429(، وصححه ابن خزيمة )662( و)1319(، 

وابن حبان في صحيحه )2277(، وحسنه الألباني في صحيح الجامع)6982( . 
وعن أنس بن مالك I عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط 
ونقرة  هذا  والترمذي )276(،  داود )897(،  وأبو  ومسلم )439(،  البخاري )822(،  رواه  الكلب« 
كنقرة  يرفعه  ثم  بأنفه وجبهته الأرض  بل يمس  إليه  يطمئن  السجود ولا  يتمكن من  أن  : هو  الغراب 
الطائر، وافتراش السبع : أن يمد ذراعيه على الأرض فلا يرفعهما، وإيطان البعير : هو أن يألف الرجل 
مكانًا معلومًا من المسجد لا يصلي إلا فيه كالبعير لا يأوي من عطنه إلا إلى مبرك دمث قد أوطنه، انظر: 

 . 54-53/6 V تحقيق ابن حبان لشعيب
))) رواه البخاري )405( عن أنس I أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي 
في وجهه فقام فحكه بيده فقال : »إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة 
فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه 
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بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   بر ))) . 

»إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه  على بعض فقال أو يفعل هكذا«، ومسلم )551( ولفظه : 
فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه«، وأحمد في مُسنده )13998(، وابن حبان 
في صحيحه)2267( . قوله )تحت قدمه( هذا إذا كان يقف على مكان ترب ليس عليه بساط من سجادة 

ونحوها وإلا ففي طرف ردائه أو منديلً في جيبه .  
))) المؤمنون : )1 - 2( 
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�صلاة الجماعة 

بسبع  المنفرد  أفضل من صلاة  الجماعة  أن صلاة  النبي صلى الله عليه وسلم  بلغني عن 
وعشرين درجة))) وأنها أفضل ما تكون في المسجد))) وحضورها في القريب 
أكثر،  فيه  الجماعة  كانت  إذا  إلا  البعيد،  المسجد  في  حضورها  من   أفضل 
))) لحديث أبي سعيد الخدري I أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : »صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس 
وعشرين درجة« رواه البخاري )646( و )648( من حديث أبي هريرة I، ومسلم )649(، وأبو 
ابن عمر  ماجهْ )786( وقد سبق حديث  وابن  والنسائي )838(،  والترمذي )216(،  داود )559(، 
L )صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة( رواه البخاري ومسلم وغيرهما . 

هذا وفيما يتعلق بحكمة الدرجات قال شيخنا البيحاني V فيما أملاه علي أثناء الطلب وحررته بقلمي 
بين يديه ما يلي :

)2(كون تكبيرة الإحرام تابعة لتكبيرة الإمام. 				   )1( نية الإقتداء . 
				 (4)التأمين	   )3( الإنصات لقراءته .

)6( وفي الاعتدال .  			  )5( متابعته في الركوع .  
)8( وفي الرفع منه . 			  )7( وفي السجود الأول .

)10( وفي الرفع منه .  			  )9( وفي السجود الثاني .
)12(ولا يجهر المأموم مطلقًا إلا في التأمين.  )11( وأن الإمام يشرك المأمومين في الدعاء .	

)14( وجوب المتابعة في القنوت . 		 )13( وجوب التشهد الأول مع الإمام .
)16 ( وأن الإمام يتحمل فاتحة المسبوق . 			  )15( ومشاركة الإمام في الثنا .
)18(ومتابعته في التسليمتين الأولى والثانية. 			  )17( وأن الجماعة تدرك بالسلام .

)19( ومشاركته في كاف الخطاب حال التسليم .	 )20( تحمل الإمام لسهو المأموم   .
)22( وفي آخر صلاة المسبوق كذلك . 			  )21( وأنه يسجد معه لسهوه .

)23( ولا سورة بعد الفاتحة لمأموم إلا إذا لم يسمع قراءة الإمام .
)24( وفي أنه يشترط القرب الشرعي بينهما .

)25( وأن الله يتجاوز عن إساءة المأموم إذا أحسن الإمام، أهـ وللحافظ بن حجر V في فتح 
الباري كلامًا نحوه . 

))) عن أبي هريرة I عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلً كلما غدا أو 
راح« رواه البخاري)662(، ومسلم )669(، وابن حبان )2037(، وعن أبي موسى I قال : قال 
النبي صلى الله عليه وسلم : »أعظم الناس أجرًا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع 

الإمام أعظم أجرًا من الذي يصلي ثم ينام« رواه البخاري )651(، ومسلم)662( . 
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شعائر  أعظم  من  والجماعة  الله)))،  دين  في  وأفقه  أصلح  إمامه  كان  أو 
الإسلام، والبلد الذي يكون فيه ثلاثة من المسلمين أو أكثر ولا تقام فيهم 
أبنائي ومن في ولايتي  الجماعة يستحوذ عليهم الشيطان)))، وأنا أحرض 
من صغير وأجير على صلاة الجماعة)))، وإذا استأذنتني امرأتي في الذهاب 
))) وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : »صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من 
صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله D« رواه أحمد في مُسنده )21587( من حديث أُبي 
بن كعب I، وأبو داود )554(، والنسائي )843(، وصححه ابن خزيمة )1477(، وابن حبان 

)2056(، والألباني في صحيح الجامع )2242( . 
قال في البيان 365/2 : )فإن كان بالبعد منه مسجدًا تكثر فيه الجماعة وبالقرب منه مسجد فيه الجماعة 
أقل من المسجد البعيد نظرت فإن كان جماعة المسجد القريب منه تختل بتخلفه عنه بأن يكون إمامًا له أو 
البلد في  القريب أفضل لتحصل الجماعة في  الناس فيه بحضوره فيه فصلاته في المسجد  كان ممن يحضر 
موضعين وإن كانت الجماعة في المسجد القريب لا تختل بتخلفه عنه فالأفضل أن يصلي في المسجد البعيد 

الذي تكثر فيه الجماعة( . 
))) لحديث أبي الدرداء I قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : »ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام 
أحمد  رواه  القاصية«  الذئب  يأكل  فإنما  بالجماعة  فعليك  الشيطان،  عليهم  استحوذ  قد  إلا  الصلاة  فيهم 
في  الحاكم  وصححه  بالجماعة(،  )فعليكم  ولفظه:   )847( والنسائي   ،)547( داود  وأبو   ،)22053(
المستدرك )935(، وابن خزيمة )1476(، وابن حبان )2101(، هذا وقد سبق حكم صلاة الجماعة عند 

الفقهاء فراجعه إن شئت . 
: V لمزيد من الفائدة ننقل لك ما جاء في أرجوزة تربية البنين للمؤلف (((

ــن ــوي ــاء عــنــد الأب ــن ــالأب ــد ف ــع ــنوب ــي ــوح ال في  ــا  كـ الله  ــة  ــانـ أمـ
أنفسكم قـــو  الله  ــاب  ــت ك يمسكموفي  أن  ــار  ــن ال ــر  ح والأهـــل 
ــام ــ ــى الإس ــود عـ ــولـ ــل مـ ــ ــيوك ــرام ــم بــكــف ال ــه ــس ــد وال ــول ي
ــه وقـــــد يــنــرانــهفــــــأبــــــواه قـــــد يهــــودانــــه ــ ظـــلـــاً ل
ــولــد ــيــك ال ــأت ــل مــا تحــب ي ــث المعتقدوم ــدق  وص والفعل  القول  في 
ــر واســتــقــم ــث ــك المستلمفــــأره الخـــر ال ــذا  ــ وه ــن  ــرك ال ــك  ــأن ك
ــاح ــب ــص وال ــاء  ــسـ المـ وفي  ــذا  ــ ــاة والـــفـــاحه ــصـ ــى الـ ــي عـ حـ
ــي ــائ ــن أب يـــا  الله  ــوت  ــيـ بـ ــاءإلى  ــس ــن ال ــم مـ ــت ــئ ــم ج ــك ــأن ك
ــم مـــابـــس الـــصـــاة ــك ــي ــل الأوقـــاتع ــى  ع فيها  ــوا  ــظ ــاف وح
مسجدًا أو  جامعًا  دخلتم  ــدًاوإن  ــج فــفــيــه كــونــوا ركــعًــا وس

إلى أن يقول :
المــســاجــد في  ــح  ــصــب ال ــدولــصــاة  ــوال ال بــعــد  الأولاد  يخـــرج  ــد  ق
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إلى المسجد وهي ذات دين وخلق مستقيم، والفتنة مأمونة أذنت لها ولا 
من  خيًرا  أكون  أن  حاولت  الإمام  أنا  كنت  إذا  ثم  الخير)))،  من  أمنعها 
المقتدين بي في الإتيان بالمطلوب من واجب ومندوب)))، وأخفف الصلاة 
له حاجة  الضعيف والكبير ومن  يتأذى  أطيلها حتى  فيها، ولا  بلا خلل 
مستعجلة)))، وأجهر في موضع الجهر، وأسر في موضع الإسرار)))، وأقرأ 

ــررة ــم يـــعـــودون كـــرامًـــا بـ مستبشرةثـ ضــاحــكــة  ــم  ــه ــوه وج
وأب أم  كــــف  أدبيـــقـــبـــلـــون  في  ــا  ــه ــن م ــل  كـ وراس 

وصدق الله القائل : بز ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ                 
گ  ڳ  ڳ               ڳ  ڳ  بر  ]الطور : 21[ . 

رواه  يمنعها«  فلا  المسجد  إلى  أحدكم  امرأة  استأذنت  »إذا   : قال  النبي صلى الله عليه وسلم  L عن  ابن عمر  عن   (((
البخاري )5238(، ومسلم )442(، وأحمد في مُسنده )4556(، وابن حبان في صحيحه )2208( . 

»لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن  I أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :  وعن أبي هريرة 
تفلات« رواه أحمد في مُسنده)9643(، وأبو داود )565( واللفظ له، وصححه ابن خزيمة )1679(، 
أي   : تفلات  ومعنى  هذا   ،)7457( الجامع  صحيح  في  والألباني   ،)2214( صحيحه  في  حبان  وابن 

تاركات للطيب والله أعلم .
 وعن ابن عمر L عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »لا تمنعوا نسائكم المساجد وبيوتهن خير لهن« رواه أحمد 
)5468(، وأبو داود)567(، وصححه الحاكم في المستدرك )783( على شرط الشيخين، والألباني في 

صحيح الجامع )7458( . 
))) روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : »اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفدكم بينكم وبين ربكم« رواه الدار قطني 
في سُنَنه )87 - 88( من حديث ابن عباس L كما في نيل الأوطار )569( وضعفه، ورواه البيهقي 
L  )150( ولكنه في  في سُنَنه الكبرى، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع من حديث ابن عمر 

الفضائل ومعناه صحيح والله أعلم . 
إني لأتأخر عن صلاة   : فقال  إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم  : جاء رجل  قال   I الأنصاري  أبي مسعود  عن   (((
الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ فقال: 
»يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أم الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة« رواه 
مسلم )466(، والبخاري )90( ولفظه : )فمن صلى بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا 
الحاجة«، وأحمد )17192(، وعن أبي هريرة I أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »إذا أَمَّ أحدكم الناس فليخفف 
البخاري  رواه  يشاء«  كيف  فليصل  وحده  صلى  فإذا  والمريض  والضعيف  والكبير  الصغير  فيهم  فإن 
)703(، ومسلم )467( واللفظ له، أحمد )7654(، وأبو داود )794(، والترمذي )236(، والنسائي 

 . )823(
))) قد سبق ذكره وأنه سُنَّة باتفاق الفقهاء . 
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والعشاء  العصر  وفي  المفصل،  طوال  من  والظهر  الصبح  في  الفاتحة  بعد 
الثانية  الأولى على  الركعة  وأطول  المغرب من قصاره،  أوساطه، وفي  من 
ولا  الإمام  متابعة  التزمت  مأمومًا  كنت  وإن  المتخلف)))،  يدركها  حتى 
أتقدم عليه في الموقف، ولا أبتعد عنه ولا عن الصف الذي أكون وراءه 
إلا بمقدار ثلاثة أذرع))) وألصق قدمي بقدم الذي عن يميني وعن شمالي 
وكتفي بكتفه)))، ولا أقتدي بمأموم ولا بأمي لا يحسن القراءة، ولا بمن 

))) المفصل سمي بذلك لكثرة الفصول فيه بين سوره، وقيل لقلة المنسوخ فيه وأخره بز ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  
ڌ  بر  وفي أوله مذاهب : قيل سوره القتال وقيل من الحجرات وقيل من قاف، وقال الخطابي : وروي 

هذا في حديث مرفوع وهذه المذاهب مشهورة، انظر: المجموع705/1 . 
وعن أبي قتادة I أن النبي صلى الله عليه وسلم »كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين 
الآخريين بأم الكتاب ويسمعنا الآية، وفي لفظ )أحيانًا( ويطول في الركعة الأولى مالا يطول في الركعة 
الثانية وهكذا في العصر وهكذا في الصبح« رواه البخاري)776( و )778(، ومسلم )451(، وأبو داود 

)798(، والنسائي )976(، وابن ماجهْ )829( . 
I قال :» ما صليت وراء احد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم  وعن سليمان بن يسار عن أبي هريرة 
العصر ويقرأ  الظهر ويخفف الأخريين ويخفف  الركعتين الأوليين من  من فلان، قال سليمان كان يطيل 
في المغرب بقصار المفصل ويقرأ في العشاء بوسط المفصل ويقرأ في الصبح بطوال المفصل« رواه النسائي 

)982( واللفظ له بإسناد صحيح كما في المجموع 704/1، وابن ماجهْ )827( . 
هذا ولا بأس بقراءة خواتيم السور أو بأول السورة أو من أوسطها أو الجمع بين سورتين في ركعة واحدة 
بدون  صحيحه  في  البخاري  المسائل  هذه  ذكر  ركعتين،  في  يرددها  أو  ركعتين  في  واحدة  سورة  يقرأ  أو 
سند بعضها مرفوعا وبعضها موقوفة والأصل في ذلك الجواز، انظر: فقه العبادات للقليصي 162/1، 
قال العلماء : واختلاف قدر القراءة في الأحاديث كان بحسب الأحوال فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من حال 
المأمومين في وقت أنهم يؤثرون التطويل فيطول وفي وقت لا يؤثرونه لعذر ونحوه فيخفف وفي وقت 
يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي فيخففها، كما ثبت في الصحيحين والله أعلم، انظر: المجموع 705/1، 

والبيان 199/2 . 
))) قال في رحمة الأمة ص )49( : وإذا تقدم المأموم على إمامه في الموقف بطلت صلاته عند أبي حنيفة وأحمد، 
المأموم على  وارتفاع  البطلان،  منهما  الراجح  الجديد   : وللشافعي قولان  مالك صلاته صحيحة،  وقال 

إمامه وعكسه مكروه بالاتفاق إلا لحاجة فيستحب عند الشافعي . 
))) عن أنس I عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري وكان أحدنا يلزق 
منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه« رواه البخاري )725(، وأبو داود )662( من حديث النعمان بن 

بشير L، وابن حبان في صحيحه )2176(. 
وعن أنس بن مالك I عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : »رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق 
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عليه نجاسة ظاهرة، ولا بمن علمت أنه محدث أو حامل نجاسة خفية، 
ولا أصلي خلف المرأة لأن العلماء يقولون ببطلان الصلاة خلف هؤلاء))) 
وأحسن  أولى  البالغ  الحر  بعد  وهي  والمبتدع)))،  بالفاسق  القدوة  وأكره 
في  والألباني   ،)2166( حبان  ابن  وصححه   ،)815( والنسائي   ،)667( داود  أبو  رواه  الحديث«   ...

صحيح الجامع )3505( . 
))) قال في المجموع 854/1 : لا يصح الإقتداء بالمأموم وهذا مجمع عليه والله أعلم . 

وقال في رحمة الأمة ص )48( : وإذا أحدث الإمام فهل له أن يستخلف ؟ قال الثلاثة : نعم، وللشافعي 
قولان أصحهما الجواز، وإذا سلم الإمام وكان في المأمومين مسبوقون فقدموا من يتم بهم الصلاة لم يجز 
في الجمعة بالاتفاق، وفي غير الجمعة في مذهب الشافعي اختلاف وتصحيح واضطراب نقل والأصح 
عليه،  والعمل  باعتماده  وأمر  الجواز  للنووي  المهذب  والصحيح في شرح  المنع  )والروضة(  الرافعي  في 
الذي  : الأفقه  أبو حنيفة ومالك والشافعي  أو الأقرأ فقال  بالإمامة هل هو الأفقه  واختلفوا في الأولى 

يحسن الفاتحة أولى ، وقال أحمد : الأقرأ الذي يحسن جميع القرآن ويعلم أحكام الصلاة أولى . 
: تبطل صلاتهما، وقال  أبو حنيفة  فقال  بالقارئ  الفاتحة  يقيم  الذي لا  : وهو  إمامة الأمي  واختلفوا في 
القارئ  الأمي صحيحة وفي صلاة  : صلاة  الشافعي  وقال  القارئ وحده،  تبطل صلاة   : واحمد  مالك 

قولان أصحهما البطلان . 
ولا تجوز الصلاة خلف محدث بالاتفاق فإن لم يعلم بحاله صحت صلاته في غير الجمعة عند الشافعي 
وأحمد، وأما في الجمعة فإن تم العدد بغيره صحت صلاة من خلفه على الراجح من مذهب الشافعي، 
وقال أبو حنيفة وأحمد : تبطل صلاة من خلف المحدث بكل حال، وقال مالك : إن كان الإمام ناسيًا 

بحدث نفسه فصلاة من خلفه صحيحة أو عالماً بطلت . 
ولا تصح إمامة المرأة بالرجال في الفرائض بالاتفاق، واختلفوا في جواز إمامتها بهم في صلاة التراويح 
خاصة، فأجاز ذلك احمد بشرط أن تكون متأخرة ومنعه الباقون، انظر: رحمة الأمة ص )48( والمراجع 

السابقة . 
))) تصح الصلاة خلف الفاسق والمبتدع بدعة غير مكفرة مع الكراهة عند كثير من أهل العلم وهو مذهب 
الشافعي واستدلوا بحديث ابن عمر L قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »صلوا على من قال لا إله إلا 
الله، وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله« رواه الدار قطني 56/2 واللفظ له، والبيهقي، والطبراني في 

الكبير )13622(، وأبي نعيم في الحلية، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع )3483( . 
وفاجر  بر  كل  على  وصلوا  وفاجر  بر  كل  خلف  »صلوا   : قال  صلى الله عليه وسلم  النبي  أن   I هريرة  أبي  وعن 
الجامع  ضعيف  في  الألباني  وضعفه   ،19/4 الكبرى  في  البيهقي  رواه  وفاجر«  بر  كل  مع  وجاهدوا 
)3478(، قال الشوكاني في نيل الأوطار )243( : والحق جواز الأئتمام بالفاسق لأن الأحاديث الدالة 
على المنع كحديث »لا يؤمنكم ذو جراءة في دينه« وحديث »لا يؤمن فاجر مؤمنًا« ونحوهما ضعيفة لا 
تقوم بها حجة ، وكذلك الأحاديث الدالة على جواز الأئتمام بالفاسق كحديث :  »صلوا وراء من قال : 
لا إله إلا الله« وحديث : »صلوا خلف كل بر وفاجر« ونحوهما ضعيفة أيضًا ولكنها متأيدة بما هو الأصل 
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البصير)))، وإذا لحقت الإمام  العبد والصبي)))، والأعمى مثل  بعد  منها 
في  الركوع وكبرت تكبيرة الإحرام كما ينبغي وأطمئننت معه في الركوع 
الركعة واحدة من صلاتي)))، وأسجد معه  وقبل أن يعتدل حسبت هذه 
به وبعده، ولا أسجد لسهو نفسي  الذي حصل منه قبل الاقتداء  للسهو 

الأصيل وهو »أن من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره« أهـ . 
 M فكل من صحت صلاته لنفسه صح الإقتداء به ويؤيد ذلك فعل ابن عمر وغيره من الصحابة
الصلاة خلف بعض من اشتهر بفسقه من الأمراء كالحجاج بن يوسف وغيره درئ للمفسدة والله أعلم، 
 ،247  -  246/1 العبادات  وفقه   ،177/1 نَّة  السُّ وفقه   ،397/2 والبيان   ،871/1 المجموع  انظر: 

والمغني 333/1 . 
))) لا تصح الصلاة خلف صبي ولو كان مميزًا وهذا مذهب جمهور الفقهاء لأن الإمامة حال كمال والصبي 
حال  القراءة  أو  الصلاة  شرائط  من  بشرط  الإخلال  الصبي  من  يؤمن  لا  ولأنه  الكمال  أهل  من  ليس 
الإسرار ولأن القلم مرفوع عنه لقوله صلى الله عليه وسلم : »رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي 
وأبو   ،I علي  حديث  من   )940( مُسنده  في  أحمد  رواه  يعقل«  حتى  المجنون  وعن  يحتلم،  حتى 
ابن حبان )143(،  ماجهْ )2024(، وصححه  وابن  والترمذي )1423(،  له،  واللفظ  داود )4403( 
التابعين  فقهاء  وبعض  الشافعية  للبالغين  الصبي  إمامة  وأجاز   ،)3513( الجامع  صحيح  في  والألباني 
واستدلوا بحديث عمرو بن سلمة I وفيه : »أن قومه قدموه ليؤمهم في الصلاة وهو ابن ست أو 
سبع سنين وكان أكثرهم قرآنا« رواه البخاري )4302(، وأحمد في مُسنده )20599( وغيرهما، وأجاز 
المالكية إمامته في النفل وهو قول للحنفية والحنابلة لأن النافلة يدخلها التخفيف، الخلاصة أن البالغ أولى 
بالإمامة من الصبي بلا خلاف وجمهور العلماء على عدم كراهة إمامة العبد للعبد وللأحرار ولكن الحر 
أولى وهو مذهب الشافعي، »وروي أنه كان لعائشة J غلامًا لم يعتق وكان يؤمها ويؤم محمد بن 

أبي بكر وعروة بن الزبير« رواه الشافعي في ترتيب الُمسند )314(، والبيهقي في سُنَنه 88/3 وغيرهما . 
))) إمامة الأعمى صحيحة بالاتفاق لحديث أنس I أن النبي صلى الله عليه وسلم »استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس 
الُمسند )3310(، وابن  أبو داود)595(، والبيهقي في الكبرى 88/3، وأبو يعلى في  وهو أعمى« رواه 

حبان في صحيحه )2134( قال شعيب : إسناده صحيح على شرطهما . 
أدرك  فقد   ، الإمام  الصلاة مع  أدرك ركعة من  » من    : قال  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم   I أبي هريرة  عن   (((
الصلاة...« رواه مسلم )607(، وعنه I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »إذا جئتم إلى الصلاة ونحن 
سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئًا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة« رواه أبو داود )893(، والبيهقي 
في الكبرى، وصححه الحاكم في المستدرك )814(، والألباني في صحيح الجامع)468(، وابن خزيمة في 
صحيحه )1622( وفي رواية له )1595( »من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يقيم الإمام صلبه فقد 

أدرك الصلاة« وعليه الجمهور، انظر: نيل الأوطار )563(، وسبل السلام )278( . 
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إذا حصل مني بعد سلام الإمام)))، وإذا صليت منفردًا أو في جماعة  إلا 
أولى ورأيت الجماعة الثانية صليت معهم بنية الإعادة مرة واحدة، وأكره 
أن أكون إمامًا إلا إذا لم يكن في الحاضرين من هو أولى وأحق بها مني)))، 
يسمع  ما  قدر  وبالسلام  الانتقالات  وتكبيرات  بالقراءة  صوتي  وأرفع 
المصلون، ولا أحب المبلغ إلا لحاجة، وأصلح من ظاهري بنظافة جسمي 
وثوبي وطلاقة وجهي وتحسين صوتي قدر الإمكان وأسأل الله أن يصلح 

باطني وأن يوجهني إليه وجهة حسنة : بز    ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  
ھ  ھ  ھ   ے    ے  ۓ  بر ))) .  

))) سجود المأموم لسهو إمامه مرتين مرة معه والآخر بعد ما يقضي صلاته هو الأصح في مذهب الشافعية 
لأن محل سجوده في آخر الصلاة، وقال بعضهم : إذا سجد الإمام قبل السلام سجد معه وإن سجد بعد 
العبادات )ق(  العلم، انظر: فقه  السلام سجد بعد ما يقضي، ونقل هذا القول عن مالك وبعض أهل 

 . )177(
))) قال في رحمة الأمة ص )47( : من صلى منفردًا ثم أدرك الجماعة استحب له أن يصليها معهم عند الشافعي 
وبه قال مالك إلا في المغرب فإن صلى في جماعة ثم أدرك جماعة أخرى فهل يعيد الصلاة معهم الراجح من 
مذهب الشافعي نعم وهو قول أحمد إلا في الصبح والعصر، وقال مالك : من صلى في جماعة لا يعيد ومن 
صلى منفردًا أعاد في الجماعة إلا المغرب، وقال الأوزاعي : إلا الصبح والمغرب، وقال أبو حنيفة : لا يعيد 
إلا الظهر والعشاء، وقال الحسن يعيد إلا الصبح والعصر، انظر: المجموع685/1، والبيان 381/2 . 

))) الفرقان : )74( . 
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النفل المطلق 

لا شيء أفضل عند الله من الصلاة فرضها ونفلها)))، وإذا تيسر لي أن آتي 
بشيء منها غير المكتوبة والراتبة فإنني أصلي بعد كل وضوء وكلما دخلت 

المسجد صليت ركعتين أنوي بها سُنَّة الوضوء أو التحية المطلوبة))) .
 وبعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح أصلي ركعتين سُنَّة الشروق)))، 
وفي حوالي ربع النهار الأول أصلي ثماني ركعات سُنَّة الضحى، وأسلم من 

ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ   ۓ   ڭ   ھ  ے       ےۓ   ھ  ھ      ھ   بز ہ    : تعالى  قال   (((
ۆ        ۆ  بر  ]هود : 114[، وعن أبي هريرة I أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : »أرأيتم لو 
أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء ؟ قالوا : لا يبقى من درنه 
شيء، قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحوا الله بهن الخطايا« رواه البخاري )528(، مسلم)667(، 
وعن ثوبان I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، 
مُسنده )22800(، وابن ماجهْ )277(، والحاكم في  رواه أحمد في  إلا مؤمن«  الوضوء  ولا يحافظ على 

المستدرك )460(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )953( . 
))) عن أبي هريرة I أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال : »يابلال : حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني 
سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة، وفي لفظ : )خشف نعليك( قال : ما عملت عملً أرجى عندي 
أني لم أتطهر طهورًا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي« رواه البخاري 
)1149(، ومسلم )2458(، وأحمد في مُسنده )8384(، وقد سبق قوله صلى الله عليه وسلم : »إذا دخل أحدكم المسجد 

فلا يجلس حتى يصلي ركعتين« رواه البخاري )1163( عن أبي قتادة I، ومسلم )714( . 
الله  يذكر  قعد  ثم  جماعة  في  الغداة  صلى  »من   : صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  قال   : قال   I مالك  بن  أنس  عن   (((
حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تامة تامة 
تامة« رواه الترمذي )586(، وحسنه وصححه الألباني في صحيح الجامع )6346(، ورواه الطبراني في 
الكبير 179/8 من حديث أبي أمامة I كما في مجمع الزوائد 98/10، وللبيهقي في شعب الأيمان 
)3957( من حديث الحسن بن علي L مرفوعًا : »من صلى الفجر ثم ذكر الله حتى تطلع الشمس 

ثم صلى ركعتين أو أربع ركعات لم تمس جلده النار« انظر: الترغيب )654( . 
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كل ركعتين))) ، وبعد الزوال أصلي أربعًا)))، وبين العشائين ما تيسر من 
صلاة الأوابين ركعتين إلى عشرين ركعة)))، وأحب قيام الليل وأن أكون 
J قالت : » كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعًا ويزيد ما شاء الله« رواه مسلم  عن عائشة   (((
)719(، والترمذي )282(، وابن ماجهْ )1381(، وابن حبان في صحيحه )2529(، وعن أم هانئ بنت 
أبي طالب J أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح صلى سبحة الضحى ثماني ركعات يسلم من كل ركعتين« 

رواه البخاري )1176(، ومسلم )336(، وأبو داود )1290( واللفظ له، وابن ماجهْ )1379( . 
I أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعًا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر  عن عبد الله بن السائب   (((
فقال : »إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح« رواه الترمذي )478( 
وقال : حديث حسن غريب، قال : وفي الباب عن علي وأبي أيوب، وأبو داود )1270( من حديث أبي 
أيوب I ولفظه : »أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء« وكذلك ابن ماجهْ 
إن  بتسليم، وقال:  بينهن  الشمس لا يفصل  إذا زالت  أربعًا  الظهر  قبل  : )كان يصلي  )1157( ولفظه 
أبواب السماء تفتح إذا زالت الشمس(، وأحمد في الُمسند )23961(، وصححه الألباني في صحيح الجامع 
)4967( . وجاء في حديث عاصم بن ضمرة في سؤاله عليًا I عن تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار فذكر 
الحديث وفيه »وأربع قبل الظهر إذا زالت الشمس ... الحديث« كما في نيل الأوطار 77/3 قال : رواه 
على  دليل  وفيه   : قال  ثم  ثقات  وأسانيده  الترمذي  حسنه   : الشوكاني  الإمام  قال  داود،  أبا  إلا  الخمسة 
استحباب أربع ركعات إذا زالت الشمس، قال العراقي : وهي غير الأربع التي هي سُنَّة الظهر قبلها 

وممن نص على استحباب صلاة الزوال الإمام الغزالي في الإحياء في كتاب الأوراد . 
وقال صاحب التاج الجامع للأصول 322/1 في تعليقه على حديث الباب، قال : فتستحب أربع ركعات 

بنية الزوال عقبه وهي غير سُنَّة الظهر والله أعلم . 
))) عن عائشة J قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »من صلى بين المغرب والعشاء عشرين ركعة بنى الله 
له بيتًا في الجنة« رواه ابن ماجهْ )1373(، والترمذي )435( وهو في ضعيف الجامع )5662( ولكنه في 
الفضائل ويعضده ما بعده والله أعلم، وعن أبي هريرة I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »من صلى بعد 
المغرب ست ركعات لم يتكلم فيهن بسوء عدلن له بعبادة ثنتي عشرة سَنَة« رواه الترمذي )435(، وابن 
ماجهْ )1374(، وابن خزيمة في صحيحه 207/2، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع)5661(، وعن 
ترغيبه  المنذري في  قال  العشاء«  إلى  المغرب فصلى  النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه  أتيت   : قال   I حذيفة 

)875( رواه النسائي في الكبرى )380( بإسناد جيد . 
وعن انس I في قوله تعالى :بز ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  بر ]الذاريات : 17[، قال : كانوا 
نيل  في  كما  المروزي  نصر  بن  محمد  ورواه   ،)1322( داود  أبو  رواه  والعشاء،  المغرب  بين  فيما  يصلون 
الأوطار )501( قال العراقي بإسناد صحيح قال الشوكاني : وقد روي عن محمد بن المنكدر أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : »إنها صلاة الأوابين« وهذا وإن كان مرسلً لا يعارضه مافي الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم : »صلاة 
الأوابين إذا رمضت الفصال« فإنه لا مانع أن يكون كل من الصلاتين صلاة الأوابين، ثم قال : والآيات 
والعشاء،  المغرب  بين  ما  الصلاة  من  الاستكثار  مشروعية  على  تدل  الباب  في  المذكورة  والأحاديث 

والأحاديث وإن كان أكثرها ضعيف فهي منتهضة بمجموعها لا سيما في فضائل الأعمال . 
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من أهل قوله تعالى : بز ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  گ  گ  گ      
)))، وصلاة الليل مثنى مثنى، وأطيل فيها القراءة حسب ما عندي 

ڳ  بر

ركعة  إحدى عشر  الوتر  وأتمم  القرآن)))،  تلاوة  من  أستطيع  ما  وحسب 
وأجعلها آخر صلاتي، وفي الركعتين التاسعة والعاشرة منه أقرأ بز ں  ڻ  
ٱ   بز  الأخيرة:  بر،وفي  ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بروبز  ڻ   ڻ   ڻ  
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  بر والمعوذتين)))، ولا أتنفل نفلً مطلقًا ليس له سبب 
متقدم ولا مقارن بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا عند استوائها 

))) الذاريات : )18-17( . 
))) لحديث ابن عمر L أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : »صلاة الليل مثنى مثنى فإذا رأيت الصبح يدركك فأوتر 
 :V بواحدة« رواه مسلم )1763(، والنسائي )1669(، وابن ماجهْ )1775( قال القاضي عياض
لا خلاف في أن صلاة الليل ليس لها حد محصور لا يزاد عليها ولا ينقص منها وأنها من الطاعات التي 
كلما زاد فيها زاد الأجر وإنما الخلاف في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما اختاره لنفسه، انظر: الفتح الرباني 165/4 . 
وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن انه سأل عائشة J كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ 
فقالت : »ما كان يزيد في رمضان ولا  في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن 
وطولهن ، ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلي ثلاثًا ، فقلت يا رسول الله : أتنام قبل 
أن توتر ؟، قال : يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي« رواه البخاري )2013(، ومسلم )738(، وأبو 

داود )1341(، والترمذي )439(، والنسائي )1697( . 
وعن أبي هريرة I أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : »ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين 
يبقي ثلث الليل الآخر يقول : من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له« 
رواه البخاري )1145( واللفظ له، ومسلم )758(، وزاد: »فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر«، وأبو 
الكبرى )10320(، وابن ماجهْ)1366(، وعن أبي  داود )1315(، والترمذي )446(، والنسائي في 
أمامة I أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : » عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة إلى ربكم 
ومكفرة للسيئات ومنهاة للإثم« وفي رواية : )ومطردة للداء عن الجسد ومكفرة للسيئات( رواه الترمذي 

)3549(، والحاكم في المستدرك )1197(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )4079( . 
))) قد سبق ذكره من حديث عائشة J رواه أبو داود والترمذي وابن ماجهْ،وعن عبد الرحمن بن أبزى 
I أن رسول الله صلى الله عليه وسلم »كان يوتر بـ بز ں  ڻ  ڻ  ڻ    بر، وبز ٱ  ٻ  ٻ  ٻبر، 
وبز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  بر، وكان يقول  إذا سلم : سبحان الملك القدوس ثلاثًا ويرفع صوته بالثالثة« 

 . I رواه النسائي )1732(، وابن حبان في صحيحه )2450( من حديث أُبي بن كعب
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في  التراويح  وأصلي  تغرب)))،  حتى  العصر  صلاة  بعد  ولا  تزول،  حتى 
رمضان)))، وإذا علمت بكسوف الشمس وخسوف القمر صليت وحدي 
فيهن  نصلي  أن  صلى الله عليه وسلم  الله  ينهانا رسول  كان  »ثلاث ساعات   : يقول   I الجهني  عامر  بن  عقبة  عن   (((
تميل  حتى  الظهيرة  قائم  يقوم  وحين  ترتفع،  حتى  بازغة  الشمس  تطلع  حين   : موتانا  فيهن  نقبر  أن  أو 
الشمس، وحين تضيف للغروب حتى تغرب« رواه أحمد)17512( واللفظ له، ومسلم )831(، وأبو 

داود )3192(، والترمذي )1030(، والنسائي )2013(، وابن ماجهْ )519( . 
»لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها   : : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  L قال  ابن عمر  وعن 
فإنها تطلع بين قرني شيطان فإذا طلع حاجب الشمس فلا تصلوا حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس 
583(، ومسلم  رواه أحمد في مُسنده)4612( واللفظ له، والبخاري )582 -  فلا تصلوا حتى تغيب« 

)828 - 829(، وابن حبان في صحيحه )1545( . 
ورغب  صلى الله عليه وسلم  النبي  عليها  واظب  الله،  رحمهم  الفقهاء  باتفاق  مستحبة  سُنَّة  وهي  رمضان  قيام  بها  والمراد   (((
فيها أمته فعن أبي هريرة I قال : »كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم 
فيه بعزيمة فيقول : من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر 
على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرًا من خلافة عمر L« رواه البخاري 
 ،)808( والترمذي   ،)1371( داود  وأبو   ،)7774( مُسنده  في  وأحمد   ،)759( ومسلم   ،)2009(

والنسائي )2194(، وابن ماجهْ )1326( . 
وعن السائب بن يزيد قال : »أمر عمر أُبي بن كعب وتميمً الداري أن يقوما للناس في رمضان بإحدى 
عشرة ركعة فكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام فما كنا ننصرف إلا في 
فروع الفجر« رواه مالك في الموطأ 115/1 بسند صحيح، وله من حديث يزيد بن رومان قال : »كان 
الناس يقومون في زمن عمر في رمضان بثلاث وعشرين ركعة« رواه البيهقي في سُنَنه الكبرى 669/2 
من حديث السائب بن يزيد I إلا أنه قال )بعشرين ركعة(، وصححه غير واحد من العلماء منهم 
النووي في المجموع 32/4، وعلى هذا جمهور أهل العلم سلفًا وخلفا يرون أنها عشرون ركعة  الإمام 

بعشر تسليمات . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية V في الفتاوى 401/2 : قيام رمضان لم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم فيه عددًا معينًا بل 
كان هو صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على ثلاث عشرة ركعة، لكن كان يطيل الركعات فلما جمعهم عمر 
على أبي بن كعب كان يصلي بهم عشرين ركعة ثم يوتر بثلاث وكان يخفف القراءة بقدر ما زاد من الركعات 
لأن ذلك أخف على المأمومين من تطويل الركعة الواحدة ثم كان طائفة من السلف يقومون بأربعين ركعة 
ويوترون بثلاث، وآخرون قاموا بست وثلاثين وأوتروا بثلاث وهذا كله سائغ فكيفما قام في رمضان من 
هذه الوجوه فقد أحسن، والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين، فإن كان فيهم احتمال لطول القيام 
فالقيام بعشر ركعات وثلاث بعدها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لنفسه في رمضان وغيره هو الأفضل وإن كانوا 
لا يحتملونه، فالقيام بالعشرين هو الأفضل وهو الذي يعمل به أكثر المسلمين فإنه وسط بين العشر وبين 
الأربعين وإن كان بأربعين وغيرها جاز ذلك ولا يكره شيء من ذلك، قال : وقد نص على ذلك غير واحد 

من الأئمة كأحمد وغيره اهـ، وانظر: فتح الباري219/4 وتحقيق جامع الأصول124/6 . 
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أو مع الناس ركعتين أتابع فيهما الإمام بالكيفية)))، وكذلك أفعل في صلاة 
الاستسقاء : وهي ركعتان أيضًا ومثل صلاة العيد)))، والأمر الذي أتردد 
ضوء  ذهاب   : والخسوف  القمر،  ظلمة  لحيلولة  النهار  في  بعضه  أو  الشمس  ضوء  ذهاب   : الكسوف   (((
من  والخسوفان  الكسوفان  ويقال  والقمر،  الشمس  بين  الأرض  ظل  لحيلولة  ليلً  بعضه  أو  كله  القمر 
باب التغليب، ولا يحدث الكسوف إلا في آخر الشهر ولا يحدث الخسوف إلا أواسط الشهر والقمر بدر 
في مقابلة الشمس، وصلاة الكسوف والخسوف سُنَّة مؤكدة بالإجماع وهما ركعتان في كل ركعة قيامان 
وركوعان بقراءة طويلة وتسبيح كثير وعليه الجمهور لحديث المغيرة بن شعبة I قال : انكسفت 
الشمس  : »إن  فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  إبراهيم،  انكسفت لموت   : الناس  فقال  إبراهيم  يوم مات  الشمس 
والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنجلي« 
رواه البخاري )1060(، ومسلم )915(، وللبخاري )1048( من حديث أبي بكرة I : )حتى 

يكشف ما بكم( وفي رواية : )إن الله تعالى يخوف بهما عباده( . 
جامعة(  )الصلاة  مناديًا  فبعث  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  عهد  على  خسفت  الشمس  »أن   J عائشة  وعن 
فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات« رواه البخاري )1066(، ومسلم 

)901( واللفظ له . 
وهل يجهر بالقراءة في كسوف الشمس مثل الجهر بها في خسوف القمر، فعند الثلاثة : الإسرار بالقراءة 
فيها، وقال أحمد : يجهر بها، وقال ابن المنذر من الشافعية يستحب الجهر في كسوف الشمس، وروى ذلك 

  . M جماعة من الصحابة
الشمس ولا  : لا يسن لكسوف  المشهور عنه  أبو حنيفة وأحمد في  قال  الكسوف خطبة ؟  وهل لصلاة 

لخسوف القمر خطبة، وقال الشافعي وأحمد : يسن لها خطبتان . 
وهل تؤدى صلاة الكسوف في أوقات الكراهة ؟ قال أبو حنيفة واحمد في المشهور عنه : لا تصلى ويجعل 
مكانها تسبيحًا، وقال الشافعي : تصلى فيه، وعن مالك روايات إحداها : تصلى في كل الأوقات، والثانية: 

في غير أوقات الكراهة، والثالثة : لا تصلى بعد الزوال حملالها على صلاة العيد . 
وغير الكسوف من الآيات : كالزلازل والصواعق والظلمة بالنهار لا يسن لها صلاة عند الثلاثة، وعن 
احمد : يصلى لكل آية في الجماعة، وحكي عن علي I أنه صلى في زلزلة، انظر: رحمة الأمة ص )58 
- 59(، والمجموع 1062/1، والبيان 661/2، وفقه العبادات 206/1، والوجيز 285/1، ومسائل 

الجمهور 238/1 . 
مخصوصة  صفة  على  إليه  الناس  حاجة  عند  المطر  بنزول  تعالى  الله  من  السقيا  طلب   : شرعًا  الاستسقاء   (((
وأفضلها  الصلوات،  وخلف  الجمعة  خطبة  في  الدعاء  وأوسطها  والاستغفار  الدعاء  أقلها  أنواع  وهي 
المذاهب أن  الفقه على اختلاف  الاستسقاء بصلاة ركعتين وخطبتين وقيل خطبة واحدة ومعظم كتب 
وقتها هو وقت صلاة العيد على الاختيار وأنه لا وقت لها معين من حيث الجواز إلى وقت الكراهة، انظر: 

موسوعة مسائل الجمهور 241/1 والمراجع السابقة . 
L وسئل عن استسقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : »إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متبذلً  وعن ابن عباس 
متواضعًا متضرعًا حتى أتى المصلى فلم يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير 
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وأقول  الفريضة  غير  من  ركعتين  وأصلي  فيه  الله  أستخير  وتركه  فعله  في 
بعدهما : اللهم إنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، 
اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري 
فاقدره لي ويسره ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في 
ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه ثم قدر لي الخير 
حيث كان وأرضني بما قسمته لي وأسمي حاجتي والله أعلم بما في نفسي)))، 
والذنب يصدر مني استغفر له الله وأتوب منه، ثم أتوضأ وأصلي ركعتين 

صلاة التوبة لقول ربي تعالى : بز ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے       ےۓ  ۓ   
ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ        ۆ  بر))) .

وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد« رواه أحمد في مُسنده )3331(، وأبو داود )1165(، والترمذي 
)558( واللفظ له، والنسائي )1508(، وابن ماجهْ )1266(، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وعن عبدالله بن زيد I قال : »خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى واستسقى وحول ردائه حين استقبل 
يدعوا وحول  القبلة  : )فتوجه  قبل الخطبة(، وفي رواية  بالصلاة  قال إسحاق في حديثه )وبدأ  القبلة«، 
له،  واللفظ  و )16582(  مُسنده )16580(  أحمد في  رواه  بالقراءة(  فيهما  ثم صلى ركعتين جهر  ردائه 

والبخاري )1024(، ومسلم )894(، وأبو داود )1161(، والترمذي )556( . 
))) رواه البخاري )1162( من حديث جابر I قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور 
كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول : »إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم 
ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر 
وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة 
أمري« أو قال : )عاجل أمري وآجله( فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر 
شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري( أو قال )في عاجل أمري وآجله( فاصرفه عني واصرفني عنه وأقدر 
لي الخير حيث كان ثم أرضني به( قال )ويسمي حاجته( ورواه أبو داود )1538(، والترمذي )479(، 

والنسائي )3253(، وابن ماجهْ )1383( . 
ذنبًا  يذنب  عبد  من  »ما   : يقول  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  سمعت   : قال   I بكر  أبي  وعن   ،)114(  : هود   (((

فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له ثم قرأ هذه الآية : بز ڤ  ڦ         
ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ     ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ  
ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  بر ]آل عمران : 135[ رواه أحمد في مُسنده )2(، وأبو داود)1521( 
واللفظ له، والترمذي )406(، وابن ماجهْ )1395(، وابن حبان في صحيحه )623( وهو في صحيح 

الجامع)5738( .
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وحين ت�سافر

الله  تعبد  وهل  السفر،  في  تصلي  وكيف  سافرت،  إذا  أخي  يا  تصنع  وماذا 
بعبادة خاصة من حين تخرج من بيتك إلى أن تعود ؟!! 

»نعم« يا سيدي : أنا لا أحب السفر إلا لغرض مقصود من تجارة أو 
زيارة أو حج أو جهاد أو طلب علم أو سياحة أروح بها عن نفسي وأنظر 
فيها عجائب الكون وما خلق ربي في أنحاء المعمورة برها وبحرها، وأقتص 

آثار الذين خلوا من قبل، وفوائد السفر كثيرة))) . 
ويستحب الخروج في صباح الخميس)))، وألتمس الرفيق قبل الطريق، 

))) ولقد أحسن من قال: 
العلى طلب  في  ــان  الأوط عن  فوائدتغرب  خمس  الأســفــار  ففي  وسافر 
معيشة ــاب  ــس ــت واك ــم  ه جُ  ماجدتــفــرُّ وصــحــبــة  وآداب  ــم  ــل وع
ومحنة ذلٌ  ــار  ــف الأس في  قيل  شدائدوإن  واكــتــســاب  فــيــاف  وقــطــع 
حياته مــن  لــه  خــر  الفتى  وحــاســدفموت  واش  ــن  ب ــوان  هـ ــدار  بـ

وقال شيخنا البيحاني رحمه الله في رباعياته : 
ا ًـ عبث أوطانـهم  من  الناس  يخرج  خلقــوالا  بها  أرض  من  يسيرون  ولا 
عندهـــم  الأرزاق  ضاقت  إذا  رزقــواإلا  ما  حيث  من  أوطانهم  فإن 
يحملـــه الضيم  يستطيع  لا  حنقـــواوالحــر  إذا  فيراضيهم  قومه  من 
طبائعهــم في  ســواءً  ليسوا  يفترقـــواوالناس  ــام  الإس يوحدهمُ  وإن 

قال تعالى:بز  ڻ  ۀ  ۀ  ہ       ہ  ہ  ہ    ھھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓۓ   ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  
ڈ   ڈ  ڎ   ڎ    ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   بز  تعالى:  وقال  بر]العنكبوت:20[،  ۆ   ۇ   ۇ  
 ،]9 الروم:  بر]  ڳ    ڳ   گ   گ   گ   گ   ک     ک   ک   ک   ڑڑ   ژ   ژ  

بز ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  بر  تعالى:  وقال 
]يوسف: 105[ . 

))) لما رواه البخاري في صحيحه )2949( أن كعب ابن مالك I كان يقول : »لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس« . 
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ولا أسافر إلا ثالث ثلاثة فأكثر)))، وأساعد رفيقي فأركبه معي إن ضعف، 
حتى  أجاوزه  فلا  بالمنقطع  مررت  وإذا  دابتي،  ظهر  وإياه  أنا  أتعاقب  أو 
أقدم إليه المعونة والسير في الليل أصلح وأريح ولا سيما في البلاد الحارة 
وإذا نزلنا منزلً آخر الليل تجنبنا قارعة الطريق وقرب بعضنا من بعض)))، 
وأسعف بالأدوية التي تكون معي المريض في الباخرة أو القطار أو الطائرة 
أو القافلة، وأسنده إذا قذف أو أصابه الدوران، وأقول حين أخرج وإذا 
ركبت سيارتي أو دابتي: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الذي سخر 

لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون . 
ترضى،  ما  العمل  ومن  والتقوى  البر  هذا  سفرنا  في  نسألك  إنا  اللهم 
في  الصاحب  أنت  اللهم  بعده،  عنا  واطوِ  هذا  سفرنا  علينا  هون  اللهم 

السفر والخليفة في الأهل . 
لربنا  عابدون  تائبون  آيبون  عليه  وأزيد  رجعت  إذا  ذلك  وأقول 
حامدون، وإذا صعدت مرتفعًا من الأرض كبرت، وإذا هبطت سبحت، 

))) لقوله صلى الله عليه وسلم : »لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده« رواه البخاري )2998( من 
حديث ابن عمر L ، والترمذي )1973(، وابن ماجهْ )3768(، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده L أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركبٌ« رواه أحمد 
في مُسنده )6748(، وأبو داود )2607(، والترمذي كذلك )1674(، وصححه الألباني كما في صحيح 
سفر  في  ثلاثة  خرج  »إذا   : قال  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  أن   I الخدري  سعيد  أبي  وعن  الجامع)3518(، 

فليؤمروا أحدهم« رواه أبو داود)2608(، وصححه الألباني كما في صحيح الجامع )519( . 
من  حظها  الإبل  فأعطوا  الخصب  في  سافرتم  »إذا   : صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  قال   : قال   I هريرة  أبي  عن   (((
بالليل فاجتنبوا الطريق فإنها مأوى  السَنة فأسرعوا عليها السير، وإذا عرستم  الأرض، وإذا سافرتم في 

الهوام بالليل« رواه مسلم )1926(، وأبو داود )2569(، وابن حبان في صحيحه )2705( . 
L قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال : »يا أرض : ربي  وعن عبد الله بن عمر 
وربك الله، أعوذ بالله من شرك، وشر ما فيك وشر ما خلق فيك، ومن شر ما يدب عليك، وأعوذ بالله 
من أسد وأسود، ومن الحية والعقرب، ومن ساكني البلد، ومن والد وما ولد« رواه أبو داود )2603(، 

والحاكم في المستدرك )1679( وصححه . 
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ولا أرفع صوتي بذلك )))، ولا أكلف دابتي فوق طاقتها، وأتزود بالبنزين 
الكافي لسيارتي، وأتعرف إلى من ألقاه من أهل الفضل، وأوثق الصلة بيني 
وبينه وأبحث في البلاد التي أصل إليها عن الفائدة التي سافرت من أجلها 
فأزور المصانع والمعامل والمعارض التجارية، وأسأل عن صادرات البلاد 
ووارداتها، وأزور العلماء والمتاحف ودور الآثار والمكاتب العامة، وأقرأ 
الشر  وأمكنة  الخطر  عن  جدًا  وأبتعد  والجرائد،  الصحف  من  هنالك  ما 
والمجالس التي لا يصلح أن أغشاها والمناظر الفتانة في بلاد لا تخضع للدين 
ولا تتقيد بالآداب، وإذا قضى الله حاجتي رجعت مسرعًا واستصحبت ما 
البشير بسلامة  للنساء والأطفال والأصدقاء وأقدم  أقدر عليه من هدية 
العودة بين يدي، وقد أبرق لأهلي من بعيد، وأذكر لهم موعد الوصول، 

ولا أطرقهم ليلً ولا أفاجئهم مفاجئة))) . 
وإذا مررت بالمسجد صليت فيه سُنَّة العود من السفر ))) . 

أو عمرة يكبر على كل شرف  أو حج  إذا قفل من غزو  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان   L ابن عمر  عن   (((
من الأرض ثلاث  تكبيرات ثم يقول : »لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قدير، آيبون، تائبون، عابدون،  لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب 
وحده« رواه البخاري )6385(، ومسلم )1344(،  وعن أبي موسى I قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في 
سفر فكنا إذا علونا كبرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : »أيها الناس : أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا 
غائبا ولكن تدعون سميعًا بصيرا. . . الحديث« رواه البخاري )6384( و )2992( وفيه : »إنه معكم، 

إنه سميع قريب(، ومسلم )2704( . 
وعن جابر بن عبد الله L قال : »كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا« رواه البخاري )2993(، 

وابن السني في عمل اليوم والليلة )517( . 
))) عن أنس I قال : »كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله، كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية« رواه البخاري 

 . )1800(
))) لما رواه مسلم )716( واللفظ له عن كعب بن مالك I »أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر 
إلا نهارًا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه«، والبخاري في كتاب الصلاة، 

باب إذا قدم من سفر . 
وقال الإمام النووي V في كتابه الأذكار : يستحب له )يعني المسافر( عند إرادته الخروج أن يصلي 
ركعتين لحديث المقطم بن المقدام الصحابي I أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : »ما خلف أحد عند أهله 
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أما الصلوات المفروضة فأؤديها كما كنت أؤديها في الحضر غير أني أقصر 
الإحرام ولا  تكبيرة  عند  القصر  وأنوي  فقط،  الرباعية وأجعلها ركعتين 

أرى ذلك يجوز لي إلا إن كان سفري طويلً وفي غير معصية))) . 
أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرًا« رواه الطبراني.  وهو في ضعيف الجامع )5059( 
النبي  قال»كان   I أنس  ابن أبي شيبة، وعن  المقدام مرسلً ورمز لمخرجه  بن  المطعم  من حديث 
صلى الله عليه وسلم لا ينـزل منـزلً إلا ودعه بركعتين« رواه الحاكم في المستدرك وصححه على شرط البخاري)1677( 
والبيهقي، وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »أتحب يا جبير إذا خرجت في 
سفر أن تكون من أمثل أصحابك هيئة وأكثرهم زادًا ؟ فقلت نعم بأبي أنت وأمي، قال : فاقرأ هذه السور 

بز ٱ  ٻ  ٻ   و  وبز ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  بر  بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  بر  الخمس : 
ٻ  ٻ  بر وبز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹبر وبز ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  بر افتتح كل سورة ببسم 
الله الرحمن الرحيم، واختتم قراءتك ببسم الله الرحمن الرحيم، قال جبير : وكنت غنيًا كثير المال فكنت 
أخرج في سفر فأكون أبذهم هيئة وأقلهم زادًا، فما زلت منذ علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأت بهن أكون 
من أحسنهم هيئة وأكثرهم زادًا حتى أرجع من سفري« قال الهيثمي في مجمعه 140/10- 141 رواه 

أبو يعلى وفيه من لم أعرفهم. 
تمنعانك  ركعتين  فصل  منـزلك  من  خرجت  »إذا   : قال  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  عن   I هريرة  أبي  وعن 
في  والبيهقي  البزار  رواه  السوء«  تمنعانك مدخل  ركعتين  فصل  منـزلك  إلى  دخلت  وإذا  السوء،  مخرج 
الشعب، وحسنه الألباني كما في صحيح الجامع )518(، وعنه I أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : »السفر 
قطعة من العذاب، يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله« رواه 
البخاري )1804( و )3001( و )5479(، ومسلم )1927(، هذا واستحب الإمام النووي V في 
الأذكار للمسافر عند خروجه قراءة آية الكرسي، وسورة لإيلاف قريش، ليكون في سفره آمنًا من كل 

سوء ومكروه( والله أعلم . 
نَّة والإجماع واختلف الفقهاء )رحمهم الله( هل هو  ))) قصر الصلاة الرباعية للمسافر مشروع بالكتاب والسُّ
في  رخصة  هو  وأحمد  والشافعي  مالك  وقال  فيه  وشدد  عزيمة  هو  حنيفة  أبو  فقال  عزيمة،  أو  رخصة 
من  كثير  عند  أرجحها  أقوال  للمسافر  القصر  فيها  يجوز  التي  المسافة  تقدير  في  وللفقهاء  الجائز،  السفر 
أقل من ذلك..وهذا مذهب جمهور  بثمان وأربعين ميلً ولا يجوز في  العلم مرحلتان ذهابًا وتقدر  أهل 
L كانا يصليان ركعتين  الفقهاء،واستدلوا بما رواه عطاء بن أبي رباح » أن ابن عمر وابن عباس 
ويفطران في أربعة برد فما فوق ذلك « رواه البيهقي بإسناد صحيح وذكره البخاري في صحيحه تعليقًا 
) باب في كم يقصر الصلاة ( وقال : هي ستة عشر فرسخًا. إهـ.  ويقدر البريد بأربعة فراسخ والفرسخ 
ثلاثة أميال والميل = 1760متر، وتقدر بـ 83 أو 88 كم تقريبًا، وقال أبو حنيفة لا تقصر في أقل من 
ثلاثة مراحل أربعة وعشرون فرسخا، وإذا كان السفر مسيرة ثلاثة أيام فالقصر فيه أفضل بالإتفاق فإن 
أتم المسافر جاز له ذلك عند الثلاثة، وقال أبو حنيفة لا يجوز وهو قول بعض أصحاب مالك، هذا وبما 
أن القصر ليس بواجب عند جمهور الفقهاء وإنما هو رخصة فمن شاء أتم ومن شاء أقصر لكن القصر 
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أفضل عند أكثرهم والإتمام أفضل عند بعضهم وهو أحد قولي الشافعي V، وكون السفر طويلً على 
اختلاف تحديده كما سبق يعتبر الشرط )الأول( من شروط صحة القصر.

ثانيًا : يشترط أن يكون السفر لطاعة أو مباح فلا يجوز القصر في سفر المعصية ولا الترخص برخص السفر عند 
مالك والشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة يجوز ذلك . 

ثالثًا  : يشترط مجاوزة العمران للمسافر من موضع إقامته فلا يجوز القصر إلا بعد مفارقة بنيان البلد عند أبي 
حنيفة والشافعي وأحمد، وعن مالك روايتان إحداهما أنه يفارق بنيان بلده ولا يحاذيه عن يمينه ولا عن 
يساره منه شيء، والثانية أن يكون من المصر على ثلاثة أميال، وذهب البعض إلى جواز القصر إذا غادر 

حيطان منـزله . 
رابعًا : يشترط أن ينوي المسافر القصر عند تكبيرة الإحرام لأن الأصل الإتمام وإطلاق النية ينصرف إليه وهو 
مذهب جمهور الفقهاء إلا أنه يكفي عند المالكية نية القصر في أول صلاة يقصرها في السفر واكتفى الحنفية 

بنية السفر قبل الصلاة . 
خامسًا  : يشترط ألا يقتدي من يقصر الصلاة بمقيم أو بمسافر يتم الصلاة  عند الجمهور أو بمشكوك السفر 

عند الشافعية والحنابلة فإن فعل ذلك وجب عليه الإتمام . 
سادسًا : يشترط لصحة القصر أن تكون الصلاة رباعية فلا يجوز قصر الثنائية كالصبح ولا الثلاثية كالمغرب 

ولا خلاف في ذلك عند أهل العلم . 
سابعًا : يشترط أن يكون السفر منقطعًا فلا يجوز القصر لمن سفره دائم كالملاحين والرعاة الظاعنين الذين معهم 
الحنفية  كالمقيمين وهو الأصح في مذهب  وأموالهم  بأهلهم  الحنابلة لأنهم  أهلهم ومالهم وهذا مذهب 
الذين  وغيرهم  السواقون  أما  الإتمام  لهم  والأفضل  مسافرون  لأنهم  القصر  لهم  الفقهاء  جمهور  وأجاز 

يسافرون دون أهلهم فيجوز لهم القصر عند الجمهور.
ثامنًا : يشترط ألا ينوي المسافر الإقامة أربعة أيام غير يوم الدخول ويوم الخروج وهذا مذهب المالكية والشافعية 
وأكثر من أربعة أيام عند الحنابلة وقال أبو حنيفة إذا نوى إقامة خمسة عشر يومًا صار مقيمً وإن نوى أقل 
من ذلك فلا، وعن ابن عباس L تسعة عشر يومًا، هذا ولو أقام ببلد بنية أن يرحل إذا حصلت 
حاجة يتوقعها كل وقت فللشافعي أقوال أرجحها أنه يقصر ثمانية عشر يومًا والثاني أربعة أيام والثالث 
أبدًا وهو مذهب أبي حنيفة، والذي اختاره ابن القيم V أن الإقامة لا تخرج عن حكم السفر سواء 

طالت أم قصرت مالم يستوطن المكان الذي أقام فيه إهـ . 
هذا ويتم المسافر صلاته بعودته إلى مقر إقامته الدائمة أو المؤقتة كمحل الوظيفة أو بلد له به زوجة أو محل 

الميلاد فيتعدد حين إذن الموطن فإن مر بوطنه دون نية الإقامة قصر الصلاة 
تاسعًا : يشترط  قصد موضع معين من ابتداء السفر دون تردد فلا يقصر هائم وهو من خرج على وجهه لا 
يدري أين يتوجه، ولا يقصر من خرج يطلب آبقًا أو غريمً، ولا يقصر سائح لا يقصد مكانًا معينًا، انظر: 
قدامة  ابن  ومغني  الأمة  ورحمة  الجمهور  مسائل  وموسوعة  العبادات  وفقه  الإسلامي  الفقه  في  الوجيز 

ومجموع النووي وغيرها من المراجع .
هذا وقال في رحمة الأمة : ولا يكره لمن يقصر التنفل في السفر عند أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد 

وجماهير العلماء سواء الرواتب وغيرها ولم يرَ ذلك جماعة، منهم ابن عمر L . إهـ . 
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الأولى  أؤخر  أو  الأولى  مع  الثانية  فأقدم  العصر  مع  الظهر  أجمع   وقد 
الصلاتين،  بين  أتنفل  ولا  كذلك  والعشاء  المغرب  وفي  الثانية،  وقت  إلى 
وأؤذن للأولى منهما، وسمعت أهل العلم يقولون بجواز التقديم والتأخير 

للمريض الذي يشق عليه فعل كل صلاة في وقتها))) . 
وقال بعض أهل العلم المعتبر في تغيير الفرض قصًرا وإتمامًا آخر الوقت لأن الوجوب يتعلق بآخره فلو 

سافر آخر وقت الظهر قصر وإن أقام المسافر آخر الوقت أتم . 
هذا وأما قضاء الصلاة الفائتة في السفر والحضر فللفقهاء فيها اتجاهان يرى الحنفية والمالكية أن قضاء 
الفائتة بحسب موضع فواتها فإن فاتته في السفر قضاها في الحضر ركعتين وإن فاتته في الحضر قضاها في 
السفر أربعًا، ويرى الشافعية والحنابلة أن فائتة الحضر تقضى أربعًا كالرأي السابق وأما فائتة السفر فتقضى 

في السفر ركعتين وفي الحضر أربعًا . إهـ، انظر: المراجع السابقة . 
))) الأصل في أمر الصلاة أن تؤدى في أوقاتها المحددة لها لقول الله تعالى : بز ڻ    ۀ     ۀ  ہ  ہ  
ہ            ہ  ھ  بر النساء آية : )103( . أي فرضًا محددًا في أوقات معلومة لا يجوز عليها التقديم ولا 
التأخير وعن أبي قتادة I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة 
أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت أخرى« رواه مسلم )681(، وأبو داود واللفظ له )441(، والترمذي 

)177(، والنسائي )616(، وابن حبان في صحيحه )1460( . 
وعن ابن عباس L قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابًا 
من أبواب الكبائر « رواه الترمذي )188(، والحاكم في المستدرك 275/1، وضعفه الترمذي والألباني 

كما في ضعيف الجامع )5546( إلا أنه في الفضائل وشواهده واضحة والله أعلم . 
قال في رحمة الأمة ويجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء تقديمً وتأخيًرا بعذر السفر عند 

مالك والشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة لا يجوز الجمع بين الصلاتين بعذر السفر بحال . 
ويجوز الجمع بعذر المطر بين الظهر والعصر تقديمً في وقت الأولى منهما عند الشافعي وقال أبو حنيفة 
لا يجوز ذلك مطلقًا وقال مالك وأحمد يجوز بين المغرب والعشاء لا بين الظهر والعصر سواءٌ قوي المطر 
أو ضعف إذا بل الثوب وهذه الرخصة تختص بمن يصلي جماعة بمسجد يقصد من بعد يتأذى بالمطر في 
طريقه فأما من هو بالمسجد أو يصلي في بيته جماعة أو يمشي إلى المسجد في كن، أو كان المسجد في باب داره 
ففيه خلاف عند الشافعي وأحمد والأصح في ذلك عدم الجواز وأما الوحل من غير مطر فلا يجوز الجمع 

به عند الشافعي وقال مالك وأحمد يجوز . 
هذا : ولا يجوز الجمع للمرض والخوف على ظاهر مذهب الشافعي وقال أحمد بجوازه وهو وجه اختاره 
المتأخرون من أصحاب الشافعي، قال النووي في شرح المهذب : وهذا الوجه قوي جدًا، وعن ابن سيرين 
أنه يجوز الجمع من غير خوف ولا مرض لحاجة مالم يتخذ عادة . إهـ ، قال في الوجيز : وأجاز الجمهور 
الجمع بين الصلاتين من جنس واحد الظهر والعصر أو المغرب والعشاء تقديمً وتأخيًرا في السفر سواء 

كان سائرًا أو نازلً . إهـ . 
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ثم ذكر في شروط جواز الجمع أن للشافعية والحنابلة شروطًا متقاربة ففي جمع التقديم يشترط : 
1- نية الجمع بين الصلاتين في أول الصلاة وأثنائها وهذا متفق عليه .

2- الترتيب بين الصلاتين صاحبة الوقت الأول ثم الثاني، وهذا متفق عليه أيضًا 
3- الموالاة أي التتابع دون فاصل طويل بين الصلاتين، وهو متفق عليه .

4- دوام السفر أو العذر إلى الإحرام بالصلاة الثانية، وهو متفق عليه .
5- بقاء وقت الصلاة الأولى يقينًا إلى عقد الصلاة الثانية صرح به الشافعية ومفهوم بداهة عند الحنابلة .
6- ظن صحة الصلاة الأولى فلو جمع العصر مع الجمعة في مكان تعددت فيه الجمعة لغير حاجة وشك 
في السبق والمعية لم يصح جمع العصر معها وهذا شرط عند الشافعية فقط، قال واتفق المذهبان على 

شرطي جواز جمع التأخير، وهما:
الشافعية، وما لم يضق  التأخير في وقت الصلاة الأولى ولو بقدر ركعة عند  أ -  الجمع أو 

وقتها عن فعلها عند الحنابلة .
ب- دوام العذر أو السفر إلى تمام الصلاة الثانية عند الشافعية وإلى دخول وقت الثانية عند 
الحنابلة ولا يشترط الترتيب في جمع التأخير عند الشافعية ويشترط عند الحنابلة، واتفق 

المذهبان على عدم اشتراط الموالاة فيه على عكس جمع التقديم . 
نن قبل الفريضة ويوتر  نن لمن يجمع فقال أيضًا إذا جمع في وقت الصلاة الأولى صلى السُّ أما كيفية أداء السُّ
نن فيه بعد الصلاتين، وهو  نن، وتؤخر السُّ بعدهما، وفي جمع التأخير يجوز الفصل بين الصلاتين بأداء السُّ

الأفضل . إهـ . انظر: الوجيز في الفقه الإسلامي .   
صلاة المسافر في وسائل النقل الحديثة:

نَّة تصح الصلاة في السفينة والقاطرة والطائرة بدون كراهة حسبما تيسر للمصلي فعن ابن  قال في فقه السُّ
عمر L قال:»سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة ؛ قال صلِ فيها قائمً إلا أن تخاف الغرق« رواه 
الدار قطني وصححه الحاكم )1057( على شرط مسلم، وعن عبد الله بن أبي عتبة قال : »صحبت جابر 
ابن عبد الله وأبا سعيد الخدري وأبا هريرة I في سفينة فصلوا قيامًا في جماعة أمهم بعضهم وهم 
يقدرون على الُجد« رواه سعيد بن منصور . هذا والجد: شاطئ البحر إهـ.  والخلاصة : أن استقبال القبلة 
شرط من شروط صحة الصلاة بإجماع أهل العلم ولا يجوز ترك التوجه إلى القبلة إلا في حالتي : الخوف 

الشديد، وفي النافلة في السفر الذي تقصر فيه الصلاة على الراحلة، قال تعالى : بز ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   
ٺٺ   بر ]البقرة:239[، قال ابن عمر L : »مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها« رواه البخاري، وفي 
I قال : »كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث  صحيح البخاري أيضًا)400( عن جابر 

توجهت فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة« . 
هذا وبما أن الراحلة قد حلت محلها سائر المركوبات الحديثة جوًا وبرًا وبحرًا فلا بد للراكب الذي يريد 
أداء صلاة الفريضة فيها من استقبال القبلة متى قدر على ذلك، وليس له أن يصلي إلى غير جهتها حتى لو 
دارت وسيلة النقل التي تقله وهو يصلي ؛ وجب عليه أن يدور إلى جهة القبلة حيث دارت فإن عجز عن 
استقبالها صلى إلى الجهة التي يقدر عليها حسب حاله وصلاته صحيحه ؛ فالمعذور يصلي كيفما استطاع، 
قال تعالى : فاتقوا الله ما استطعتم]التغابن : 16[، ومحل كل ذلك إذا لم يستطع النـزول مثلً أو خاف 
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بين  وأقرع  السفر  في  معي  أستصحبتها  لزوجتي  حاجتي  رأيت  وإذا 
يجوز  أنه  العلماء:  وقال  بها)))،  سافرت  سهمها  خرج  وأيتهما  الزوجتين 
 : تلزمه الجمعة)))  . وأنها لا  القضاء)))  الفطر وعليه  للمسافر في رمضان 

بزی  ی   ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم      بى   بي  تج   
تح  تختم  تى    تي  ثج ثم   ثى  ثي  جح   بر))) . 

خروج الوقت قبل أن تصل وسيلة النقل إلى المكان الذي يصلي فيه صلاة كاملة إهـ . انظر: الفقه على 
المذاهب الأربعة وفتاوى ابن باز واللجنة الدائمة وفقه العبادات . 

هذا وقال أهل العلم أن من افتتح صلاته قاعدًا لمرض ونحوه ثم قدر على القيام فإنه يقوم ويتم صلاته 
وما مضى من صلاته صحيح وصلاته تامة وهو مذهب الجمهور . انظر: موسوعة مسائل الجمهور .

البخاري )5211(، ومسلم  رواه  إذا خرج أقرع بين نسائه«  »كان   : النبي صلى الله عليه وسلم  J أن  ))) عن عائشة 
)2445( وهو مذهب الجمهور .

المبيح للفطر في رمضان  )))مذهب جمهور العلماء ينص على جواز الفطر والصوم في السفر وعلى أن السفر 
هو السفر الذي تقصر فيه الصلاة على اختلافهم في المسافة، وقال الأوزاعي الفطر أفضل مطلقًا، هذا 
ومذهب عامة أهل العلم أن رخصة الإفطار في رمضان للمسافر لا تجوز حتى يغادر مريد السفر بنيان 
البلد ومن أصبح صائمً ثم سافر لم يجز له الفطر عند الثلاثة، وقال أحمد يجوز واختاره المزني من الشافعية .
))) اتفق العلماء على أن صلاة الجمعة فرض واجب على الأعيان وأنها لا تلزم مسافرًا بالاتفاق ويحكى عن 
الزهري والنخعي وجوبها على المسافر إذا سمع النداء، وهو مذهب الظاهرية، واشترط الفقهاء للجمعة 
شروط وجوب وشروط صحة ليس هنا موضع ذكرها كما اشترطوا في سقوطها عن المسافر أن يكون 
السفر مباحًا ومن لا تجب عليه الجمعة من النساء والصبيان والعبيد والمسافرين إذا صلوها أجزأتهم عن 

صلاة الظهر . والله أعلم . إهـ . انظر: المراجع السابقة .
))) النساء : )101(، وعن يعلى بن أمية قال : قلت لعمر ابن الخطاب I : بز  ئح  ئم  ئى  ئي  
بج  بح  بخ  بم      بى   بي  تج   تح  تختم     بر، فقد أمن الناس فقال عجبت مما عجبت منه فسألت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال : »صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته« رواه مسلم )686(، وأبو 
داوود )1199(، والترمذي )3034(، هذا وفي قوله تعالى : بز ی  ی   ی  ئجبر دليل جمهور أهل 

العلم على عدم جواز الشروع في قصر الصلاة للمسافر حتى يجاوز عمران بلده والله أعلم .



177

يوم الجمعة وليلتها

وماذا شرع الله لعباده في اليوم المبارك الجمعة وليلتها ؟ وماهي الأعمال 
التي تتقرب بها إلى ربك من غروب شمس يوم الخميس إلى غروب شمس 

يوم الجمعة ؟ 
ياسيدي : بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يخص يوم الجمعة بصيام ولا 
أقرأ سورة الكهف مرة  فإنني  أنا  أما   ،((( العلماء ذلك  بقيام، وكره  ليلتها 
أو مرتين أو ثلاثًا )))، وأكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم)))، 
))) عن أبي هريرة I عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم 
الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم« رواه مسلم بهذا اللفظ )1144(، وابن 
حبان في صحيحه )3612( ولفظه )لاتخصوا( وذكر النووي في اثبات التاء في الأول بين الخاء والصاد 

وحذفها في الثاني، قال وهما صحيحان . 
I أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »إن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من  عن أبي سعيد الخدري   (((
النور مابين الجمعتين« رواه البيهقي في سُنَنه 249/3، والحاكم في المستدرك )3444( واللفظ له وقال 
صحيح الإسناد، وصححه الألباني في صحيح الجامع)6470(، قال المنذري في ترغيبه )1086(، ورواه 
الدارمي في مُسنده 454/2 موقوفًا على أبي سعيد ولفظه قال : )من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء 
له من النور ما بينه وبين البيت العتيق(، ورواه الطبراني في الأوسط )1453( من حديث أبي سعيد أيضًا 
بلفظ: »من قرأ سورة الكهف كانت له نورًا يوم القيامة من مقامه إلى مكة، ومن قرأ عشر آيات من آخرها 

ثم خرج الدجال لم يضره« قال الهيثمي في مجمعه 103/7 رجاله رجال الصحيح . 
))) عن أوس بن أوس I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، 
وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي، فقالوا: 
D حرم  الله  إن   : قال  بليت،  وقد  يعني  ؟  أرمت  وقد  تعرض عليك صلاتنا  : وكيف  الله  يارسول 
تأكل أجساد الأنبياء صلوات الله عليهم« رواه أحمد في مُسنده )16262(، وأبو داود  على الأرض أن 
في  والحاكم  صحيحه)910(،  في  حبان  وابن   ،)1636( ماجهْ  وابن   ،)1374( والنسائي   ،)1047(
المستدرك )1068( وقال صحيح على شرط البخاري، وصححه الألباني في صحيح الجامع )2212( . 

I أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : »أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى  وعن أنس 
البيهقي في الكبرى 249/3، وحسنه الألباني في صحيح الجامع  رواه  علي صلاة صلى الله عليه عشًرا« 

  . )1209(



178

علي  تكن  لم  وإذا  الفجر،  طلوع  بعد  واغتسل  أهلي  باشرت  نشطت  وإذا 
صلاة  في  وأقرأ   ،((( إليها  الذهاب  وقت  إلى  الجمعة  غسل  أخرت  جنابة 
بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻبر السجدة وبـبز ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   بر  الصبح 
وتركًا)))،  فعلً  ذلك  في  الإمام  وأتبع  منفردًا،  كنت  إذا  للتلاوة  وأسجد 
من  وأدنو  الرقاب،  أتخطى  ولا  إثنين،  بين  أفرق  فلا  المسجد  إلى  وأبكر 
الإمام، ولا أقيم أحدًا من مجلسه)))، وألبس أحسن ثيابي والأبيض أفضل، 
وأمس من طيب أهلي ما وجدت من عطر وبخور، وأتسوك وأزيل عني 
من  لي  كتب  ما  أصلي  المسجد  وفي  وسعي،  مافي  بكل  الكريهة  الروائح 

))) عن أبي هريرة I أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : »من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب 
بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشًا أقرن، ومن 
راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام 
حضرت الملائكة يستمعون الذكر« رواه البخاري )881(، ومسلم )850(، واحمد في مُسنده )9928(، 
وأبو داود )1351(، والترمذي )499(، والنسائي )1388(، وابن حبان في صحيحه )2775(، وعن 
رواه  الجمعة واجب على كل محتلم«  يوم  »غُسل   : قال  الله صلى الله عليه وسلم  أن رسول   I الخدري  أبي سعيد 
البخاري )879(، ومسلم )846( وغيرهما، وعن سمرة بن جندب I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
داود )354(، والترمذي  أبو  أفضل« رواه  فالغُسل  اغتسل  فبها ونعمت، ومن  يوم الجمعة  »من توضأ 

)497( واللفظ له، والنسائي )1380(، وحسنه الترمذي، والألباني في صحيح الجامع )6180( . 
))) عن أبي هريرة I قال : »كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻبر 

السجدة وبز ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ      بر رواه البخاري )891(، ومسلم )880( . 
 I أو خارجها عند الجمهور، وعن أبي هريرة  الصلاة  سُنَّة مستحبة داخل  التلاوة  هذا وسجدة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله أمر ابن 
مُسنده  النار« رواه مسلم )81(، وأحمد في  فأبيت فلي  بالسجود  الجنة وأمرت  فله  بالسجود فسجد  آدم 
)9711(، وابن ماجهْ )1052(، ويلزم فيها متابعة الإمام في الصلاة فعلً وتركًا بالاتفاق ولو خالف 

بطلت صلاته، وقد وسع المحقق في الموضوع في رسالته الحديقة اليانعة والحمد لله . 
))) عن أوس بن أوس الثقفي I قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : »من غسل واغتسل يوم الجمعة 
صيامها  سَنة  أجر  خطوة  بكل  له  كان  يلغ  ولم  واستمع  الإمام  من  فدنا  يركب  ولم  ومشى  وابتكر  وبكر 
وحسنه،   )496( والترمذي  داود)345(،  وأبو  له،  واللفظ   )17087( مُسنده  في  أحمد  رواه  وقيامها« 
والنسائي )1381(، وابن ماجهْ )1087(، وصححه ابن حبان )2781(، والحاكم)1081(، والألباني 

في صحيح الجامع )6405( . 
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التنفل حتى يدخل الإمام فأنصت لما يقول، ولا أتلفت ولا أقعد على هيئة 
تجلب النعاس، ولا أرفع صوتي بشيء من الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 
والترضي عن الصحابة والتأمين على الأدعية وقت الخطبة)))، وإذا كنت 
أنا الخطيب جئت بعد الزوال فورًا، وأسلم على الناس عند الدخول وإذا 
صعدت المنبر)))، ثم أجلس حتى يفرغ المؤذن بين يدي من أذانه، ثم أشرع 
في الخطبة ولا أطيل ولا ألتفت ولا أشير إلى أحد، وإذا بدا لي شيء يستحق 
الأمر به أو النهي عنه قلت ما بال أقوام يصنعون كذا ويتركون كذا الخ، 
علمي  وبحسب  الرجل،  فقه  علامة  من  الخطبة  وقصر  الصلاة  وطول 

))) عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة L قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »من اغتسل يوم الجمعة واستاك 
ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج حتى يأتي المسجد فلم يتخط رقاب الناس 
ثم ركع ماشاء الله أن يركع ثم أنصت إذا خرج الإمام فلم يتكلم حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما 
بينها وبين الجمعة التي قبلها« رواه أحمد في مُسنده )11790(، وأبو داود)343(، وصححه ابن حبان 

)2778(، والحاكم في المستدرك )1084(، والألباني في صحيح الجامع )6066( . 
وعن جابر I عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم ليخالف إلى مقعده فيقعد 
 L فيه ولكن يقول افسحوا« رواه مسلم )2178(، وأحمد في مُسنده )14190( ، وعن ابن عمر
عن النبي صلى الله عليه وسلم »أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر ولكن تفسحوا وتوسعوا، وكان ابن عمر 
يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه« رواه البخاري)6270( ومسلم )2177( قال النووي 
في شرح مسلم : هذا النهي للتحريم فمن سبق إلى موضع مباح في المسجد وغيره يوم الجمعة أو غيره 
لصلاة أو غيرها فهو أحق به ويحرم على غيره إقامته لهذا الحديث إلا أن أصحابنا استثنوا منه ما إذا ألف 
من المسجد موضعًا يفتي فيه أو يقرأ قرآنًا أو غيره من العلوم الشرعية فهو أحق به، وإذا حضر لم يكن 

لغيره أن يقعد فيه، وفي معناه من سبق إلى موضع من الشوارع ومقاعد الأسواق لمعاملة . 
»إذا نعس أحدكم في مجلسه يوم الجمعة فليتحول  L قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  وعن ابن عمر 
إلى غيره« رواه أحمد في مُسنده )4741(، وأبو داود )1119(، والترمذي )526(، وصححه ابن حبان 

)2791(، والحاكم في المستدرك على شرط مسلم )1114(، والألباني في صحيح الجامع )809( . 
))) أكثر أهل العلم على أنه يستحب للإمام أن يسلم على الجالسين إذا صعد المنبر لخطبة الجمعة وهو قول ابن 

 . W وهو مذهب الشافعي وأحمد M عباس وابن الزبير
 ،)1109( ماجهْ  ابن  رواه  سلم«  المنبر  صعد  إذا  »كان  صلى الله عليه وسلم  النبي  أن   L الله  عبد  بن  جابر  وعن 
والبيهقي في سُنَنه 204/3، وعبد الرزاق في مصنفه )5282( عن الشعبي مرسلً بإسناد صحيح، وابن 

أبي شيبة في مصنفه 23/2 مرسلً أيضًا كما ذكره محقق البيان 577/2 . 
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أستمد الخطبة من كلام الله D ومن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم)))، واعتمد على 
شيء في يساري كالعصا ونحوها، ولا أتلثم ولا ألبس الطيلسان ولا أسرد 
الكلام سردًا، ولا أطيل الجلوس بين الخطبتين)))، ولا أفصل بينهما وبين 
))) عن عمار بن ياسر L قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : »إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته 
مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة وإن من البيان لسحرًا« رواه أحمد في مُسنده )18507(، 
 : هذا و )المئنة(  »أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقصار الخطب«   : ومسلم )868(، وأبو داود )1106( ولفظه 
العلامة، قال النووي في شرح مسلم : وأصل السحر الصرف، فالبيان يصرف القلوب ويميلها إلى ما 

يدعوا إليه . 
وعن جابر بن سمرة I قال : »كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدًا وخطبته قصدًا« 
رواه مسلم )866(، وأبو داود)1101(، والترمذي )507(، والنسائي )1418(، وابن ماجهْ )1106(، 
وعنه I قال : »كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس« رواه مسلم )862( 

واللفظ له، وأبو داود )1094(، والنسائي )1418(، وابن ماجهْ )1106( . 
رواه  الآن«  تفعلون  كما  يقوم  ثم  يقعد  ثم  قائمً  يخطب  صلى الله عليه وسلم  النبي  »كان   : قال   L عمر  ابن  وعن 
البخاري )920(، ومسلم )861(، وأبو داود )109(، والترمذي )506(، والنسائي )1416(، وابن 
الشافعي  الجمعة وهو مذهب  الخطبتين لصحة  اشتراط  إلى  العلماء  . ولهذا ذهب عامة  ماجهْ )1103( 
وأحمد، وقال أبو حنيفة : الخطبة شرط ولكن تجزئ عنده خطبة واحدة، وعن الحسن البصري هما سُنَّة . 

))) القيام في الخطبتين مع القدرة مشروع بالاتفاق واختلفوا في وجوبه، فقال مالك والشافعي هو واجب، 
أنها  الخطبتين، ويرى الجمهور  الجلوس بين  الشافعي خاصة  أبو حنيفة وأحمد لا يجب، وأوجب  وقال 
سُنَّة، قال في المجموع 990/1 : وهذا الجلوس خفيف جدًا قدر قراءة سورة الإخلاص تقريبًا والواجب 
العادة مشتملة على خمسة أركان )حمد لله  منه قدر الطمأنينة. هذا ولابد من الإتيان بما يسمى خطبة في 
فيهما( )والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم( )والوصية بالتقوى( )وقراءة آية من القرآن( )والدعاء للمؤمنين 
الدعاء فهو عندهم مندوب ووافقهم  إلا  أيضًا  الحنابلة  الشافعي وهو مذهب  والمؤمنات( هذا مذهب 
قال الحمد لله ونزل  : ولو  أو هلل أجزأه، وقال  لو سبح   : أبو حنيفة  الشافعية على ذلك، وقال  بعض 
كفاه ذلك ولم يحتج إلى غيره وخالفه صاحباه وقالا لابد من كلام يسمى خطبة في العادة، وعن مالك 
روايتان إحداهما أنه إذا سبح أو هلل أجزأه، والثانية أنه لا يجزئه الإ ما يسمى خطبة في العرف من كلام 
مؤلف له بال. انظر: رحمة الأمة ص )54(، والمجموع 994/1 والوجيز 258/1-257 وفقه العبادات 
271/1-270، قال في المغني 384/1 : والموالاة شرط في صحة الخطبة فإن فصل بعضها من بعض 
بكلام طويل أو سكوت طويل أو شيء غير ذلك يقطع الموالاة استأنفها، والمرجع في طول الفصل وقصره 
إلى العادة، وكذلك يشترط الموالاة بين الخطبة والصلاة، إن احتاج إلى الطهارة تطهر وبنى على خطبته 
مالم يطل الفصل، هذا وهل يشترط كون الخطبة بالعربية، قال النووي فيه طريقان )أصحهما( وبه قطع 
الجمهور يشترط لأنه ذكر مفروض فشرط فيه العربية كالتشهد وتكبيرة الإحرام مع قوله صلى الله عليه وسلم : »صلوا 
كما رأيتموني أصلي« انظر: المجموع 993/1، والوجيز 257/1، أما الطهارة من الحدثين ومن النجاسة 

فهي شرط عند الشافعية دون الحنابلة، انظر: الوجيز 258/1
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الصلاة إلا بقدر ما أنزل من المنبر، وأدخل المحراب وآمر الناس بتسوية 
الصفوف، ولا أصلي إذ دخلت، والإمام يخطب غير التحية، وإذا رأيت 
من يصلي وأنا الخطيب أمرته بتحية المسجد ركعتين خفيفتين يتجوز فيهما 

ثم يقعد)))، وأقرأ في الصلاة سورة الجمعة : بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   
بر،  گ  ک   ک    بز  وسورة  بر   ڀ   ڀ      ڀ     ڀ   پ   پ  

وتارة أقرأ بسورتي الأعلى والغاشية )))، وبعد السلام لا أطيل الجلوس، 
أربعًا)))،  البيت صليتهما  إلى  إلا ركعتين خفيفتين وإن أخرتهما  ولا أصلي 
وفي يوم الجمعة ساعة مباركة لا يصادفها عبد مسلم يسأل الله فيها شيئًا 

))) عن جابر I قال : جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال : »أصليت يا فلان ؟ قال: 
لا، قال : قم فاركع ركعتين« رواه البخاري )930(، ومسلم )875(، وأبو داود )1115(، والترمذي 
وهو  الجمهور  وعليه  المسجد  تحية  في   I قتادة  أبي  حديث  وسبق   ،)1400( والنسائي   ،)510(
مذهب الشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة ومالك : يكره له ذلك للأمر بالإنصات للخطبة ولحديث جابر 
الناس  يتخطى  فجعل  يخطب  صلى الله عليه وسلم  الله  ورسول  المسجد  دخل  رجلً  أن   )1115( ماجهْ  ابن  عند  أيضًا 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »اجلس فقد آذيت وآنيت« ورواه أبو داود )1118( من حديث عبد الله بن بسر 
I، والنسائي )1399(، وأحمد في مُسنده)17849(، وصححه ابن حبان )2790(، والألباني في 

صحيح الجامع )155( .
))) قال في رحمة الأمة ص )55( : واختلفوا هل يجوز أن يكون المصلي غير الخطيب، فقال أبو حنيفة : يجوز 
لعذر، وقال مالك : لا يصلي إلا من خطب، وللشافعي قولان الصحيح جوازه، وعن أحمد روايتان قال: 
نَّة قراءة سورة الجمعة وسورة المنافقون أو سورتي سبح والغاشية فهما سنتان عرفتا من فعل النبي  ومن السُّ

صلى الله عليه وسلم، وحكي عن أبي حنيفة انه قال : لا تختص القراءة بسورة دون سورة . 
 ،I هريرة  أبي  حديث  من   )877( مسلم  أخرجه  والمنافقون  الجمعة  سورة  قراءة  حديث  قلت 
والغاشية(  )الأعلى  قراءة  وحديث   ،)1118( ماجهْ  وابن   ،)519( والترمذي   ،)1124( داود  وأبو 
داود )1123( وغيرهما ومن حديث  I، وأبو  بن بشير  النعمان  رواه مسلم )878( من حديث 
سمرة بن جندب I رواه أبو داود )1125(، والنسائي )1422(، وابن خزيمة )1847(، وابن 

حبان)2808( في صحيحهما . 
))) عن أبي هريرة I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعًا« رواه 
مسلم )881(، وأبو داود)1131(، والترمذي )523(، والنسائي )1426(، وابن ماجهْ )1132( وقد 

سبق حديث صلاة الركعتين في النوافل . 
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إلا أعطاه ما سأله مالم يكن فيه إثم ولا قطيعة)))، وأزور قبور المسلمين على 
ما سيأتي، وصلاة عصر يوم الجمعة أفضل الصلوات بعدها))))، ولفريضة 
الجمعة في الإسلام شأن عظيم، ومن ترك ثلاث جمع متواليات بغير عذر 
طبع الله على قلبه بطابع النفاق)))، ولا أتأخر عن حضور الجماعة وإقامة 
الجمعة إلا لعذر شرعي)))، ويشترط العلماء لصحة الجمعة شروطًا خاصة 
ككونها في جماعة وإنها لا تقام إلا في خطة البلد، وأنا لا أصلي الظهر بعدها 
بعد  حرام  والسفر  قليلا)))،  أو  كثيًرا  الحاضرين  عدد  كان  سواء  مطلقًا، 
))) عن عمرو بن عوف المزني I عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »إن في الجمعة ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئًا 
إلا آتاه الله إياه، قالوا : يارسول الله أي ساعة هي ؟ قال : حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها« رواه 

الترمذي)490(، وابن ماجهْ )1138( وقال الترمذي : حديث حسن غريب . 
عبد مسلم  يوافقها  »فيه ساعة لا   : فقال  الجمعة  يوم  ذكر  الله صلى الله عليه وسلم  أن رسول   I هريرة  أبي  وعن 
وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئًا إلا أعطاه إياه« وأشار بيده يقللها« رواه البخاري )935(، ومسلم 

)852(، وأبو داود )1046(، والترمذي )491(، والنسائي)1431(، وابن ماجهْ )1130( . 
مُسنده  في  أحمد  رواه  الآخرة«  تذكركم  فإنها  فزوروها  القبور  زيارة  عن  نهيتكم  كنت  »إني   : صلى الله عليه وسلم  لقوله   (((
I، والنسائي )2032(  بريدة  I، ومسلم )977( من حديث  )1236( من حديث علي 
وزاد : )فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا هجرًا«، وابن حبان )3168(، وعن علي بن الحسين عن أبيه 
M أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم J »كانت تزور قبر عمها حمزة I كل جمعة ... الحديث« 

رواه الحاكم في المستدرك )1436( وقال هذا الحديث رواته عن آخرهم ثقات والله أعلم . 
))) عن أبي الجعد الضمري I وكانت له صحبة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »من ترك ثلاث جمع تهاونًا 
داود  وأبو  له،  واللفظ   )15580( الُمسند  في  أحمد  رواه  قلبه«  على  وتعالى  تبارك  الله  طبع  عذر  غير  من 
)1052(، والترمذي )500(، والنسائي )1639(، وابن ماجهْ )1125(، وصححه الحاكم في المستدرك 

)1073(، وابن حبان في صحيحه )2786(، والألباني في صحيح الجامع)6143( . 
))) قال شيخنا المؤلف V في كتابه )الفقه البسيط( : وأعذارها شدة الحر والبرد والمطر والوحل والمرض 
أو أصنان، هذا  بالتنظيف من بخر  تزول  وجوع وعطش ظاهران ونعاس لا يحتمل وبرائحة كريهة لا 
المطر  الجماعة في شدة  التخلف عن  أن  العلماء على  أجمع   : قال  أنه   V بطال  ابن  الإمام  وروي عن 

والظلمة والريح وما أشبه ذلك مباح . 
وخلاصة ذلك : )أن كل عذر سقطت بسببه الجماعة تسقط بسببه الجمعة وهذا هو قول أكثر الفقهاء( 

نَّة 175/1، وفقه العبادات 260/1، والوجيز 224/1، والمراجع السابقة .  انظر: فقه السُّ
))) اتفق الفقهاء أن الجمعة لا تصح إلا بجماعة، واختلفوا في عدد الجماعة المطلوبة فيها، فعند الحنفية ثلاثة 
رجال سوى الإمام وذلك لأن أقل الجمع الصحيح عندهم ثلاثة . ولا تصح إلا باثني عشر رجلً عند 
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طلوع الفجر إلا لمن يدرك الجمعة في بلد آخر أو يخاف فوات الرفقة)))، 
وأحب مباشرة أعمالي بعد الصلاة ولا سيما التجارة والسفر لقول الله تعالى: 

ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ       ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   بزٹ  
ڄ       ڄ  ڃ   ڃ  بر))) . 

لاستقبال  الآخرون  ذهب  حين  رجلً  عشر  بإثني  »صلى  صلى الله عليه وسلم  النبي  بأن  ذلك  على  واستدلوا   : المالكية 
التجارة كما في حديث جابر بن عبد الله L قال : »أقبلت عير ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة 
فانفض الناس إلا اثني عشر رجلً فنزلت هذه الآية : بز ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ     ڇ  ڇڇ  بر 
]الجمعة : 11[ رواه البخاري )2064(، ومسلم )863(، والترمذي )3311(، ولا تصح عند الشافعية 
والحنابلة إلا بأربعين رجلً مع الإمام واستدلوا لذلك بأن عدد المصلين في أول جمعة بالمدينة مع أسعد 
بن زرارة I كانوا أربعين رجلً، والحديث بنصه رواه أبو داود )1069(، وابن ماجهْ )1082(، 
والبيهقي في الكبرى 177/3 وصححه، والدار قطني 2/)5-6(، وصححه الحاكم)1078( على شرط 

مسلم . 
أهلها شتاء وصيفًا  بلدة مجتمعة يستوطنها  تقام في  أن  الفقهاء  هذا ويشترط لصحة الجمعة عند جمهور 
وذلك لأن الجمعة لم تقم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في أيام الخلفاء من بعده إلا في بلدة أو قرية ولم ينقل أنها 

أقيمت في بدو . 
هذا وشرط إقامتها في بناء مسجد أو غيره هو مذهب جمهور الفقهاء ويستدلون على ذلك بفعل النبي 
صلى الله عليه وسلم وأًصحابه من بعده فإنه لم ينقل عنهم أنهم صلوها في غير بناء، ويرى الحنفية والحنابلة جواز إقامتها 
في صحراء قريبًا من البنيان، والظاهر أنها لا تصح إلا في المسجد لأنها منذ هاجر النبي صلى الله عليه وسلم لم تؤد إلا في 
المسجد واستمر عليه عمل المسلمين في كل زمان ومكان، انظر: فقه العبادات265/1، ونحو المسجد 

والفقه البسيط كلاهما لشيخنا المؤلف، والوجيز 256/1، ورحمة الأمة ص )53( . 
))) وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وعن عمر I أنه أبصر رجلً على هيئة السفر فسمعه يقول لولا 
أن اليوم جمعة لخرجت، فقال عمر : »اخرج فإن الجمعة لا تحبس عن سفر « رواه الشافعي في مُسنده 

 . 150/1
))) الجمعة : )10( . 
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يوم العيد وليلته 

وفي العيد أي شيء يا أخي تقول وتفعل ؟ 
إذا غربت شمس آخر يوم من رمضان أو التاسع من شهر ذي الحجة 
الحرام فتلك هي ليلة العيد وفيها أكبر الله كثيًرا في المسجد والبيت والسوق، 
وعلى كل حال أرفع صوتي بالتكبير إلى أن يدخل الإمام في صلاة العيد)))، 
أحيا  »ومن  المشروع  والذكر  القرآن  وتلاوة  بالصلاة  الليلة  تلك  وأحيي 
ليلة العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب« )))، ومن صبح تاسع ذي الحجة 
ېبر  ې   ې   ې    ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   تعالى:بز  قال   (((
 : يقول  بالقرآن  العلم  أهل  من  أرضى  من  سمعت   :  V الشافعي  الإمام  قال   ،]185  : ]البقرة 
»فتكملوا عدة صوم شهر رمضان وتكبروا الله عند كماله )على ما هداكم( وإكماله مغيب الشمس من آخر 
يوم من أيام شهر رمضان« رواه البيهقي في الكبرى 287/3 قال البيهقي وروى الشافعي بإسناده عن 

جماعة من التابعين أنهم كانوا يكبرون ليلة الفطر في المسجد يجهرون به . 
وعن جماعة منهم جهرهم به عند الغدو وإلى المصلى، قال في الفتح الرباني172/6 : وهو مطلق غير مقيد 
يؤتى به في المنازل والمساجد والطرق ويمتد وقته من غروب الشمس ليلة الفطر إلى أن يحرم الإمام بصلاة 

العيد على أصح الأقوال . 
الفطر وليلة الأضحى لم يمت  ليلة  I أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : »من أحيا  عن عبادة بن الصامت   (((
قلبه يوم تموت القلوب« رواه الطبراني في الأوسط والكبير، قال الهيثمي في مجمعه 201/2 : وفيه عمر 
بن هارون البلخي والغالب عليه الضعف وأثنى عليه ابن مهدي وغيره ولكن ضعفه جماعة كثيرة والله 

أعلم، وهو في الفضائل ويعضده مابعده . 
تموت  يوم  قلبه  يمت  لم  لله  محتسبًا  العيدين  ليلتي  قام  »من   : قال  صلى الله عليه وسلم  النبي  عن   I أمامة  أبي  عن 
القلوب« رواه ابن ماجهْ )1782(، قال المنذري في ترغيبه )1614( رواته ثقات إلا أن بقية مدلس وقد 

عنعنه . 
وروى البيهقي في الكبرى 319/3 بسنده عن أبي الدرداء I قال : »من قام ليلتي العيد محتسبًا لم 
يمت قلبه يوم تموت القلوب« وروى الأصبهاني في كتابه الترغيب والترهيب )367( من حديث معاذ 
وليلة  عرفة،  وليلة  التروية،  ليلة  الجنة،  له  وجبت  الخمس  الليالي  أحيا  »من  مرفوعًا   I جبل  ابن 
النحر، وليلة الفطر، وليلة النصف من شعبان« أورده المنذري في ترغيبه )1615( هذا ورواية الضعيف 
مع الضعيف في الفضائل يرتفع من درجة السقوط إلى درجة الاعتبار، قال في الفتح 173/6 : وهذه 
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إلى عصر آخر أيام التشريق أكّبر خلف كل صلاة فريضة ونافلة ومقضية 
ومؤدات)))، وأقول : الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر 
ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، 
لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه،مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ،لا إله 
إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب 
وحده، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد، ثم أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم)))، وفي 
الأحاديث وإن كانت لا تخلوا من ضعف إلا أنه يعضد بعضها بعضًا وإحياء هذه الليالي تحصل بالإكثار 
حاجا  كان  فإن  ذلك  لورود  التكبير  من  فيهما  بالإكثار  العيدين  ليلتا  وتختص  الخير  وأفعال  الطاعة  من 

فليكثر من التلبية في ليلة عيد الأضحى . 
وروي عن الشافعي V أنه قال : أخبرنا إبراهيم بن محمد قال : رأيت مشيخة من خيار أهل المدينة 
الليل« أخرجه  النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العيد، فيدعون ويذكرون الله حتى تمضي ساعة من  يظهرون على مسجد 

نن والآثار 67/3 .  البيهقي في معرفة السُّ
))) التكبير مسنون في العيدين اتفاقًا لكل مسلم في المنازل والمساجد والأسواق والطرقات عند الذهاب إلى 
الصلاة جهرًا إلى بدء صلاة  عيد الفطر عند الجمهور وإلى الفراغ من الخطبة عند الحنابلة وهو في الفطر 

آكد من تكبير ليلة الأضحى لقوله تعالى : بز ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  
ې  ې    بر ]البقرة : 185[ .
وهل يسن فيه التكبير المقيد أدبار الصلوات ؟ 

قال في البيان 654/2 فيه وجهان احدهما يسن له لأنه عيد يسن فيه التكبير المطلق فسن فيه التكبير المقيد 
كالأضحى فعلى هذا يكبر خلف ثلاث صلوات المغرب والعشاء والصبح، والثاني : لا يسن فيه التكبير 

المقيد لأنه لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة بخلاف عيد الأضحى إهـ. 
وأما في عيد الأضحى فيكون التكبير عقب الصلوات المكتوبات لغير الحاج من فجر يوم عرفة إلى عصر 
آخر أيام التشريق في مذهب الحنفية والحنابلة، والراجح في مذهب الشافعية ومن ظهر النحر إلى صبح 
اليوم الرابع عند المالكية وهو وجه في مذهب الشافعية والتكبير عند الشافعية خلاف المالكية بعد صلاة 
كل فرض أداء وقضاء ونفل، وقال الشوكاني نقلً عن الحافظ بن حجر : أصح ما ورد في مدة التكبير 
عن الصحابة قول علي وابن مسعود أنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى، وبهذا أخذ الشافعي واحمد 
280، والمغني  M، انظر: الوجيز 279/1-  وأبو يوسف ومحمد وهو مذهب عمر وابن عباس 

418/1- 419، ورحمة الأمة ص )57 - 58( . 
))) هذه الصيغة التي ذكرها المؤلف هي الأقرب لما اختاره الإمام الشافعي V في الأم 214/1 باب كيفية 

التكبير، انظر: البيان 659/2، والمجموع 1057/1 . 
وعند أبي حنيفة وأحمد يشفع التكبير في أوله وآخره، وعند مالك يكبر ثلاثًا نسقًا، وعنه رواية إن شاء كبر 



186

التي تصح بها الأضحية)))، وإذا  إذا رأيت الأنعام  عشر ذي الحجة أكبر 
كنت عازمًا على أن أضحي فإنني لا أزيل عن نفسي ظفرًا ولا شعرا)))، 
البلد  قوت  غالب  من  صاع  وهي  العيد  صلاة  قبل  الفطر  زكاة  وأخرج 
الذي  والكبير  الصغير  ولدي  وعن  زوجتي  وعن  نفسي  عن  أخرجه 
 تلزمني نفقته وعن أبي وأمي كذلك، وسمعت أن الفطرة لا تجب إلا على 
وليلته)))،  يــومــه  ــوت  ق عــن  فــاضــاً  يملك  الـــذي   المستطيع 

ثلاثًا وإن شاء مرتين، وعند الشافعي يكبر ثلاثًا في أوله وثلاثًا في آخره والصفة المختارة عند متأخري 
أصحابه يكبر ثلاثًا نسقًا في أوله ومرتين في آخره، قال في سبل السلام )318( وفي الشرح صفات كثيرة 
واستحسانات عن عدة من الأئمة وهو يدل على التوسعة في الأمر وإطلاق الآية يقتضي ذلك، انظر: فتح 

نَّة 243/1، وفقه العبادات 284/1، والمغني 419/1 .  الباري 703/1، وفقه السُّ
))) قال تعالى : بز  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں بر ]الحج : 28[ . 

وعن ابن عباس L قال : »الأيام المعلومات أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق« رواه 
العيدين تعليقًا  البخاري في كتاب  النووي في المجموع )1888(، وذكره  البيهقي )9925(، وصححه 
باب )11( قال : وكان ابن عمر وأبو هريرة M يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر 
الناس بتكبيرهما، قال النووي في المجموع : ونحن نستحب لمن رأى هديًا أو شيئًا من بهيمة الأنعام في 

العشر أن يكبر، والله أعلم . 
))) لقوله صلى الله عليه وسلم : »إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره أو بشره شيئًا« رواه أحمد في 
J، ومسلم )1977( واللفظ له، وأبو داود )2791(،  مُسنده )27007( من حديث أم سلمة 
النهي في  أن  العلم  والترمذي )1523(، والنسائي )4361(، وابن ماجهْ )3149(، فيرى بعض أهل 
الحديث للتحريم، فمن دخلت عليه عشر ذو الحجة وأراد أن يضحي فيحرم عليه أخذ شيء من شعره 
وأظفاره حتى يضحي وهو مذهب أحمد، ويرى آخرون أن النهي للكراهة كراهة تنزيه وليس بحرام وإنما 
 J يستحب الكف عن ذلك استحبابًا حتى يضحي وهو مذهب الشافعي واحتجوا بحديث عائشة
قالت : »كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئًا مما يجتنبه المحرم« رواه 
البخاري )1698(، ومسلم )1321(، قال الشافعي : البعث بالهدي أكثر من إرادة التضحية فدل على 
أنه لا يحرم ذلك وحمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه . وقال في رحمة الأمة ص )97( : ومن دخل 
عليه عشر ذي الحجة وقصد أن يضحي فالمستحب له عند مالك والشافعي ألا يحلق شعره ولا يقلم ظفره 
حتى يضحي فإن فعله كان مكروها، وقال أبو حنيفة هو مباح لا يكره ولا يستحب، وقال أحمد بتحريمه،  

وانظر: البيان347/4، والمجموع 1893/2 . 
))) زكاة الفطر وتسمى صدقة الفطر كما تسمى زكاة الفطرة كأنها من الفطرة التي هي الخلقة فوجوبها عليها 

نَّة، قال تعالى : :بز ی  ئج   تزكية للنفس وتنقية لعملها وهي واجبة عند جمهور الفقهاء بنص الكتاب والسُّ
ئح  ئم      ئى  ئي    بج  بح  بخ  بم   بر ]الأعلى:14-15[، وعن ابن عمر L كان يقول : »نزلت 
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وأصوم يوم عرفة))) .
صلى الله عليه وسلم  النبي  كان   I الخدري  سعيد  أبو  وقال   ،159/4 البيهقي  رواه  رمضان«  زكاة  في  الآية  هذه 
يوم  المصلى  إلى  يغدوا  أن  قبل  الفطرة  يقسم  ثم  بز ی  ئج  ئح  ئم      ئى  ئي    بج  بح  بخ  بم   بر  يقول: 

الفطر« رواه ابن مردويه . 
هو  وهذا  رمضان  من  يوم  آخر  من  الشمس  بغروب  تجب  الفطر  صدقة  أن  الفقهاء  بعض  ويرى  هذا 
المشهور في مذهب الشافعية والحنابلة والمالكية واستدلوا بحديث ابن عمر L أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
»فرض زكاة الفطر من رمضان ... الحديث« رواه مسلم )984( والفطر من رمضان لا يكون إلا بغروب 
الشمس من ليلة العيد، وعلى ذلك لو رزق ولدًا أو تزوج امرأة بعد دخول الوقت لم تلزمه فطرتهم ولو 

ماتوا قبل دخول الوقت لم تلزمه كذلك . 
وقال بعض الفقهاء : أنها تجب بطلوع فجر يوم العيد، وهذا مذهب الحنفية ومن وافقهم وهو قول في 
يتقدم وقتها على يومه قياسًا على  بالعيد فلا  تتعلق  بأنها قربة  الشافعية والمالكية، وعللوا لذلك  مذهب 
الأضحية، هذا من حيث الوجوب، وأما من حيث جواز التقديم فقد وسع الفقهاء في ذلك، فمذهب 
الشافعية : جواز تعجيل صدقة الفطر من أول شهر رمضان لأن سبب الصدقة الصوم والفطر عنه فإذا 
وجد احد السببين جاز تعجيلها كزكاة المال بعد ملك النصاب، وأجاز المالكية والحنابلة تقديمها بيوم أو 
يومين لا أكثر من ذلك لقول ابن عمر L كما في البخاري )1511( : »وكانوايعطون قبل الفطر 

بيوم أو يومين«، وقال أبو حنيفة : يجوز تعجيلها من أول الحول لأنها زكاة فأشبهت زكاة المال .
هذا واتفقوا على أنها لا تسقط بالتأخير بعد الوجوب بل تصير دينًا حتى تؤدى . 

قال النووي : ومذهبنا أنه لو أخرها عن صلاة الإمام وفعلها في يومه لم يأثم وكانت أداء وإن أخرها عن 
يوم الفطر أثم ولزمه إخراجها وتكون قضاءً، ونقل ذلك عن مالك وأبي حنيفة والليث بن سعد وأحمد، 
هذا وتجب زكاة الفطر على من قدر عليها ولو لم يملك نصابًا وهذا مذهب جمهور الفقهاء وحددوا القدرة 
بأنها الفاضل عن مؤنته ومؤنة من تلزمه نفقته ليلة العيد ويومه فمن كان عنده ذلك الفاضل فهو موسر 
ومن لم يجد ذلك الفاضل فهو معسر ولا يستقر في ذمته شيء بل تسقط عنه، واستدلوا بعموم الأدلة فإنه 

جاء الأمر فيها بالزكاة مطلقًا، وأما اشتراط ملك النصاب فهو خاص بزكاة المال . 
وعن عبد الله بن عمر L قال : »فرض رسول الله زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير 
على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى 
السَنة  الفطر في شعبان من  البخاري )1503(، ومسلم )984(، هذا وقد شرعت زكاة  الصلاة« رواه 
الفطر  زكاة  الله صلى الله عليه وسلم  فرض رسول   : قال   L عباس  ابن  حديث  فيها  والحكمة  الهجرة  من  الثانية 
طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها 
أبو داود )1609(، وابن ماجهْ )1827(، والدار قطني  بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات« رواه 

138/2، وصححه الحاكم في المستدرك 409/1، ووافقه الذهبي . 
))) لحديث أبي قتادة I أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السَنة التي 
قبله والسَنة التي بعده« رواه مسلم )1162(، وأبو داود )2425(، والترمذي )749( واللفظ له، وابن 

ماجهْ )1730( .
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المصلى)))،  من  أرجع  حتى  النحر  يوم  والشراب  الطعام  عن  وأمسك 
وأتطيب  المحرم،  إلا  الثياب  من  لدي  ما  أجود  وألبس  للعيد  وأغتسل 
وأبش  وأهش  غيرها،  في  وأعود  طريق  في  وأذهب  بالخروج)))،  وأبكر 
بالخروج  المسلمين وأصافحهم وأسلم عليهم))) وآمر أهلي  لقيته من  لمن 
وعليهم الزينة ومظاهر النعمة، والمرأة في جلبابها غير سافرة ولا متعرضة 
))) عن بريدة I قال : »كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر لا يخرج حتى يطعم، ويوم النحر لا يطعم حتى يرجع« 
رواه أحمد في مُسنده)23371( واللفظ له، و الترمذي )542( وفيه )حتى يصلي( بدل )يرجع(، وابن 
ماجهْ )1756(، وصححه الحاكم )1127(، وابن حبان في صحيحه )2812(، وابن خزيمة )1426(، 

والألباني في صحيح الجامع )4845( . 
وعن أنس I قال : »كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدوا يوم الفطر حتى يأكل تمرات« وفي لفظ : )ويأكلهن 
نَّة  وترا( رواه البخاري )953(، والترمذي )543(، وابن ماجهْ )1754(، قال في المغني 409/1 : السُّ
أن يأكل في الفطر قبل الصلاة ولا يأكل في الأضحى حتى يصلي وهذا قول أكثر أهل العلم منهم علي 

وابن عباس ومالك والشافعي وغيرهم لا نعلم فيه خلافا . 
))) عن ابن عباس L قال : »كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس يوم العيد بردة حمراء« قال الهيثمي في مجمعه 

201/2 رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات . 
وروى البيهقي 208/3 بسنده إلى جعفر بن محمد عن أبيه عن جده M أن النبي صلى الله عليه وسلم »كان يلبس 

بردة حبرة في كل عيد«، وفي رواية : »كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتم في كل عيد« . 
وعن الحسن بن علي السبط L قال : »أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين أن نلبس أجود ما نجد، وأن 
نتطيب بأجود ما نجد، وأن نضحي بأسمن ما نجد« رواه الحاكم في المستدرك 23/4 وفيه إسحاق بن 

برزخ ضعفه الأزدي ووثقه ابن حبان . 
))) عن جابر I قال : »كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق« رواه البخاري )986(، وأبو 
)أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيد في طريق ثم  L ولفظه :  داود )1156( من حديث ابن عمر 

رجع في طريق آخر(، والترمذي )541( من حديث أبي هريرة I، وابن ماجهْ )1301( . 
حتى  تؤمنوا  ولا  تؤمنوا  حتى  الجنة  تدخلوا  »لا   : صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  قال   : قال   I هريرة  أبي  وعن 
تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينكم« رواه مسلم )194(، وأبو داود 

)5193(، والترمذي )2697(، وابن ماجهْ )68( . 
وعن البراء بن عازب I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر 
لهما قبل أن يتفرقا« رواه أبو داود)5212(، والترمذي )2727(، وابن ماجهْ )3703(، وحسنه الترمذي 

والألباني في صحيح الجامع )5777( . 
وعن جبير بن نفير قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض : »تقبل 

الله منا ومنك« قال الحافظ في الفتح 446/2 : إسناده حسن . 
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لفتنة، ولا أصلي شيئًا قبل العيد ولا بعده)))، وأحب الصلاة في الصحراء 
إلا إذا اتسع المسجد وأقيمت الصلاة فيه، فأصلي التحية عند الدخول ثم 
وكبرت  الصف)))  في  قمت  جامعة  :الصلاة  المنادي  قال  وإذا  اجلس)))، 
بعد الإمام تكبيرة الإحرام وسبعًا بعدها أرفع يدي مع كل تكبيرة وأقول 
بعدها : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم يقرأ الإمام 
الثانية  أنا، وأكبر في الركعة  وأنصت لقراءته، وإذا فرغ من الفاتحة قرأتها 
بعد الرفع من السجدة الأخيرة وقبل القراءة خمس تكبيرات كما تقدم)))، 
جماعة  فيشهدن  الخدور  وذوات  العيدين  يوم  الحيض  نخرج  أن  أمرنا   «  : قالت   J عطية  أم  عن   (((
المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهن ... الحديث« رواه البخاري )351(، ومسلم )890(، 

وأبو داود )1136(، والترمذي )539(، والنسائي )1559(، وابن ماجهْ )1308( . 
))) لحديث أبي سعيد الخدري I قال : »كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول 
شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم 
ويأمرهم« رواه البخاري )956(، ومسلم )889( فهو سُنَّة عند جمهور أهل العلم، أما في مكة فالأفضل 
فعلها في المسجد الحرام لشرف المكان ومشاهدة الكعبة وان أقام لضعفة الناس من يصلي بهم في المسجد 
جاز إلا الشافعية فإنهم قالوا إن فعلها في المسجد أفضل إذا كان واسعًا، انظر: الوجيز 277/1 - 279، 
645، ورحمة الأمة ص )57(، هذا وصلاة تحية المسجد مطلوبة لمن دخل المسجد  والبيان 644/2 - 
في أي وقت كان لقوله صلى الله عليه وسلم : »إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين« وقد سبق ذكره 

وعليه الجمهور . 
وعن ابن عباس L أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها« رواه البخاري 

)5883(، وأبو داود )1159(، والترمذي )537(، والنسائي )1587( . 
))) عن عبد الله بن عمر L قال : لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي )إن الصلاة جامعة( 
رواه البخاري )1045(، ومسلم )910(، وقال الإمام الشافعي في الأم 207/1 : وأحب أن يأمر الإمام 
المؤذن أن يقول في الأعياد وما جمع الناس له في الصلاة : )الصلاة جامعة(، وفي رحمة الأمة ص )57(، 

ويستحب أن ينادى )الصلاة جامعة( بالاتفاق . 
))) اتفق الفقهاء على أن تكبيرة الإحرام في أولها فرض واختلفوا في التكبيرات الزوائد بعدها، فقال أبو حنيفة: 
ثلاث في الأولى وثلاث في الثانية، وقال مالك وأحمد : ست في الأولى وخمس في الثانية، وقال الشافعي: 
سبع في الأولى وخمس في الثانية، ثم قال الشافعي وأحمد : يستحب الذكر بين كل تكبيرتين، قال بعض 
أهل العلم مثل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو يقول : الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا 
وسبحان الله بكرة وأصيلا، وقال أبو حنيفة ومالك : بل يوالي بين التكبيرات نسقًا أي بغير ذكر، وعن 
عبد الله بن عمرو L أن النبي صلى الله عليه وسلم »كبر في عيد اثنتي عشرة تكبيرة سبعًا في الأولى وخمس في الآخرة 
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وفي   ، بر   ٻ   ٻ   ٻ   ٱٻ   بز   : الأولى  الركعة  في  يقرأ  والإمام 
الثانية: بز ھ  ھ  ے  ے  ۓ  بر )))، وبعد السلام يصعد المنبر 
تناسب الحال والزمان ويكبر في الأولى تسعًا، وفي  فينا خطبتين  ويخطب 
الفقراء)))، وأنا  الناس على الخير والصدقة ومواساة  الثانية سبعًا، ويحث 
رواه أحمد في مُسنده وقال أنا أذهب إلى هذا كما في الفتح الرباني 140/6،  ولم يصل قبلها ولا بعدها« 
وابن ماجهْ )1278(، والبيهقي 285/3، والدار قطني 48/2، هذا واختلفوا في تقديم التكبيرات على 
القراءة فقال مالك والشافعي يقدم التكبير على القراءة في الركعتين، وقال أبو حنيفة : يوالي بين القراءتين 
ويكبر في الأولى قبل القراءة وفي الثانية بعد القراءة، وعن أحمد روايتان كالمذهبين، وعن عبد الله بن عمرو 
الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما  »التكبير في   : نبي الله صلى الله عليه وسلم  قال   : قال   L
)كان يكبر في العيدين في الأولى سبعًا  كلتيهما« رواه أبو داود )1151(، وابن ماجهْ )1277( ولفظه : 
قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة(، والبيهقي في الكبرى 288/3، وصححه النووي في المجموع 

 . 21/5
وعن عائشة J أن رسول الله صلى الله عليه وسلم »كبر في الفطر والأضحى سبعًا وخمسًا سوى تكبيرتي الركوع« 
الكبرى  والبيهقي في  قطني 47/2،  والدار  له،  واللفظ  ماجهْ )1280(  وابن  داود)1149(،  أبو  رواه 
287/3، والحاكم في المستدرك )1150( والحديث وإن كان يرى بعضهم فيه ضعف يقويه ما قبله والله 
اعلم، هذا واتفقوا على رفع اليدين في التكبيرات، وعن مالك رواية أن الرفع في تكبيرة الإحرام فقط، 

انظر: المغني 411/1، ورحمة الأمة ص )56(، والبيان 636/2 - 638 . 
))) وعن أبي واقد الليثي I قال : سألني عمر بن الخطاب عن ما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد 
والترمذي   ،)1154( داود  وأبو   ،)891( مسلم  رواه  المجيد«  والقرآن  ق  و  الساعة  »باقتربت  فقلت 

)534(، والنسائي )1567(، وابن ماجهْ )1281( . 
وعن النعمان بن بشير I قال : »كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بـبز ں  ڻ  ڻ  
قال : وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد  بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  بر،  ڻ  ڻ  بر و 
والنسائي  والترمذي )533(،  داود )1122(،  وأبو  رواه مسلم )878(،  الصلاتين«  أيضًا في  يقرأ بهما 

)1568(، وابن ماجهْ )1281( . 
باتفاق أهل  العيد خلافًا للجمعة وهذا  تشرع خطبتان للعيد كخطبتي الجمعة في الأوصاف بعد صلاة   (((

العلم . 
 M وعثمان  وعمر  بكر  وأبي  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  مع  العيد  »شهدت   : قال   L عباس  ابن  وعن 
فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة« رواه البخاري )962(، ومسلم )884(، وعن عبيد الله بن عبد الله 
نَّة في تكبير يوم الأضحى والفطر على المنبر قبل الخطبة أن يبتدئ  بن عتبة بن مسعود I قال : السُّ
الإمام قبل الخطبة وهو قائم على المنبر بتسع تكبيرات في الأولى لا يفصل بينها بكلام ثم يخطب ثم يجلس 
بينها بكلام ثم يخطب، رواه  فيفتتحها بسبع تكبيرات تترى لا يفصل  الثانية  يقوم في الخطبة  ثم  جلسة 

البيهقي في الكبرى 299/3، قال في الفتح الرباني 155/6 : والعمل على هذا عند جمهور العلماء . 
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أوسع على العيال وابسط في رزقهم يومئذ وأكره السرف ووضع الشيء في 
غير محله)))، فإذا ذبحت أضحيتي أهديت ثلثها، وتصدقت بثلثها وجعلت 
لنفسي ولأهلي ثلثها، ولا أبيع الجلد ولا أجعله أجرة للجزار)))، وأسمح في 
بيتي بشيء من اللهو واللعب مع مراعاة الأدب والحشمة)))، وأحافظ على 
وعن سعد مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم I قال : »كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة يكبر في خطبة العيدين« 
رواه ابن ماجهْ )1287(، وضعفه البوصيري إلا أنه في الفضائل، قال في فقه العبادات 287/1: وليست 

الخطبة شرطًا لصحة الصلاة كالجمعة ولكن قال العلماء يكره الانصراف عن الخطبة أو التكلم فيها . 
وعن ابن عباس L قال : »يكره الكلام في أربعة مواطن : في العيدين، والاستسقاء، ويوم الجمعة« 
رواه البيهقي30/3، وعن عبد الله بن السائب I قال : شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى 
الصلاة قال : »إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب« رواه 
أبو داود )1155(، والنسائي )1571(، وابن ماجهْ )1290(، وصححه الحاكم في المستدرك )1133( 

على شرط الشيخين . 
الجمعة،  خطبة   : عشر  المشروعة  الخطب  أصحابنا  قال   :  1050/1 المجموع  في  النووي  الإمام  وقال 
والعيدين، والكسوفين، والاستسقاء، وأربع خطب في الحج وكلها بعد الصلاة إلا خطبة الجمعة وخطبة 
الحج يوم عرفة وكلها يشرع فيها خطبتان إلا الثلاث الباقية من الحج فإنهن فرادى، وجاء في المجموع 
صدقة  أحكام  تعليمهم  للخطيب  استحب  الفطر  عيد  في  كان  فإن  والأصحاب  الشافعي  قال   : أيضًا 

الفطر، وفي الأضحى أحكام الأضحية ويبينها بيانًا واضحًا يفهمونه . 
))) عن أبي مسعود البدري I عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت 

له صدقة« رواه البخاري )55(، ومسلم )1002( واللفظ له . 
وعن ثوبان I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار 

ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله« رواه مسلم)994( . 
إذا كانت الأضحية تطوعًا استحب له أن يأكل منها بالاتفاق، وقال بعض العلماء بوجوبه لظاهر قوله   (((
للشافعي  منه  الأفضل  قدر  وفي   ،]28  : ]الحج  بر  ھ   ھ   ہ   ہ    ہ   ہ   بز   : تعالى 
أما الأضحية  العلم،  أكثر أهل  بالثلث وعليه  الثلث ويتصدق  الثلث ويهدي  يأكل  أنه  : الجديد  قولان 
 ،1907  - والمجموع 1905/1  الأمة ص )68(،  انظر: رحمة  بالاتفاق،  منها شيئًا  يأكل  فلا  المنذورة 

وموسوعة مسائل الجمهور 405/1، والمراجع السابقة . 
))) اللعب المباح واللهو البريء في أوقات خاصة رياضة للبدن وترويًحا عن النفس لا حرج فيه، وعن أنس 
I قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال : »ما هذان اليومان ؟ قالوا : كنا 
نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله قد أبدلكم بهما خيًرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر« 
رواه احمد في مُسنده )12029(، وأبو داود )1134( واللفظ له، والنسائي )1556(، وصححه الحاكم 
 J في المستدرك )1131( على شرط مسلم، والألباني في صحيح الجامع )4257(، وعن عائشة
I وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم  أبو بكر  قالت : دخل 
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من في ولايتي من العادات القبيحة والذنوب التي يرتكبها الفساق في أيام 
العبادة كالخمر والقمار، وأخاف عليهم من قوله جل ذكره : بزے  
ۆ   ے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  

ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ       ۉ  ۉ  بر  ))) . 

بعاث قالت وليستا بمغنيتين فقال أبو بكر أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : »يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا« رواه البخاري )952(، ومسلم )892( قال 
 J الحافظ في فتح الباري 444/2، وروى ابن السراج من طريق أبي الزناد عن عروة عن عائشة

أنه صلى الله عليه وسلم قال »يومئذ لتعلم يهود المدينة إن في ديننا فسحة إني بعثت بحنيفية سمحة« . 
))) الإسراء : )64( . 
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ق�ضاء الفوائت 

وهل يطلب قضاء شيء فائت مما ذكرت من الفروض والنوافل ؟ 
كصلاة  سبب  ماله  إلا  كلها  الفوائت  قضاء  يطلب   : ياسيدي  نعم 
الفريضة  تفوتني  وحين  السفر،  من  والقدوم  الإحرام  وسنة  الكسوفين 
بعذر شرعي النوم أو النسيان أصليها متى ذكرت أو استيقظت، قال الله 
تعالى : بز    ٺ  ٺ  ٺ  بر، والتي تفوت بلا عذر أبادر بقضائها 
ولا أشتغل عن ذلك إلا بأمر ضروري لابد منه، وإذا كانت على فوائت 
فاتت،  كما  مرتبة  وأفعلها  صلاة،  لكل  وأقمت  منها  للأولى  أذنت  كثيرة 
المؤداة، وإذا شككت  إذا رأيته ضاق وقت  وأقدم القضاء على الأداء إلا 
في عدد الفوائت بنيت على الأقل وأخذت باليقين)))، والنفل المطلق يكون 
))) عن أنس بن مالك I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »من نسي صلاة أو نام عنها فإنما كفارتها أن يصليها 
أو  الصلاة  عن  أحدكم  رقد  »إذا   :  )12940( رواية  وفي   )11995( مُسنده  في  أحمد  رواه  ذكرها«  إذا 
غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله D يقول بز    ٺ  ٺ  ٺ  بر]طه:14[، ومسلم 
وابن  والنسائي)613(،   ،)178( والترمذي   ،)442( داود  وأبو   ،)597( بنحوه  والبخاري   ،)684(
ماجهْ )696( فالحديث فيه الأمر بقضاء الناسي ما فاته من الصلاة من غير إثم وكذا النائم سواء كثرت 
الصلاة أو قلت وهذا مذهب كافة العلماء، وشذ بعضهم فيمن زاد على خمس صلوات أنه لا يلزمه قضاء 
حكاه القرطبي ولا يعتد به فإن تركها عامدًا فالجمهور على وجوب القضاء أيضًا لأنه لا تبرئ الذمة إلا 
بفعل الواجب لأن تدارك العمد أولى من النسيان ونحوه هذا والأمر بفعلها عند الذكر يدل على وجوب 
المبادرة بها على الفور وعليه بعض أهل العلم وهو مذهب الحنفية، وبعضهم يرى أن تعجيل قضاء الفائتة 
يعد مستحبًا وليس واجبًا وهو مذهب الشافعية لحديث عمران بن حصين I أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان في مسير له فناموا عن صلاة الفجر فاستيقظوا بحر الشمس فارتفعوا قليلً حتى استقلت الشمس 
ثم أمر مؤذنًا فأذن فصلى ركعتين قبل الفجر ثم أقام ثم صلى الفجر« رواه أحمد في مُسنده )20206(، 
والبخاري )3571(، ومسلم )682(، وأبو داود )443( واللفظ له، وفي رواية مسلم )فلما رفع رأسه 
هذا  الغداة(  بنا  فصلى  نزل  الشمس  ابيضت  إذا  حتى  بنا  فسار  ارتحلوا  قال  بزغت  قد  الشمس  ورأى 
واختلف الفقهاء في وجوب الترتيب على ثلاثة أقوال : أحدها : أنه واجب سواء قلت الفوائت أم كثرت 
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I أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما  وهو مذهب الحنابلة ومن وافقهم لحديث جابر 
غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش قال : يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس 
تغرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم : »والله ما صليتها فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما 

غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب« رواه البخاري )596(، ومسلم )631(، والترمذي )180( . 
القول الثاني : أن الترتيب يستحب ولا يجب إلا إذا ضاق وقت الحاضرة وجب تقديمها وهذا مذهب 

الشافعية ومن وافقهم وعللوا بأنه لم يرد دليل صريح يدل على الوجوب وإنما يستحب ذلك استحبابًا . 
الثالث : أنه واجب مالم تزيد الفوائت على صلوات يوم وليلة وهذا مذهب الحنفية والمالكية ومن وافقهما 
لأن الأصل عندهم وجوب الترتيب وإنما يسقط فيما زاد على يوم وليلة لوجود المشقة، وقال في رحمة الأمة 
ص )32( : ويؤذن للفوائت ويقيم عند أبي حنيفة، وقال مالك والشافعي يقيم ولا يؤذن، وقال أحمد 
يؤذن للأولى ويقيم للباقي، وروى بسنده في الُمسند )3555( إلى ابن مسعود I أن المشركين شغلوا 
أقام  فأمر بلالً فأذن ثم  الليل ماشاء الله قال  النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن أربع صلوات حتى ذهب من 
فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء« ورواه الترمذي )179(، 

والنسائي )662( والحديث وإن كان قد ضعفه بعضهم فقد يتقوى بحديث جابر قبله والله أعلم . 
وعن عائشة J أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : »خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله D لا يمل حتى 
تملوا وكان أحب الصلاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما داوم عليها وإن قلت وكان إذا صلى صلاة داوم عليها« رواه 
أحمد في مُسنده )26604( واللفظ له، والبخاري )1970(، ومسلم )782(، وابن حبان في صحيحه 
نن الرواتب سن قضاؤه ولو في أوقات  )353(، قال في رحمة الأمة ص )46( : ومن فاته شيء من السُّ
الكراهة كالفرائض على القول الراجح من مذهب الشافعي وهو إحدى الروايتين عن احمد، وقال مالك 

لا يقضي وهو قول الشافعي وقال أبو حنيفة تقضى مع الفريضة إذا فاتت . 
نن عند الشافعي وأحمد وقال  ومن دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة لم يصل التحية ولا غيرها من السُّ
أبو حنيفة ومالك : إذا أمن فوات الركعة الثانية من الصبح اشتغل بركعتي الفجر خارج المسجد قال : 
والأوقات التي نهى عن الصلاة فيها فعند مالك أربعة إثنان نهي فيهما لأجل الفعل وإثنان لأجل الوقت، 
فالأول بعد العصر حتى تصفر الشمس وبعد الصبح حتى تطلع لإنه لو لم يصل العصر أو الصبح وإن 
دخل وقتهما لجاز أن يصلي ما شاء بلا خوف فإذا صلاهما لم يصل حتى تطلع الشمس أو تغرب فعلم أن 
النهي لأجل الصلاة وهذا موضع اتفاق . والثاني : إذا طلعت الشمس حتى ترتفع وبعد الاصفرار حتى 

تغرب وعند الشافعي وأبي حنيفة وقت خامس وهو استواء الشمس حتى تزول . 
تقضى   : الشافعي  وقال  النوافل،  لا  الوقت  لأجل  عنه  نهي  فيما  الفرائض  تقضى   : وأحمد  مالك  وقال 
الفرائض في الأوقات كلها وكذا تفعل النوافل التي لها سبب كالتحية وركعتي الطواف وسجود التلاوة 

والصلاة المنذورة وتجديد الطهارة . 
يومه عند  فيه صلاة فرض سوى عصر  أن يصلى  الوقت لا يجوز  ما نهي عنه لأجل   : أبو حنيفة  وقال 
اصفرار الشمس، وما نهي عنه لأجل الفعل لا يجوز فعل النوافل فيه إلا سجدة التلاوة فمن فاته صبح 

يومه لم يصلها عند طلوع الشمس، قال ولو صلاها فطلعت الشمس وهو فيها بطلت صلاته . 
ومن صلى ركعتي الفجر كره له التنفل بعدها عند الثلاثة . 



195

وردًا وعادة لي أصليه إذا فات وإذا أقيمت الجماعة صليت معها وأخرت 
نَّة القبلية ثم اجعلها مقدمة البعديه)))، وقال العلماء فيمن فاتته الصلاة  السُّ
المفروضة بغير عذر وهو جاحد لوجوبها إنه كافر، أما الكسلان فيستتاب 

فإن تاب وإلا قتل حدًا وتجري عليه أحكام المسلمين))) : بز گ  گ  
ڻ   ں   ں   ڱڱ   ڱ    ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ  

ڻڻ  ڻ    ۀ     ۀ  ہ  ہ  ہ            ہ  ھ  بر))) . 

وقال مالك : لا يكره، هذا في غير مكة وأما مكة فهل يكره التنفل فيها في أوقات النهي أم لا ؟ قال مالك 
والشافعي : لا يكره، وقال أبو حنيفة وأحمد : يكره . 

))) عن أبي هريرة I عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة« رواه مسلم )710(، 
ماجهْ )1151(، وأحمد )8361(،  وابن  والنسائي )865(،  والترمذي )421(،  داود )1266(،  وأبو 
نن التي قبل الفرائض بدخول وقت الفرائض  قال في المجموع 778/1 قال أصحابنا : يدخل وقت السُّ
نن التي  ويبقى وقتها مالم يخرج وقت الفريضة لكن المستحب تقديمها على الفريضة ويدخل وقت السُّ
بعد الفرائض بفعل الفريضة ويبقى مادام وقت الفريضة هذا هو المذهب في المسألتين وبه قطع الأكثرون . 
))) قال في رحمة الأمة ص )31( ومن أغمي عليه بمرض أو سبب مباح سقط عنه قضاء ما كان في حال إغماءه 
من الصلاة على الإطلاق عند مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة : إن كان الإغماء يومًا وليلة فما دون ذلك 

وجب القضاء وإن زاد لم يجب، وقال أحمد : الإغماء لا يمنع وجوب القضاء بحال . 
بكفره،  يقتل  كافر  وجوبها  جاحدًا  تركها  ثم  صلاة  المكلفين  من  عليه  وجبت  من  كل  أن  على  وأجمعوا 
ثم اختلفوا فيمن تركها غير جاحد بل كسلً وتهاونًا فقال مالك والشافعي : يقتل، والصحيح عندهما 
يقتل حدًا لا كفرًا بالسيف ويجري عليه بعد قتله أحكام المسلمين من الغسل والصلاة والدفن والإرث، 
والصحيح من مذهب الشافعي قتله بصلاة واحدة بشرط إخراجها عن وقت الضرورة ويستتاب قبل 
القتل فإن تاب وإلا قتل، وقال أبو حنيفة : يحبس أبدًا حتى يصلي، وعن احمد روايتان التي اختارها أكثر 
أصحابه ونقلوها عنه أنه يقتل بالسيف بترك صلاة واحدة والمختار عن جمهور أصحابه انه يقتل بكفره 
كالمرتد ويجري عليه أحاكم المرتدين فلا يصلى عليه ولا يورث ويكون ماله فيئًا، )انظر: المراجع السابقة(. 

))) النساء : )103( . 
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والميت ما يفعل به ؟ 

ذكرته  منه  يئست  وإذا  قلبه)))  على  السرور  وأدخل  المريض  أزور 
وإذا  الوصية)))،  في  وأرغبه  الخير  من  للمؤمنين  الله  أعد  بما  وبشرته  بالله 
احتضر لقنته كلمة التوحيد))) لا إله إلا الله، وأوجهه إلى القبلة))) وحين 

))) عن أبي هريرة I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »من عاد مريضًا أو زار أخًا له في الله ناداه مناد أن طبت 
وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلً« رواه أحمد في مُسنده )8517(، والترمذي )2008( واللفظ له، 
وابن ماجهْ )1443(، وابن حبان في صحيحه)2961(، وحسنه الترمذي والألباني في صحيح الجامع 

 . )6387(
))) عن عبد الله بن عمر L أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : »ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين 
إلا ووصيته مكتوبة عنده« رواه البخاري )2738(، ومسلم )1627(، وأبو داود )2862(، والترمذي 

)974(، والنسائي )3615(، وابن ماجهْ )2702( . 
 ،I لقوله صلى الله عليه وسلم : »لقنوا موتاكم لا إله إلا الله« رواه مسلم )2120( من حديث أبي سعيد الخدري (((
في  حبان  وابن   ،)1445( ماجهْ  وابن   ،)1826( والنسائي  والترمذي)976(،   ،)3117( داود  وأبو 
صحيحه )3004( وزاد »فإنه من كان آخر كلمته لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يومًا من الدهر وإن 

أصابه قبل ذلك ما أصابه« . 
وعن معاذ I قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : »من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة« رواه أحمد 
)22478(، وأبو داود )3116(، وصححه الحاكم في المستدرك 351/1، والألباني في صحيح الجامع 

 . )6355(
فأغمضه  I وقد شق بصره  أبي سلمة  : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على  قالت   J أم سلمة  عن   (((
بخير  إلا  أنفسكم  على  تدعوا  لا  فقال  أهله  من  ناس  فضج  البصر  تبعه  قبض  إذا  الروح  »إن   : قال  ثم 
فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال : اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في 
عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يارب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه« رواه مسلم )920(، وأبو 
داود )3118( قال النووي : وفي الروح لغتان التذكير والتأنيث، وهذا الحديث دليل للتذكير وفيه دليل 
من  الحياة  وتذهب  البدن  في  متخللة  لطيفة  أجسام  الروح  أن  وافقهم  ومن  المتكلمين  أصحابنا  لمذهب 

الجسد بذهابها وليس عرضًا كما قاله آخرون ولا دمًا كما قاله آخرون وفيها كلام متشعب للمتكلمين . 
وعن عبد الله بن مسعود I قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : »ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا 
البخاري)1298(، ومسلم )103(، والترمذي )999(، والنسائي )1860(،  بدعوى الجاهلية« رواه 

وابن ماجهْ )1584( . 
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امسح  ثم  قليلً  يستريح  وأتركه  عينيه  وأغمض  لحييه  أشد  نفسه  تفيض 
من  النساء  وأمنع  مافيه،  يفرغ  حتى  ثقيلً  شيئًا  عليه  وأطرح  بطنه،  على 
إلى  والمعين  أنا  أرفعه  ثم  الشمائل  وتعديد  والنياحة  الميت  عند  الضجة 
وأغسله  أنفه  وأنظف  سوأتيه،  وأغسل  النجاسة  عنه  وأزيل  المغتسل 
أو  سدرًا  الأولى  ومع  كافورًا  الأخيرة  في  وأجعل  سبعًا  أو  خمسًا  أو  ثلاثًا 
ومعاطفه  منافذه  وأسدد  الحنوط،  عليه  وأذر  جسمه  أنشف  ثم  صابونًا 
أجعل  وقد  لفائف،  ثلاث  الأبيض  المطيب  الكفن  في  واطرحه  بالقطن، 
يظفرن  وأن  الميتة  المرأة  بمثل هذا في تجهيز  النساء  وآمر  إزارًا وعمامة،  له 
شعرها ويجعلنه وراء ظهرها ثم تكفن في قميص وإزار وخمار ولفافتين)))، 
ولا  وجهها،  يُغطى  لا  والمرأة  رأسه  يستر  لا  عمرة  أو  بحج  والمحرم 
رأيت  وإذا  ــات)))،  م يوم  هيئة  وعلى  ملبيًا  يبعث  لأنه  بطيب   يمس 
خيًرا ذكرته، وإن رأيت خلاف ذلك سترته  على الميت واستغفرت له))) 
))) عن أم عطية الأنصارية J قالت : دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال : »إغسلنها 
ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور فإذا 
فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال إشعرنه إياه )تعني إزاره( وفي رواية فضفرنا شعرها 
ومواضع  بميامنها  ابنته»إبدأن  غسل  في  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  قال   : رواية  وفي  خلفها«  وألقيناها  قرون  ثلاثة 
الوضوء منها« رواه البخاري )1253( و )1255( و )1263( واللفظ له، ومسلم )939(، وأبو داود 

)3142(، والترمذي )990(، والنسائي )1881(، وابن ماجهْ )1458( . 
))) عن ابن عباس L أن رجلً وقصه بعيره ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : »إغسلوه 
بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبًا ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيًا« رواه البخاري 
)1267(، ومسلم )1206( ولفظه في بعض رواياته : »إغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا 
والنسائي   ،)951( والترمذي  داود)3238(،  وأبو  ملبيًا«،  القيامة  يوم  يبعث  فإنه  وجهه  ولا  رأسه 
)2855(، وابن ماجهْ )3084(، هذا ونية الغاسل للميت غير واجبة على الأصح من مذهب الشافعي 

وهو قول أبي حنيفة، وقال مالك بوجوبها، انظر: رحمة الأمة ص )65( . 
»من غسل ميتًا فكتم عليه غفر له أربعين مرة، ومن   : I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  عن أبي رافع   (((
كفن ميتًا كساه الله من السندس وإستبرق الجنة، ومن حفر لميت قبًرا فأجنه فيه أجري له من الأجر كأجر 
الجنائز  في  والبيهقي   ،)1380( و   )1347( المستدرك  في  الحاكم  رواه  القيامة«  يوم  إلى  أسكنه  مسكن 
395/3 وقال الحاكم : حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وأقره الذهبي، ورواه الطبراني في 

الكبير بنحوه كما في مجمع الهيثمي 24/3، قال : ورجاله رجال الصحيح . 



198

وأكره  بجانبها،  أو  أو خلفها  أمامها  وأكون  الجنازة  بالسيرخلف  وأسرع 
المخيفة)))، وحيث  المرهبة  المشيعين  بالنار)))، ولا أحب أصوات  تتبع  أن 

يك  وإن  تقدموها  فخير  صالحة  تك  فإن  بالجنازة  »أسرعوا   : قال  صلى الله عليه وسلم  النبي  عن   I هريرة  أبي  عن   (((
البخاري )1315(، ومسلم )944(، وأبو داود )3181(،  سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم« رواه 
I قال : سألنا  والترمذي )1015(، والنسائي )1910(، وابن ماجهْ)1477(، وعن ابن مسعود 
نبينا صلى الله عليه وسلم عن المشي مع الجنازة فقال ما دون الخبب ... الحديث« رواه أبو داود)3184(، واحمد في مُسنده 
 I 3734(، والترمذي )1011( والحديث وإن كان في سنده ضعف فيعضده حديث أبي موسى(
قال : مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة تمخض مخض الزق قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »عليكم القصد« رواه 
أحمد )19873( قال صاحب الفتح الرباني 9/8 فيه ليث بن سليم القرشي وفيه كلام، قال الحافظ في فتح 
الباري 830/1 والحاصل أنه يستحب الإسراع لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة 
بالميت أو مشقة على الحامل أو المشيع لألا ينافي المقصود من النظافة وإدخال المشقة على المسلم . وعن المغيرة 
بن شعبة I أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلى عليه« 

رواه أبو داود)3180(، والترمذي )1031( واللفظ له، والنسائي )1942(، وابن ماجهْ )1481( . 
وعن أبي هريرة I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »لا تتبع الجنازة بنار ولا صوت« رواه أحمد في مُسنده 
)9511(، وأبو داود)3171( ولفظه )بصوت ولا نار(، والبيهقي في الكبرى 394/3، قال في الفتح 

الرباني 20/8 وفي إسناده رجل لم يسم، وبقية رجاله ثقات. 
))) قال الإمام النووي V في كتابه الأذكار )باب ما يقوله الماشي مع الجنازة(  : يستحب أن يكون مشتغلً 
بذكر الله تعالى والفكر فيما يلقاه الميت وما يكون مصيره وحاصل ما كان فيه وأن هذا آخر الدنيا ومصير 
الغفلة واللهو  أهلها وليحذر كل الحذر من الحديث بمالا فائدة فيه فإن هذا وقت فكر وذكر يقبح فيه 
الحال  هذا  فكيف  الأحوال  جميع  في  عنه  منهي  فيه  فائدة  بمالا  الكلام  فإن  الفارغ  بالحديث  والاشتغال 
فلا  الجنازة  مع  السير  السكوت في حال   :  M السلف  عليه  كان  ما  والمختار  الصواب  أن  واعلم 
كان   : قال  أنه  عبادة  بن  قيس  روينا عن   : المنذر  ابن  قال  ذلك،  ذكر ولا غير  بقراءة ولا  يرفعوا صوتًا 

أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند ثلاث عند الجنائز وعند الذكر وعند القتال . 
هذا وأما إذا خشي على المشيعين من الغفلة أو لغو الكلام وقلة الأدب في موقف الهيبة والاحترام فلا حرج 
بالجهر بالذكر المشروع مع مراعاة آدابه لتنشيط الذاكرين وتنبيه الغافلين وتعليم الجاهلين لعموم قول الله 
تعالى :بز ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج        ئح  بر]الأحزاب:42[، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : »استغفروا 
لأخيكم واسألوا له التثبيت ... الحديث« رواه أبو داود )3221( وصححه الحاكم في المستدرك 370/1 
I مرفوعًا : »أكثروا في الجنازة قول لا إله إلا الله« رواه الديلمي في  ووافقه الذهبي، وعن أنس 

مسند الفردوس وضعفه الألباني في ضعيف الجامع )1113( قال النووي في مقدمة الأربعين النووية . 
وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال . 

وعن ابن سيرين V : أن أنس بن مالك I »شهد جنازة رجل من الأنصار بالبصرة فأظهروا 
الاستغفار فلم ينكر ذلك أنس«  رواه أحمد في مُسنده )4080( . 
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أو  الجنازة  ويؤمنا ولي  أكثر)))،  أو  ثلاثة صفوف  نقف  الجنازة  يصلى على 
ونكبر  الفاتحة،  ونقرأ  الإحرام  تكبيرة  نكبر  ثم  للإمامة)))  هو  يختاره  من 
اللهم اغفر  ثالثة وندعوا للميت)))  النبي صلى الله عليه وسلم، ونكبر  أخرى ونصلي على 
))) عن مالك بن هبيرة I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »مامن مؤمن يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين 
إذا قل أهل جنازة أن  يبلغوا أن يكونوا ثلاثة صفوف إلا غفر له، قال : فكان مالك بن هبيرة يتحرى 
)إلا  وفيه   )3166( داود  وأبو  له،  واللفظ   )16844( مُسنده  في  أحمد  رواه  صفوف«  ثلاثة  يجعلهم 
أوجب(، والترمذي وحسنه )1381(، وابن ماجهْ )1490(، وصححه الحاكم في المستدرك )1381( 

على شرط مسلم وأقره الذهبي، معنى )أوجب( أي وجبت له الجنة . 
))) اختلف الفقهاء فيمن هو أحق بالإمامة في الصلاة على الميت فقال بعضهم الوالي في محل ولايته أحق من 
... الحديث« رواه مسلم )673( من  الرجل في سلطانه  الرجل  ن  يَؤُمَّ »ولا   : لقوله صلى الله عليه وسلم  الولي  ثم  غيره 
حديث أبي مسعود الأنصاري I وهو مذهب الجمهور، ويرى بعضهم أن الولي مقدم على الوالي 
لأنها ولاية مستحقة بالنسب كولاية النكاح وحملوا الحديث على غير صلاة الجنازة وهذا هو الراجح في 
الجديد من مذهب الشافعي ولذلك فمن قدمه الولي فهو بمنزلته، هذا ومن أوصى الميت أن يصلي عليه 
فهو مقدم على غيره عند المالكية والحنابلة عملً بفعل الصحابة M، انظر: المغني 455/1 - 457، 
العبادات 313/1،  309، وفقه  والمجموع 1118/1، ورحمة الأمة ص )62(، والوجيز 308/1 - 

ومسائل الجمهور 251/1 . 
))) الصلاة على الميت فرض من فروض الكفاية بالاتفاق كبقية الفروض الأخرى من غسل وتكفين ودفن 

وأركانها ثمانية :
1-  القيام للقادر عليه وهو فرض عند الجمهور لعموم قوله تعالى بز       پ  پ   پبر ]البقرة : 

. ]238
2- النية : وهي كذلك فرض عند جمهور الفقهاء لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : »إنما الأعمال بالنيات« رواه 
الشيخان وغيرهما من حديث عمر I وتعريفها عند الفقهاء العزم على الشيء مقترنًا بفعله 

إلا في الصوم فالليل كله وقتًا لها .
I أن سول الله صلى الله عليه وسلم : »نعى النجاشي في اليوم الذي مات  3- التكبير أربعًا لحديث أبي هريرة 
فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات« رواه البخاري )133(، ومسلم 

)951(، وأبو داود )3204(، والنسائي )1472( .
4- قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى : وهي ركن عند الشافعية والحنابلة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : »لا 
عبادة  والشيخان من حديث  مُسنده )23053(  أحمد في  رواه  الكتاب«  بفاتحة  يقرأ  لم  لمن  صلاة 
I وقد سبق ذكره، وعن طلحة بن عبد الله بن عوف قال : »صليت خلف  بن الصامت 
البخاري  رواه  سُنَّة(  أنها  )ليعلموا   : فقال  الكتاب  بفاتحة  فقرأ  جنازة  على   L عباس  ابن 
بفاتحة  )فقرأ  وفيه   )1987( والنسائي   ،)1027( والترمذي   ،)3198( داود  وأبو   ،)1335(
الكتاب وسورة وجهر حتى اسمعنا فلما فرغ أخذت بيده فسألته فقال سُنَّة وحق( ويحمل معنى 
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له وارحمه، وعافه واعف عنه، واكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء 
الدنس،  من  الأبيض  الثوب  ينقي  كما  الخطايا  من  ونقه  والبرد،  والثلج 
وأبدله دارًا خيًرا من داره، وأهلً خيًرا من أهله، وزوجًا خيًرا من زوجه، 
نقول  والصغير  النار)))،  وعذاب  القبر  فتنة  وقه  برحمتك،  الجنة  وادخله 

نَّة التي هي دون الواجب في اصطلاح الفقهاء كما تعم  نَّة هنا على الطريقة المحمدية فتعم السُّ السُّ
)الفرض( والله أعلم.

5-  الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية وهي ركن عند الشافعية والحنابلة لحديث أبي أمامة بن 
نَّة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام  سهل بن حنيف عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السُّ
التكبيرات .. ثم  الدعاء للجنازة في  النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص  الكتاب ... ثم يصلي على  بفاتحة  يقرأ  ثم 
يسلم« رواه الشافعي في الأم 239/1، هذا وأقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم : »اللهم صل على محمد« 

وأكملها الصلاة الإبراهيمية التي في التشهد وهي سُنَّة عند الحنفية والمالكية .
I قال :  6- الدعاء للميت بعد التكبيرة الثالثة : وهو ركن باتفاق الفقهاء لحديث أبي هريرة 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : »إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء« رواه أبو داود )3199(، 
وابن ماجهْ )1497(، والبيهقي في الكبرى 40/4، وصححه ابن حبان )3077( قال شعيب : 

إسناده قوي، وحسنه الألباني في صحيح الجامع )682( .
7-  التسليم بعد التكبيرة الرابعة وهو ركن عند الجمهور لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور 
وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم« رواه أحمد في مُسنده )1006( من حديث علي I، وأبو 
داود )61(، والترمذي )3(، وابن ماجهْ )275(، وصححه الترمذي والألباني في صحيح الجامع 

. )5761(
الواضح بتصرف 404/1،  الفقه  انظر:  الشافعي وأحمد،  الأركان: وهو ركن عند  الترتيب بين   -8

نَّة 522/1 والمراجع السابقة .  وفقه السُّ
مُسنده  في  أحمد  عند   I مالك  بن  عوف  حديث  من  ومتقاربة  متعددة  بألفاظ  روي  الدعاء  هذا   (((
)24475(، ومسلم )963(، والنسائي )1985(، وابن ماجهْ )1500(، والبيهقي في الكبرى 40/4، 

وابن حبان في صحيحه )3075( . 
هذا وجاء في شرح السيوطي للنسائي في معنى »وزوجًا خيًرا من زوجه« قال طائفة من الفقهاء : هذا 
خاص بالرجل ولا يقال في الصلاة على المرأة )أبدلها زوجًا خيًرا من زوجها( لجواز أن تكون لزوجها في 
الجنة فإن المرأة لا يمكن الاشتراك فيها والرجل يقبل ذلك . وعن أبي هريرة I قال : صلى رسول 
اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا،  »اللهم   : فقال  الله صلى الله عليه وسلم على جنازة 
اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا 
بعده« رواه أحمد في مُسنده )8795(، وأبو داود )3201( واللفظ له، وابن ماجهْ )1498(، والبيهقي 
من   )1024( الترمذي  ورواه  الشيخين،  شرط  على   )1366( المستدرك  في  الحاكم  وصححه   ،41/4

حديث أبي إبراهيم الأشهلي، والنسائي )1986( وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 



201

واعتبارًا وسلفًا  فرطًا وذخرًا وعظة  لوالديه  اجعله  اللهم   : له  الدعاء  في 
وشفيعًا، وثقل به موازينهما وافرغ الصبر على قلوبهما ولا تفتنهما بعده ولا 
 تحرمهما أجره)))، ونكبر رابعة ونقول بعدها: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا
 بعده واغفر اللهم لنا وله)))، ثم نسلم مرتين يمنة ويسرة السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته)))، ونحفر للميت حفرة عميقة قدر قامة وبسطة، وإذا 
كانت الأرض رخوة شققنا له وسط القبر، وفي الصلبة نجعل له لحدًا جهة 
القبلة))) ونضعه فيه على شقه الأيمن وتحت خده لبنة أو نحوها، ونقول عند 
))) عن أبي هريرة I أنه كان يصلي على المنفوس الذي لم يعمل خطيئة قط ويقول : »اللهم اجعله لنا 
سلفًا وفرطا وذخرًا« رواه البيهقي في الكبرى 100/4 قال النووي في المجموع 1129/1 قال أصحابنا: 
فإن كان الميت صبيًا أو صبية اقتصر على حديث : )اللهم اغفر لحينا وميتنا ... إلخ( وضم إليه )اجعله 
فرطًا لأبويه وسلفًا وذخرًا وعظة واعتبارًا وشفيعًا وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر على قلوبهما ولا تفتنهما 

بعده ولا تحرمهما أجره( . 
))) عن عبدالله بن أبي أوفى I لما ماتت إبنة له كبر عليها أربعًا ثم قام بعد الرابعة قدر ما بين التكبيرتين 
يدعوا ثم قال : )كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في الجنازة هكذا( رواه أحمد في مُسنده )19353(، وابن ماجهْ 

)1503(، والبيهقي في الكبرى 42/4 - 43، وصححه الحاكم في المستدرك )1370( . 
قال الشوكاني في نيل الأوطار )719( : وفيه دليل على استحباب الدعاء بعد التكبيرة الآخرة قبل التسليم 
وفيه خلاف، والراجح : الاستحباب لهذا الحديث، وقال الشافعي في كتاب البويطي : أنه يقول بعدها 
I كان المتقدمون يقولون في  )اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده(، وقال أبو علي بن أبي هريرة 

الرابعة : »اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار« . 
))) عن ابن مسعود I قال : »خلال كان يفعلهن رسول الله صلى الله عليه وسلم تركهن الناس إحداهن تسليم الإمام 
في الجنازة مثل تسليمه في الصلاة« رواه البيهقي 43/4، وقال الهيثمي في مجمعه 37/3 : رواه الطبراني 
في الكبير ورجاله ثقات، قال في رحمة الأمة ص)63( : ويسلم تسليمتين عند الثلاثة، وقال أحمد واحدة 

عن يمينه . 
))) عن هشام بن عامر I قال : قتل أبي يوم أُحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »احفروا وأوسعوا« وفي رواية: 
)وأعمقوا ... الحديث( رواه أحمد في مُسنده )16362( و )16371( واللفظ له، وأبو داود )3215(، 
والترمذي )1713(، والنسائي )2010(، وابن ماجهْ )1560(، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح، 
 I وصححه الألباني في صحيح الجامع )202(، وروى ابن أبي شبية في المصنف 207/3 عن عمر
ابن حجر في تلخيص الحبير 134/2 وقدرها بعضهم  وأورده  قامة وبسطة«  »احفروا قبري   : قال  أنه 
بثلاثة أذرع ونصف وهو مذهب الشافعي كما في الأم 244/1، وقال مالك : )لا حد فيه(، وقال عمر بن 

عبد العزيز : إلى السرة، انظر: البيان 100/3 . 
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الوضع بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم)))، ونسقف الشق ونسد اللحد 
بتسع لبنات، ثم نهيل عليه التراب ونسطح القبر ونرشه بالماء ونجعل عليه 
علامة يعرف بها، ونستقيم عنده قليلً نستغفر له ونسأل الله له التثبيت)))، 
وعن ابن عباس L قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »اللحد لنا والشق لغيرنا« رواه أبو داود )3208(، 
والترمذي )1045(، والنسائي )2009(، وابن ماجهْ )1554(، وصححه الألباني في صحيح الجامع 

  . )5489(
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحافر قبر :» أوسع من قبل رجليه أوسع من قبل رأسه« رواه احمد في مُسنده 
المجموع  في  النووي  وصححه   ،335/5 الكبرى  في  والبيهقي   ،)3332( داود  وأبو   ،)23859(

 . 1153/1
))) قال في الجموع 1157/1 : يجب وضع الميت في القبر مستقبل القبلة هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور . 
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شأن الكعبة »قبلتكم أحياءً وأمواتا« قال في الوجيز 314/1 رواه أبو داود 

والطبراني في الكبير بإسناد حسن .  
وروي عن عمر I قال : »إذا مت فأفضوا بخدي إلى الأرض« رواه ابن المنذر في الأوسط 451/5، 

وفي رواية : »إذا أنزلتموني في اللحد .. فأفضوا بخدي إلى الأرض« . 
وعن ابن عمر L عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »إذا وضعتم موتاكم في القبر فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم« وفي رواية : )وعلى سُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم( رواه احمد )4812( و )5233( واللفظ له، وأبو داود 
)3213(، والترمذي )1048( ولفظه : )بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم(، وابن ماجهْ )1550(، 
نَّة واحد .  وصححه ابن حبان )3110(، والألباني في صحيح الجامع )845( قال في البيان : والملة والسُّ
))) عن عامر بن سعد أن سعدًا I لما حضرته الوفاة قال : ألحدوا لي لحدًا وانصبوا علي نصبًا كما فعل 
برسول الله صلى الله عليه وسلم« رواه مسلم )966(، والنسائي )2008( واللفظ له، وابن ماجهْ )1566( قال النووي 
V فيه استحباب اللحد ونصب اللبن وانه فعل ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم باتفاق الصحابة M وقد 

نقلوا أن عدد لبناته صلى الله عليه وسلم تسع . 
عليه  ووضع  إبراهيم  ابنه  قبر  على  »رش   : صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  أن   M أبيه  عن  محمد  بن  جعفر  وعن 
 ،242/1 والأم   ،)599( الُمسند  ترتيب  في  والشافعي   ،411/3 الكبرى  في  البيهقي  رواه  حصباء« 
وضعفه النووي في المجموع 1159/1، ووثقه الحافظ في تلخيص الحبير 140/2 مع إرساله، وفي رواية 
أن النبي صلى الله عليه وسلم »رش على قبره الماء ووضع عليه حصباء من حصباء العرصة ورفع قبره قدر شبر« قال في 
الفتح الرباني 75/8 : رواه الشافعي في مُسنده مرسلً وأخرجه أيضًا سعيد بن منصور والبيهقي من هذا 
الوجه مرسلً، وعن أبي رافع I قال : »سل رسول الله صلى الله عليه وسلم سعدًا ورش على قبره ماء« رواه ابن 

ماجهْ )1551( . 
واتفق الفقهاء على جواز تسنيم القبر أو تسطيحه وإنما اختلفوا في أيهما أفضل : فبعضهم يرى أن التسطيح 
الهياج  أبي  حديث  من   )969( مسلم  رواه  ولما  بيانه  سبق  لما  الشافعي  مذهب  من  الراجح  وهو  أفضل 
ألا  بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم  ما  أبعثك على  : »ألا   I : قال لي على بن أبي طالب  الأسدي قال 
أبو داود )3218(، والترمذي )1051(، قال  تدع تمثالً إلا طمسته ولا قبًرا مشرفًا إلا سويته« ورواه 
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والبناء على القبر حرام في المقبرة الموقوفة والمسبلة، ويكره تجصيص القبر 
وتبييضه والكتابة والمشي والجلوس عليه، واحترام الميت كاحترامه حيًا)))، 
الشافعي: أكره أن يرفع القبر إلا بقدر أن يعرف أنه قبر لكي لا يوطأ ولا يجلس عليه، هذا وبعضهم يرى 
أن التسنيم أفضل وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد لما روى عن سفيان التمار »أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنمً« 
رواه البخاري في الجنائز تعليقًا باب )96(، قال في الفتح الرباني 86/8 : وقد جمع البيهقي بين روايتي 
التسنيم والتسطيح بأنه كان أولً مسطحًا كما قال القاسم بن محمد ثم لما سقط الجدار في زمن الوليد بن 

عبد الملك أصلح فجعل مسنمً وقال حديث القاسم أصح وأولى، وانظر: المجموع 1160/1 . 
I أن رسول الله صلى الله عليه وسلم »أعلم قبر عثمان بن مظعون بصخرة« رواه ابن ماجهْ  وعن أنس بن مالك 
)1561(، وحسنه البوصيري، ورواه أبو داود )3206( من حديث المطلب بن أبي وداعة I بلفظ 
إليه من مات من أهلي«،  نحوه وفيه : »ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال : أتعلم بها قبر أخي وأدفن 

وحسنه الحافظ كما في نيل الأوطار )732( . 
الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم  إذا فرغ من دفن  النبي صلى الله عليه وسلم  »كان   : I قال  وعن عثمان 
واسألوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل« رواه أبو داود )3221(، والبيهقي، وصححه الحاكم في المستدرك 

)1412(، والألباني في صحيح الجامع )945( . 
))) عن جابر I قال : »نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه« رواه مسلم 
 : ولفظه   )1052( والترمذي   ،)3225( داود  وأبو   ،)15360( مُسنده  في  وأحمد  له،  واللفظ   )970(
النبي صلى الله عليه وسلم أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ(، والنسائي )2027(،  )نهى 
وابن ماجهْ )1563( قال النووي في شرح مسلم )751(، قال أصحابنا : تجصيص القبر مكروه والقعود 
عليه حرام وكذا الاستناد إليه والإتكاء عليه، وأما البناء عليه فإن كان في ملك الباني فمكروه وإن كان في 

مقبرة مسبلة فحرام نص عليه الشافعي والأصحاب . 
الفقهاء  أرى  فلم  فيها  يبنى  ما  بمكة  الولاة من يهدم  الشافعي في الأم ص )214( وقد رأيت من  قال 

يعيبون ذلك، ويؤيد الهدم قوله )ولا قبًرا مشرفًا إلا سويته( . 
I أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : »لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي  وعن عقبة بن عامر 
برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق« 

رواه ابن ماجهْ )1567(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )5038( . 
وعن أبي هريرة I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص 
داود  وأبو   ،)8093( مُسنده  في  وأحمد   ،)971( مسلم  رواه  قبر«  على  يجلس  أن  من  له  خير  جلده  إلى 
)3228(، والنسائي )2044(، وابن ماجهْ )1566(، وابن حبان )3166(، والطيالسي )2433( وزاد 
فيه : قال أبو هريرة : )يعني يجلس لغائط أو بول( هذا ولقد حصل اليوم من الإيذاء الفاحش لبعض 
مقابر المسلمين ما يندي له الجبين وتعتصر له قلوب الغيورين من المؤمنين فشقوا عليها الطرقات وابتنوا 
على ظهرها العمارات ونصبوا عليها الأسواق وربما حفروا فيها مجاري الحمامات إلى غير ذلك من أنواع 

الإيذاء والإهانات والله تعالى يقول : بز ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   بر ]الأحزاب : 58[ . 
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وأزور المقابر زيارة إسلامية صحيحة، وأقول عند الدخول السلام عليكم 
دار قوم مؤمنين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، والمرأة لا 
أدعها تزور المقابر إلا إذا وثقت بدينها وصبرها وأنها لا تفعل ما نهى الله 
أيام وأقول لهم عظم الله  بعد دفنه إلى ثلاث   الميت  عنه)))، وأعزي أهل 

ويرحم الله من قال :
عظامها رأيـــت  فلو  القبور  ــا  ــانأم ــف ــي تـــداس وتــلــفــظ الأك وهـ
نــكــرانلــتــغــرت مــنــك المــحــاســن حــرة بــى  المــخــزي  للمشهد 
وجئتموا القبور  سكنوا  العصيانأجــدادنــا  وتعلنوا  ــدود  الج تعصوا 
يستصحبوا ولم  الدنيا  لنا  ــانتركوا  ــف والأك الــكــافــور  ــوى  س منها 
به يدفن  مــن  ملك  أصبح  ــر الـــعـــدوانوالــقــر  ــه أكـ ــي ــرث ف ــ والحـ
أبنائه ــن  م الإســـام  ــى  ع ــد الأعـــوانأســفــي  ــاق ــا ف ــبً ــى غــري ــح أض

))) تندب زيارة القبور للرجال باتفاق أهل العلم في أي يوم من الأيام للعظة والاعتبار بجلال الموت وأهوال 
يوم القيامة فيرق القلب وتدمع العين وتتدارك النفس ما فات وتزهد في الدنيا وترغب في الآخرة والموتى 
ينتفعون بالدعاء والاستغفار لهم والسلام والترحم عليهم من الزائرين والإستئناس بهم وسؤال العافية 
من عذاب الله لهم ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم 
الآخرة« رواه أحمد في مُسنده )1236( واللفظ له من حديث علي I، ومسلم )577( من حديث 
بريدة I، وأبو داود )3235(، والترمذي )1054(، والنسائي )2032(، وابن ماجهْ )1569( 
تذكركم الآخرة« وله  فإنها  القبور  : »زوروا  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم   : قال   I أبي هريرة  من حديث 
القبور  زيارة  عن  نهيتكم  »كنت   : قال  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  أن   I مسعود  ابن  حديث  من   )1571(
فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة« هذا وكما تندب زيارتها للرجال فلا بأس بها للنساء لإطلاق 

الحديث وللمعاني السابقة بشرط أمن الفتنة منهن وعدم اشتمال الزيارة منهن على محرم . 
الزيارة الشرعية، ورخص مالك  الوقوع في معصية ومخالفة لآداب  هذا وكره الجمهور زيارتهن خشية 
J قالت  وبعض الأحناف ورواية عن أحمد وأكثر العلماء في زيارة النساء للقبور لحديث عائشة 
: كيف أقول يارسول الله - أي عند زيارتها للقبور - قال : قولي »السلام على أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون« وفي لفظ : )لاحقون( 

رواه مسلم )974(، والنسائي )2037(، وابن ماجهْ )546( . 
وعن عبد الله بن أبي مليكة أن عائشة J أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها »يا أم المؤمنين من أين 
أقبلت ؟ قالت من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر، فقلت لها أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة 
القبور ؟ قالت : نعم كان نهى ثم أمر بزيارتها« رواه الحاكم في المستدرك )1432(، والبيهقي في سُنَنه 

78/4، وصححه الذهبي في التلخيص . 
»السلام عليكم   : يقول  المقابر  إلى  إذا خرجوا  يعلمهم  : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال   I بريدة  وعن 
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أجركم وأحسن الله عزاءكم ورحم ميتكم)))، وأقول للنساء إنه ليس منا 
فرط  لنا  أنتم  لفظ )لاحقون(  بكم للاحقون( وفي  الله  إن شاء  وإنا  والمسلمين  المؤمنين  الديار من  أهل 
ونحن لكم تبع فنسأل الله لنا ولكم العافية« رواه أحمد في مُسنده )3427(، ومسلم )975(، والنسائي 
)2040(، وابن ماجهْ )1547(، وابن حبان في صحيحه )3173(، هذا وقال في رحمة الأمة ص )65( 
: واجمعوا على أن الاستغفار والدعاء والصدقة والعتق والحج ينفع الميت ويصل ثوابه إليه وقراءة القرآن 
نَّة أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره لحديث  عند القبر مستحبة وكرهها أبو حنيفة، ومذهب أهل السُّ
الخثعمية، قلت : ونص الحديث عن ابن عباس L قال : جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع 
قالت يارسول الله : »إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيًرا لا يستطيع أن يستوي على 
الراحلة فهل يقضى عنه أن أحج عنه ؟ قال : نعم« رواه البخاري )1854(، ومسلم )1334( وغيرهما، 

ثم قال : والمشهور من مذهب الشافعي أنه لا يصل إلى الميت ثواب القراءة . 
قال ابن الصلاح من أئمة الشافعية : في إهداء القرآن خلاف للفقهاء والذي عليه عمل أكثر الناس تجويز 
ذلك وينبغي إذا أراد ذلك أن يقول »اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأته لفلان فيجعل دعاء ولا خلاف في 
نفع الدعاء ووصوله وأهل الخير قد وجدوا البركة في مواصلة الأموات بالقراءة والدعاء، وقال الإمام 
ابن تيمية في مجموع الفتاوى 300/24 : إذا تصدق عن الميت على من يقرأ القرآن أو غيره ينفعه ذلك 
باتفاق المسلمين وكذلك من قرأ القرآن محتسبًا وأهداه إلى الميت نفعه ذلك، ثم قال : والأئمة قد تنازعوا 
في القراءة عند القبر فكرهها أبو حنيفة ومالك وأحمد في أكثر الروايات ورخص فيها في الرواية الأخرى 
عنه هو وطائفة من أصحاب أبي حنيفة وغيرهم، ثم قال : ورخص فيها )يعني( أحمد في الرواية المتأخرة 

لما بلغه أن عبدالله بن عمر L أوصى أن يقرأ عند دفنه بفواتح البقرة وخواتمها . 
وسئل V عمن هلل سبعين ألف مرة وأهداه للميت يكون براءة للميت من النار حديث صحيح أم 

لا ؟ وإذا هلل الإنسان وأهداه إلى الميت يصل إليه ثوابه أم لا ؟ .
إليه نفعه الله بذلك وليس هذا  أو أكثر وأهديت  أو أقل  ألفًا  إذا هلل الإنسان هكذا سبعون   : فأجاب 

حديثًا صحيحًا ولا ضعيفًا والله أعلم.
))) التعزية : هي أن يسلي المعزي أهل الميت ويحملهم على الصبر بوعد الثواب والأجر ويرغبهم في الرضا 
بالقضاء والقدر ويدعو للميت المسلم وهي مستحبة بالاتفاق وتكون في مدة ثلاثة ليال وأيامها، وتكره 
بعدها إلا لغائب حتى لا يجدد له الحزن ولأن الشرع أذن في الحداد على الميت مدة ثلاث في قوله صلى الله عليه وسلم : »لا 
يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا« رواه 
البخاري )5334( من حديث أم حبيبة J، ومسلم )1486(، وأحمد )27301(، وعن أسامة بن 
زيد L قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته تدعوه إلى ابنها في الموت فقال النبي صلى الله عليه وسلم : 
»ارجع فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب« رواه 
البخاري )7377(، ومسلم )923(، وأبو داود )3125(، والنسائي )1868(، وابن ماجهْ )1588(، 
I عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : »ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله  وعن عمرو بن حزم 
سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة« رواه ابن ماجهْ )1601( وحسنه النووي في الأذكار، هذا ويكره 
عند الجمهور غير المالكية تكرار التعزية، وهي بعد الدفن أفضل منها قبله لاشتغال أهل الميت بتجهيزه، 
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من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية)))، قال الله تعالى : 
بز ڇ  ڇ  ڇ      ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  

ڑ  ک  ک  ک   ک  گ    گ  گ  گ  ڳ  بر ))) . 

ويكره في رأي الشافعية والحنابلة الجلوس للتعزية في مجلس خاص بها، وذكر الحنفية أنه لا بأس بالجلوس 
للتعزية في المسجد ثلاثة أيام وأولها أفضلها والله أعلم، انظر: الوجيز 320/1، ورحمة الأمة ص )64( 

وبقية المراجع السابقة . 
))) عن ابن مسعود I قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : »ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى 

الجاهلية« رواه البخاري )1294(، ومسلم )103(، وأحمد )3658( . 
))) الواقعة : )62-60( .  
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التعبد بالزكاة 

الله  فجزاك  وأحكامها  الصلاة  أمر  من  ذكرت  بما  أخي  يا  وأغنيت  كفيت 
خيًرا، والآن كيف تتعبد بالزكاة ؟  .

الحق  منه  وأخرجت  فيه،  الله  حق  عرفت  كثيًرا  مالً  رزقت  إذا   : ج 
المعلوم للسائل والمحروم، والزكاة نصيب مقدر مفروض من المال، يؤخذ 
من أغنياء المسلمين ويرد على فقرائهم)))، ومانع الزكاة لا دين له، ممحوق 
البركة، مسلوب النعمة ولو بعد حين، ومصيره النار ومصاحبة الكفار، 
وجاء الوعيد الشديد في كتاب الله تعالى وسُنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم لمانع الزكاة)))، 

))) قال تعالى : بز گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  بر ]المعارج : 25-24[ . 
ألا  إلى شهادة  »ادعهم   : فقال  اليمن  إلى   I معاذًا  بعث  النبي صلى الله عليه وسلم  أن   L ابن عباس  وعن 
إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل 
أغنيائهم  أموالهم تؤخذ من  افترض عليهم صدقة في  الله  أن  فأعلمهم  أطاعوا لذلك  فإن هم  يوم وليلة 
وترد على فقرائهم« رواه البخاري )1395(، ومسلم )19(، وأبو داود )1584(، والترمذي )625(، 
إلى  تعالى  الله  الإنسان من حق  لما يخرجه  اسم  والزكاة  ماجهْ )1783(، هذا  وابن  والنسائي )2437(، 
الفقراء، وسميت زكاة لما يكون فيها من رجاء البركة وتزكية النفس وتنميتها بالخيرات، فهي مأخوذة 
من الزكاء وهو النماء والطهارة والبركة، قال تعالى : م الخمسة، وقرنت بالصلاة في اثنتين وثمانين آية، 

وقد فرضها الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع أمته، قال تعالى: بز  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  
ک  ک  ک  ک     گ  گ            گ  بر ]فصلت: 6-7[، وقال تعالى: بز ڳ  ڳ  ڱ  

ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻڻ   بر]التوبة :11[
))) الممتنع عن الزكاة له ثلاث حالات :

)1( الأولى : أن ينكرها جهلً بوجوبها لكونه قريب عهد بالإسلام أو نشأ بعيدًا عن العلم والعلماء ونحو ذلك 
لم يحكم بكفره بل يعرف بوجوبها وتؤخذ منه لأنه معذور ولا خلاف في ذلك .

)2( الثانية : أن ينكرها جحودًا لوجوبها فيعتبر في هذه الحالة مرتدًا عن الدين وتجري عليه أحاكم المرتدين . 
)3( الثالثة : أن يمتنع عن أدائها وهو يعتقد وجوبها إما بخلً أو بحجة أن ولي الأمر ليس عدلً و نحو ذلك من 
الأعذار، ففي هذه الحالة تفصيل : إن كان تحت قبضة الإمام وقدر عليه أخذها منه قهرًا وعزره ولا يأخذ 
منه زيادة عليها غرامة وهذا مذهب جمهور الفقهاء، وقال بعضهم إنه يأخذها وشطر ماله عقوبة له عن 
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والذهب  والغنم  والبقر  الإبل  في  تجب  وإنما  كله،  المال  في  تجب  لا  وهي 
الاختيار  حالة  في  المأكول  والثمر  والحب  التجارة  وعروض  والفضة 
وفيما وجد من كنوز الجاهلية وما يستخرج من معادن الذهب والفضة، 
يزكى  والثمر  والحب  وجوبها،  في  شرط  التام  والملك  والحول  والنصاب 
يوم حصاده، والكنوز المذكورة يخرج منها الخمس في الحال، والربح ونتاج 
الماشية حوله بحول أصله))) ونصاب الإبل خمس وفيها جذعة من الضأن 
عشر  خمسة  وفي  شاتان،  العشر  وفي  سنتان،  لها  المعز  من  ثنية  أو  سَنة،  لها 
ثلاث شياة، وفي عشرين أربع شياة، وفي خمس وعشرين بنت مخاض من 
الإبل لها سَنة، وفي ست وثلاثين بنت لبون لها سنتان، وفي ست وأربعين 
حقة لها ثلاث سنين، وفي إحدى وستين جذعة من الإبل لها أربع سنين، 
وفي ست وسبعين بنتا لبون اثنتان، وفي إحدى وتسعين حقتان، وفي مائة 
وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، ثم في كل أربعين بنت لبون، وفي كل 

خمسين حقة وهكذا . 
ونصاب البقر ثلاثون وفيها تبيع له سَنة، وفي الأربعين مسنة من البقر 

لها سنتان وهكذا . 
ونصاب الغنم أربعون وفيها شاة واحدة، وفي مائة وإحدى وعشرين 
شاتان، وفي مائتين وواحدة ثلاث شياة، وفي أربعمائة أربع شياة، ثم في كل 
الامتناع وهو منقول عن بعض التابعين وهو قول قديم للشافعي، وأما إذا كان الممتنع عن أدائها خارجًا 
عن قبضة الإمام فيعتبر من البغاة وله مقاتلته ويعتبر عاصيًا لا كافرًا مادام أنه مقيم على اصل الدين لقول 
أبي بكر I : »والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقًا 
كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها« رواه البخاري )1400(، ومسلم )20( انظر: فقه 
العبادات 343/1، ورحمة الأمة ص )72(، والتاج الجامع 8/2، والوجيز 363/1، ومسائل الجمهور 

 . 264/1
الوجيز  انظر:  التفاصيل،  بعض  في  قليل  اختلاف  مع  الفقهاء  جميع  عند  جملة  عليها  متفق  الأمور  هذه   (((

565/1 و 396/1، ورحمة الأمة ص )68 - 73(، وكتاب الإجماع لابن المنذر مع المراجع السابقة . 
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مائة شاة وهكذا، ولا يجب شيء فيما بين عدد وآخر))) . 
الرحمن  الله  بسم   : البحرين  إلى  وجهه  لما  الكتاب  هذا  له  كتب   I بكر  أبا  أن   I أنس  عن   (((
الرحيم: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله فمن سألها 
من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطى : »في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من 
الغنم من كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت 
ستًا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستًا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة 
الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت - يعني - ستًا وسبعين إلى 
بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا  تسعين ففيها 
زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من 

الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت خمسًا من الإبل ففيها شاة . 
وفي صدقة الغنم : في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى 
مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاث مائة ففيها ثلاث شياة، فإذا زادت على ثلاث مائة ففي كل 

مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها . 
البخاري  رواه  ربها«  يشاء  أن  إلا  شيء  فيها  فليس  ومائة  تسعين  إلا  تكن  لم  فإن  العشر  ربع  الرقة  وفي 
ماجهْ  وابن   ،)2455( والنسائي   ،)1567( داود  وأبو   ،)72( مُسنده  في  وأحمد  له،  واللفظ   )1454(

 . )1800(
هذا ومعنى )بنت مخاض( هي التي أتى عليها سَنة ودخلت في الثانية، والمخاض الحامل، والمراد دخل 
وقت حملها وإن لم تحمل  و)بنت لبون( : وهي التي دخلت في السَنة الثالثة وصارت أمها لبون بوضع 
الحمل وكذلك )ابن لبون( و )الحقة( : هي التي أتت عليها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، و)الجذعة( : 
هي التي أتت عليها أربع سنين ودخلت في الخامسة، و)الرقة( : بكسر الراء وتخفيف القاف : هي الفضة 

الخالصة، وقيل تطلق على الذهب والفضة . 
واتفق الفقهاء على اشتراط كون المواشي سائمة وهي التي تأكل بنفسها من كلاء مباح في معظم الحول 
لحديث أنس هذا وحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده I قال : سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
»في كل إبل سائمة، في كل أربعين ابنة لبون لا تفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرًا فله أجرها، ومن 
رواه  منها بشيء«  D، لا يحل لآل محمد  ربنا  من عزمات  إبله عزمة  منه وشطر  آخذوها  فإنا  منعها 
المستدرك  الحاكم في  والنسائي )2449(، وصححه  داود )1575(،  وأبو  مُسنده )20265(،  أحمد في 

398/1، وحسنه الألباني في صحيح الجامع )4141( . 
وعن معاذ بن جبل I قال : »بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل حالم دينارًا 
وأمرني  حوليا،  تبيعًا  بقرة  ثلاثين  كل  ومن  مسنة،  بقرة  أربعين  كل  من  آخذ  أن  وأمرني  معافر  عدله  أو 
فيما سقت السماء العشر وما سقي بالدوالي نصف العشر« رواه أحمد في مُسنده )22387( واللفظ له، 
وروى بعضه أبو داود )1576(، والترمذي )623( وحسنه، والنسائي )2450(، وابن ماجهْ )1803(، 
من  الباب  وفي  الشيخين،  شرط   على   )1489( المستدرك  في  والحاكم   ،)4886( حبان  ابن  وصححه 
I مرفوعًا عند الترمذي )622(، وابن ماجهْ )1804(، وحسنه الألباني في  حديث ابن مسعود 
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عشرون  الفضة  ونصاب  تقريبًا،  جنيهًا  عشر  إحدى  الذهب  ونصاب 
وقيه وفيهما ربع العشر وما زاد فبحسابه . 

وكذلك الواجب في المستخرج من المعدن، وعروض التجارة تثمن في 
آخر الحول بالنقد الغالب في البلد أو بالذي ملكت به، وإذا بلغ المذكور 
وقدرها  أوسق  خمسة  الحبوب  ونصاب  العشر،  ربع  فيه  وجب  نصابًا 
بالوزن ألف ومائتان وعشرة أرطال تقريبًا بالأرطال المعروفة واحدها ستة 
فنصف  وإلا  مؤونة  وبلا  بالمطر  إذا سقي  كاملً  العشر  وفيها  أوقية  عشر 
الحاكم  إلى  أو  الإمام  إلى  علي  الواجبة  الزكاة  أدفع  وأنا  فقط)))،  العشر 

صحيح الجامع )4260( . 
تأخذها« رواه مالك في  الراعي ولا  بالسخلة يحملها  »تعد عليهم  قال لساعيه  أنه   I وعن عمر 

الموطأ 192/1 . 
والسخلة : هي الصغيرة من أولاد المعز والضأن مالم تبلغ سَنة، وتطلق على الذكر والأنثى .

 والخلاصة : أن النتاج وربح مال التجارة يلحق بالأصل إتفاقًا وما عداه مختلف فيه فيحتاج لحول جديد 
عند الجمهور ولا يحتاج إليه عند الحنفية، انظر: المراجع السابقة مع الفقه الواضح 497/1 

وعن علي I عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : »هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهًما درهم وليس عليكم 
شيء حتى تتم مأتي درهم« وفي رواية »فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم 
وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى تكون لك عشرون دينارًا فإذا كانت لك عشرون دينارًا وحال 
عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك« رواه أبو داود )1572( و )1573(، والبيهقي في 

الكبرى 135/4، وحسنه الحافظ في بلوغ المرام، ومحقق جامع الأصول 585/4 . 
وعن أبي سعيد الخدري I أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : »ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة 
وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة« رواه البخاري 
 ،)626( والترمذي   ،)1558( داود  وأبو   ،)11044( مُسنده  في  وأحمد   ،)979( ومسلم   ،)1459(

والنسائي )2487(، وابن ماجهْ )1793( . 
))) عن جابر I أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : »فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقت السانية نصف 
اتفق  والنسائي )2489(، ولهذا  داود )1597(،  وأبو  العشر« رواه أحمد)14721(، ومسلم )981(، 
الجمهور والصاحبان محمد وأبو يوسف أن الزكاة في الزروع والثمار لا تجب إلا إذا بلغ الناتج نصابًا معينًا 
ومقداره خمسة أوسق، ونقل الاتفاق على أن الوسق ستون صاعًا، وقد اختبر الصاع الشرعي فتحقق أنه 
أربع حفنات بكفي الرجل المتوسط وكل صاع يقدر بنصف ثمن قدح صنعاني وجملة النصاب بالقدح 

الصنعاني )تسعة عشر قدحًا إلا ربع القدح(، وقدر بعضهم الخمسة الأوسق بـ )653 كغ( . 
ويرى بعض الفقهاء أن الزكاة تجب في القليل والكثير وهذا مذهب الحنفية ونقل ذلك عن ابن عباس 
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وزيد بن علي M فقالوا : إن النصاب ليس معتبًرا واحتجوا بعموم حديث جابر : »فيما سقت السماء 
والعيون العشر«، وقد روي بألفاظ متعددة، ومن حديث ابن عمر L أيضًا، قال الشوكاني في نيل 

الأوطار )766( . 
وقال ابن العربي أقوى المذاهب وأحوطها للمساكين قول أبي حنيفة وهو التمسك بالعموم، ولكن بعد 
مناقشة الأدلة وتمحيصها قال في فقه العبادات 376/1 وقد نقل الإجماع على أن الزكاة لا تجب في الحب 
والتمر إلا إذا بلغت نصابًا وهو خمسة أوسق وبناءًا على الإجماع المنقول فإن القول بعدم اعتبار النصاب 

يكون شاذًا والله تعالى أعلم . 
الركاز : مأخوذ من ركز يركز إذا غرز، يقال ركز الرمح إذا غرزه والمراد به عند الفقهاء : ما يوجد في باطن 

الأرض من دفن الجاهلية سواء كان ذهبًا أم فضة أم غيرهما . 
: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي  I قال  وعن أبي هريرة 
 )2497( والنسائي   ،)642( والترمذي   ،)1710( ومسلم  البخاري)2355(،  رواه  الخمس«  الركاز 
ومعنى العجماء كل حيوان سوى الآدمي، وسميت عجماء لأنها لا تتكلم والجبار بضم الجيم وتخفيف 
»وفي الركاز   : الباء : الهدر، وفي المسألة تفصيل في كتب الفقه ليس هذا موضع بسطه، هذا وقوله صلى الله عليه وسلم 
الخمس« وقد نقل الإجماع على ذلك، ويجب الخمس في قليله وكثيره ولا يشترط فيه بلوغ النصاب عند 
الزكاة،  فيه  تجب  بما  فاختص  الأرض  من  مستفاد  مال  لأنه  يشترط  أنه  الشافعية  ويرى  الفقهاء،  أكثر 

ويصرف مصرف الغنيمة للمصالح العامة عند الجمهور ويصرف مصرف الزكاة عند  الشافعية . 
أحدهما : ما كان من دفن الجاهلية ويعرف ذلك بعلاماتهم كأسمائهم  وقسم الفقهاء الركاز إلى قسمين 
وصورهم أو صور أصنامهم فهذا فيه الخمس كالغنيمة، ثانيهما : مالم يكن من دفن الجاهلية ويعرف ذلك 
بعلامة من علامات الإسلام كأسم أحد الخلفاء أو آية قرآنية ونحو ذلك فهذا حكمه حكم اللقطة لأنه 

ملك مسلم لم يعلم زواله عنه وقسموا المواضع التي يوجد فيها الركاز إلى أربعة أقسام : 
قرية خالية من  أو في  أو في طريق غير مملوك  أن يوجد في أرض موات -  غير مملوكة لأحد -   -1

السكان قد خربت فهذا المال فيه الخمس باتفاق الفقهاء . 
2- أن يجده في ملكه المنتقل إليه بالشراء أو الهبة أو الميراث فهو له عند الأحناف والحنابلة مالم يدع 
المالك الأول أنه له كان قد دفنه في هذه الأرض ثم نسيه فإن ادعى ذلك فهو للمالك الأول وعليه 

أكثر الفقهاء فاعتبروه كالمال الضائع . 
3- أن يجده في ملك مسلم أو غير مسلم فهو لصاحب الملك عند كثير من الفقهاء ولا سيما لو الدعاه 
فيكون تبعًا لملكيته للأرض، وقال بعضهم أنه يكون لواجده لإنه يعتبر كنزًا وهذا هو الظاهر لأنه 

ركاز كالغنيمة . 
4- أن يجده في أرض الحرب فإن قدر عليه بنفسه فهو له وفيه الخمس كالغنيمة وإن قدر عليه مع جماعة 
فهو غنيمة لهم، انظر: فقه العبادات 381/1، والوجيز 374/1، والفقه الواضح 500/1 وبقية 

المراجع السابقة . 
وعن أنس I أنه قال أتى رجل من بني تميم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله : إني ذوا مال كثير وذو 
أهل وولد وحاضرة فأخبرني كيف أنفق وكيف أصنع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »تخرج الزكاة من مالك فإنها 
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المسلم المتغلب إذا طلبها مني، وإلا فإني أصرفها كما أمرني ربي بقوله تعالى: 
بزڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  
ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ    

ۆ  ۆ  بر  ))) . 

طهرة تطهرك وتصل أقربائك وتعرف حق السائل والجار والمسكين، فقال يارسول الله أقلل لي قال : فأت 
ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرًا، فقال )حسبي( يا رسول الله : إذا أديت الزكاة 
إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت 
منها فلك أجرها وأثمها على من بدلها« رواه أحمد في مُسنده )8800( واللفظ له، والبيهقي في الكبرى 

114/4، والطبراني في الأوسط)8800(، قال الهيثمي في مجمعه 150/3 ورجاله رجال الصحيح . 
وعن ابن عمر L قال : »ادفعوا صدقاتكم إلى من ولاه الله أمركم فمن بر فلنفسه ومن أثم فعليها« 

رواه البيهقي)7173( قال النووي في المجموع 1347/1 بإسناد صحيح أو حسن . 
L قال : »ادفعوها إليهم وإن شربوا بها الخمر« رواه  وعن قزعة مولى زياد ابن أبيه أن ابن عمر 
البيهقي )7175( قال النووي أيضًا بإسناد صحيح أو حسن، وفي سُنن البيهقي 114/4 ورقم )7168( 
)باب الرجل يتولى تفرقة زكاة ماله الباطنة بنفسه(، عن أبي سعيد المقبري قال : جئت عمر بن الخطاب 
I بمأتي درهم فقلت : يا أمير المؤمنين هذه زكاة مالي، قال : »وقد عتقت يا كيسان ؟ قال قلت: 
النووي في المجموع 1347/1 : قال الشافعي والأصحاب  نعم، قال : إذهب بها أنت فأقسمها« قال 
رحمهم الله تعالى : للمالك أن يفرق زكاة ماله الباطن بنفسه وهذا لا خلاف فيه، ونقل أصحابنا فيه إجماع 
المسلمين والأموال الباطنة هي الذهب والفضة والركاز وعروض التجارة وزكاة الفطر، وفي زكاة الفطر 
وجه أنه من الأموال الظاهرة، ثم قال : وأما الأموال الظاهرة وهي الزروع والمواشي والثمار والمعادن ففي 
جواز تفريقها بنفسه قولان مشهوران قال أصحهما وهو الجديد جوازه والقديم منعه ووجوب دفعها إلى 
الإمام أو نائبه وسواء كان الإمام عادلً أو جائرًا يجب الدفع إليه على هذا القول لأنه مع الجور نافذ الحكم 

وهذا هو المذهب وبه قطع الجمهور . 
))) التوبة : )60(، والمعنى : أنما تصرف الزكاة المفروضة لثمانية أصناف . 

بز ڻ بر  :وهم الذين لا يملكون شيئًا، فالفقير أسوء حالً من المسكين . وعليه الشافعي وأحمد، 
ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم : »اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر« رواه 
أحمد في مُسنده من حديث أبي بكرة I )2070(، وأبو داود )5090( قال محققه : إسناده حسن . 
بز ۀ بر  :وهم الذين لهم مال لا يكفيهم . وهو مذهبهما أيضًا، وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم : »اللهم 
أحيني مسكينًا وأمتني مسكينًا واحشرني في زمرة المساكين« رواه ابن ماجهْ )4126( وغيره، وصححه 
الألباني في صحيح الجامع )1261(، وأما أبو حنيفة ومالك فمذهبهما عكس ذلك : فالمسكين في نظرهما 
الشافعية  أما   ،)16(  : البلد  بر  ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   بز    : تعالى  قوله  بدليل  الفقير  من  حالً  أسوء 

:بز گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   تعالى  قوله  بدليل  الصحيح  هو  العكس  أن  فيرون  والحنابلة 
ڳ            بر]الكهف:79[ وعلى أية حال فالفقراء والمساكين هم المحتاجون الذين لا يجدون كفايتهم . 
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بز ۀ  ہ بر:  العامل على الزكاة هو الجابي لها أو الساعي لجمعها أو القيم عليها أو الكاتب لها في 
ديوانها فيعطى منها أجرة عمالته ولو كان غنيًا لقوله صلى الله عليه وسلم : »لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة : لعامل عليها، 
أو رجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني« رواه 
أحمد في مُسنده )11559( من حديث أبي سعيد الخدري I واللفظ له، وأبو داود )1635(، وابن 
ماجهْ )1841(، وصححه الحاكم في المستدرك )1520(، وابن خزيمة )2374(، والألباني في صحيح 
الجامع )7250(، قال في رحمة الأمة ص )76( : وهل ما يأخذه العامل على الصدقات من الزكاة أو عن 
عمله، قال أبو حنيفة وأحمد : هو عن عمله، وقال مالك والشافعي : هو من الزكاة، وعن أحمد يجوز أن 
يكون العامل على الصدقات عبدًا أو من ذوي القربى وعنه في الكافر روايتان، وقال أبو حنيفة ومالك 

والشافعي : لا يجوز . 
هذا وإذا اتفق الساعي مع ولي الأمر على أجر معلوم أو غير معلوم فلا يجوز له أن يأخذ من الزكاة ولا من 

أصحابها الذين يدفعونها كهدايا أو نحوها شيئًا فإن فعل ذلك فقد ارتكب جرمًا وأخذ ظلمً . 
وعن أبي حميد الساعدي I قال : استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلً من الأزد يقال له ابن لتيبه على الصدقة 
فلما قدم قال : هذا لكم وهذا أهدي لي، قال : »فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى له أم 
لا، والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منه شيئًا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته ... الحديث «رواه 

البخاري )2597(، ومسلم )1832(، وأبو داود )2946( . 
في  ضعفاء  وهو  أسلموا  الذين  أو  ليسلموا  الإمام  يتألفهم  الذين  الكفار  بر:وهم  ہ  ہ   بز 
الإسلام، فمذهب أبي حنيفة : أن حكمهم منسوخ وهي رواية عن أحمد والمشهور من مذهب مالك أنه 
لم يبق للمؤلفة قلوبهم سهم لغنى المسلمين عنهم وعنه رواية أخرى : أنهم إن احتيج إليهم في بلد أو ثغر 
استأنف الإمام لوجود العلة، وللشافعي قولان : إنهم هل يعطون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا ؟ الأصح : 

أنهم يعطون من الزكاة وإن حكمهم غير منسوخ وهي رواية عن أحمد . 
قال بعض العلماء المعاصرين : والظاهر أن أمر التأليف مشروع إذا دعت إليه الحاجة بقرار أولي الأمر 
من العلماء وأصحاب الحل والعقد الذين يستنبطون الأمور ويضعون لها الأحكام الشرعية زاد بعضهم 
قائلً : وقد يتعدى هذا السهم إلى كل ما من شأنه أن يحقق مصلحة للإسلام والمسلمين من أوجه الدعاية 
كبعض رجال الصحف وأهل الأقلام، انظر: رحمة الأمة ص )75 - 76(، وفقه العبادات 416/1 - 

417، ومنهاج المسلم ص )228(، والوجيز 400/1 - 401 . 
بز ہ  ھ بر:  هم عند الجمهور الرقيق المسلمون المكاتبون، فإذا اتفق العبد مع سيده على أقساط 
معينة من المال مقابل فك رقبته وتحريره فإذا أوفاها صار حرًا ولا يشترى بالسهم الرقيق لأن الدفع يكون 
حينئذ لسادتهم لا إليهم، ويرى المالكية والحنابلة أنه يجوز أن يشترى بسهمهم رقيق فيعتق لأن كل موضع 
ذكرت فيه الرقبة يراد به عتقها كما في الكفارات وأصل الرق عجز حكمي يتعلق بالإنسان وسببه الكفر 
وقد دعا الإسلام إلى تحرير الأرقاء ووعد بالثواب الكبير لمن أعتق عبدًا في أحاديث كثيرة، وصدق الله 

القائل : بز ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھبر  ]البلد: 13-11[ . 
مدينون   : أحدهما  قسمين،  إلى  وينقسمون  الفقهاء  باتفاق  المدينون  هم   : الغارمون  بر:   ھ  بز 
لضرورة  يستدين  وأن  مسلمً  المدين  يكون  أن  بشرط  الزكاة  من  فيعطون  لفقرهم  الوفاء  عن  عاجزون 
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ولا أدفع زكاة مالي ولا فطرتي لكافر ولا لغني، ولا لمن تلزمني نفقته، 
ولا لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا محتاجين)))، وسمعت العلماء يقولون 
ولحاجة في طاعة الله، فلا يعطى من استدان في معصية أو لغير حاجة معتادة . ثانيهما : الغارم لإصلاح 
فيعطى من  بينهما  أو نفس فيصلح  فيها مال  فيتلف  قبيلتين عداوة وخصام  يقع بين  أن  البين مثل  ذات 
الزكاة ما تحمل به من ضمانة أو دية ولو كان هذا الغارم غنيًا واستدلوا بحديث قبيصة بن المخارق الهلالي 
I قال : حملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فيها فقال : »أقم حتى تأتينا الصدقة فإما أن نحملها 
وإما أن نعينك فيها، وقال : إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة : لرجل تحمل حمالة قوم فيسأل فيها حتى يؤديها 
ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فيسأل فيها حتى يصيب قوامًا من عيش أو سدادا من 
عيش ثم يمسك، ورجل أصابته فاقة فيسأل حتى يصيب قوامًا من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك 
وما سوى ذلك من المسائل سحتًا يا قبيصة يأكله صاحبه سحتًا« رواه أحمد في مُسنده )20877( واللفظ 
ومعنى  هذا   ،)3291( حبان  وابن   ،)2580( والنسائي   ،)1640( داود  وأبو   ،)1044( ومسلم  له، 
أي  الإنسان  يتحمله  الذي  للمال  اسم  الحاء  بفتح  هي  حمالة(  )تحملت  مسلم  رواية  وفي  حمالة(  )حملت 
يستدينه ويدفعه في إصلاح ذات البين ونحو ذلك، والقوام والسداد بكسر القاف والسين وهما بمعنى 
واحد : وهو ما يغني من الشيء وما تسد به الحاجة، و )الحجا( العقل، و)السحت( الحرام، انظر: شرح 

مسلم)799(، وابن حبان بتصرف يسير . 
بز ھ  ھ  ے بر: وهم المجاهدون المتطوعون الذين ليس لهم من الدولة مرتبًا فهؤلاء لهم سهم 
من الزكاة يعطونه عند الجمهور ولو كانوا أغنياء لأنه مصلحة عامة، ويرى أبو حنيفة أنه لا يعطى المجاهد 

في سبيل الله إلا إذا كان فقيًرا . 
وقال ابن الأثير في النهاية 59/2 : السبيل في الأصل الطريق وسبيل الله عام يقع على كل عمل خالص 
في  فهو  أطلق  وإذا  التطوعات  وأنواع  والنوافل  الفرائض  بأداء   D الله  إلى  التقرب  طريق  به  سلك 

الغالب واقع على الجهاد حتى صار لكثرة الاستعمال كأنه مقصور عليه . 
بز ے  ۓۓ بر: اتفق العلماء على أن المسافر المنقطع عن بلده يعطى من الزكاة ما يستعين به على تحقيق 
مقصده إذا لم يتيسر له شيء من ماله نظرًا لفقره العارض واشترطوا أن يكون سفره في طاعة أو في غير 
معصية، واختلفوا في السفر المباح والمختار عند الشافعية أنه يأخذ من الزكاة حتى لو كان السفر للتنزه . 

بز ے  ۓۓ بر: عند الشافعية قسمان :
)1( من ينشئ سفرًا من بلد مقيم به ولو كان وطنه .

)2( غريب مسافر يجتاز بالبلد وكلاهما له الحق في الأخذ من الزكاة ولو وجد من يقرضه كفايته وله 
ببلده ما يقضي دينه، وعند مالك وأحمد ابن السبيل المستحق للزكاة يختص بالمجتاز دون المنشيء 
ولا يعطى من الزكاة إذا وجد من يقرضه وكان له من المال ببلده ما يفي بقرضه فإن لم يجد من 

يقرضه أو لم يكن له مال يقضي منه قرضه أعطي من الزكاة . 
فرض الله هذه القسمة فريضة وحكمً لازمًا والله عليم بمصالح خلقه حيكم في تدبير شؤونهم، انظر: فقه 

نَّة371/1، والموسوعة القرآنية الميسرة، والمراجع السابقة .  السُّ
 I لا يجوز دفع الزكاة لكافر سواء ذميًا أو حربيًا أو مرتدًا ونقل الاتفاق على ذلك لعموم حديث معاذ (((
في الصحيحين وغيرهما قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه : »فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم 
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فترد على فقرائهم« أما صدقة التطوع فتحل للكافر ولو كان حربيًا إذا كان أسيًرا لقوله تعالى : بز ٺ  
ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  بر ]الإنسان : 8[ والظاهر من مذهب أبي حنيفة جواز دفع زكاة 

الفطر والكفارات إلى الذمي، انظر: فقه العبادات 410/1، ورحمة الأمة ص )76(، والمراجع السابقة . 
وعن عبد الله بن عمرو L قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : »لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي« رواه أحمد 
في مُسنده)6530(، وأبو داود )1634(، والترمذي )652( وحسنه، والحاكم في المستدرك )1518(، 
I، والنسائي )2597(، وابن ماجهْ  أيضًا في مُسنده)9049( من حديث أبي هريرة  ورواه أحمد 
)1839(، وصححه ابن حبان )3290(، والحاكم في المستدرك )1517(، والألباني في صحيح الجامع 
)7251(، هذا ومعنى المرة : بكسر الميم وتشديد الراء : القوة والشدة، والسوي : المستوي الخلق التام 
الأعضاء والمراد القادر على الكسب، هذا وتحديد صفة الغني فيها آراء : فهو عند الحنفية : من ملك قدر 

نصاب شرعي زائد عن حاجته الأصلية من أي مال . 
وعند المالكية : من ملك كفاية لمدة سَنة . وعند الشافعية : من كانت عنده الكفاية في عمره الغالب وهو: إثنان 
وستون سَنَة إلا إذا كان له مال يتجر فيه فيعتبر ربحه في كل يوم . وعند الحنابلة : هو من ملك خمسين درهما 

أو قيمتها من الذهب أو وجد ما تحصل به الكفاية على الدوام من كسب أو تجارة أو عقار أو نحو ذلك . 
القيامة  يوم  يغنيه جاء  ما  وله  الناس  »من سأل   : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم   : قال   I ابن مسعود  وعن 
خموش أو خدوش أو كدوح في وجهه فقيل يا رسول الله : وما الغنى ؟ قال : خمسون درهم أو قيمتها من 
الذهب« رواه احمد )3675(، وأبو داود )1626( واللفظ له، والترمذي )650(، والنسائي )2592(، 

وابن ماجهْ )1840(، وحسنه الترمذي، وصححه الألباني في صحيح الجامع )6279( . 
هذا واتفقوا على أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى الأصول والفروع والزوجات إلا مالكًا فإنه أجاز إلى الجد 
حنيفة  لأبي  خلافًا  والمالكية  والشافعية  الصاحبان  وأجاز  عنده،  نفقتهم  لسقوط  البنين  وبني  والجدة 
I قالت : يا نبي الله إنك  والحنابلة دفع الزوجة الزكاة لزوجها لحديث زينب امرأة ابن مسعود 
أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من 
تصدقت به عليهم ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : »صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم« 
رواه البخاري، وأجاز النووي وابن تيمية والمالكية الزكاة لولد أو والد لا تلزم المزكي نفقته إذا كان فقيًرا 
والعم  والأخت  )الأخ  الحواشي  من  الأقارب  بقية  أما  كالأجنبي،  حينئذ  المزكي لأنه  بيت  مستقلً عن 
وابن العم( وذوي الأرحام ونحوهم فيجوز دفع الزكاة لهم بل الأفضل للمتصدق أن يتصدق على قريبه 
لقوله صلى الله عليه وسلم : »الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي القرابة اثنتان صلة وصدقة« رواه أحمد في مُسنده 
)الصدقة على   : ولفظه  والترمذي )658( وحسنه،   ،)16331(  I عامر  بن  من حديث سلمان 
المسكين صدقة وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة(، والنسائي )2582(، وابن ماجهْ )1844(، 
بن  ربيعة  بن  المطلب  عبد  وعن  الجامع)3858(،  صحيح  في  والألباني   ،)3344( حبان  ابن  وصححه 
الحارث I أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : »إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا 

لآل محمد« رواه أحمد في مُسنده )17659(، ومسلم )10752( . 
قال في رحمة الأمة ص )77( : وأجمعوا على تحريم الصدقة المفروضة على بني هاشم وهم خمس بطون : 

آل علي، وآل عباس، وآل جعفر، وآل عقيل، و آل الحارث بن عبد المطلب . 
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إنها لا تنقل الزكاة من بلد إلى آخر إلا إذا غني أهل البلد فتنقل إلى أقرب 
مكان مستحق أهله)))، ويقولون أيضًا أن القيمة لا تجزئ في الزكاة، وأنا 
بحسب ديني ومعرفتي انظر: إلى الأصلح وأدفعها إلى المستحق كما يحب، 

وأنقلها من مكان إلى آخر مقلدًا في ذلك القائلين بجوازه))) . 

واختلفوا في بني المطلب فحرمها مالك والشافعي وأحمد في أظهر روايتيه، وجوزها أبو حنيفة، وحرمها 
أبو حنيفة وأحمد على موالي بني هاشم وهو الأصح من مذهب مالك والشافعي، هذا وأجمع الفقهاء على 
أن إخراج الزكاة لا يصح إلا بنية لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : »إنما الأعمال بالنيات« رواه البخاري ومسلم 
إما أن تكون مقارنة لدفع  I وقد سبق ذكره، هذا والنية  وغيرهما من حديث عمر بن الخطاب 
متفق عليه  فهذا  يتمكن من دفعها  الزكاة حتى  لعزل  أو مقارنة  المزكي  الوكيل عن  أو  للمحتاج  الزكاة 
النية على  تقديم  الحنابلة  التفرقة وأجاز  للوكيل وقبل  إعطائها  بعد  أو  العزل  بعد  الشافعية  وتجزئ عند 
الأداء بالزمن اليسير وتجزئ نية الولي عن الصبي أو المجنون أو السفيه عند الجمهور، ولو تصدق المزكي 
بجميع ماله تطوعًا ولم ينو به الزكاة لم يجزه ذلك عند الجمهور، لأن الصدقة المطلقة بدون نية فرض أداء 
الزكاة لا تجزي عنها وذلك لأن الصدقة منها فرض ومنها نافلة ولابد من التمييز بين الفرض وبين النافلة 

ولا يحصل التمييز إلا بالنية لأن الفعل واحد كالصلاة والصوم ونحو ذلك من العبادات . 
))) الأصل دفع الزكاة في بلد المزكي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ I لما بعثه إلى اليمن : »فاعلمهم أن الله افترض 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم« لكن إذا لم يوجد من يستحق الزكاة في بلد المزكي أو 
استغنى المستحقون منها وبقى فائض جاز نقلها إلى غير البلد الذي وجبت فيه ونقل الاتفاق على ذلك 
لأن الزكاة لا يجوز دفعها إلا إلى المستحقين الذين عينهم الله سبحانه وتعالى وقد صرح المالكية بوجوب 

نقلها إن استغنى عنها أهل بلدها قالوا : ويبدأ بالأقرب فالأقرب إهـ . 
وأجاز الحنفية نقل الزكاة إلى قرابته المحتاجين لسد حاجتهم ونقلها إلى قوم هم أحوج إليها أو أصلح 
أو أورع أو أنفع للمسلمين أو من دار الحرب إلى دار الإسلام أو إلى طالب علم أو إلى الزهاد أو كانت 
فقه  انظر:  الفقراء،  مطلق  المصرف  لأن  جاز  الأحوال  هذه  غير  إلى  نقلها  ولو  الحول  تمام  قبل  معجلة 

العبادات 397/1، والوجيز 407/1، وبقية المراجع السابقة . 
))) مذهب الجمهور أنه لا يجزئ إخراج القيمة في شيء من الزكاة لأن الحق لله تعالى وقد علقه على ما نص 
الواجبة جاز إخراج  إذا عدم السن  الشافعي أن المزكي  عليه فلا يجوز نقل ذلك إلى غيره، وفي مذهب 
القيمة في زكاة وعشر وخراج وفطرة ونذر وكفارة  أنه يجوز دفع  القيمة بدلها للضرورة، ويرى الحنفية 
وتعتبر القيمة باتفاق الحنفية في السوائم يوم الأداء أما في الأموال الأخرى فتعتبر القيمة في رأي أبي حنيفة 
يوم الوجوب وفي رأي الصاحبين يوم الأداء واحتج الحنفية بما رواه البخاري تعليقًا باب )33(، وقال 
طاوس : قال معاذ I لأهل اليمن : »إيتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير 
والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة« قال في الوجيز 397/1 : والأصلح للفقير اليوم 
الأخذ بمذهب الحنفية لأن إعطاء القيمة أهون على الناس وأكثر تحقيقًا لحاجة المحتاج حيث يسهل عليه 

تغطية حوائجه بما هو أدرى به . 
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ۈ   ۈ   ۆ      ۇۆ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے    ے   ھ   ھ   بز 
ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  بر ))) . 

واجبات �أخرى :
 - -والأضحية  -الكفارة-والفدية  كثيرة  حقوق  المال  في  وعلي 
وصدقة  وهدية  هبة  من  الله  إلى  به  أتقرب  وما  والمنذور)))،  والعقيقة- 

))) الروم : )39( .  
))) الكفارة : هي ما يستغفر به الآثم من صدقة وصوم ونحو ذلك وقد حددت الشريعة أنواعًا من الكفارة 
نفس  تعريفها  في   : والفدية  هذا  الحج،  مناسك  بعض  لترك  وكفارة  الصوم  وكفارة  اليمين  كفارة  منها 

تعريف الكفارة . 
والأضحية : اسم لما يذبح من الأنعام في يوم النحر وأيام التشريق تقربًا إلى الله تعالى وسميت بذلك لأنها 
تذبح غالبًا في وقت الضحى وهي سُنَّة مؤكدة في حق القادر عليها ومشروعة بإجماع العلماء، قال تعالى : 

بز ژ  ژ  ڑ     ڑ   بر الكوثر : )2( . 
والعقيقة : هي الذبيحة التي تذبح للمولود وأصل العق الشق والقطع وقيل للذبيحة عقيقة لأنه يشق 
بعقيقته  رهين  غلام  »كل   : صلى الله عليه وسلم  لقوله  وذلك  المولود  أولياء  من  عليها  للقادر  مؤكدة  سُنَّة  وهي  حلقها 
تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى« رواه أحمد في مُسنده)20401( من حديث سمرة بن جندب 
I، وأبو داود )2838(، والترمذي )1522(، والنسائي )4220(، وصححه الترمذي والألباني 

في صحيح الجامع )4541( . 
والمنذور : النذر في اللغة : الوعد بخير أو شر، وشرعًا : الوعد بخير خاصة أو التزام قربة إلى الله لم تتعين 

بأصل الشرع ولا يصح النذر إلا من بالغ عاقل مختار وينقسم إلى قسمين معلق ومطلق . 
فالمعلق : أن يلتزم بفعل قربة إن حدثت له نعمة أو ذهبت عنه نقمة كقوله إن شفى الله مريضي أو رد 
غائبي فلله علي أن أصوم كذا أو أتصدق بكذا، ويطلق عليه النذر المشروط وهو وإن كان مكروهًا للشرط 
الذي علقه به لكن يجب الوفاء به عند حصول الشرط الذي شرطه . والنذر المطلق : ويسمى نذر تبرر 
وقربة : وهو أن يلزم نفسه فعل طاعة لله تعالى من نوافل العبادة لم يفرض عليه فيلزمه كذلك الوفاء به . 
بز پ  ڀ       ڀ   ڀ  ڀ        ٺ  ٺ    : تعالى  الله  به قول  الوفاء  النذر ولزوم  والأصل في مشروعية 
: »من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن  النبي صلى الله عليه وسلم قال  J عن  ٺ  بر  ]الدهر : 7[، وعن عائشة 
نذر أن يعصيه فلا يعصه« رواه البخاري )6696(، وأحمد في مُسنده )24642(، وأبو داود )3289(، 

والترمذي )1526(، والنسائي )3807( . 
ثواب الآخرة فهو صدقة لا غير  به  أو هبة وما قصد  أو هدية  والتمليك بلا عوض يكون صدقة  هذا 
النقل  إليه أو تكريمه أو لطلب وده والحظوة عنده فهو هدية ولا بد فيها من  وما كان لتعظيم المدفوع 
بينهما، وقيل يشترط وتحرم هدية الخصم للحاكم قبل القضاء ولا  إليه ولا يشترط الرسول  إلى المهدى 
يحل قبولها إلا إن اعتادها قبل ذلك، وهدايا العمال غلول ، كما في حديث أبي حميد الساعدي I أن 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : »هدايا العمال غلول« رواه أحمد في مُسنده )23999(، والبيهقي، وصححه الألباني 
في صحيح الجامع )7021( ولا بأس بها من غير أهل ولايته ويسن الثواب عليها بخير منها . 

وعن عائشة J قالت : »كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها« رواه البخاري )2585(، 
وأحمد في مُسنده )25098(، وأبو داود )3536(، والترمذي )1953( . 

واتفق الأئمة على أن الهبة تصح بالإيجاب والقبول والقبض فلا بد من اجتماع الثلاثة عند الثلاثة، وقال 
مالك لا تفتقر صحتها ولزومها إلى قبض بل تصح وتلزم بمجرد الإيجاب والقبول ولكن القبض شرط 
في نفوذها وتمامها . ولا يصح فيها الرجوع لغير الأب والجد وإن علا والأم والجدة وإن علت أن يرجع 
فيما وهبه لولده وإن طالت المدة قبل الرجوع إلا إذا زالت الهبة عن ملك الولد الموهوب وعليه بعض أهل 

 . V العلم وهو مذهب الشافعي
وعن ابن عمر وابن عباس M عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : »لا يحل لرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها 
إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم 
عاد فيه« رواه أحمد في مُسنده )5493(، وأبو داود )3539(، والترمذي )2132(، والنسائي )3690(، 
وابن ماجهْ )2377(، وصححه ابن حبان )5123(، والحاكم في المستدرك 46/2، والألباني في صحيح 
الجامع )7655(، وقال بعضهم : يجوز الرجوع في الهبة إلا ما كان منها لذي رحم محرم فيحرم العود فيها 

وهو قول أبي حنيفة وأصحابه . 
وعن سمرة بن جندب I عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها« رواه 
حال  العطاء  في  التسوية  وتستحب  هذا  البخاري  شرط  على  وصححه    )2371( المستدرك  في  الحاكم 
رواه  أولادكم«  في  واعدلوا  الله  »اتقوا   : صلى الله عليه وسلم  لقوله  بينهم   التفضيل  ويكره  بالإتفاق  الأولاد  بين  الحياة 
البخاري )2586( من حديث النعمان بن بشير L، ومسلم )1623( واللفظ له، وأحمد في مُسنده 

)18548(، وأبو داود )3542(، والترمذي )1367(، والنسائي )3672(، وابن ماجهْ )2375( . 
 وهل التسوية واجبة أو مندوبة ؟  

النبوية   نَّة  السُّ في  التسوية  أوامر  لأن  التفضيل  ويكره  تندب  بل  التسوية  تجب  لا  أنه  إلى  الجمهور  ذهب 
محمولة على الندب والنهي عن التفضيل محمول على كراهة التنزيه، هذا والمراد من التسوية في العطية بين 
الذكر والأنثى في رأي الجمهور التسوية المطلقة فتعطى الأنثى مثل الذكر، وذهب احمد ومحمد بن الحسن 
إلى أنه يفضل الذكور على الإناث كقسمة الإرث وهو وجه في مذهب الشافعي وإن خص بعضهم لمعنى 
يقتضي تخصيصه كحاجة أو زمانه أو عمى أو كثرت عائلة أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل أو 
صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله فقد روي عن أحمد ما 

يدل على جواز ذلك . 
هذا وجمهور العلماء على أن من تصدق بصدقة أو تبرع أو وهب شيئًا فإنه يكره له أن يشتريها ممن تصدق 
عليه بها ولكن لا يحرم عليه ذلك وجمهورهم على أن الهبة لو عادت للواهب بالميراث فلا بأس فيها. انظر: 
87(، ورحمة الأمة ص )152(، والوجيز  V ص )86 -  البيحاني  للمؤلف شيخنا  البسيط  الفقه 
176 ، ومسائل الجمهور 599/2، والمغني 1339/1، والتهذيب ص )146(، ومنهاج   - 175/2

المسلم ص )316( . 
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ما  إلا  به  متعبد  مطلوب  ولكنه  واجبًا  الجميع  وليس  ووقف)))،  ووصية 
نَّة والإجماع،  والسُّ بالكتاب  التبرع وهي مشروعة  بطرق  الموت  بعد  ما  إلى  : هي تمليك مضاف  الوصية   (((

وأركانها أربعة :
 الأول : الموصي : وهو صاحب المال .

 والثاني : الموصي به : وشرطه أن يكون منتفعًا به . 
والثالث : الموصي له : وشرطه ان يكون حال وفاة الموصي وصحة تملكه .

 والرابع : الصيغة : وهي لفظ يدل على المراد من قول الموصي . 
وتصح الوصية بالموجود والمعدوم والمجهول والمعلوم وهي من الثلث فإن زاد وقف على إجازة الورثة 

ولا تجوز لوارث إلا أن يجيزها باقي الورثة . 
وهي مستحبة غير واجبة بالإجماع لمن ليست عنده أمانة يجب عليه الخروج منها ولا عليه دين لا يعلم 
الوصية  كانت  ذلك  متعلقة بشيء من  ذمته  كانت  فإن  إشهاد  بغير  وديعة  عنده  ليست  أو  له  به من هو 
واجبة عليه فرضًا وهي مستحبة لغير الوارث بالإجماع، وقال الزهري وأهل الظاهر : إن الوصية واجبة 
للأقارب الذين لا يرثون الميت سواء كانوا عصبة أو ذوا رحم إذا كان هناك وارث غيرهم . وعن أبي 
زيادة  أموالكم  بثلث  وفاتكم  عند  عليكم  تصدق  الله  »إن   : صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  قال   : قال   I هريرة 
لكم في أعمالكم« رواه ابن ماجهْ )2709(، والبيهقي في الكبرى 269/6، وأحمد في مُسنده )28030( 
من حديث أبي الدرداء I مختصًرا، وكذلك البزار )كشف الأستار 1832(، والطبراني في الكبير 

54/20 من حديث معاذ بن جبل I، والدار قطني كذلك 150/4 . 
وعن أبي أمامة I قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : »إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية 
لوارث« رواه أبو داود )2870(، والترمذي )2121( من حديث عمرو بن خارجة I، والنسائي 
 . الجامع )1720(  والألباني في صحيح  الترمذي،  ماجهْ )2712(، وصححه  وابن  كذلك )3641(، 

 . V انظر: رحمة الأمة ص )161(، والتهذيب )157(، ومعاملة ودين ص )91( لشيخنا المؤلف
الوقف : في اللغة : الحبس، وفي الشرع : تحبيس الأصل فلا يورث ولا يباع ولا يوهب، وتسبيل الثمرة 

وصرف منافع المال في سبيل الله، والوقف جائز بثلاثة شروط : 
)1( أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه . 

)2( أن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع  .
)3( ألا يكون على محضور ولا ينعقد الوقف إلا بلفظ صريح عند جمهور الفقهاء مثل وقفت أو حبست 
الفعل  يكفي  اختلاف صيغها عندهم كما  الكناية على  ألفاظ  بلفظ غير صريح من  أو  أو سبلت 
لانعقاد الوقف مثل جعل الأرض مقبرة والإذن العام بالدفن فيها أو الأذن للناس بلا صلاة فيما 

بني على هيئة مسجد كما ينوب عن الصيغة التخلية بين الموقوف والموقوف عليه . 
أو  الوقف الخيري: فهو المخصص لجهة خيرية كمسجد  أما   : أو ذري  خيري وأهلي   : والوقف نوعان 
مستشفى أو مدرسة، وأما الوقف الأهلي أو الذري : فهو الموقوف على الواقف نفسه أو على شخص معين 

أو على أشخاص معينين ويمكن جعل آخره لجهة خيريه . 
والوقف مشروع في الإسلام ومندوب إليه لعموم قوله تعالى :بز ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ بر 

]آل عمران : 92[ . 
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شرع من ذلك عقوبة على ذنب أو يوجبه الإنسان على نفسه، وطرق البر 
وسبل الخير كثيرة وأنا إن شاء الله من الذين يعرفون حق الله في المال أصل 
والمساكين  الأرامل  أحوال  وأتفقد  الضيف  وأقري  الكل  وأحمل  الرحم 
المستشفى  في  المريض  وأكرم  المدرسة  في  الطالب  وأشجع   اليتيم  وأكفل 
وأساعد جيراني وأساهم في المشروعات الإصلاحية)))، وأحب الصدقة 
وعن أبي هريرة I أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة : إلا من صدقة 
جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعوا له« رواه أحمد في مُسنده )8831(، ومسلم )1631(، وأبو 

داود )2880(، والترمذي )1376(، والنسائي)3651( . 
وعن ابن عمر L قال : أصاب عمر أرضًا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فيها فقال : أصبت أرضًا 
بخيبر لم أصب مالً قط أنفس عندي منه فما تأمر به ؟ قال : »إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، قال: 
فتصدق بها عمر ألا تباع ولا توهب ولا تورث... الحديث« رواه أحمد في مُسنده )4608(، والبخاري 

نن الأربع بألفاظ متقاربة .  )2737(، ومسلم )1632( وأهل السُّ
))) جاء في حديث بدأ الوحي وما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم عند مقابلة الملك من الخوف والرعب فقال لخديجة 
إنك  أبدًا،  »كلا والله ما يخزيك الله   : J وأخبرها الخبر )لقد خشيت على نفسي( فقالت خديجة 
لتصل الرحم، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق« رواه البخاري 

)3( من حديث عائشة J، ومسلم )160( . 
هذا ومعنى بزڳ      بر: فهو بفتح الكاف وأصله الثقل ومنه قوله تعالى بز  ڳ   ڳ  ڳ   ڱ  بر  
]النحل : 76[، ويدخل في حمل الكل الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيال وغير ذلك وهو من الكلال 
وهو الإعياء، هذا وقرى الضيف بكسر القاف : إكرامه بما يليق به حسب الاستطاعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
 ،I من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه« رواه البخاري )6475( من حديث أبي هريرة«
ومسلم )47(، وفي هذا دلالة على أن مكارم الأخلاق وخصال الخير سبب السلامة من مصارع السوء 
وفيه دليل على رجاحة عقل خديجة J وجزالة رأيها وقوة نفسها وثبات قلبها وعظم فقهها والله 

أعلم، انظر: شرح مسلم بتصرف . 
وعن أبي هريرة I قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : »الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله 
أو القائم الليل الصائم النهار« رواه البخاري )5353(، ومسلم )2982(، وأحمد في مُسنده )8717( . 
وعن سهل بن سعد I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة وأشار بالسبابة 
له، والبخاري )6005(، وأبو  واللفظ  مُسنده )23208(  قليلً« رواه أحمد في  بينهما  والوسطى وفرق 
داود )5150(، والترمذي )1918(، ورواه مسلم )2983( من حديث أبي هريرة I قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة - وأشار بالسبابة والوسطى«، وأحمد في 

مُسنده )8868( وفيه )أنا وهو كهاتين في الجنة إذا اتقى الله( . 
وعن أبي هريرة I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »من عاد مريضًا أو زار أخًا له في الله ناداه مناد أن 
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إلي أبعدها عن الرياء والسمعة وأدومها منفعة وأطولها بقاء وهي الصدقة 
والوقف عليها ونشر  العجزة  والمدارس وملاجئ  المساجد  كبناء  الجارية 
المصاحف والكتب العلمية)))، وحين ترد ماشيتي على الماء أحلبها هنالك، 

وإذا جئت بالهدية الفاكهة ونحوها أشركت فيها جليسي وجاري))) .
فأكلت   ، وعيالـي  وأهلـي  نفسـي  على  وسعت  علي  الله  وسع  وإذا 
وشربت وتصدقت في غير سرف ولا مخيلة )))، والمحتاج الوفـي الأمين 
إذا عجزت عن مساعدته أقرضته المال وأنظرته ، ولا أرى علي بأسًا إذا 
أخذت منه الرهـن والوثيقـة التي استوفـي منها الحـق الذي عليـه))) ، 
طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا« رواه أحمد في مُسنده )8517(، والترمذي )2008( واللفظ 
له وحسنه، وابن ماجهْ )1443( وفيه )نادى مناد من السماء(، وابن حبان في صحيحه )2961(، وحسنه 

الألباني في صحيح الجامع )6387( . 
))) عن أبي هريرة I قال : قال رسول الله : »إن مما يلحق المؤمن من حسناته بعد موته علمً علمه ونشره، 
وولدًا صالًحا تركه، ومصحفًا ورثه، أو مسجدًا بناه، أو بيتًا لابن السبيل بناه، أو نهرًا أجراه، أو صدقة 
والبيهقي في شعب  ماجهْ )242(،  ابن  بعد موته« رواه  تلحقه من  ماله في صحته وحياته  أخرجها من 

الإيمان )3448(، وابن خزيمة في صحيحه، وحسنه الألباني في صحيح الجامع )2227( . 
))) عن ابن عباس L قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »من أهديت له هدية وعنده قوم فهم شركاء فيها« 
بن علي وهو  مندل  فيه  الهيثمي 187/4  قال  والأوسط )2450(  الكبير )11183(  الطبراني في  رواه 

ضعيف وقد وثق . 
وعن الحسن بن علي L قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »من أتته هدية وعنده قوم جلوس فهم شركاؤه 
في  والحديث   )5330( الجامع  ضعيف  في  الألباني  وضعفه   ،)2762( الكبير  في  الطبراني  رواه  فيها« 

الفضائل وعامة المحدثين يتسامحون فيها . 
وتصدقوا  واشربوا  »كلوا   : قال  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  أن   I جده  عن  أبيه  عن  شعيب  بن  عمرو  عن    (((
النسائي )2560(، وابن  نعمته على عبده« رواه  أثر  يرى  أن  تعالى يحب  الله  إن  في غير سرف ولا مخيلة 
ماجهْ )3605(، وصححه الحاكم في المستدرك 135/4 واللفظ له، وحسنه الألباني في صحيح الجامع 

 . )4381(
))) قال تعالى : بز ې  ى ى  ئا    ئا  ئە     ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ   ئۈ  ئۈ         ئې  

ئېبر ]البقرة : 280[ . 
وعن أبي هريرة I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »من أنظر معسًرا أوضع له أظله الله يوم القيامة تحت 
ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله« رواه أحمد في مُسنده )8696(، والترمذي )1306( واللفظ له، وصححه 
الألباني في صحيح الجامع )5983( وقال الترمذي حديث حسن صحيح، ورواه مسلم )3006( من 
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وأفضل الإسلام إطعام الطعام))) . 
ولا  منًا  أتبعها  ولا  بالصدقة،  أمن  ولا  بالمعروف)))،  أولى  والأقربون 
أذى)))، ولا أنهر السائل ولا أرد بالجفا))) ، ولا أحقر المعروف ولو قليلً 

سواء أخذته أو أعطيته)))، وقد أؤثر على نفسي))) بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ     ڀ   ڀڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   

حديث أبي اليسر I مختصًرا، وابن ماجهْ )2419(، وابن حبان في صحيحه)5044(، وعن  أبي 
بريدة الأسلمي I عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »من أنظر معسًرا كان له بكل يوم صدقة ومن أنظره بعد 
حله كان له مثله في كل يوم صدقة« رواه أحمد في مُسنده )233358(، وابن ماجهْ )2418( واللفظ له، 

وصححه الحاكم في المستدرك 29/2، والألباني في صحيح الجامع )5984( . 
))) عن أبي موسى الأشعري I عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »إن في الجنة غرفًا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها 
في  الطبراني  رواه  نيام«  والناس  بالليل  وصلى  السلام  وأفشى  الطعام  أطعم  لمن  الله  أعدها  ظاهرها  من 
نن 300/4 وغيرهما، وصححه ابن حبان )509( واللفظ له، وحسنه  الكبير )3466(، والبيهقي في السُّ

الألباني في صحيح الجامع )2119( . 
تعالى:  وقال   ،]75 ]الأنفال:  بر  ئجئح       ی           ی   ی        ی   ئى   ئى    ئى   بز  تعالى:  قال  	(((

بج   ئىئي   ئم   ئح     ئج   ی   ی   ی   ی   ئى   ئى   ئى    ئېئې   ئې   بزئۈ  
بح  بخ  بم  بى  بي  تج   تح  تخ   بر]البقرة: 215[ . 

قال تعالى: بز ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى        بر ]البقرة: 264[ .  	(((
قال تعالى:بز ڱ  ڱ  ڱ  ں    ں  بر ]الضحى: 10[ .  	(((

))) عن أبي ذر I قال : قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : »لا تحقرن من المعروف شيئًا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق« 
»فإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها واغرف  رواه مسلم )2626(، وابن حبان في صحيحه )523( وزاد : 
لجيرانك منها« وفي رواية له )468( : )لا تحقرن من المعروف شيئًا فإن لم تجد فلاين الناس ووجهك إليهم 

منبسط(، وصححه شعيب . 
»كل معروف صدقة وإن من المعروف أن   : L قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  وعن جابر بن عبدالله 
تلقى أخاك بوجه طلق وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك« رواه أحمد في مُسنده )14766( واللفظ له، 

والترمذي )1833( وقال حديث حسن صحيح . 
وعن أبي هريرة I عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة« 
رواه البخاري )2566(، ومسلم )1030(، واحمد في مُسنده )23587( من حديث جدة عمرو بن معاذ 

الأشهلي J ولفظه : )يا نساء المؤمنات لا تحقرن إحداكن لجارتها ولو كراع شاة محرق( . 
قال تعالى: بز ئې  ئې  ئى  ئى   ئى     ی    یی   ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج   	(((

بح   بر ]الحشر: 9[ . 
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ڦڦ   ڤ   ڤ   ڤ      ڤ   ٹ   ٹ   ٹٹ   ٿ   ٿ   ٿ   
ڦ   ڦ  ڄ  ڄڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  بر))) . 

))) البقرة : )271-270( . 
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كيف تك�سب المال ؟ 

بعض الناس يكتسب المال ويجمعه من الحلال والحرام ، لا يتورع عن 
الغنى  شيء، لا يترك من الحـرام إلا ما عجز عنـه، قد نزع الله من قلبه 
وجعل الفقر بين عينيـه، وأنـه ليبيع دينه بعرض من الدنيا قليل)))، وأما 
وليس  فانية،  والدنيا   ، بابه  من  إلا  الرزق  أطلب  ولا  المال  أجمع  فلا  أنا 
في  »أزهد   : يقول  صلى الله عليه وسلم  والنبي  جلده)))،  وستر  بطنه  ملء  إلا  منها  للمرء 
)))، والطمع مهلكة،  الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس« 

والقناعة غنى . 

))) عن أبي هريرة I عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال 
أم من حرام« رواه البخاري )2083(، وأحمد )3618(، والنسائي )4454(، وابن حبان في صحيحه 
)6726(، وعن زيد بن ثابت I قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : »من كانت الدنيا همه فرق 
الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ماكتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له 
أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة« رواه ابن ماجهْ )4105( وغيره، وصححه الألباني في 

صحيح الجامع )6516(، ورواه الترمذي )2465( من حديث أنس I بنحوه . 
))) عن أبي هريرة I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، وإن الله أمر 

بز ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ     ھ  ھ    : فقال  المرسلين  به  أمر  بما  المؤمنين 
ھبر ]المؤمنون: 51[، وقال: بز چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    بر ]البقرة : 172[ 
ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يارب يارب ومطعمه حرام، ومشربه حرام، 
وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك« رواه مسلم )1015(، وأحمد في مُسنده )8330(، 

والترمذي )2989( . 
))) رواه ابن ماجهْ )4102( من حديث سهل بن سعد الساعدي I قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال : 
يارسول الله : دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »إزهد في 
الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبوك«، والحاكم في المستدرك )7943( ولفظه : )ازهد في 
الدنيا يحبك الله D وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس( وقال حديث صحيح الإسناد، وصححه 

الألباني في صحيح الجامع )922( وزاد بالإشارة إلى مخرجيه الطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب . 
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أطفف  ولا  الخمر)))،  في  أتجر  ولا  بالربا)))،   أتعامل  لا  فإنني  ولذلك 
المكيال والميزان)))، ولا أقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن )))  .

ولا أشتري المغصوب ولا المسروق وإن قل ثمنه)))، ولا أقبل الرشوة)))، 
ولا أحب المطل))) .

ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    بز  تعالى:  وقال   ،]275 بر]البقرة:  ڤڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   بز   : تعالى  قال   (((
ڈڈ     بر ]البقرة : 276[ 

وعن جابر I قال : »لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء« رواه 
أحمد في الُمسند )14313(، ومسلم )1598( . 

))) عن أنس بن مالك I قال : »لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة : عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، 
الترمذي  رواه  له«  والمشتراة  لها،  والمشتري  ثمنها،  وآكل  وبائعها،  إليه، وساقيها،  والمحمولة  وحاملها، 
)1295( واللفظ له، وابن ماجهْ )3381(، وأبو داود )3674( من حديث ابن عمر L، وأحمد 
 ،L عباس  ابن  حديث  من   )5356( حبان  وابن   ،  )3380( ماجهْ  وابن   ،)4787( مُسنده  في 

وصححه الحاكم في المستدرك )7311(، والألباني في صحيح الجامع )5091( 
قــال تعــالى: بز ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ        ۉ  ۉ  ې   	(((

ې  بر]المطففــن:3-1[ 
قــال تعــالى: بز ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  کک  ک  ک   	(((
گ  بر ]النســاء: 10[، وقــال تعــالى: بز ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  

ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ ۅ  ۅ  بر ]الإسراء: 34[ . 
))) عن أبي هريرة I عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : »من اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة فقد شرك في عارها 
وإثمها« رواه الحاكم في المستدرك )2300(، وصححه ورواه البيهقي في شعب الإيمان )5500( كما في 

الترغيب للمنذري )2571(، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع )5421( . 
مُسنده  في  أحمد  رواه  والمرتشي«  الراشي  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  »لعن   : قال   L عمرو  بن  الله  عبد  عن   (((
في  والحاكم   ،)2313( ماجهْ  وابن  وصححه،   )1337( والترمذي   ،)3580( داود  وأبو   ،)6532(

المستدرك )7148(، وابن حبان في صحيحه)5077(، والألباني في صحيح الجامع )5114( . 
وعن أبي هريرة I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم« رواه أحمد في 
مُسنده )9019(، والترمذي)1336( وقال حديث حسن صحيح، وابن حبان في صحيحه )5076(، 
والحاكم في المستدرك )7149( وهو في صحيح الجامع )5093(، وللحاكم في المستدرك )7150( من 
حديث ثوبان I عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الذي يمشي بينهما«، وأحمد 

في مُسنده )22762(، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع )4684( . 
)))  عن أبي هريرة I أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : »مطل الغني ظلم فإذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع« رواه 

البخاري )2287(، ومسلم )1564(، واحمد في مُسنده )8883( . 
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ولا أذل نفسي بالمسألة))) ، ولا أتصنع للأغنياء)))، ولا أزور في شهادة 
جبيني)))،  وعرق  يميني  بكد  اكتسبته  ما  إلى  المال  وأحب  كتابة)))،   ولا 
وأخرج صباحًا من البيت إلى مقر العمل وأقوم به خير قيام، والبركة في 
التبكير)))، وإذا دخلت السوق فلا فحش ولا بذاءة ولا صخب ولا أيمان، 
والتاجران أكون بينهما سمسارًا لا أكذب على أحدهما ولا أغشه ولا أغرر 
وأبشرهما  بالبركة  لهما  وأدعوا  الشراء،  ولهذا  البيع  لهذا  أحب  ولكني  به، 
بالفائدة)))، ولا أبيع ذهبًا بذهب ولا فضة بفضة ولا مطعومًا بمطعوم إلا 

))) عن ابن عمر L أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة 
لحم« رواه البخاري )1474(، ومسلم )1040( واللفظ له، وأحمد في مُسنده )4638( . 

))) عن أسماء J أن امرأة قالت يارسول الله : إن لي ضرة فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير 
 )5219( البخاري  رواه  زور«  ثوبي  كلابس  يعط  لم  بما  »المتشبع   : صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  فقال  يعطيني،  الذي 

واللفظ له، ومسلم )2130( وغيرهما . 
))) عن أبي بكرة I قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : »أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور 

... الحديث« رواه البخاري )6919(، ومسلم )87(، والترمذي )1901( . 
بيده  »عمل الرجل   : يا رسول الله : أي الكسب أطيب ؟ قال  I قال : قيل  عن رافع بن خديج   (((
وكل بيع مبرور« رواه أحمد في مُسنده )17397(، والحاكم في المستدرك )2205 (، وصححه الألباني في 

صحيح الجامع )1033( . 
))) عن صخر الغامدي I عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : »اللهم بارك لأمتي في بكورها« وكان إذا بعث سرية 
أو جيشًا بعثها من أول النهار وكان صخر رجلً تاجرًا  وكان يبعث تجارته من أول النهار فأثرى وكثر 
له، والترمذي )1212( وحسنه،  واللفظ  داود )2606(  مُسنده )19708(، وأبو  رواه أحمد في  ماله« 
وصححه ابن حبان )4754(، والألباني في صحيح الجامع )300( قال الترمذي : وفي الباب عن علي 

 . M وابن مسعود وبريدة وأنس وابن عمرو وابن عباس وجابر
))) عن معاذ بن جبل I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »إن أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا 
لم يكذبوا وإذا أؤتمنوا لم يخونوا وإذا وعدوا لم يخلفوا وإذا اشتروا لم يذموا وإذا باعوا لم يمدحوا وإذا كان 
عليهم لم يمطلوا وإذا كان لهم لم يعسروا« رواه الأصبهاني والبيهقي في الشعب )4854( كما في ترغيب 

المنذري )2658(، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع )1390( . 
وعن أبي هريرة I قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :» الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة« رواه 

البخاري )2087(، ومسلم)1606( وفيه )ممحقة للربح(، وأبو داود )3335( . 
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متماثلً نقدًا يدًا بيد))) والعلماء يقولون كل قرض جر نفعًا للمقرض فهو 
من  له  وجعلت  الأمين  العامل  به  قارضت  عندي  المال  كان  وإذا  ربا)))، 
الربح جزءًا معلومًا)))، وإذا أجرت نفسي أو استأجرت أحدًا فعلى شريعة 
أضيع  ولا  وأحكامها  الإجارة  عن  العلم  أهل  أسأل  أن  وبعد  الإسلام، 
الله  أن  وأعلم  الغير  مال  من  باليسير  أتهاون  ولا  العمل،  وقت  من  شيئًا 
رقيب علي في صنعتي وفيما أصنع )))، وإذا كنت صاحب مطعم أو مقهى 
فالخمر والخنزير ولعب القمار لا يدخلوا محلي، ونظافة المكان والآنية أمر 
يحبه الله، وبه تحفظ الصحة ويجلب العميل، والحركة والنشاط من أسباب 
النجاح والخشونة من أوصاف الرجال، والساعي على الأرملة والمسكين 
والبر  بالفضة  والفضة  بالذهب  »الذهب   : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم   : قال   I الخدري  أبي سعدي  عن   (((
بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلً بمثل يدًا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الأخذ 
والمعطي فيه سواء« رواه مسلم )1584(، وفي رواية له : »لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق 
إلا وزنًا بوزن مثلً بمثل سواء بسواء«، والبخاري )2177(، وأحمد في مُسنده)11019(، والترمذي 

)1241(، والنسائي )4571(، وابن حبان في صحيحه )5016( . 
))) روي عن علي I مرفوعًا : »كل قرض جر منفعة فهو ربا« قال الحافظ في بلوغ المرام : رواه الحارث 
البيهقي 350/5،  I عند  بن أبي أسامة وإسناده ساقط وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع )4244(، قال الإمام الصنعاني في سبل السلام )535( هذا محمول 
على أن المنفعة مشروطة من المقرض أو في حكم المشروطة، وقال الإمام عبد العزيز بن باز V : ورد 
عن جماعة من الصحابة M ما يدل على معناه إذا كان ذلك النفع مشروطًا أو في حكم المشروط، 

انظر: جرس الإنذار للمحقق ونيل الأوطار )1035( . 
))) القراض أو المضاربة بالمال متفق على جوازه جملة لمن عرف أحكامه وراعى شروطه المعروفة عند الفقهاء 
وفرق كبير بين القرض والقراض أو السلف والمضاربة فليكن المؤمن على حذر حتى لا يتورط في الربا 

والله المستعان . 
))) عن عبد الله بن عمر L قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه« رواه ابن 
ماجهْ)2443(، وأبو يعلى في مُسنده )6682( من حديث أبي هريرة I، والطبراني في الأوسط من 
حديث جابر I كما في الترغيب للمنذري )2806(، وحسنه الألباني في صحيح الجامع )1055( . 
وعن أبي هريرة I عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : قال الله تعالى : »ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى 
بي ثم غدر، ورجل باع حرًا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيًرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره« رواه البخاري 

)2270(، وابن ماجهْ )2442( . 
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كالصائم القائم المجاهد في سبيل الله)))، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : »إنها لا تموت 
نفس منفوسة حتى تستوفي مالها ، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب« )))، والله تعالى 

يقول : بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  
ڄ    ڄ  بر ))) . 

))) عن أبي هريرة I قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : »الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو 
القائم الليل الصائم النهار« رواه البخاري )5353(، ومسلم )2982( وفيه : )وأحسبه قال : وكالقائم 
لا يفتر وكالصائم لا يفطر(، والنسائي )2577( مختصًرا، وابن ماجهْ )2140( وفيه : )وكالذي يقوم 
الليل ويصوم النهار(، وأحمد في الُمسند )8717(، وابن حبان في صحيحه)4245(، والترمذي )1969( 

 . I من حديث صفوان بن سليم
)))  عن جابر بن عبدالله L قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن نفسًا 
لن تموت حتى تستوفى رزقها وإن أبطأ عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ماحرم« 
رواه ابن ماجهْ )2144( وصححه الألباني في صحيح الجامع )2742(، ورواه ابن حبان في صحيحه 
)3239( ولفظه : )لا تستبطؤا الرزق فإنه لن يموت العبد حتى يبلغه آخر رزق هو له فأجملوا في الطلب 

أخذ الحلال وترك الحرام« قال شعيب : إسناده صحيح على شرط مسلم والبيهقي 265-264/5 . 
))) الملك : )15( . 
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التعبد بال�صيام 

وكما ذكرت أمر الصلاة والزكاة يا أخي فاذكر لي كذلك أمر الصوم ولك 
عند الله عظيم الأجر ؟ 

وتضيق  الروح  وتصلح  النفس  تهذب  بدنية  عبادة  الصوم   : ياسيدي 
وقد  واجتماعية)))،  طبية  فوائد  وفيه  آدم،  ابن  من  الشيطان  مجاري  بها 
القرآن،  فيه  انزل  الذي  رمضان  شهر  المسلمين  على  منه  الله   فرض 

وبعث الله فيه محمدًا صلى الله عليه وسلم ))) . 
))) للصوم فوائد حسية ومعنوية كثيرة فهو يخفف شحم البطن ويضعف الغدد الإفرازية من جسم الإنسان، 
 ،I هريرة  أبي  حديث  من  الطب  في  نعيم  وأبو  السني  ابن  رواه  تصحوا«  »صوموا  الحديث  وفي 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع )3504(، والصائم الغني يتذكر بصيامه أحوال الفقراء وما يقاسونه 
من الجوع والفاقة لقلة أرزاقهم ولذلك يتصدق عليهم بزكاة ماله وفطرته وما يقدمه إليهم من المساعدات 

كالصدقات التي يرغب فيها الشارع الحكيم في شهر رمضان . 
وعن زيد بن خالد الجهني I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »من فطر صائمً كان له مثل أجره غير أنه لا 
ينقص من اجر الصائم شيء« رواه أحمد في الُمسند )17170(، والترمذي )807(، وابن ماجهْ )1746(، 

وابن حبان في صحيحه )3429(، وقال الترمذي حديث حسن صحيح . 
وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة وكان أجود ما يكون في رمضان، والصائم قوي الإرادة 
من  سلف  عما  رمضان  في  ويتوب  المعصية  عن  ويضعف  شهواتها  وبين  نفسه  بين  يحول  العزيمة  شديد 
ذنوبه وقد أدرك فوائد الصوم وأرشد إليها الأطباء من المسلمين وغيرهم فعالجوا به السمن وسوء الهضم 
والحميات المعوية وضغط الدم، وصدق الله القائل :بز ک  ک  ک   گگ  گ  گ ڳ    بر ]البقرة 

: 184[، انظر: روض الجنان بتحقيق تحفة رمضان للمؤلف والمحقق . 
))) قال تعالى : بز ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ بر  
]البقرة : 185[ وكان ذلك في ليلة السابع عشر أو الرابع والعشرين من رمضان أنزله الله جملة واحدة من 
اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا ثم كان ينزل بعد ذلك إلى الأرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم منجمً 

بحسب الحوادث، وأول ما نزل منه إلى الأرض قول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم :  بز چ  چ  چ  ڇ  ڇ  
ڇ  بر في رمضان وعمره الشريف يومئذ أربعون سَنَة وستة أشهر . 

اخرج البيهقي في الشعب عن عمر I قال : »تعلموا القرآن خمس آيات خمس آيات فإن جبريل 
 ،I كان ينزل به خمسًا خمسًا« وكذلك أخرج ابن عساكر من حديث أبي سعيد الخدري S

والمراد : أن الغالب كذلك فقد صح أنه كان ينزل بأكثر من ذلك وبأقل منه، انظر: المصدر السابق . 
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وإذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار، وصفدت 
الشياطين)))، والأعمال التي تؤدى فيه صلاة وصوم وزكاة وتلاوة قرآن)))، 
واذكر الله كثيًرا بكرة وأصيلا، وأنا أقول فيه : أشهد ألا إله إلا الله أستغفر 
الله أسالك الجنة وأعوذ بك من النار، وأقول أيضًا : اللهم إنك عفو تحب 

العفو فاعف عنا))) .
النار  أبواب  أبواب الجنة وغلقت  : »إذا جاء رمضان فتحت  النبي صلى الله عليه وسلم قال  I أن  عن أبي هريرة   (((
وصفدت الشياطين« رواه أحمد في مُسنده )8669( واللفظ له، والبخاري )1899( ومسلم )1079( . 
))) عن السائب بن يزيد قال : سمعت عثمان بن عفان I يقول : »هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه 
دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم...« الحديث أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال ومالك والشافعي 
وغيرهم، وصححه الألباني في إرواء الغليل 260/3، وهذا الشهر الذي قصده عثمان I هو شهر 

رمضان كما قال إبراهيم النخعي، انظر: المصدر السابق . 
 : ]الأحزاب  بر  بج   ئي   ئى     ئم   ئح   ئج  ی   ی   ی   ی   ئى   ئى   :بز  تعالى  قال   (((
41-42[، وعن عبدالله بن بسر I أن رجلً قال يارسول الله : إن شرائع الإسلام قد كثرت علي 
فأخبرني بشيء أتشبث به ؟ قال : »لا يزال لسانك رطبًا من ذكر الله« رواه أحمد في مُسنده )17850(، 
والترمذي )3375( واللفظ له، وابن ماجهْ )3793(، وصححه الحاكم في المستدرك )1865(، والألباني 

في صحيح الجامع )2812( . 
وعن سلمان I قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان قال : »يا أيها الناس قد أظلكم 
شهر عظيم مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، شهر جعل الله صيامه فريضة، وقيام ليله تطوعًا، من 
تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى سبعين 
فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزاد في رزق المؤمن فيه، 
من فطر فيه صائمً كان مغفرة لذنوبه ، وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من 
أجره شيء، قالوا يا رسول الله : ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم ؟،  فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يعطي الله هذا 
الثواب من فطر صائمً على تمرة أو شربة ماء أو مذقة لبن، وهو شهر أوله رحمة ، وأوسطه مغفرة ، وآخره 
عتق من النار، من خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار ، واستكثروا فيه من أربع خصال 
اللتان ترضون بهما ربكم  خصلتين ترضون بهما ربكم ، وخصلتين لا غنى بكم عنهما ، فأما الخصلتان 
فشهادة ألا إله إلا الله وتستغفرونه، وأما الخصلتان اللتان لا غناء بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتتعوذون 
المنذري في  قال  النار، ومن أسقى صائمً سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة«  به من 
البيهقي  قال صح الخبر، ورواه من طريقه  ثم  ابن خزيمة في صحيحه )1887(  رواه  ترغيبه)1462( 

)شعب الإيمان( )3608(، ورواه أبو الشيخ ابن حيان في الثواب باختصار عنهما . 
وروي عن عمر بن الخطاب I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »ذاكر الله في رمضان مغفورًا له، وسائل 
الله فيه لا يخيب« قال المنذري )1477( رواه الطبراني في الأوسط، والبيهقي في شعب الإيمان )3627(، 

والأصبهاني في الترغيب )175( . 
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وإذا كان أول ليلة منه تفرغت للعبادة وتهيأت بكل ما في وسعي لحضور 
الجماعة وإطالة الاعتكاف وملازمة المصحف والمسجد))) وأنوي صيامه 
بقلبي نويت صوم  ليلً لكل يوم، وأستحضر  الصيام  نية  وقيامه، وأكرر 

غد عن أداء فرض شهر رمضان هذه السَنة لله تعالى))) . 
القيامة  »الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم   : L أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  وعن عبد الله بن عمرو 
... الحديث« رواه أحمد في مُسنده )6626(، والطبراني في الكبير، والبيهقي في شعب الإيمان، وصححه 

الحاكم في المستدرك )8080( على شرط مسلم، والألباني في صحيح الجامع )3776( . 
J أنها قالت يارسول الله : أرأيت إن وافقت ليلة القدر بما أدعوا ؟ قال : »تقولين  وعن عائشة 
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني« رواه أحمد في الُمسند )26260(، والترمذي )3513(، والنسائي 

في اليوم والليلة )872(، وابن ماجهْ)3850(، وقال الترمذي حديث حسن صحيح . 
))) الاعتكاف في الشرع : هو المكث في المسجد، قال تعالى : بز ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑبر   
]البقرة : 187[ وشرطه الإسلام والعقل والطهارة عن الحيض والنفاس والجنابة، ولا يثاب عليه المسلم 
إلا بنية ولو بعد وقت طويل من حين دخول المسجد . هذا ويبطل الاعتكاف بالخروج ويصح ما مضى 
منه وإذا رجع وأراد الثواب فعليه نية أخرى، أما المنذور في مدة معينة فإنه يبطل بالجماع والمباشرة بشهوة 
أيضًا بالخروج لغير حاجة كالأكل والشرب والحدث، ويجب إعادة ما مضى منه  المني ويبطل  أنزل  إذا 
ويستحب أن يكون الاعتكاف يومًا فأكثر ولا حد لأقله عند الشافعي والمشهور عن أحمد، انظر: تحفة 

رمضان للمؤلف بتحقيق الحكمي . 
))) عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم J أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : »من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام 
له« رواه أبو داود )2454(، والترمذي )730(، والنسائي )2333(، وابن ماجهْ )1700(، وصححه 
الألباني في صحيح الجامع )6414( وفي رواية للنسائي )2334(، وصححها الألباني )6411( )من لم 
يبيت الصيام من الليل فلا صيام له(، واتفقوا على أن محل النية القلب واختلفوا في التلفظ بها في سائر 
الأعمال التعبدية فمنهم من يرى استحباب ذلك مطلقًا قياسًا على مشروعية التلفظ بها في الحج والعمرة 
تيمية  ابن  الإمام  قال  ذلك،  عكس  يرى  من  ومنهم  وعزيمته،  القلب  إرادة  صحة  على  عونًا  وليكون 
V : قد تنازع الناس هل يستحب التلفظ بالنية : فقالت طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي 
وأحمد يستحب ليكون أبلغ، وقالت طائفة من أصحاب أحمد لا يستحب ذلك بل التلفظ بها بدعة، ثم 
قال : وإن النزاع بينهم في التكلم بها سًرا هل يكره أو يستحب، انظر: مجموع الفتاوى263/18 - 264 . 
قال شيخنا المؤلف V في )تحفة رمضان( النية : ركن أو شرط لصحة العبادة ولابد منها لكل يوم من 
ليلة من  أول  الصوم في  نية  أن  العلماء  بعض  ويقول  المفروض،  الصيام  الليل في  تبيتها من  رمضان ويجب 
رمضان تكفي لأيامه كلها وفي هذا توسيع على العامة وعند الشافعية من ترك النية عامدًا أو ناسيًا حتى طلع 
الفجر وجب عليه القضاء والإمساك، وكيفيتها أن تستحضر وتعزم على صيام غد من شهر رمضان هذه 
السَنة إيمانًا واحتسابًا لله تعالى، ومن تسحر ليصوم أو شرب مسرعًا خشية أن يطلع الفجر فتلك نيته وهي 
كافية إن شاء الله، أما النفل فتصح له النية قبل زوال الشمس إذا لم يكن الصائم قد تناول شيئًا من المفطرات.
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وأصلي التراويح مع الإمام الفقيه الحسن القراءة والصوت، ولا أركض 
فيها ركضًا ولا أفعلها للعادة ولكنني أتعبد بها خاشعًا منيبًا))) . 

وأقوم الليل وأطيل صلاته لنفسي، وأجعل الوتر آخر صلاتي)))، ولا 
»إن الله تبارك وتعالى فرض صيام رمضان  I أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :  عن عبد الرحمن بن عوف   (((
رواه  أمه«  ولدته  كيوم  ذنوبه  من  خرج  واحتسابًا  إيمانًا  وقامه  صامه  فمن  قيامه،  لكم  وسُننت  عليكم 
النسائي )2210(، وابن ماجهْ )1328( وهو حديث حسن بشواهده كما في جامع الأصول 440/9 

بتحقيق الأرنؤط . 
أنها  يقولون  العلم  أهل  وأكثر  والبيوت  المساجد  في  مستحبة  التراويح  وصلاة   :  V المؤلف  قال 
عشرون ركعة، وتسن جماعة، وينبغي فيها تطويل القيام والركوع والسجود، وتصلى كل ركعتين بتشهد 

وتسليمتين إهـ . 
وعن السائب بن يزيد قال : »كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب I في شهر رمضان بعشرين 
ركعة ... الحديث«رواه البيهقي في سُنَنه 496/2 قال محقق الجامع : إسناده صحيح صححه غير واحد 
بن  ومحمد  شيبة  أبي  ابن  عن  الباب  وفي   : قال  ثم   32/4 المجموع  في  النووي  الإمام  منهم  العلماء  من 
نصر المروزي وغيرهما آثار عن الصحابة والتابعين أنهم كانوا يصلون عشرين ركعة ومن ضعف حديث 

العشرين فما أصاب . 
وعن عائشة أم المؤمنين J أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى 
من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح 
قال : »قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم« وذلك في 

رمضان، رواه البخاري )1129(، ومسلم )761(، وأبو داود )1373(، والنسائي )1605( . 
وعنها J قالت : »ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة ... 

الحديث« رواه البخاري )1147(، ومسلم )738( . 
قال صاحب التاج الجامع للأصول 66/2 : وهل من قام في رمضان بثمان أو عشر ركعات ثم أوتر يعد 
في القائمين ؟ الظاهر نعم لحديث عائشة J، ولكن الأئمة الأربعة على أن التراويح عشرون ركعة 
ويجب السلام بين كل ركعتين عند الشافعي ويندب عند غيره وفعلها جماعة في المسجد أفضل لصلاتهم 

مع النبي صلى الله عليه وسلم ولتعيين عمر للأئمة فيها . 
))) قال تعالى :بزچ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  بر]الإسراء : 79[ . 
الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو  بقيام  I أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : »عليكم  أمامة  وعن أبي 
الترمذي  رواه  الجسد(  عن  للداء  )ومطردة  رواية  وفي  للإثم«  ومنهاة  للسيئات  ومكفّرة  ربكم  إلى  قربة 

)3549(، وصححه الحاكم في المستدرك 380/1، والألباني في صحيح الجامع )4079( . 
L قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : »صلاة الليل مثنى مثنى فإذا أردت أن تنصرف فاركع  وعن ابن عمر 
ركعة توتر لك ما صليت« رواه البخاري )993(، ومسلم )749( وفيه : )فإذا رأيت أن الصبح يدركك 

فأوتر بواحدة( فقيل لابن عمر ما مثنى مثنى ؟ قال : أن تسلم في كل ركعتين . 
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أسمر على الباطل ولا أجلس مع الذين يبيتون على غيبة ونميمة ولهو ولعب، 
وأتناول السحور آخر الليل وفي السحور بركة، ولا أتملأ بالطعام والشراب 
الذي يثقلني))) ويتعبني طيلة النهار، ولا يمنعني الصوم عن مزاولة أعمالي، 
ولا أظل نائمً كما يفعل المترفون والكسالى و متى تيقنت غروب الشمس 
عجلت الفطور وأجعله بتمر، وان لم أجده فبحلو آخر وإلا فبالماء))) ولا 
أبالغ في تناول العشاء ولا أنوع أصناف المأكولات، وأحاول أن أفهم السر 
وعن أبي هريرة I أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : »إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف 
والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء«رواه ا لبخاري )703(، ومسلم )467( وفيه: 
)وذا الحاجة(، وأحمد في مُسنده )10529(، وأبو داود)794(، والترمذي )263(، والنسائي )823( . 

))) عن أنس I قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : »تسحروا فإن في السحور بركة« رواه البخاري )1923(، ومسلم 
صحيحه  في  حبان  وابن   ،)1692( ماجهْ  وابن   ،)2152( والنسائي  والترمذي)708(،   ،)1095(

 . )3466(
وعن مقدام بن معد يكرب I قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : »ما ملئ آدمي وعاء شًرا من 
بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه« 
رواه أحمد )17318(، والترمذي )2380( واللفظ له وقال حديث حسن صحيح، وابن ماجهْ )3349( 
بلفظ نحوه وفيه )لقيمات( بدل أكلات، وكذلك ابن حبان في صحيحه )5236(، وصححه الألباني في 

صحيح الجامع )5674( . 
))) عن أنس I قال : » كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم تكن رطبات فعلى 
والدار قطني  داود )2356(، والترمذي )696(،  أبو  ماء« رواه  لم تكن حسا حسوات من  فإن  تمرات 
185/2 وقال هذا إسناد صحيح، وحسنه الألباني في صحيح الجامع )4995(، وصححه الحاكم في 

المستدرك )1617( على شرط مسلم . 
وعن سلمان بن عامر الضبي I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم 
يجد تمرًا فليفطر على ماء فإنه له طهور« رواه أحمد في مُسنده )16344( واللفظ له، وأبو داود )2355(، 
 ،)3515( صحيحه  في  حبان  وابن   ،238/4 والبيهقي   ،)1699( ماجهْ  وابن   ،)695( والترمذي 
والحاكم في المستدرك 432/1 وصححه على شرط البخاري ووافقه الذهبي، وقال الترمذي : حديث 

حسن صحيح . 
وعن سهل بن سعد I قال : قال رسول الله : »لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر« رواه أحمد 
)23190(، والبخاري )1957(، ومسلم )1098(، وعن أبي هريرة I عن النبي صلى الله عليه وسلم قال  : »لا 
يزال الدين ظاهرًا ما عجل الناس الفطر لأن اليهود والنصارى يؤخرون« رواه أحمد )9809(، وأبو داود 
المستدرك )1614( على  ابن حبان )3503(، والحاكم في  ماجهْ )1698(، وصححه  وابن   ،)2353(

شرط مسلم، وحسنه الألباني في صحيح الجامع 7689 .
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من الصوم وما يجب على الغني نحو الفقير، وما يعود به على الصائم من 
القوة والجلد والصبر على  الصائم من  يستفيده  البطن وما  تخفيف شحم 
المكاره، وامسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس عن الأكل والشرب 
والجماع والمباشرة بشهوة)))، وسمعت أهل العلم يقولون أن تعمد القئ 

))) قال تعالى:بز ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇڇ  ڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌڌ  بر 
أباح الأكل والشرب إلى غاية  فإنه سبحانه  النهار،  الليل وخيط  بالخيطين خيط  ]البقرة :187[ والمراد 
وهي تبيين الفجر ثم أمر بالإمساك عنهما إلى الليل لأن حكم ما بعد الغاية مخالف لما قبلها فإن أكل أو 
شرب وهو مختار وعالم بالتحريم بطل صومه بالاتفاق، قال في رحمة الأمة ص )80( : وأجمعوا على أن 
من وطئ وهو صائم في رمضان عامدًا من غير عذر كان عاصيًا وبطل صومه ولزمه إمساك بقية النهار 

وعليه الكفارة الكبرى . 
وعن أبي هريرة I قال : »جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : هلكت يا رسول الله ؟ قال : وما أهلكك! 
قال وقعت على امرأتي في رمضان، قال هل تجد ما تعتق رقبة ؟ قال لا، قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين 
متتابعين ؟ قال : لا، قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينًا ؟ قال : لا، قال ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق 
أفقر مني يارسول  : »أعلى  فيه تمر فقال تصدق بهذا« رواه مسلم )1111(، والبخاري )1936( وفيه 
النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت  بيتي، فضحك  أفقر من أهل  الله فوالله مابين لابتيها - يريد الحرتين - أهل بيت 
أنيابه ثم قال : أطعمه أهلك«، وأبو داود )2393( وفيه : )كله أنت وأهل بيتك وصم يومًا واستغفر 
الله(، قال في الوجيز 342/1 : وكذا يفسد الصيام عند المالكية والحنابلة بإنزال المني أو المذي بالنظر أو 
التفكر المستديم، ولا يفسد بالإمذاء عند الحنفية والشافعية خلافًا للمالكية والحنابلة، ويفسد بالحجامة 

عند الحنابلة دون غيرهم . 
وابن   ،)2368( داود  أبو  رواه  والمحجوم«  الحاجم  »أفطر   : قال  صلى الله عليه وسلم  النبي  عن   I ثوبان  وعن 
I، والترمذي )774(  ماجهْ )1680(، وأحمد في مُسنده)17249( من حديث شداد بن أوس 
من حديث رافع بن خديج I وقال حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح الجامع 

 . )1136(
وعن ابن عباس L أن النبي صلى الله عليه وسلم »احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم« رواه البخاري )1938(، 

وأبو داود)2372(، والترمذي )775(، وابن ماجهْ )1682( . 
وعن ثابت البناني V قال : سئل أنس بن مالك I : »أكنتم تكرهون الحجامة للصائم ؟ قال: 
لا  إلا من أجل الضعف« رواه البخاري )1940(، وأبو داود )2375( ولفظه : »ما كنا ندع الحجامة 
شداد  حديث  وأن  الصوم  تفسد  لا  الحجامة  أن  الفقهاء  جمهور  يرى  ولهذا  الجهد«  كراهية  إلا  للصائم 
المتقدم كان في عام الفتح وحديث ابن عباس كان في عام حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الشوكاني في نيل الأوطار: 
فيجمع بين الأحاديث بأن الحجامة مكروهة في حق من كان يضعف بها وتزداد الكراهة إذا كان الضعف 
يبلغ إلى حد يكون سبب للإفطار، ولا تكره في حق من كان لا يضعف بها . هذا والفصد مثل الحجامة 
نَّةوتحفة رمضان، قال في الوجيز : ويجب القضاء والكفارة اتفاقًا بالجماع في نهار  في الحكم، انظر: فقه السُّ
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بالأكل والشرب عمدًا عند الحنفية والمالكية خلافًا لغيرهم وبالاستمناء عند  رمضان دون غيره وكذا 
المالكية، ومن طلع عليه الفجر وهو مجامع فاستدام الجماع فعليه القضاء والكفارة وإن نزع في الحال في 
أول طلوع الفجر فعليه القضاء والكفارة عند الحنابلة دون غيرهم، وعلى المرأة المطاوعة في الجماع الكفارة 

أيضًا في رأي الجمهور خلافًا للشافعية فإنهم ألزموها القضاء فقط . 
نسي  »من   : صلى الله عليه وسلم  لقوله  والشافعية  الحنفية  رأي  في  ناسيًا  الجماع  أو  الشرب  أو  بالأكل  الصوم  يفسد  ولا 
وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه« رواه البخاري )1933( من حديث أبي 
هريرة I، ومسلم )1155( وغيرهما. خلافًا للمالكية في ذلك وللحنابلة في الجماع ناسيًا إذ يرون 

أن الناسي كالعامد عليه القضاء والكفارة . 
ولا يفسد الصوم بغلبة القيء عند الجمهور لقوله صلى الله عليه وسلم : »من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء 
له  واللفظ  I، والترمذي )720(  داود)2380( من حديث أبي هريرة  أبو  رواه  فليقض«  عمدًا 
الجامع  صحيح  في  والألباني  المستدرك)1597(،  في  الحاكم  وصححه   ،)1676( ماجهْ  وابن  وحسنه، 

 . )6243(
والقبلة في الصوم محرمة عند أبي حنيفة والشافعي في حق من تحرك شهوته، وقال مالك هي محرمة بكل 
حال، وعن أحمد روايتان ولو قبل فأمذى لم يفطر عند الثلاثة، وقال أحمد يفطر، ولو نظر بشهوة فأنزل 
يُقَبِّلُ  صلى الله عليه وسلم  النبي  »كان   : قالت   J عائشة  وعن  يبطل،  مالك  وقال  الثلاثة،  عند  صومه  يبطل  لم 
ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه« رواه البخاري )1927(، ومسلم )1106(، وأحمد في مُسنده 

 )26172(
قال النووي V : قال العلماء : معنى كلام عائشة J أنه ينبغي لكم الاحتراز عن القبلة ولا 
تتوهموا من أنفسكم أنكم مثل النبي صلى الله عليه وسلم في استباحتها لأنه يملك نفسه ويأمن الوقوع في قبلة يتولد منها 

إنزال أو شهوة أو هيجان نفسي ونحو ذلك وانتم لا تأمنون ذلك فطريقكم الانكفاف عنها . 
ولا يفسد الصوم بالقطرة أو الاكتحال في العين ولو وجد الطعم في الحلق في رأي الحنفية والشافعية، 
ويفسد عند المالكية والحنابلة إن وجد الطعم في حلقه، ولا يفسد بالحقنة في الإحليل )ثقبة الذكر( عند 
الجمهور خلافًا للشافعية لكن يفسد بحقنة الدبر وقطرة الأذن إلا عند الحنفية، ولا يفسد بحقنة في الوريد 
والعضل ولا بالمضمضة والاستنشاق إلا عند الشافعية في حال المبالغة لقوله صلى الله عليه وسلم : »وبالغ في الاستنشاق 
داود  وأبو   ،I بن صبرة  لقيط  مُسنده )18000( من حديث  احمد في  رواه  تكون صائمً«  أن  إلا 
)142(، والترمذي )788( وصححه، والنسائي )87(، وابن ماجهْ )407(، وابن حبان في صحيحه 
ولو   )927( الجامع  صحيح  في  الألباني  وصححه  وصححه،  المستدرك)537(  في  والحاكم   ،)9054(
سبق ماء المضمضة والاستنشاق من غير مبالغة قال أبو حنيفة ومالك يفطر، وللشافعي قولان أصحهما 

أنه لا يفطر وهو قول أحمد . 
وقال بعض أهل العلم : يفسد الصوم بعد الثلاث مرات، وبعضهم يقول : إذا كان التمضمض لغير قربة، وقال 
بعضهم يفسد إن لم يكن لفريضة، انظر: الوجيز 341/1-343، ورحمة الأمة )80 - 81(، وفقه العبادات 
66/1 - 67، ومسائل الجمهور313/1-314، والمجموع 1441/2 - 1463، والبيان 502/3 - 511، 

والمغني 601/1 - 603، وروض الجنان بتحقيق تحفة رمضان للمحقق، والفتح الرباني 49/10 . 
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ووصول شيء من الأعيان إلى ما يسمى جوفًا من منفذ مفتوح يفطر بها 
الصائم))) والحيض والنفاس والجنون ولو لحظة وبإغماء وسكر تعدى به 
مطلقا)))،  الصوم  به  يبطل  لا  النهار  جميع  ونوم  كله،  النهار  استغرق  إذا 
ولا بأس بالحجامة والدهن والاغتسال والاكتحال والتسوك قبل الزوال 
))) قال في الوجيز 341/1 : اتفق الفقهاء على فساد الصوم بوصول شيء مادي إلى الجوف عمدًا سواءً كان 
مغذيًا كالأكل والشرب أو في معنى الغذاء كالدواء أم غير مغذ كحصاة وتراب ومعدن مائعًا كان أو غير 

مائع ومنه التبغ والتنباك . 
عجز  إن  يفطر  لم  ريقه  به  فجرى  غيره  أو  طعام  أسنانه  بين  بقى  ولو   :  )92( ص  الأمة  رحمة  في  وقال 
عن تمييزه ومجه فإن ابتلعه بطل صومه عند الجماعة، وقال أبو حنيفة لا يبطل، وقدره بعضهم بالحمصة، 
وقال شيخنا المؤلف في )تحفة رمضان( ومن تخلل وأخرج الدم من بين أسنانه وجب عليه البصق حتى 
يصفوا ريقه ويتمضمض وإن ابتلع ريقه المتنجس بطل صومه على الصحيح، وقال النووي في المجموع 
1439/2 : لو ابتلع شيئًا يسيًرا جدًا كحبة سمسم أو خردل ونحوهما أفطر بلا خلاف عندنا، وبه قال 

جمهور العلماء، وقال المتولي : يفطر عندنا ولا يفطر عند أبي حنيفة . 
الأعيان  تعاطاه لأنه من  إذا  الصائم  به  ويفطر  الأوقات  أو مكروه في سائر  الدخان حرام  هذا وشرب 
التنباك  من  والأسنان  الشفة  بين  توضع  التخزينة  أو  والشمّة  والبصر،  واللمس  والشم  بالطعم  المدركة 
ونحوه ويتغير بها الريق يفطر بها الصائم إذا وصل منها بشيء إلى جوفه ولو غافلً أو ناسيًا لأنه متعمدًا 
بالمخالفة )والبردقان( يوضع في الأنف ويذهب إلى الدماغ والخياشيم بلا خلاف، ويفسد بالقبلة واللمس 
والمفاخذة إن أنزل وتفطر المرأة بالفحص المهبلي في رأي الشافعية والحنابلة، وبإدخال العود في الأذن عند  

الشافعية دون غيرهم، انظر: الوجيز 343/1 . 
الصلاة ؟  الصوم ولا تقضي  بال الحائض تقضي  ما   : J فقلت  : سألت عائشة  عن معاذة قالت   (((
فقالت : »أحرورية أنت ؟ قلت : لست بحرورية ولكني أسأل ! قالت : كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء 
الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة« رواه البخاري)321(، ومسلم )335( واللفظ له، وأحمد )26477(، 
 J قال في رحمة الأمة ص )30( : وأجمعوا على أنه يحرم بالنفاس ما يحرم بالحيض . وعن أم سلمة
قالت : »كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها أربعين يومًا أو أربعين ليلة« رواه أبو 
)كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس أربعين ليلة لا  داود )1311( وفي رواية له )312( : 
يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء صلاة النفاس(، والترمذي )139(، وابن ماجهْ )648( وفي رواية له )649( عن 

أنس I قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقّت للنفساء أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك . 
هذا ولا يصح صوم المجنون ولا يجب عليه القضاء لأن القلم مرفوع عنه وهو مذهب جمهور الفقهاء، 
وأما المغمى عليه فعليه القضاء لأن الإغماء يعتبر مرضًا وكذلك من زال عقله بسكر بحلال أم بحرام 
فعليه القضاء، ولو نام جميع النهار صح صومه عند الجمهور . وقال شيخنا المؤلف : والنوم من الصباح 
إلى المساء لا يضر ويحرم تعمده إذا فاتت به الصلاة المكتوبة، انظر: فقه العبادات 457/1 - 458، ورحمة 

الأمة ص )82(، وتحفة رمضان . 
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وبعده والأحسن ترك ذلك، وغبار الطريق وغربلة الدقيق إذا وصل إلى 
الجوف عفي عنه))) ومن أكل أو شرب ناسيًا أو جاهلً معذورًا أو مكرهًا 
فصومه صحيح ولا شيء عليه)))، والصوم لا يجب إلا على المسلم البالغ 
وعليهما  رمضان  في  الفطر  والمريض  وللمسافر  المقيم،  الصحيح  العاقل 
يرجى  لا  مرض  به  ومن  العجوز  والمرأة  الشائب  والرجل   ، القضاء))) 

))) قال في رحمة الأمة ص )80( : ولا يكره للصائم الاكتحال عند أبي حنيفة والشافعي، وقال مالك وأحمد 
جاءت   :  15/10 الرباني  الفتح  صاحب  قال  عندهما،  أفطر  حلقه  في  الكحل  طعم  وجد  لو  بل  يكره 
الأحاديث الصحيحة بالترغيب في الكحل بدون حضر على الصائم كما جاءت في السواك، والظاهر بل 

المتعين ما ذهب إليه الجمهور من جواز الكحل للصائم . 
أن يدخل في مسامعه، هذا  إذا لم يخف  الماء  ينغمس في  الصائم  قال أحمد في   : المغني 602/1  وقال في 
ويدخل في معنى من ذرعه القيء كل ما غلب على الإنسان من دخول الذباب حلقه ودخول الماء جوفه 
إذا وقع في ماء غمر وما أشبه ذلك فإنه لا يفسد صومه شيء من ذلك والله أعلم، انظر: الفتح الرباني 

42/10، وروض الجنان للمحقق . 
))) قال في رحمة الأمة ص )81( : واتفقوا على أن من أكل أو شرب ناسيًا فإنه لا يفسد صومه إلا مالكًا فإنه 
قال يفسد صومه وعليه القضاء، واتفقوا على أنه يحصل قضاء ذلك اليوم بصيام يوم مكانه، ثم قال ولو 
أكره الصائم حتى أكل أو أكرهت المرأة حتى مكنت من الوطء فهل يبطل الصوم : قال أبو حنيفة ومالك 
يبطل، وللشافعي قولان أصحهما عند الرافعي البطلان وأصحهما عند النووي عدم البطلان، وقال أحمد 
يفطر بالجماع ولا يفطر بالأكل . وعن أبي هريرة I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »من نسي وهو صائم 
مُسنده  البخاري )1933(، ومسلم )1155(، وأحمد في  رواه  الله وسقاه«  أطعمه  فإنما  أو شرب  فأكل 
)9485(، وأبو داود )2398(، والترمذي )721( . وعن أبي ذر I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »إن 
الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه« رواه ابن ماجهْ )2043(، والبيهقي في الكبرى 
356/7 ولفظه )تجاوز لي(، والدار قطني 171/4، وصححه الحاكم في المستدرك 198/2، والألباني 

في صحيح الجامع )1731( . 
))) وهو مجمع عليه عند فقهاء الإسلام، أما المسلم فلقوله تعالى : بز ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  
فلا  الكافر الأصلي  وأما  ]البقرة: 183[،  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  بر 
يجب عليه لقوله تعالى: بز  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    بر ]المائدة :27[ وأما البالغ والعاقل فلقوله صلى الله عليه وسلم : 
»رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل« رواه 
أبو داود )440( من حديث علي I، والترمذي )1423(، وابن ماجهْ )2042(، وصححه ابن 

حبان )143(، والألباني في صحيح الجامع )3507(، وأما الصحيح والمقيم فلقوله تعالى : بز ڄ  ڃ     
ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  بر]البقرة :184[ وهذا أمر مجمع عليه .
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إطعام مسكين فقط)))، والحامل  يوم  الفطر وعليهم لكل  برؤه يجوز لهم 
والمرضع إن خافتا على نفسيهما يفطران وعليهما القضاء، وإن خافتا على 
الولد وجب عليهما القضاء والفدية لكل يوم إطعام مسكين)))، والحائض 
والنفساء يقضيان الصوم ولا يقضيان الصلاة، وإذا جاء رمضان الآخر 
وعلي قضاء من رمضان الأول قضيت وأخرجت الفدية واستغفرت ربي 
آمرهم  والبنات  البنين  من  الصغار  والصبية  الواجب)))،  في  التقصير  من 
))) يجوز عند الجمهور الفطر للشيخ الفاني والعجوز الفانية العاجزين عن الصوم في جميع فصول السَنة ولا 

قضاء عليهما لعدم القدرة وعليهما عن كل يوم فدية طعام مسكين لقوله تعالى : بزڇ  ڍ      ڍ  
ليست   :  L عباس  ابن  قال   )4505( البخاري  وفي   ،]184  : ]البقرة  بر  ڎڎ     ڌ   ڌ   
الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينًا«،  الكبير والمرأة  الشيخ  بمنسوخة »هو 
يطيق  للذي لا  إلا  هذا  يرخص في  بلفظ )لا  قطني 207/2 كلاهما  والدار  النسائي )2317(،  ورواه 
الصيام أو مريضًا لا يشفى( هذا والمرض المبيح للفطر هو المرض الشديد الذي يزيد بالصوم أو يخشى 
تأخر برئه كالمرض العضال أو المزمن كتصلب الشرايين مثلً ومرض القلب الشديد والسكري الشديد 
ونحوهما مما يتعذر معه الصوم يعرف ذلك إما بالتجربة أو بغلبة الظن أو بإخبار الطبيب الثقة في دينه 
وفي طبه بأن يكون من أهل الاختصاص في هذا المرض، هذا واختلفوا في مقدار الفدية : فعند أبي حنيفة 
الفدية عن كل يوم نصف صاع من بر أو صاع من شعير، وعند الشافعي عن كل يوم مد، وعند احمد 
يطعم نصف صاع من تمر أو شعير أو مدًا من بر، وعند مالك لا صوم ولا فدية وهو قول للشافعي، هذا 
نَّة 408/1،  وإن شفاه الله وقدر على الصوم فعليه القضاء وإن مات فذمته بريئة إن شاء الله، انظر: فقه السُّ
والوجيز 340/1، ورحمة الأمة ص)78(، والمجموع 1404/2، والمغني 615/1، والبيان 466/3، 

وفقه العبادات 459/2، وتحفة رمضان . 
))) عن أنس بن مالك الكعبي I أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : »إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر 
الصلاة وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام« رواه أحمد في مُسنده )20592(، وأبو داود )2408(، 
في  قال  حسن،  حديث  الترمذي  وقال   )1667( ماجهْ  وابن   ،)2315( والنسائي   ،)715( والترمذي 
القضاء  وعليهما  الفطر  فلهما  أنفسهما  على  خافتا  إذا  والمرضع  الحامل  أن  ذلك  وجملة   :  615/1 المغني 
فحسب . لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافًا لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه، وقال في رحمة الأمة 
ص )87( : فإن أفطرتا خوفًا على الولد لزمهما القضاء والكفارة عن كل يوم مد على الراجح من مذهب 
الشافعي وبه قال أحمد، وقال أبو حنيفة : لا كفارة عليهما، وعن مالك روايتان : إحداهما الوجوب على 
المرضع دون الحامل، والثانية لا كفارة عليهما، وقال ابن عمر وابن عباس M : تجب الكفارة دون 

القضاء . 
))) قال في رحمة الأمة ص )82( : من فاته شيء من رمضان لم يجز له تأخير قضائه فإن أخره من غير عذر 
حتى دخل رمضان آخر أثم ولزمه مع القضاء لكل يوم مد هذا مذهب الثلاثة، وقال أبو حنيفة : يجوز 
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بالصلاة والصوم إذا ميزوا وقدروا عليه لسبع سنين، وأضربهم على تركه 
التي  المعصية  أفعل  ولا  المطلوب،  أقصر  لم  رمضان  خرج  وإذا  لعشر)))، 

كنت أبتعد عنها كما يفعل الفساق والجهلة في شوال بز ڳ   ڳ  ڱ  
ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  
ہ  ہ   ہھ  ھ  ھ  ھ  ے      ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  ڭڭ  
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  

ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  بر))) . 

له التأخير ولا كفارة عليه واختاره المزني، فلو مات قبل إمكان القضاء فلا تدارك له ولا إثم بالاتفاق . 
وعن طاووس وقتادة أنه يجب الإطعام عن كل يوم مسكينًا وإن مات بعد التمكن وجب لكل يوم مد 
عند أبي حنيفة ومالك إلا أن مالكًا قال : لا يلزم الولي أن يطعم عنه إلا أن يوصي به، وللشافعي قولان : 
الجديد الأصح أنه يجب لكل يوم مد، والقديم المختار المفتى به أن وليه يصوم عنه والولي كل قريب، وقال 
أحمد : إن كان صوم نذر صام عنه وليه وإن كان من رمضان أطعم عنه، انظر: المراجع السابقة وروض 

الجنان بتحقيق تحفة رمضان 
))) عن عبد الله بن عمرو L قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين 
واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع« رواه أحمد في مُسنده )6689(، وأبو 
: حديث حسن صحيح، وصححه  آخر وقال  له، والترمذي )407( من طريق  واللفظ  داود )495( 
الحاكم على شرط مسلم 258/1، وحسنه الألباني في صحيح الجامع)5867(، وعن الربيع بنت معوذ 
ابن عفراء J في فضل يوم عاشوراء قالت : »فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة 
من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار« رواه البخاري )1960(، 

ومسلم )1136( . 
))) البقرة : 185 . 
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�صوم النفل 

وأعبد ربي بما أقدر عليه من الصيام في سائر السنَة وأحرص من ذلك 
على صيام ست من شوال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: »من صام رمضان وأتبعه ستًا من 
شوال فكأنما صام الدهر كله« وأصوم يوم عرفة إلا إذا كنت من الواقفين 
سَنَة ماضية وسَنَة   ، به ذنوب سنتين  الله  يكفر  يوم عرفة  هنالك، وصوم 
كل  من  البيض  وأيام  المحرم،  من  وعاشوراء  تاسوعاء  وأصوم  قادمة، 
شهر - الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر)))، وأحب صوم الاثنين 
))) عن أبي أيوب الأنصاري I أن رسول الله صلى الله عليه وسلمقال : »من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان 
كصيام الدهر« رواه مسلم )1164(، وأبو داود )2433(، والترمذي )759(، وابن ماجهْ )1716(، 

وابن حبان في صحيحه )3634( . 
وفي حديث أبي قتادة I الطويل : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم »ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا 
صيام الدهر كله، صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السَنَة التي قبله والسَنَة التي بعده، وصيام يوم 
عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السَنَة التي قبله« رواه مسلم )1162(، وأحمد في مُسنده )22904(، 

وأبو داود )2425( . 
وعن أبي ذر I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »يا أبا ذر : إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاث 
عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة« رواه الترمذي )761( واللفظ له، والنسائي )2422( ولفظه : »أمرنا 
البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة«، وأحمد  أيام  الشهر ثلاثة  أن نصوم من  رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ابن حبان )3656(،  الترمذي، وصححه  الغر(، وحسنه  البيض  : )بصيام  مُسنده )21660( وزاد  في 

والألباني في صحيح الجامع )686( . 
وعن أبي قتادة I قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال : »فيه ولدت وفيه أُنزل 

علي« رواه أحمد في مُسنده)22917(، ومسلم )1162( . 
وعن عائشة J قالت : »كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس« رواه الترمذي )745(، 
والنسائي )2362(، وابن ماجهْ )1739(، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان )3643(، والألباني في 
صحيح الجامع )4897(، وعن أبي هريرة I أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : »تعرض الأعمال يوم الاثنين 
والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم« رواه الترمذي )747(، والنسائي )2358( من حديث 

أسامة I، وصححه الألباني في صحيح الجامع)2959( 
وعن عائشة J قالت : »كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم 
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رواه  شعبان«  في  منه  صيامًا  أكثر  رأيته  وما  رمضان  إلا  شهر  صيام  استكمل  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  رأيت  وما 
 ،)736( والترمذي   ،)2434( داود  وأبو  وأحمد)25710(،   ،)1156( ومسلم   ،)1969( البخاري 

والنسائي )2179(، وابن ماجهْ )1146( . 
وعن أبي هريرة I أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : »إذا انتصف شعبان فلا تصوموا« رواه أبو داود )2337(، 
والترمذي )738( ولفظه : )إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا(، وابن ماجهْ )1651( ولفظه : )إذا 
كان النصف من شعبان فلا صوم حتى يجيء رمضان(، وأحمد في مُسنده )9705(، وصححه الألباني في 
صحيح الجامع )397( وقال الترمذي : حديث حسن صحيح، قال ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل 

العلم : أن يكون الرجل مفطرًا فإذا بقي من شعبان شيء أخذ في الصوم لحال شهر رمضان . 
وعن أبي هريرة I قال : قال سول الله صلى الله عليه وسلم : »أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل 
الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل« رواه مسلم )1163(، واحمد في مُسنده )8515(، وأبو داود )2429(، 
والترمذي )740(، والنسائي )1613(، وابن ماجهْ )1742(، وعن أبي هريرة I قال : سمعت 
النبي صلى الله عليه وسلم يقول : »لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يومًا قبله أو بعده« رواه البخاري )1985( 
والترمذي   )2420( داود  وأبو   )9904( و   )9448( مُسنده  في  وأحمد   )1144( ومسلم  له،  واللفظ 
)743( وابن ماجهْ )1723( هذا وقال في رحمة الأمة ص )82( ولا يكره افراد الجمعة بصوم تطوع عند 
أبي حنيفة ومالك وقال الشافعي وأحمد وأبو يوسف يكره . وفي رواية لمسلم : )لا تختصوا ليلة الجمعة 
بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم« 
وابن حبان في صحيحه )3612( ولفظه )لا تخصوا( وقد سبق ما ذكره النووي في ذلك، وعن ابن مسعود 
I قال : »كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام وقلما كان يفطر يوم الجمعة« رواه 
له، والنسائي )2868(، وابن ماجهْ )1725( وحسنه  أبو داود )2450(، والترمذي )742( واللفظ 

الترمذي والألباني في صحيح الجامع )4972( . 
وعن عبد الله بن بسر المازني I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض 
عليكم« رواه أحمد )17838( زاد في رواية )17842( )إن لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليفطر عليه(، 
وأبو داود )2421(، والترمذي )744( وحسنه، والنسائي في الكبرى )2759(، وابن ماجهْ )1726(، 
وصححه الحاكم في المستدرك )1633(، وابن حبان في صحيحه )3615(، والألباني في صحيح الجامع 

)7358(، هذا ولحاء الشجرة :  قشرتها . 
السبت ويوم الأحد  يوم  »كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم   : تقول   J أم سلمة  أنه سمع  وعن كريب 
مُسنده  في  أحمد  رواه  أخالفهم«  أن  أحب  فأنا  المشركين  عيد  يوما  أنهما  ويقول  الأيام  من  يصوم  ما  أكثر 

)27286(، وصححه الحاكم )1635(، وابن حبان)3616(، وابن خزيمة )2167( في صحيحهما . 
وعن عبد الله بن عمرو L قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »لا صام من صام الأبد« رواه أحمد في مُسنده 
)6527(، والبخاري )1977(، ومسلم )1159(، والنسائي )2377( ولفظه : )من صام الأبد فلا صام 

ولا أفطر(، وابن ماجهْ )1706( . 
»أحب الصيام إلى الله صيام داود كان  L قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم :  وعن عبد الله بن عمرو 
يصوم يومًا ويفطر يومًا، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه« 
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والخميس من كل أسبوع، وبلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر من الصوم 
في شعبان وفي شهر الله المحرم، ولا أفرد بالصوم في الجمعة ولا السبت ولا 
الأحد إلا إذا وافق عادة، وأكره صيام الدهر، وأحب الصلاة إلى الله صلاة 
داود S كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وأحب الصيام 
إلى الله صيام داود وكان يصوم يومًا ويفطر يومًا ولا يفر إذا لاقى، وإذا 
أرفث  لا  صومي  ويوم  الرياء)))،  عن  به  وتباعدت  أخفيته  النفل  صمت 
ولا أفسق، وإن أمرؤ سابني أو شاتمني قلت له أني صائم، ومن لم يدع قول 
الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه : »وكل عمل 
ابن آدم له إلا الصوم فإنه لله وهو يجزى به، وخلوف فم الصائم أطيب 
ماجهْ  وابن   ،)2344( والنسائي   ،)2448( داود  وأبو  ومسلم)1159(،   ،)3420( البخاري  رواه 
)1712( وفي رواية للبخاري )3419( )فصم صوم داود S وكان يصوم يومًا ويفطر يومًا ولا 
يفر إذا لاقى(، ومسلم كذلك، ورواه أحمد في مُسنده )6534( ولفظه : )أفضل الصوم صوم أخي داود 

S كان يصوم يومًا ويفطر يومًا ولا يفر إذا لاقى(، والترمذي )770( . 
))) عن أبي هريرة I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال الله تبارك وتعالى : »أنا أغنى الشركاء عن الشرك، 

من عمل عملً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه« رواه مسلم )2985( . 
وعن محمود بن لبيد I أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : »إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا 
: وما الشرك الأصغر يا رسول الله ؟ قال : الرياء، يقول الله D لهم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم 
اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤن في الدنيا فانظر:وا هل تجدون عندهم جزاء« رواه أحمد في مُسنده )24030(، 

وصححه الألباني في صحيح الجامع )1555( . 
وعن أبي بن كعب I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والنصر والتمكين 
في الأرض فمن عمل عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب« رواه أحمد في مُسنده )21541(، 
وصححه الحاكم في المستدرك 318/4، وابن حبان في صحيحه )405(، والألباني في صحيح الجامع 

 . )2825(
وعن أبي موسى I قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال : »أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه 
أخفى من دبيب النمل، فقال له من شاء الله أن يقول : وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول 
الله ؟ قال : قولوا : اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئًا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم« قال المنذري في 
ترغيبه )57( : رواه أحمد )19835(، والطبراني ورواته إلى أبي علي محتج بهم في الصحيح وأبو علي وثقه 
ابن حبان ولم أر أحدًا جرحه، ورواه أبو يعلى بنحوه من حديث حذيفة I إلا أنه قال فيه : )يقول 

كل يوم ثلاث مرات( . 
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عند الله من ريح المسك«))))، ومن فطر صائمً ولو بحبة تمر أو مذقة لبن 
كان له مثل أجره ولا ينقص من أجر الصائم شيء)))، »والصائم المتطوع 

أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر«))))، بز بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج   
تح  تخ   بر ))) . 

))) عن أبي هريرة I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »قال الله D : كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه 
لي وأنا أجزي به، والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب، فإن سابه أحدًا 
أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من 
ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما : إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقى ربه فرح بصومه« رواه البخاري 
)1904(، ومسلم )1151( واللفظ له، وفي البخاري )ولا يصخب( بالصاد لا بالسين، ورواه أحمد في 
مُسنده )7679( وفيه )ولا يصخب( بالصاد كذلك، وأبو داود )2363(، والترمذي )764(، والنسائي 
)2217( ولفظ أحمد من الرواية الثانية )7484(، وأبو داود )إني صائم إني صائم(، والترمذي كذلك 

ولكن مرة واحدة )إني صائم( . 
))) في حديث سلمان I الطويل مرفوعًا في فضل شهر رمضان : »من فطر فيه صائمً كان مغفرة لذنوبه 
وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء، قالوا يا رسول الله : ليس كلنا 
يجد ما يفطر الصائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يعطي الله هذا الثواب من فطر صائمً على تمرة أو على شربة ماء 

أو مذقة لبن ...الحديث« وقد سبق ذكره . 
))) عن أم هانئ J أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الفتح فأتته بشراب فشرب منه ثم فضلت منه فضلة 
فناولها فشربته ثم قالت : يا رسول الله : لقد فعلت شيئًا ما أدري يوافقك أم لا ؟ قال : »وما ذاك يا أم 
هانئ، قالت : كنت صائمة فكرهت أن أرد فضلك فشربته، قال تطوعًا أو فريضة ؟ قالت : قلت بل 
تطوعًا، قال : فإن الصائم المتطوع بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر« رواه أحمد في مُسنده )27929(، 

والترمذي )732(، والحاكم في المستدرك )1641(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )3854( . 
))) البقرة : 215 . 
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التعبد بالحج 

وكما أوضحت أركان الإسلام الأربعة فهل لك أن تذكر الركن الخامس 
الذي هو الحج وتبين لي كيف تؤديه ؟ 

العمر مرة  نعم  يا �سيدي : الحج والعمرة فريضة الله على عباده في 
العاقل الحر، الذي يملك  البالغ،  واحدة، ولا يجب ذلك إلا على المسلم 

الزاد والراحلة، ونفقة الذهاب والأياب، لنفسه ولمن تلزمه نفقته))) .  
))) الحج لغة : القصد، وشرعًا : قصد البيت الحرام لأداء النسك . 

نَّة وإجماع الأمة،  وهو أحد أركان الإسلام، وقد دلّ على مشروعيته لمن توفرت فيه الشروط الكتاب والسُّ
مالك  وقال  الشافعي وأحمد،  كان، وعليه  أيًا  إلى وطنه  ويرجعه  يوصله  ما  والراحلة  بالزاد  والمراد  هذا 
الاستطاعة بالبدن فمن قدر على المشي والكسب وجب عليه الحج، وقال أبو حنيفة الاستطاعة بمجموع 
الأمرين فمن قدر على أحدهما فقط فلا حجَّ عليه، وهذا أسهل وما قبله أشدّ وأحوط)أنظر التاج الجامع 
108/2(، هذا والمستحب لمن وجب عليه الحج أن يبادر إلى فعله فإن أخره جاز عند الشافعي، لأنه يجب 
عنده على التراخي، وقال أبو حنيفة ومالك في المشهور عنه وأحمد في أظهر الروايتين يجب على الفور ولا 
يؤخر إذا وجب، ومن لزمه الحج فلم يحج حتى مات قبل التمكن من أدائه سقط عنه الفرض بالاتفاق، 
وإن مات بعد التمكن لم يسقط عنه عند الشافعي وأحمد ويجب أن يحج عنه من رأس ماله سواء أوصى 
به أو لم يوصِ كالدين، وقال أبو حنيفة ومالك يسقط الحج بالموت ولا يلزم ورثته أن يحجوا عنه إلا أن 

يوصي به فيحج عنه من ثلثه إهـ )أنظر رحمة الأمة، ومغني ابن قدامة والمجموع للنووي( . 
هذا والعمرة لغة : الزيارة، وشرعًا : قصد البيت الحرام لأداء النسك أيضًا . 

واختلفوا في العمرة : فقال أبو حنيفة ومالك هي سُنَّة، وقال أحمد هي فرض كالحج، وللشافعي قولان 
حنيفة  أبي  عند  كراهة  ولا  حصر  غير  من  مطلقًا  وقت  كل  في  العمرة  فعل  ويجوز  فرض،  أنها  أصحهما 
والشافعي وأحمد، وقال مالك يكره أن يعتمر في السَنة مرتين، وقال بعض أصحابه يعتمر في كل شهر 

مرة إهـ، المصدر السابق . 
ومعنى الحج والعمرة في الشرع : اسم لأفعال مخصوصة يؤديها شخص مخصوص في أوقات مخصوصة، 
قال تعالى:بز ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ         ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ       ۋ  بر]آل 
الله  قد فرض  الناس  :»أيها  فقال  الله صلى الله عليه وسلم  : خطبنا رسول  قال   I أبي هريرة  عمران: 97[، وعن 
عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو 
قلت نعم لوجبت ولما استطعتم« رواه مسلم )1337(، والنسائي )2619(، وأحمد في مُسنده )2304( . 
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الحديد  خبث  الكير  ينفي  كما  الذنوب،  ينفيان  والعمرة  الحج  وتتابع 
والذهب والفضة))) . 

وعن جابر I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، قالوا : يا نبي الله 
ما الحج المبرور ؟، قال : إطعام الطعام، وإفشاء السلام« رواه أحمد في مُسنده )14536(، والطبراني في 
الأوسط، وحسنه المنذري، وابن خزيمة في صحيحه )3072(، وحسنه الألباني كما في صحيح الجامع 

 . )3165(
I قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :»من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع  وعن أبي هريرة 
كيوم ولدته أمه« أخرجه البخاري)1521(، ومسلم )1350(، وأحمد في مُسنده )7136(، والترمذي 
)811(، والنسائي )2627(، وابن ماجهْ )2889(  ، وقال عمر I : »شدوا الرحال في الحج فإنه 

أحد الجهادين« أخرجه البخاري )1516( . 
وعن أبي هريرة I قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم : أي الأعمال أفضل ؟ قال : »إيمان بالله ورسوله، قيل ثم 
ماذا ؟ قال : جهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا ؟ قال : حج مبرور« رواه البخاري )1519(، ومسلم )83( . 
وعن أم سلمة J قالت : قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم: »الحج جهاد كل ضعيف« رواه ابن ماجهْ )2902(، 

وحسنه الألباني كما في صحيح الجامع )3166( .
))) وعن عبد الله بن مسعود I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان 
الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة« 
رواه الترمذي )810( وقال حديث حسن صحيح، والنسائي )2631(، وابن ماجهْ)2887(، 

وابن حبان في صحيحه )3685(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )2899( . 
وعن أبي هريرة I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :»يغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج« قال المنذري 
المستدرك  في  والحاكم  صحيحه  في  خزيمة  وابن  الصغير  في  والطبراني  البزار  رواه  الترغيب  في 
441/1 ولفظهما: »اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج«وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم. 
»قال الله )D( إن عبدًا صححت له  I أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :  وعن أبي سعيد الخدري 
جسمه، ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إلي لمحروم« رواه ابن حبان في صحيحه 
)3703(، وأبو يعلى63/2، والبيهقي262/5،  وصححه الألباني في صحيح الجامع )1909(. 
وعن أبي هريرة I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم، 
الألباني كما في  والبزار، وحسنه  له،  واللفظ  ماجهْ )2892(  ابن  رواه  استغفروه غفر لهم«  وإن 

صحيح الجامع رقم )3173( . 
وعن ابن عمر L عن النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه لمن سألاه عن مسائل في أمور الحج وفضلها قال : 
»فإنك إذا خرجت من بيتك تؤم البيت الحرام لا تضع ناقتك خفًا ولا ترفعه إلا كتب الله لك به حسنة ومحا 
عنك خطيئة، وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل)S(، وأما طوافك بالصفا 
والمروة كعتق سبعين رقبة، وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة يقول 
المطر  أو كقطر  الرمل  ذنوبكم كعدد  عبادي جاؤوني شعثًا من كل فج عميق يرجون جنتي ولو كانت 
أو كزبد البحر لغفرتها أفيضوا عبادي مغفورًا لكم ولمن شفعتم له، وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة 
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وإذا عزمت أنا على الحج وهيأت مالا بد منه، ورتبت شؤون سفري، 
وما يحتاج إليه أهلي مدة غيابي، واتخذت الإجراءات اللازمة التي يقضي 
بها قانون الزمان والمكان، دعوت الله عند الخروج من البيت، بدعاء السفر 
المتقدم، وإذا بلغت الميقات)))، نظفت نفسي، واغتسلت غسلً كاملً، 
وتوضأت وصليت ركعتين سُنَّة الإحرام في غير أوقات الكراهة)))  وأقول: 
 نويت الحج وأحرمت به لله تعالى)))، وإذا انتهيت من أعماله خرجت إلى
رميتها تكفير كبيرة من الموبقات، وأما نحرك فمذخور لك عند ربك، وأما حلاقك رأسك فلك 
بكل شعرة حلقتها حسنة وتمحى عنك بها خطيئة، وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف 
ولا ذنب لك، يأتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول : اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما 
الكبير والبزار)1082( واللفظ له،  المنذري في ترغيبه )1670( : رواه الطبراني في  مضى« قال 
وقال : وقد روي هذا الحديث من وجوه، ولا نعلم له أحسن من هذا الطريق، قال المملي : وهي 

طريق لا بأس بها رواتها كلهم موثقون ورواه ابن حبان في صحيحه )1878( . 
))) للحج ميقاتان : أحدهما مكاني والآخر زماني، والمراد بالميقات المكاني : هو المكان الذي يحرم منه من أراد 
الحج أو العمرة فلا يجوز له أن يتجاوزه بدون إحرام، وذلك باتفاق أهل العلم، فإن فعل لزمه العود إلى 
قبلها، وبذلك نقل الإجماع، وإن كان مراعاة الإحرام منها هو  الميقات ليحرم منه، ولا بأس بالإحرام 

الأفضل، وقد نظمها بعضهم بقوله :
ــرق الـــعـــراق يــلــمــلــم الــيــمــن ــ ــة يحــــرم المـــدنيع ــف ــي ــل وبـــــذي الح
بها ــررت  ــ مـ إن  ــة  ــف ــح ج ــام  ــشـ ــنِالـ ــب ــت ــاس ولأهـــــل نــجــد قــــرن ف

نَّة وفقه العبادات. انظر: فقه السُّ
))) عن زيد بن ثابت I :»أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل« رواه الترمذي )830( وقال حديث 
 . V حسن غريب، قال : وقد استحب قوم من أهل العلم الاغتسال عند الإحرام وهو قول الشافعي
وعن ابن عمر L قال : »كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين ثم إذا استوت به الناقة 
صلاة  استحباب  فيه  النووي  قال   ،)1184( مسلم  رواه  أهلّ...الحديث«  الحليفة  مسجد  عند  قائمة 
الركعتين عند إرادة الإحرام ويصليهما قبل الإحرام ويكونان نافلة، ثم قال : قال أصحابنا وغيرهم من 

العلماء وهذه الصلاة سُنَّة لو تركها فاتته الفضيلة ولا إثم عليه ولا دم إهـ . 
وعن ابن عباس L أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »الحائض والنفساء إذا أتتا على الوقت )الميقات( تغتسلان 
وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت« رواه أبو داود )1744(، وصححه الألباني كما في 

صحيح الجامع )3166( بتخريج أحمد أيضًا . 
))) النية لغة: القصد، وهي شرط عند الجمهور وركن عند الشافعية لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : »إنما الأعمال 
 ،)2201( داود  وأبو   ،)1907( ومسلم   ،)1( البخاري  رواه  نوى«  ما  امرئ  لكل  وإنما  بالنيات 
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الحل وجئت بعمرة وهذا هو الإفراد))) . 
الحج  بين  جمعت  أو  التمتع،  وهو  أولً  بالعمرة  أحرمت  إذا  أما 
تجزي  شاة  ذبح  وهي  فدية،  ذلك  مع  يلزمني  فإنه  القران  وهو  والعمرة 
شوال  المعلومة  أشهره  في  إلا  بالحج  الإحرام  يصح  ولا  الأضحية)))،  في 
الفقهاء رحمهم الله  اتفق  I، وقد  والترمذي )1647(، والنسائي )75( من حديث عمر 
على أن محلها القلب واختلفوا في التلفظ بها في سائر الأعمال التعبدية، فمنهم من يرى استحباب 
التلفظ بها مطلقًا قياسًا على مشروعية التلفظ بها في الحج والعمرة وليكون عونا على صحة إرادة 

القلب وعزيمته قال الشاعر : 
ــا وإن الـــفـــؤاد  لــفــي  ــام  ــك ال دليلًإن  ــؤاد  ــف ال عــى  اللسان  جعل 

 :V وعلى هذا الجمهور أما المالكية فعكس ذلك ؛ إذ ترك التلفظ عندهم أولى، قال الإمام ابن تيمية
قد تنازع الناس هل يستحب التلفظ بالنية فقالت طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد يستحب 
ليكون أبلغ وقالت طائفة من أصحاب مالك وأحمد لا يستحب ذلك بل التلفظ بها بدعة، ثم قال وأن 
النـزاع بينهم في التكلم بها سًرا هل يكره أو يستحب، أنظر مجموع الفتاوى263/18-264، وبما أن 
الخلاف إنما يدور حول الكيفية، فالقاعدة الفقهية تقول : لا إنكار في المسائل الاجتهادية، انظر: الوجيز 
الزحيلي بتصرف، ولمحقق هذا الموضوع رسالة أخوة الإسلام فوق مستوى  الفقه الإسلامي لوهبة  في 

الخلافات وتباين الأفهام فراجعها إن شئت . 
))) قال النووي في الإيضاح : للعمرة المفردة في الحج ميقاتان ؛ زماني ومكاني، أما المكاني : فكميقات الحج 
على ما سبق إلا في حق من هو بمكة سواءً كان من أهلها أو غريبًا، فإن ميقاته في العمرة الحل فيلزمه 
أفضل جهات الحل للإحرام  تعالى   V الشافعي  ثم مذهب  إلى طرف الحل ولو بخطوة،  أن يخرج 
بالعمرة أن يحرم من الجعرانة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم منها ثم بعدها التنعيم ثم الحديبية ثم قال، وأما الميقات 
الزماني فجميع السَنة وقتٌ للعمرة فيجوز الإحرام بها في كل وقت من غير كراهة وفي يوم النحر وأيام 
التشريق لغير الحاج، وأما الحاج فلا يصح إحرامه بالعمرة ما دام محرمًا بالحج وكذا لا يصح إحرامه بها 
بعد التحللين ما دام مقيمً بمنى للرمي فإذا نفر من منى النفر الثاني أو الأول جاز أن يعتمر بما بقي من أيام 

التشريق، لكن الأفضل أن لا يعتمر حتى تنقضي، إهـ . 
: »خرجنا  قالت  أنها   J عائشة  الثلاثة وصحتها لحديث  الأنساك  المسلمون على مشروعية  أجمع   (((
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بالحج، 
وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم  بالحج فأما من أهل بعمرة فحل وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا 
حتى كان يوم النحر« رواه البخاري )1561(، ومسلم )1211( واللفظ له، وأبو داود )1779(، وإنما 
أحمد  وقال  القران،  ثم  التمتع  ثم  الإفراد  أفضلها  وجماعة  والشافعي  مالك  فقال  الأفضل،  في  اختلفوا 

وآخرون أفضلها التمتع، وقال أبو حنيفة وجماعة أفضلها القران . 
قال صاحب التاج الجامع 122/2 : والصحيح تفضيل الإفراد ثم التمتع لانفراد كل منهما بأعماله ولأن 
النبي صلى الله عليه وسلم أفرد أولً وقرن ثانيًا لوجود الهدي معه وللإعلام بجوازه ولأن الخلفاء الراشدين كانوا يفردون 
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كل  في  العمرة  وتصح  الحجة)))،  ذي  من  ليال   وعشر  القعدة  وذي 
الإحرام  عند  واجب  والمحيط  المخيط  الثياب  من  والتجرد  وقــت)))، 
الوداع فعائشة وابن عمر  : اختلفت روايات الأصحاب في حجه صلى الله عليه وسلم حجة  قال  ثم  أنه أفضل  ويرون 
التمتع فمن روى  القران وروى آخرون  الإفراد وأنس وعمر وغيرهما رووا  وابن عباس رووا  وجابر 
الإفراد أخبر عما رآه أولً ومن روى القران أخبر عما شاهده آخرًا ومن روى التمتع أراد أنه أمر أصحابه 
به ولا منافاة فكل أخبر بما رآه وهو حق وبهذا انتظمت الروايات الواردة في ذلك إهـ، هذا وقال في رحمة 
الأمة : لا يجوز إدخال الحج على العمرة بعد الطواف بالاتفاق، لأنه قد أتى بالمقصود، أما إدخاله قبل 
الطواف فجائز عند الجمهور، وأما إدخال العمرة على الحج فأجازه أبو حنيفة ومالك قبل الوقوف ومنعه 

أحمد مطلقًا، وللشافعي قولان..
قال تعالى: بز ٱ  ٻ   ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ    (((
ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  بر ] البقرة : 

 . ]197
أجمع أهل العلم على أن المراد بأشهر الحج شوال وذو القعدة واختلفوا في ذي الحجة هل هو بكامله من 
أشهر الحج أو عشٍر منه فقط : فذهب ابن عمر وابن عباس وابن مسعود والأحناف والشافعي وأحمد إلى 
الثاني، وذهب مالك إلى الأول، وثمرة الخلاف تظهر فيما وقع من أعمال الحج بعد يوم النحر فمن قال إن 
ذا الحجة كله من الوقت قال لم يلزمه دم التأخير ومن قال ليس إلا العشر منه قال يلزمه دم التأخير، هذا 
وذهب ابن عباس وابن عمر وجابر والشافعي إلى أنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره، وقالوا في من 

نَّة بتصرف يسير، وفقه العبادات .  أحرم قبلها أحلّ بعمرة ولا يجزئه عن إحرام الحج إهـ، أنظر فقه السُّ
))) قال الإمام البخاري في صحيحه باب وجوب العمرة وفضلها : وقال ابن عمر L : ليس لأحد إلا 

وعليه حجة وعمرة، وقال ابن عباس L : إنها لقرينتها في كتاب الله D : بزۓ  ڭ  ڭ  
ڭ بر ] البقرة : 196[ . 

وعن أبي هريرة I أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : »العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس 
له جزاء إلا الجنة« رواه البخاري)1773(، ومسلم )1349(، والترمذي )933(، والنسائي )2622(، 

وابن ماجهْ )2888( . 
سمويه  رواه  معي«  كحجة  رمضان  في  »عمرة   : قال  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  أن   I مالك  بن  أنس  وعن 
 L عباس  ابن  حديث  من  البخاري  في  وأصله  الجامع)4098(،  صحيح  في  الألباني  وصححه 

)1863(، ومسلم )1256(، وأبو داود )1990( . 
وعن قتادة V أن أنسًا I أخبره قال : »اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا 
التي كانت مع حجته، عمرة من الحديبية في ذي القعدة وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة وعمرة من 
الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة وعمرة مع حجته« رواه البخاري بهذا اللفظ )4148(، 

ومسلم )1253(، وأحمد في مُسنده )12399(، وأبو داوود )1994(، والترمذي)815( .
قبل أن يحج مرتين« رواه  القعدة  اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي   «  : قال   I البراء بن عازب  وعن 
البخاري )1781( فهذه الأحاديث تدل على جواز أدائها في كل وقت من أوقات السَنة كلها ولا يكره 
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وألبس ثوبين أبيضين إزارًا ورداء)))، وأترك منذ الإحرام إلى أن أتحلل من 
المجموع  أنظر  الفقهاء،  أراد ذلك وهو مذهب جمهور  يوم لمن  فعلها مستحب ولو في كل  بل  تكرارها 
للنووي 136/7، ومغني ابن قدامة 226/3، وبعضهم يرى كراهة تكرارها في السَنة أكثر من مرة وهذا 
مذهب المالكية، جاء في المغني لابن قدامة : ولا بأس أن يعتمر في السَنة مرارًا، روي ذلك عن علي وابن 
السَنة مرتين  العمرة في  والشافعي، وكره  وابن عباس وأنس وعائشة وعطاء وطاووس وعكرمة  عمر 
الحسن وابن سيرين ومالك ثم قال : ولنا أن عائشة اعتمرت في شهر مرتين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة مع قرانها 

وعمرة بعد حجها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما« متفق عليه إهـ . 
هذا إذا كان المعتمر يكررها عن نفسه أما إذا كررها معتمرًا عن غيره ممن تصح له العمرة فقد خرج من 

الخلاف والله أعلم . 
وأما ميقات العمرة فيختلف باختلاف إقامة المعتمر فإن كان من أهل مكة مواطنًا أو من في حكمهم من 
المهاجرين والمقيمين فميقاته أن يخرج إلى الحل التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما من خارج الحرم وذلك لما 
رواه البخاري في صحيحه )1518( بسنده عن عائشة J أنها قالت : »يا رسول الله اعتمرتم ولم 
التنعيم«، وفي رواية)1787( قالت : »يا رسول  أعتمر قال يا عبد الرحمن إذهب بأختك فاعمرها من 
الله يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك فقيل لها انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي ثم آتيا 
بمكان كذا ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك« ومسلم )1211( و أبو داود )1995( وزاد )فإنها عمرة 
متقبلة(، والقاعدة الفقهية تقول : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ولذلك جاء في فتاوى اللجنة 
العربية السعودية )2678( من فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة : هذا  الدائمة في المملكة 
الحديث تشريع عام لكل من أراد العمرة وهو داخل الحرم سواء كان بمكة أم خارجها وسواء كان آفاقيا 
من المهاجرين أم من غيرهم لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم للواحد كأمره للجماعة تشريع عام إلا إذا دل على تخصيصه 
العمرة   J عائشة  المؤمنين  بأم  خاصًا  وليس  للأمة  عام  بأنه تشريع  الأمر  يعزز  ومما   . إهـ  بدليل 
التي جاء بها صلى الله عليه وسلم من الجعرانة في ضواحي مكة وأدنى الحل مثلها مثل التنعيم مع فارق يسير في المسافة، 
فصلوات الله وسلامه على من قال : »لتأخذوا مناسككم« رواه مسلم واللفظ له )1297( من حديث 
جابر I، وأحمد في مُسنده )14472(، وأبو داوود )1970(، والنسائي )3062( ولفظه: )يا أيها 
الناس خذوا مناسككم(، ورواه البيهقي في الكبرى 125/5 ولفظه : )خذوا عني مناسككم(، والقائل 
صلى الله عليه وسلم : » إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين« رواه أحمد في مُسنده)1851( من 
حديث ابن عباس L، والنسائي )3057( واللفظ له، وبن ماجة )3029(، وصححه ابن حبان 
)3871( وقال شعيب : إسناده صحيح على شرط مسلم، والحاكم في المستدرك )1754( وقال صحيح 

على شرط الشيخين، وصححه الألباني في صحيح الجامع)2680( .
))) لما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : »ليحرم أحدكم في إزارٍ ورداء أبيضين ونعلين« قال محقق كفاية 

الأخيار : أخرجه ابن المنذر في الأوسط وأبو عوانه في صحيحه بسند على شرط الشيخين . 
وعن ابن عباس L قال : »انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه.. 
ولباسه  المحرم  المذكور على  اللباس  العلماء والحكمة في تحريم  قال  البخاري )1545(،  رواه  الحديث« 

الإزار والرداء أن يبعد عن الترفه ويتصف بصفة الخاشع الذليل...، انظر: شرح مسلم 314/8.
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أستر  الأظفار، ولا  وتقليم  الشعر  والدهن وحلق  الطيب  والعمرة  الحج 
 رأسي، ولا أباشر امرأتي بشهوة، وآمرها إن كانت معي أن تكشف وجهها 
وكفيها وأن تترك المحرمات كلها))). ولا أتعرض لصيد البر مطلقًا)))، ولا 
أقطع شيئًا من نبات الحرم، وأخبرني أهل العلم أنه من فعل شيئًا من ذلك 
فعليه الفدية ذبح شاة أو توزيع ثلاثة آصع لستة مساكين في مكة أو صوم 
ثلاثة أيام إلا الصيد فإنه يجب على مثله من النعم إن كان له مثل أو ورد 
فيه نص وإلا فيحكم فيه اثنان ذوا عدل من المسلمين، وفي الشجرة الكبيرة 

بقرة وفي الصغيرة شاة فإن صغرت جدًا فالقيمة))) . 
عن   ، السابقة  والمراجع   ، الأمة  رحمة  انظر  العلم،  أهل  باتفاق  الإحرام  محظورات  من  الأشياء  فهذه   (((
الله  رسول  قال  الثياب؟  من  المحرم  يلبس  ما  الله  رسول  يا  قال:  رجلً  أن   L عمر  بن  الله  عبد 
»لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين  صلى الله عليه وسلم: 
الورس«  ولا  الزعفران  مسه  شيئًا  الثياب  من  تلبسوا  ولا  الكعبين  من  أسفل  وليقطعهما  خفين  فليلبس 
 )1838( و   )5803( البخاري  أخرجه   » القفازين  تلبس  ولا  المحرمة  المرأة  تنتقب  ولا   «  : رواية  وفي 
 ،)833( والترمذي   ،)1823( داود  وأبو   ،)5166( مُسنده  في  وأحمد  ومسلم)1177(،  له،  واللفظ 
والنسائي )2673(، وابن ماجهْ )2929(  وفي هذا دليل على أن إحرام المرأة في وجهها، وعن عائشة 
J قالت: »كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا 
ماجهْ)2935(،  وابن   ،)1833( داود  أبو  رواه  كشفناه«  جاوزونا  فإذا  وجهها  على  رأسها  من  جلبابها 
والدار قطني 295/2، والبيهقي 48/5، وصححه ابن خزيمة في صحيحه )2691(، قال النووي في 
المجموع226/7 : إسناده ضعيف، وله شاهد عن أسماء بنت الصديق L رواه مالك في الموطأ 
الاتفاق على تحريم  المستدرك )1711(، ونقل  ابن خزيمة )2690(، والحاكم في  328/1، وصححه 
القفازين على الرجل واختلفوا في جواز لبسهما للمرأة، قال والأصح أنه محرم إهـ، وروي عن ابن المنذر 
V أنه قال : أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله والخفاف وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها 

إلا وجهها فتسدل عليه الثوب سدلً خفيفًا تستر به عن نظر الرجال . 
))) يحرم على المحرم صيد البر بإجماع أهل العلم ومن قتله فعليه جزاؤه ؛ قال تعالى :بز ۆ  ۈ  ۈ  
ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅۉ  بر]المائدة: 95[، وقوله تعالى: بز ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  بر   ]المائدة 
: 96[ انظر: بداية المجتهد، وفقه العبادات54/2، ومذهب كثير من أهل العلم أن الجراد يعتبر صيدًا، 

وأن فيه الجزاء على من صاده، أنظر مسائل الجمهور359/1 . 
))) قال في رحمة الأمة يحرم قطع شجر الحرم بالاتفاق ويضمن بالجزاء عند الشافعي ففي الشجرة الكبيرة بقرة 
وفي الصغيرة شاةٌ وقال مالك لا يضمن لكنه مسيء فيما فعله وقال أبو حنيفة إن قطع ما أنبته الآدمي فلا 
جزاء عليه وإن قطع ما أنبته الله فعليه الجزاء ويحرم قطع حشيش الحرم لغير الدواء ويجوز قطعه للدواء 

والعلف بالاتفاق عند الثلاثة، وقال أبو حنيفة لا يجوز . 
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والوطء في الإحرام يفسد الحج ويجب إكماله وقضاؤه في السَنة القادمة، 
فبقرة، فإن لم يجدها فسبع شياه،  ببدنة من الإبل فإن لم يجدها  والتصدق 
والشعرتين  الشعرة  وفي  طعامًا)))،  البدنه  بقيمة  فيتصدق  يجدها  لم   فإن 
والظفر والظفرين مدًا ومدان)))، ولا بأس بالغسل في كل حال، ولا بحك 
الجسم وقتل القمل)))، وأكثر من التلبيةلبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك 
فاسده  المضي في  نسكه ووجب  التحلل فسد  قبل  والعمرة  الحج  المحرم في  إذا وطئ  الأمة  قال في رحمة   (((
والقضاء على الفور من حيث أحرم في الأداء بالاتفاق، ويلزمه عند الشافعي وأحمد بدنة وقال أبو حنيفة 
إن وطئ قبل الوقوف فسد حجه ولزمه شاة، وإن كان بعد الوقوف لم يفسد حجه ولزمه بدنة، وظاهر 

مذهب مالك كقول الشافعي إهـ . 
 . V هذا وترتيب الكفارة بما ذكره المؤلف هو مذهب الشافعي

وقال صاحب التاج 166/2 : فمن جامعَ وهو محرم بالحج أي قبل طواف الإفاضة - كما قاله الأئمة، 
حجه  يتم  فإنه    - الشافعي  عند  والتقصير  الحلق  وقبل  باتفاق  السعي  قبل  العمرة  في  جامع  من  وكذا 

وعمرته وعليه القضاء في القابل والهدي ولو كان النسك تطوعًا الرجل والمرأة في هذا سواء إهـ . 
))) روى سعيد بن منصور في سُنَنه عن عطاء قال : إذا نتف المحرم ثلاث شعرات فصاعدًا فعليه دمٌ، وروى 
نَّة، وقال  الشافعي عنه أنه قال في الشعرة مد وفي الشعرتين مدان، وفي الثلاث فصاعدًا دم، انظر فقه السُّ
في فقه العبادات وتجب الفدية في أربعة أظافر أو ثلاثة كما هو الحال في الشعر، وهذا مذهب جمهور الفقهاء 
والظاهر أن الواجب في الأظفار كالواجب في الشعر لأنها تلحق بالشعر فتأخذ حكمه من حيث العدد 

والله أعلم . 
V في الأم ولا بأس أن يغتسل المحرم متبردا أو غير متبرد يفرغ الماء على رأسه وإذا  )))  قال الشافعي 
صلى الله عليه وسلم  النبي  اغتسل  رأسه،  يغمس  و  الماء  في  يستنقع  أن  بأس  لا  وكذلك  ينتفه،  لئلا  به  رفق  شعره  مسّ 
محرمًا، وروى مالك في الموطأ عن عائشة J أنها سئلت : أيحك المحرم جسده ؟ قالت : نعم، وقال 
الشافعي كما في الأم ولا بأس أن يدلك المحرم جسده بالماء وغيره ثم قال ولا بأس أن يحك رأسه ولحيته 
وأحب إذا حكهما أن يحكهما ببطون أنامله لئلا يقطع الشعر، وقال V : من قتل من المحرمين قملة 

ظاهرة على جسده أو ألقاها أو قتل قملً حلالٌ فلا فدية عليه . 
هذا والحشرات التي لا يظهر فيها ضر ولا نفع : كالخنافس، والدود، والذباب، والبعوض، والبراغيث، 
فيكره قتلها ولا يحرم، قال النووي في المجموع )316/7( : هكذا قطع به المصنف والجمهور . انظر: 

الحج والعمرة لـ)باشنفر( صـ )146( . 
هذا : ولا تجب الفدية إلا في العمد في مذهب الشافعية والحنابلة لان الخطاء مرفوع بعموم الأدلة الدالة 
المراجع  انظر:  الناسي  و  العامد  بين  فرق  مطلقًا ولا  الفدية تجب  أن  والمالكية  الحنفية  ويرى  ذلك،  على 
ناسيًا  أو ادهن  : المحرم لو تطيب  العبادات )545/2( وقال في رحمة الأمة ص ) 90(  السابقة  وفقه 
لإحرامه أو جاهلا بالتحريم لم يجب عليه كفارة عند الشافعي، وقال أبو حنيفة ومالك تجب، ولو لبس 
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لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك ))) . 
قميص ناسيًا ثم ذكر نزعه من قبل رأسه بالإتفاق، وقال بعض الشافعية : يشقه شقا ولو حلق الشعر 
أو قلم الظفر ناسيًا أو جاهلً فلا فدية عليه إلا في قول للشافعي وهو الراجح، وان قتل صيدًا ناسيًا او 

جاهلً وجبت الفدية بالإتفاق . 
وإن جامع ناسيًا أو جاهلً لزمه الكفارة إلا في قول للشافعي وهو الراجح فأنه لا يلزمه ولا يفسد 

حجه . 
))) عن عبدالله بن عمر L : »أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، 
فهي   ،)1184( ومسلم   ،)1549( البخاري  رواه  لك«  شريك  لا  والملك  لك  والنعمة  الحمد  إن 
مشروعة بالاتفاق، واختلفوا في حكمها : فكثير من أهل العلم يرى أنها سُنَّة ويستحب اتصالها 
بالإحرام وهو مذهب الشافعي وأحمد، وبعضهم يرى أنها واجبةٌ أو شرط لصحة الإحرام، هذا 
وتستحب في مواطن عند الركوب والنـزول وكلما علا شرفًا أو هبط واديًا أو لقي ركبًا وفي دبر 
كل صلاة وفي الأسحار، وقال الشافعي ونحن نستحبها على كل حال، قال النووي : يستحب 
أن يكرر التلبية كل مرة ثلاث مرات فأكثر ويواليها ثم قال ولا تزال التلبية مستحبة للحاج حتى 
قال  الحلق،  أو  عليها  قدمه  إن  الإفاضة  طواف  ويطوف  النحر  يوم  العقبة  جمرة  رمي  في  يشرع 

نَّة وشرح مسلم والمراجع السابقة .  وتستحب للعمرة حتى يشرع في الطواف إهـ، أنظر فقه السُّ
S فقال : مر  »جاءني جبريل   : I أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  وعن زيد بن خالد الجهني 
ابن ماجهْ )2923(، وابن خزيمة  فإنها من شعار الحج« رواه  بالتلبية  أصحابك فليرفعوا أصواتهم 
صحيح  وقال  المستدرك450/1  في  والحاكم   ،)974( صحيحه  في  حبان  وابن   ،)2628(
الإسناد، وعن سهل بن سعد I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن 
يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا« رواه الترمذي )828( 
المستدرك  في  والحاكم   ،)2634( صحيحه  في  خزيمة  وابن  ماجهْ)2921(،  وابن  له،  واللفظ 

451/1 وقال صحيح على شرطهما . 
وعن ابن عمر L قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : »من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان 
الترمذي  له، وصححه الألباني )6379(، ورواه  ابن ماجهْ )2956( واللفظ  رواه  كعتق رقبة« 
في  حبان  وابن  وحسنه،  خطيئة(  عنه  الله  حط  إلا  أخرى  ويحط  قدمًا  يضع  )لا  وفيه   )959(

صحيحه )3697( وزاد )ورفع له بها درجة( . 
وعن أبي هريرة I عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : »جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة: الحج 

والعمرة« قال المنذري : رواه النسائي)2627( بإسناد حسن . 
وعن بريدة I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف« 
رواه أحمد في مُسنده )23388( قال المنذري والطبراني في الأوسط والبيهقي وإسناد أحمد حسن . 
و عن ابن عباس L قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة : »ما أطيبك من بلد، وأحبك إلي، ولولا 
بتحقيق شعيب  وابن حبان  الترمذي )3926(،  رواه  ما سكنت غيرك«  منك  أخرجوني  قومي  أن 
وصححه )3709(، والطبراني في الكبير، وصححه الحاكم في المستدرك 486/1، والألباني في 
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بها  لي  اجعل  اللهم  قلت  بيوتها  رأيت  وإذا  مكة)))،  لدخول  وأغتسل 
قرارًا، وارزقني فيها رزقًا حلالً وإذا دخلتها قلت : اللهم إن هذا الحرم 
حرمك، والأمن أمنك، والعبد عبدك، جئتك من بلاد بعيدة بذنوب كثيرة 
أن  المشفقين من عذابك،  إليك،  المضطرين  أسألك مسألة  وأعمال سيئة، 

صحيح الجامع )5536( . 
راحلته  على  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  رأيت   : قال   I الزهري  الحمراء  بن  عدي  بن  الله  عبد  وعن 
واقفًا بالحزورة يقول : »والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما 
خرجت« رواه أحمد في مُسنده)18922(، والترمذي )3925(، وابن ماجهْ)3108(، وابن حبان 

في صحيحه )3708( واللفظ له وقال شعيب إسناده صحيح على شرط مسلم. 
الحرام  بيته  يوم على حجاج  الله كل  »ينـزل   : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم   : قال   L ابن عباس  وعن 
عشرين ومائة رحمة ستين للطائفين وأربعين للمصلين وعشرين للناظرين« قال المنذري في ترغيبه: رواه 
البيهقي في شعب الإيمان )4051( بإسناد حسن . وعنه I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »من 
طاف بالبيت خمسين مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه« رواه الترمذي )866( وقال حديث غريب، 
سألت محمدًا)يعني البخاري( عن هذا الحديث : فقال : إنما يروى هذا عن ابن عباس من قوله . 
وعن محمد بن المنكدر عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »من طاف بالبيت أسبوعًا لا يلغو فيه كان 

كعدل رقبة يعتقها« قال المنذري : رواه الطبراني في الكبير ورواته ثقات . 
وقد سبق حديث ابن عباس L أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم 
تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير« رواه الترمذي )960(، وابن حبان في صحيحه 
)3336( ولفظه : )الطواف في البيت صلاة إلا أن الله أحل فيه المنطق فمن نطق فلا ينطق إلا 
حديث  شعيب  قال   )1730( و   )1729( المستدرك  في  والحاكم   ،87/5 والبيهقي  بخير(، 

صحيح وصححه الألباني كما في صحيح الجامع )3954( و )3955( . 
L يقول : احفظوا هذا الحديث وكان يرفعه  وعن سعيد بن جبير قال : كان ابن عباس 
كل  على  واخلف  فيه  لي  وبارك  رزقتني  بما  قنعني  »رب   : الركنين  بين  به  يدعو  وكان  صلى الله عليه وسلم  النبي  إلى 
غائبة لي بخير« رواه الحاكم في المستدرك وصححه)1717(، وأخرج البيهقي رقم 84/5 بسنده 
عن الشافعي قال : أحب كل ما حاذى به - يعني الحجر الأسود- أن يكبر وأن يقول في رمله : 
»اللهم اجعله حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا وسعيًا مشكورًا«، ويقول في الأطواف الأربعة : »اللهم 
اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب 

النار« .  
هذا وقراءة القرآن في الطواف مستحبة عند جماهير العلماء وكرهها مالك.. 

))) عن نافع : »أن ابن عمر L كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل 
مكة نهارًا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله« رواه البخاري )1553( و )1573(، ومسلم واللفظ له )1259(. 
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تستقبلني بمحض عفوك، وأن تدخلني في فسيح جنتك جنة النعيم، اللهم 
إن هذا حرمك وحرم رسولك، فحرم لحمي ودمي وعظمي على النار . 

اللهم آمني من عذابك يوم تبعث عبادك ، أسألك بأنـك الله الذي لا 
آله  وعلى  محمد  سيدنا  على  وتسلم  تصلي  أن  الرحيم  الرحمن  أنت  إلا  إله 

وصحبه . 
ومنك  السلام  أنت  اللهم   : قائلً  السـلام  بـاب  من  الحرم  وأدخل 
ربنا  تباركت  السلام،  دار  الجنة  وأدخلنا  بالسلام،  ربنا  فحيينا  السلام، 
أبواب رحمتك ومغفرتك  افتح لي  اللهم  ذا الجلال والإكرام  يا  وتعاليت 
وأدخلني فيها باسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

�أركان الحج وواجباته :
الحليفة  ذي  الميقات  من  ذلك  يكون  أن  ويجب   : بالنية  الإحرام  أركانه 
ولا  الإفاضة  وطواف  عرق)))،  وذات  المنازل-  وقرن  ويلملم  والجحفة 
الجحفة،  الشام  الحليفة، ولأهل  ذا  المدينة  الله صلى الله عليه وسلم لأهل  : »وقت رسول  قال   L عباس  ابن  عن   (((
ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد 
البخاري  رواه  منها«  يهلون  مكة  أهل  حتى  وكذاك  أهله  من  فمهله  دونهن  كان  فمن  والعمرة  الحج 

)1526(، ومسلم )1181( . 
أبو داود )1739(،  العراق ذات عرق« رواه  : »أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل   J وعن عائشة 
البخاري )1531( من حديث  I كما في صحيح  الذي وقته عمر  أن  والنسائي )2657( وقيل 
ولده عبد الله بن عمر L ولم يكن يعلم بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء موافقًا لما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعمر 

الفاروق معروف بموافقاته . 
قال النووي في شرح مسلم هذا صريح في أن من كان مسكنه بين مكة والميقات فميقاته مسكنه ولا يلزمه 
الذهاب إلى الميقات ولا يجوز له مجاوزة مسكنه بغير إحرام هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، ثم قال وهذا 

كله في إحرام المكي بالحج والحديث إنما هو في إحرامه بالحج . 
وأما ميقات المكي للعمرة فأدنى الحل لحديث عائشة J أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها في العمرة أن تخرج إلى 

التنعيم وتحرم، والتنعيم في طرف الحل . والله أعلم . 
وقال المحب الطبري : لا أعلم أحدًا جعل مكة ميقاتًا للعمرة، انظر: فتح الباري . 

هذا ومن تجاوز الميقات بدون إحرام ممن يريد الحج أو العمرة كان آثمً إذا لم يكن معذوراَ وعليه أن يرجع 
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يكون إلا بعد الوقـوف بعرفـة، والسعـي بين الصفا والمـروة ، والحلق أو 
والتقصير   ، أفضـل  للرجـال  والحلـق  شعرات،  ثـلاث  ولـو   ، التقصير 
القدوم فهو  أما طواف    ،  ((( بعرفةوالحج عرفة  للنساء أفضل والوقوف 
ويحرم منه فإن لم يرجع صح إحرامه ولزمته الفدية وهذا مذهب جمهور الفقهاء، انظر: المجموع للنووي، 
والمغني لابن قدامه، وفقه العبادات للقليصي، وقال ابن قدامه في المغني : فأما المجاوز للميقات ممن لا 
النسك - ثم قال : لا يريد دخول الحرم بل يريد حاجة فيما سواه - فهذا لا يلزمه الإحرام بغير  يريد 

خلاف . 
وجاء في موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي 347/1 : أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن من 
جاوز الميقات غير مريد نسكًا ثم عنَّ له أن يحرم بالحج أحرم من موضعه وبه قال بن عمر وعطاء ومالك 

والشافعي والثوري وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور وابن المنذر . 
وقال الشيخ العلامة عبد الله بن حميد في هداية الناسك ومن تجاوز الميقات بغير إحرام قاصدًا المدينة أو 
غيرها كمن وصل إلى جدة مثلً مريدًا المدينة ثم عدل عنها إلى مكة فإنه يحرم من جدة ولا شيء عليه لأنه 

حال تجاوزه الميقات بدون إحرام غير قاصد مكة للنسك وإنما قصده الزيارة. 
))) هذه الأركان عند مالك وأحمد والشافعي وزاد الحلق أو التقصير وترتيب المعظم منها بتقديم الوقوف على 

الإفاضة وتقديم الطواف على السعي إهـ، أنظر التاج الجامع 118/2 . 
فقال  الحج  فسألوه عن  ناس  فأتاه  الله صلى الله عليه وسلم  »شهدت رسول   : قال   I يعمر  بن  الرحمن  عبد  وعن 
رواه  فقد تم حجه«  ليلة جمع  الفجر من  ليلة عرفة قبل طلوع  أدرك  : الحج عرفة، فمن  رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أحمد في مُسنده )18981(، وأبو داود )1949(، والترمذي )889(، والنسائي )3016(، وصححه ابن 
حبان )3892(، والألباني في صحيح الجامع )3172(، قال في عون المعبود وتحفة الأحوذي في معنى 

الحديث : أي ملاك الحج ومعظم أركانه وقوف عرفة لأنه يفوت بفواته . 
الدعاء دعاء يوم عرفة،  »خير   : النبي صلى الله عليه وسلم قال  أن   L أبيه عن جده  وعن عمرو بن شعيب عن 
على  وهو  الحمد  وله  الملك  له  له،  شريك  لا  وحده  الله  إلا  إله  لا   : قبلي  من  والنبيون  أنا  قلت  ما  وخير 
صحيح  في  كما  الألباني  وحسنه  غريب،  حسن  حديث  وقال   )3585( الترمذي  رواه  قدير«  شيء  كل 
الجامع)3269(، قال النووي V في الأذكار : فيستحب الإكثار من الذكر والدعاء ويجتهد في ذلك 
فهذا اليوم أفضل أيام السَنة للدعاء وهو معظم الحج ومقصوده والمعول عليه فينبغي أن يستفرغ الإنسان 

وسعه في الذكر والدعاء وفي قراءة القرآن وأن يدعو بأنواع الأدعية ويأتي بأنواع الأذكار. 
قال : ويدعو منفردًا ومع جماعة ويدعو لنفسه ووالديه وأقاربه ومشائخه وأصحابه وأصدقائه وأحبابه 
اليوم لا  التقصير في ذلك كله فإن هذا  إليه وجميع المسلمين، وليحذر كل الحذر من  وسائر من أحسن 

يمكن تداركه بخلاف غيره . 
مع  المخالفات  جميع  من  بالتوبة  والتلفظ  الاستغفار  من  ويكثر  بالدعاء  صوته  يخفض  أن  نَّة  والسُّ  : قال  ثم 
الاعتقاد بالقلب ويلح في الدعاء ويكرره، ولا يستبطئ الإجابة، ويفتح دعاءه ويختمه بالحمد لله تعالى والثناء 
عليه، والصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وليختمه بذلك وليحرص أن يكون مستقبل الكعبة وعلى طهارة .



256

المبيت  الحائض)))،وكذلك  غير  حق  في  واجب  الوداع  وطواف  سُنَّة))) 
يوم  العقبة  جمرة   : الجمار  ورمي  التشريق)))،  ليالي  بمنى  والمبيت  بمزدلفة 
من  شيئًا  ترك  ومن  التشريق)))،  أيام  والوسطى  والصغرى  وهي  العيد 
))) طواف القدوم سُنَّة لكل من دخل مكة تحية للبيت كتحية المسجد لداخله وعليه الجمهور سلفًا وخلفًا، 
قال الإمام النووي : واعلم أن طواف القدوم إنما يتصور في حق مفرد الحج وفي حق القارن إذا كان قد 
أحرم من غير مكة، ودخلاها قبل الوقوف فأما المكي فلا يتصور في حقه طواف قدوم ؛ إذ لا قدوم له، 
هذا ولو كان معتمرًا فطاف للعمرة أجزأه عن طواف القدوم كما تجزئ الفريضة عن تحية المسجد، أنظر 

التاج 127/2، والإيضاح، وكفاية الأخيار )ص 309( . 
))) لما رواه البخاري في صحيحه واللفظ له )1755(، ومسلم )1328( عن ابن عباس L قال : »أمر 

الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض« . 
وهو آخر ما يفعله الحاج غير المكي عند إرادة السفر من مكة وبوجوبه قال كثير من أهل العلم، أنظر فقه 
نَّة ومسائل الجمهور إهـ . وقال النووي في الإيضاح : ومن وجب عليه طواف الوداع  العبادات وفقه السُّ
فخرج بلا وداع عصى ووجب عليه العود للطواف ما لم يبلغ مسافة القصر من مكة فإذا بلغها لم يجب 
عليه العود بعد ذلك، ومتى لم يعد وجب عليه الدم، ومن عاد قبل مسافة القصر سقط عنه الدم، وإن عاد 
بعد بلوغ مسافة القصر لم يسقط عنه الدم، إهـ .. وناقش ابن قدامه هذه المسألة في المغني موافقًا لما ذكره 
النووي في مذهب الشافعية، لكنه قال : ويحتمل سقوط الدم عن البعيد برجوعه، لأنه واجب أتى به فلم 
يجب عليه بدله كالقريب إهـ . ورجح هذا القول بعض العلماء المعاصرين بشواهد كثيرة . ]انظر: المغني 
في فقه الحج والعمرة لـسعيد بن عبد القادر باشنفر[، هذا والمختار من أقوال الفقهاء أن الحاج لو أخر 
طواف الإفاضة إلى يوم النفر فطاف طواف الإفاضة ثم رحل إلى وطنه أجزأه ذلك عن طواف الوداع، 
وهذا ما يدل عليه ظاهر الحديث وهو الأمر بأن يكون آخر العهد بالبيت، انظر: فقه العبادات والمجموع 

 . 199/8
))) المبيت بمزدلفة واجب عند الجمهور واختلفوا في قدر المبيت الواجب قال ابن قدامه في المغني : ومن بات 
بمزدلفة لم يجز له الدفع قبل نصف الليل فإن دفع بعده فلا شيء عليه وبهذا قال الشافعي وقال مالك إن 
مرّ بها ولم ينـزل فعليه دم فإن نزل فلا دم عليه متى شاء دفع، وقال النووي في شرح مسلم : واختلفوا في 
قدر المبيت ، فالواجب الصحيح عند الشافعي أنه ساعة في النصف الثاني من الليل وفي قول له ساعة من 

النصف الثاني أو ما بعده إلى طلوع الشمس وفي قول ثالث له أنه معظم الليل إهـ . 
هذا وأما المبيت بمنى ليالي التشريق فهو واجب عند الأئمة الثلاثة وسنة عند الأحناف واتفقوا على أنه 

يسقط عن ذوي الأعذار كالسقاة ورعاة الإبل فلا يلزمهم بتركه شيء إهـ . 
))) وعليه جمهور أهل العلم ويستحب رمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس بالاتفاق، فإن رمى بعد نصف 
الليل جاز عند الشافعي وأحمد، قال ابن قدامه في المغني : ولرمي هذه الجمرة وقتان ؛ وقت فضيلة ووقت 
ليلة  من  الليل  فأوله نصف  الجواز  وأما وقت  قال:  ثم  الشمس  فبعد طلوع  الفضيلة  فأما وقت  إجزاء 
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الواجبات فعليه الفدية ذبح شاة فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة 
إذا رجع إلى أهله كما يفعل المتمتع والقارن)))، والركن لا بد من الإتيان به، 
ولا يصح الحج بدونه)))، وإذا فاتني الوقوف بعرفة تحللت من الإحرام 
ذي  تاسع  شمس  زوال  من  إلا  بها  الوقوف  يصح  ولا  عمرة)))،  بعمل 
الحجة إلى طلوع فجر يوم العيد ولو لحظة، ويسن الجمع بين الليل والنهار 
فيها)))، وأنا أصلي بها الظهر والعصر جمع تقديم، وأصلي المغرب والعشاء 
قدرت  وإن  الليل،  نصف  بعد  ما  إلى  بها  وأبيت  بمزدلفة)))،  تأخير  جمع 
نَّة : لا يجوز لأحدٍ  النحر، وبذلك قال عطاء وابن أبي ليلى وخالد بن عكرمة والشافعي، قال في فقه السُّ
أن يرمي قبل نصف الليل الأخير بالإجماع، ويرخص للنساء والصبيان والضعفة وذوي الأعذار ورعاة 
الإبل أن يرمي جمرة العقبة من نصف ليلة النحر لما رواه البخاري )1681(، ومسلم )1290( واللفظ 
له في صحيحه عن عائشة J قالت: »كانت سودة امرأة ضخمة ثبطة فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 

تفيض من جمع بليل فأذن لها« .
))) وذلك لما رواه مالك في موطئه من حديث ابن عباس L عن النبي صلى الله عليه وسلم : »من ترك نسكًا فعليه دم« 

قال صاحب فقه العبادات وهو ضعيف مرفوعًا وثبت موقوفًا 596/2.
العلم، ولا يختلفان إلا في  الشافعية وآخرين من أهل  والركن والواجب هما شيء واحد في الحكم عند   (((
الحج، فالواجب فيه ما يجبره الدم، وأما الركن -فكما ذكر المؤلف- لا بد من الإتيان به ولا يصح الحج 

بدونه . 
))) فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر وعليه أن يقضي الحج الذي فاته في العام القابل وعليه أن يذبح هديًا لأنه 
تحلل من الإحرام قبل التمام فيهدي كالمحصر، هذا إذا لم يكن قد اشترط في إحرامه فإن اشترط فلا هدي 
عليه ولا قضاء إلا أن يكون الحج واجبًا عليه وهو قول أكثر الفقهاء ولم يفرقوا بين من فاته الحج وبين 

المحصر إهـ، أنظر فقه العبادات والمراجع السابقة . 
))) وهذا مذهب جمهور الفقهاء وفي مذهب أحمد أن الوقوف يبتدئ من طلوع فجر يوم عرفة إلا أنه من وقف 
بالنهار وجب عليه مد الوقوف إلى ما بعد الغروب، أما إذا وقف بالليل فلا يجب عليه شيء، ومذهب 
الشافعي أن مد الوقوف إلى الليل سُنَّة هذا وأكثر أهل العلم أن من دفع من عرفة قبل الغروب فعليه دم 
وهو مذهب أحمد وقول في مذهب الشافعي ومن دفع قبل غروب الشمس ثم عاد سقط عنه الدم عند 
نَّة وغيرها  الجمهور أنظر فقه العبادات 571/1 ومسائل الجمهور 384/1 والوجيز 456/1 وفقه السُّ

من المراجع السابقه.
))) اتفق العلماء على أن الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم في وقت الظهر بعرفة وبين المغرب والعشاء جمع 
تأخير بمزدلفة  سُنَّة  مستحبة لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، قال النووي :قال أصحابنا ولو جمع بينهما في وقت 
المغرب في أرض عرفات أو في الطريق أو في موضع آخر أو صلى كل واحدة في وقتها جاز جميع ذلك لكنه 
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بعد  الجمرة  وأرمي  المحسر  وادي  في  السير  وأسرع  الصبح،  بها  صليت 
طلوع الشمس بسبع حصيات ألتقطها من مزدلفة وأقول مع كل واحدة 
منها بسم الله، الله أكبر، وتنقطع التلبية، وأحلق رأسي أو أقصر )))، وأذبح 
الهدي أو الأضحية )))، وأنزل إلى مكة وأطوف طواف الإفاضة، وأسعى 

خالف الأفضل إهـ . أنظر شرح حديث جابر في شرح مسلم للنووي والمراجع السابقة . 
هذا واختلف الفقهاء في جواز القصر للمكي في منى وعرفة ومزدلفة، قال بعضهم إنه يجوز لأنه  سُنَّة  
هذه المواضع سواءً كان من أهلها أم من غير أهلها ونقل عن الشافعي وأبي حنيفة وأبي ثور وداود أنه لا 
يجوز أن يقصر لأن القصر لا يجوز إلا للمسافر، قال صاحب فقه العبادات )551/2( والظاهر أنه  سُنَّة  

هذه المواضع إن صلى المقيم مع الإمام والله أعلم . 
))) عن عبد الله بن عمر L أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : »اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول 
البخاري  رواه  والمقصرين«  قال  ؟  الله  رسول  يا  والمقصرين  قالوا  المحلقين،  ارحم  اللهم   : قال  الله؟ 

)1727(، ومسلم )1301(، وأبو داود )1979( والترمذي )913(، وابن ماجهْ )3044( . 
وأما التلبية فقد قال صاحب رحمة الأمة : وتقطع التلبية مع أول حصاة من رمي جمرة العقبة عند الثلاثة، 
وقال مالك يقطعها بعد الزوال من يوم عرفة، هذا وأعمال يوم النحر من رمي وذبح وحلق وطواف لا 
يجب فيها الترتيب، ولكنه سُنَّة على حروف )رذح( فالراء لرمي جمرة العقبة والذال للذبح والحاء للحلق 

وعليه الجمهور سلفًا وخلفًا ولا شيء على من لا يرتب . 
واختلفوا في أقل الواجب في الحلق : فقال أبو حنيفة الربع، وقال مالك الكل أو الأكثر، وقال الشافعي 
الذي لا شعر على رأسه أن يمر  أنه يستحب للأصلع  العلماء إلى  يجزئ ثلاث شعرات، وذهب جمهور 
وعليه  الحج  مناسك  من  فهما  نَّة  والسُّ الكتاب  في  بهما  مأمور  والتقصير  والحلق  هذا  رأسه،  على  الموسى 
الجمهور، أنظر التاج 146/2 . وقال في رحمة الأمة ويجوز للمحرم حلق شعر الحلال عند الثلاثة، وقال 

أبو حنيفة لا يجوز وتلزمه الفدية . 
))) الهدي : هو ما يهدى إلى الحرم تقربًا إلى الله D وينقسم إلى مستحب وواجب، المستحب للحاج المفرد 
والمعتمر المفرد والواجب على القارن والمتمتع وعلى من ترك واجبًا من واجبات الحج أو ارتكب محظورًا 
عند  والمسافر  للمقيم  سُنَّة مستحبة  يشترط في الأضحية والأضحية  ما  الهدي  الوطء، ويشترط في  غير 

نَّة والمصادر السابقة بتصرف .  جمهور أهل العلم وهو مذهب الشافعي، أنظر فقه السُّ
ويشترط في إيجاب الهدي على المتمتع أربعة أشياء :

 1( أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام . 
2( أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج فلو أحرم بها ثم فرغ منها قبل أشهر الحج ثم حجّ في سنته لا يكون 

متمتعًا وهو مذهب الشافعية والمشهور عن الحنابلة .
3( أن تقع العمرة والحج في سَنة واحدة .

4( ألا يعود إلى الميقات لغرض الإحرام بالحج منه، فلو اعتمر ثم خرج إلى الميقات فأحرم بالحج منه 
فلا دم عليه . 

المتعة إلا إذا رجع إلى بلده، أما لو خرج إلى ميقات غير ميقاته فإنه  ومذهب الحنفية والمالكية لا تبطل 
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بين الصفا والمروة، وبذلك أتحلل من النسك تحللً تامًا )))، وأعود إلى منى 
وأبيت بها ليلتين أو ثلاث، وأرمي الجمار بعد زوال كل يوم بسبع حصيات 
لكل جمرة )))، وأكبر بعد الصلوات من ظهر يوم النحر إلى صبح آخر أيام 

يكون متمتعًا، بل قال بعضهم لا يسقط عنه الدم وإن رجع إلى بلده لعموم قوله تعالى بزئى  ئى  ئى  
ابن  العبادات 530/1 بتصرف يسير والمجموع ومغني  أنظر فقه  إهـ،  ی        ی   ی  ی    ئج  ئحئم  بر 
قدامه، هذا وأما وقت صيام الثلاثة أيام التي في الحج لمن عجز عن الهدي فقال النووي V في شرح 
مسلم يجب صوم هذه الثلاثة قبل يوم النحر، ويجوز صوم يوم عرفة منها، لكن الأولى أن يصوم الثلاثة 
قبله والأفضل أن لا يصومها حتى يحرم بالحج بعد فراغه من العمرة فإن صامها بعد فراغه من العمرة 

وقبل الإحرام بالحج أجزأه على المذهب الصحيح عندنا.. إهـ .
العلماء على أن هذا الطواف وهو طواف الإفاضة ركن من  النووي كما في شرح مسلم : وقد أجمع  قال   (((
أركان الحج لا يصح الحج إلا به واتفقوا على أنه يستحب فعله يوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق فإن 
أخره عنه وفعله في أيام التشريق أجزأه ولا دم عليه بالإجماع فإن أخره إلى ما بعد أيام التشريق وأتى به 
بعدها أجزأه ولا شيء عليه عندنا وبه قال جمهور العلماء، وقال أيضًا في كتابه الإيضاح : ولو طاف للوداع 
ولم يكن طاف للإفاضة وقع عن طواف الإفاضة، ولو لم يطف أصلً لم تحل له النساء وإن طال الزمان 
ومضت عليه سنون، وقال مالك وأبو حنيفة إذا تطاول لزمه معه دم والله أعلم، هذا وبالرمي والحلق 
يحل له كل شيء إلا الوطء،  وهذا هو الحل الأول، والثاني بعد طواف الإفاضة وبه يحل كل شيء وعلى 

هذا جمهور العلماء سلفًا وخلفًا، أنظر التاج إهـ.
))) لا يصح الرمي إلا بعد الزوال وبذلك قال الجمهور منهم الأئمة الأربعة وقال عطاء وطاووس : يجوز 
الرمي مطلقًا أيام التشريق قبل الزوال وهو رواية عن أبي حنيفة، هذا وأصح أقوال أهل العلم أن أيام 
التشريق كاليوم الواحد بالنسبة إلى الرمي فمن رمى عن يوم منها في يوم آخر أجزأه ولا شيء عليه، وهذا 
هو المشهور من مذهب الشافعي وهو مذهب أحمد وعليه صاحبا أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد . قال ابن 
نَّة ولا  قدامه في المغني : وإذا أخر الرمي يوم إلى ما بعده أو أخر الرمي كله إلى آخر أيام التشريق ترك السُّ
شيء عليه إلا أنه يقدم بالنية رمي اليوم الأول ثم الثاني وبذلك قال الشافعي وأبو ثور .إهـ . قال النووي 
وإذا تداركه فيها فالأصح أنه أداء لا قضاء . هذا ومن أدركه الليل وهو في منى فقد وجب عليه المبيت 
ليلة الثالث من أيام التشريق والرمي في يومه وهو مذهب الجمهور وقال أبو حنيفة : له التعجيل ما لم 
يطلع فجر اليوم الثالث، قال النووي وقد ثبت في الموطأ وغيره عن ابن عمر L أنه كان يقول» من 
غربت عليه الشمس وهو بمنى من أوسط أيام التشريق فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد«، هذا ولو 
رحل فغربت الشمس وهو سائر في منى قبل انفصاله منها فله الاستمرار في السير ولا يلزمه المبيت ولا 
الرمي . ولو نفر قبل الغروب فعاد لشغل أو زيارة ونحوها قبل الغروب أم بعده فوجهان أصحهما لا 
يلزمه المبيت فإن بات لم يلزمه الرمي في الغد انظر: المجموع )1839/2-1855(، والبيان )361/4(، 
 )278  -275 )ص  والعمرة  الحج  فقه  في  والمغني   )392/1( الجمهور  ومسائل   ،)751/1( والمغني 

وكلهم بتصرف يسير.  
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من  بها  وأحرم  لها،  الأركان ولا وقوف  الحج في  مثل  والعمرة  التشريق، 
التنعيم أو الحديبية))):  الميقات، وإذا كنت بمكة خرجت إلى الجعرانة أو 

ۅ   ۅ    ۋ   ۋ   ۈۇٴ   ۈ   ۆ      ۆ   ۇ   ۇ   ڭڭ    ڭ   ڭ   ۓ   بز 
ۉ    ۉ  ېې  ې  ې        ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  
ئۈئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی        ی   ی  ی    ئج  ئحئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم   
بى  بي  تج   تح                 تختم  تى  تي  ثجثم  ثى  ثي   جح  جم  حج   حم   خج  

خحخم  سج  سح  سخ  سم  صح  صم  ضج  ضح   بر))) .
))) أفضل بقاع الحل عند الحنفية والحنابلة : التنعيم ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم »أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يعمر 

عائشة J من التنعيم« متفق عليه . 
ثم  اعتمر منها،   النبي صلى الله عليه وسلم  الشافعية الجعرانة لأن  أقرب الحل إلى مكة ثم الحديبية وأفضله عند  ولأنها 

التنعيم لأمره صلى الله عليه وسلم بالاعتمار منه ثم الحديبية . إهـ . انظر: الوجيز في الفقه الإسلامي 430/1 .
))) البقرة آية : 196 . 

قال في رحمة الأمة ويجب على المتمتع دم إن لم يكن من حاضري المسجد الحرام، ويجب على القارن دم، 
وهو شاة باتفاق الأربعة إهـ، هذا وقال في التاج الجامع 123/2 حاضرو المسجد الحرام أهل مكة ومن 
المواقيت ومن دونهم، وقال  المالكية وقال الحنفية هم أهل  كان دون مسافة القصر من مكة وهذا قول 
الشافعية هم أهل الحرم كله ومن اتصل به إلى مسافة القصر فهؤلاء لا دم عليهم إذا تمتعوا أو قرنوا إهـ . 
قال في رحمة الأمة : ويجب دم التمتع بالإحرام بالحج عند أبي حنيفة والشافعي واختلفوا في وقت جواز 
النحر، وللشافعي قولان، أظهرهما بعد  أبو حنيفة ومالك لا يجوز ذبح الهدي قبل يوم  إخراجه، فقال 
الفراغ من العمرة..إهـ . هذا وقد اختلف الفقهاء في الأكل من الهدي فذهب أبو حنيفة وأحمد إلى جواز 
الأكل من هدي التمتع والقران والتطوع ولا يأكل مما سواها، وقال مالك يأكل من جميع الدماء الواجبة 
إلا جزاء الصيد وفدية الأذى، وعند الشافعي لا يجوز الأكل من الهدي الواجب مثل الدم الواجب في 
جزاء الصيد وإفساد الحج وهدي التمتع والقران، أما ما كان تطوعاً  فله أن يأكل منه ويهدي ويتصدق . 
الواجبات  من  غيرها  في  واختلفوا  منها  الأكل  يجوز  لا  الكفارة  أن  على  اتفقوا  الفقهاء  أن   : والخلاصة 
وأجمعوا على أن الأكل من هدي التطوع والأضحية سُنَّة، هذا وللمهدي أن يأكل من هديه الذي يباح 
الأكل منه أي مقدار يشاء أن يأكله بلا تحديد وله كذلك أن يهدي أو يتصدق بما يراه وقيل يأكل النصف 
نَّة بتصرف يسير  ويتصدق بالنصف، وقيل يأكل الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث . انظر: فقه السُّ

وفقه العبادات والمراجع السابقة . 
وفي مذهب الشافعي لا يجزؤه الهدي ولا الإطعام إلا بالحرم ويجزؤه أن يصوم حيث شاء . قال في رحمة 
بالحرم  ذبحه  يجب  الصيد  وجزاء  واللبس  والطيب  والقران  كالتمتع  للإحرام  الواجب  والدم  الأمة: 

وصرفه إلى مساكين الحرم، وقال مالك الدم الواجب للإحرام لا يختص بمكان إهـ .
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�س/ وكيف تطوف وت�سعى؟
بالدعاء واستحضرت عظمة  الله  إلى  الكعبة توجهت  ج / وإذا رأيت 
يغفر  أن  تبارك وتعالى  بذنبي سائل منه  الرب، وإنني مقبل عليه معترف 
لي ويتوب علي، وأن ينـزلني منازل الأبرار عنده، وأقول اللهم أعوذ برب 
البيت من الكفر والفقر ومن عذاب القبر وضيق الصدر، اللهم زد بيتك 
شّرفه  مَنْ  يارب  وزد  وبرًا،  ورفعة  ومهابة  وتعظيمً  وتكريمً  تشريفًا  هذا 
وكرّمه وعظّمه ممن حجه واعتمره تشريفًا وتكريمً وتعظيمً ومهابة ورفعة 

وبرًا)))، وأقصد الحجر الأسود وأقبله وأسجد عليه))) . 

قال  ثم  البيهقي 73/5...  اللفظ، ورواه  قريبًا من هذا  ابن جريج  بسنده عن  الأم  الشافعي في  أخرجه   (((
الشافعي فأستحب للرجل إذا رأى البيت أن يقول ما حكيت وما قال من حسن أجزأه إن شاء الله تعالى . 
جمهور العلماء على استحباب السجود على الحجر الأسود لمن استطاع تقبيله حكاه ابن المنذر عن   (((

عمر وابن عباس وطاووس والشافعي وأحمد، أنظر مسائل الجمهور 373/1 . 
رأيت  قال  ثم  عليه،  وسجد  قبله   I الخطاب  بن  عمر  »رأيت   : قال   L عباس  ابن  وعن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هكذا ففعلت« رواه الحاكم في المستدرك )1715( وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 
وعن ابن عمر L قال : »قبل عمر بن الخطاب الحجر ثم قال أمَ والله لقد علمت أنك حجر ولولا 

أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك« . 
وعن سويد بن غفلة I قال : »رأيت عمر قبل الحجر والتزمه وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا« 

رواهما البخاري )1597(، ومسلم )1270( و )1271( . 
وعن عبد الرحمن بن عوف I قال : »قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : كيف صنعت في استلام الحجر فقلت : 

استلمت وتركت، قال صلى الله عليه وسلم أصبت« رواه ابن حبان في صحيحه )3823(، والبيهقي 80/5 . 
رأيت  منذ  تركته  »ما   : يده وقال  قبل  ثم  بيده  يستلم الحجر   L ابن عمر  رأيت  قال:  نافع  وعن 
L أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : »نزل  رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله« رواه مسلم )1268(، وعن ابن عباس 
الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضًا من اللبن فسودته خطايا بني آدم« رواه الترمذي )877( وقال 
 L ابن عباس  الجامع )6756(،وعن  الألباني كما في صحيح  حديث حسن صحيح، وصححه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجر»والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما، ولسان ينطق به يشهد 
وابن حبان )3704( في صحيحه،  الترمذي)961( وقال حديث حسن،  استلمه بحق« رواه  على من 

وابن ماجهْ)2944(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )7098( . 
L أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »مسح الحجر والركن اليماني يحط الخطايا حطا« رواه ابن  وعن ابن عمر 

حبان في صحيحه)3698( بهذا اللفظ، وقال شعيب إسناده قوي، والترمذي )959( . 
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ثم أتأخر عنه وأنفتل حتى يكون الركن الذي فيه الحجر عن يساري)))، 
وأنوي الطواف بالبيت))) وأجعله سبعة أشواط وقبالة الباب أقول : اللهم 
إن هذا البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك وهذا مقام العائذ بك 
من النار، وأقول عند الركن الشامي الأول : اللهم إني أعوذ بك من الشك 
والشرك والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنقلب في المال والأهل والولد، 
وتحت الميزاب أقول : اللهم أظلني في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، واسقني 

اللهم بكأس نبيك محمد صلى الله عليه وسلم مشربًا هنيئا لا أظمأ بعده أبدًا . 
مبرورًا،وسعيًا  حجًا  اجعله  أقول:اللهم  الثاني  الشامي  الركن  وعند 

ابتدأ من غير  فإن  البيت عن يساره ويبتدئ من الحجر الأسود  الطواف وواجباته أن يجعل  من شروط   (((
الحجر الأسود أو طاف طوافًا منكوسًا أو جعل البيت عن يمينه فلا يعتد بطوافه وهذا مذهب جمهور 

الفقهاء، أنظر فقه العبادات 558/2 والمجموع 36/8 ومغني ابن قدامه . 
ويستحب أن يقول عند ابتداء الطواف والاستلام »بسم الله  الله أكبر اللهم إيمانًا بك وتصديقًا بكتابك 
ووفاء بعهدك واتباعًا لسُنَّة نبيكصلى الله عليه وسلم « رواه الشافعي في الأم )145/2( من حديث عبد الله ابن السائب 
I مرفوعا بلفظ نحوه، وروي نحو ذلك موقوفا عن على وابن عمر M، أخرجهما الطبراني 
في الأوسط )492-5486(، وقال الهيثمي )404/3( في حديث ابن عمر رجاله رجال الصحيح، قال 
في المجموع )1766/2( ويأتي بهذا الذكر أيضاٍ عند محاذاة الحجر الأسود في كل طوفةً وهو في الأول 

آكد . 
هذا، وقال النووي في الإيضاح وكيفية الطواف أن يحاذي بجميعه جميع الحجر الأسود فلا يصح طوافه 
حتى يمر بجميع بدنه على جميع الحجر، ووافقه ابن قدامه في ذلك كما في المغني ؛ إذ قال : ويحاذي الحجر 
بجميع بدنه فإن حاذاه ببعضه احتمل أن يجزئه لأنه حكم يتعلق بالبدن فأجزأ فيه بعضه كالحد، ويحتمل 
أن لا يجزئه لأن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر واستلمه، وظاهر هذا أنه استقبله بجميع بدنه، ولأن ما لزمه 

استقباله لزمه بجميع بدنه كالقبلة إهـ . 
))) وبهذا قال كثير من الفقهاء بأن النية شرط لصحته، وقال بعضهم لا تشترط لأن نية الحج تأتي عليه، قال 
النووي في الإيضاح فإن كان الطواف في غير حجٍ وعمرة فلا يصح إلا بالنية بلا خلاف، وإن كان في 
حج أو عمرة فالأولى أن ينوي فإن لم ينوِ صح طوافه على الأصح لأن نية الحج تشمله كما تشمل الوقوف 

وغيره إهـ . 
هذا وكون الطواف سبعة أشواط شرط من شروطه فلو بقي شيء منها لم يصح طوافه وهذا مذهب جمهور 
الفقهاء، قال النووي فلو شكّ لزمه الأخذ بالأقل ووجبت الزيادة حتى يتيقن السبع إلا إن شك بعد 

الفراغ منه فلا يلزمه شيء إهـ، أنظر المصدر السابق والإيضاح . 
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مشكورًا، وعملً مقبولً، وتجارة لن تبور، يا عزيـز يا غفـور، وكلما حاذيت 
الركن اليماني استلمته بيدي وقبلتها وأقول : بسم الله، الله أكبر)))، وأسرع المشي 
في الثلاثة الأشواط الأولى، ولا أزاحم ولا أوذي أحدًا، ولا أكون إلا طاهرًا 
من الحدثين الأصغر والأكبر، ومن النجاسة في ثوبي وبدني مستور العورة)))،

البخاري في  اليمانيين« رواه  الركنين  البيت إلا  النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من  أر  L قال : »لم  ابن عمر  عن   (((
الحج )1609(، ومسلم )1267(، وأما تقبيل اليد فروي عن ابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري 
الُمسند )886(،  ترتيب  الشافعي في  أيديهم« رواه  اليماني ويقبلون  الركن  »أنهم كان يستلمون   M

والبيهقي في الكبرى 75/5، والدار قطني 29/2 وغيرهم، انظر: البيان بتحقيقه 290/4 . 
فِ  آتنَِا  نَا  رَبَّ  : الركنين  بين  ما  يقول  الله صلى الله عليه وسلم  : سمعت رسول  قال   I السائب  بن  الله  عبد  وعن 
نْيَا حَسَنَةً وَفِ الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّار ]البقرة : 201[ رواه أبو داود )1892(، والحاكم في  الدُّ
المستدرك وصححه )1716(، وابن حبان في صحيحه )3826(، والشافعي في الأم )173-172/2( 

قال وهذا من أحب ما يقال في الطواف إلي وأحب أن يقال في كله . 
وسئل عطا V عن الركن اليماني فقال حدثني أبو هريرة I أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »وكل به سبعون 
ملكًا فمن قال : اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار قالوا آمين« الحديث رواه ابن ماجهْ )2957(، وهو في ضعيف الجامع للألباني 

)6127( قال المنذري وحسنه بعض مشايخنا . 
))) مذهب الجمهور من الفقهاء اشتراط الطهارة فإن طاف وهو محدث أو مباشر لنجاسة غير معفوٍ عنها لم 
يصح طوافه، هذا و إذا انكشف جزء من عورة الرجل أو عورة المرأة في الطواف بتفريط لم يصح، وإن 

كان بدون تفريط وستر في الحال لا يضر، وهذا مذهب جمهور الفقهاء إهـ . 
وعن ابن عباس L أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه 
فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير« رواه الترمذي )960( واللفظ له، والبيهقي 87/5، والحاكم في 
المستدرك )1730( وصححه، وابن حبان في صحيحه )3336(، وصححه الألباني في صحيح الجامع 

)3955(، أنظر فقه العبادات ومسائل الجمهور ورحمة الأمة . 
له أن يصلي عقب كل طواف ركعتين وهو الأفضل عند  أكثر استحب  أو  أراد أن يطوف طوافين  ولو 
كثير من أهل العلم، وبه قال ابن عمر L، ولو جمع بين أطوفة عديدة ثم صلى بعدها لكل طواف 
ركعتين جاز ذلك عند بعض أهل العلم وفعل ذلك أم المؤمنين عائشة J والمسور بن مخرمة، أنظر 

مغني ابن قدامه ومسائل الجمهور والإيضاح للنووي . 
المالكية والحنابلة وقول في  أنها شرط لصحته وهو مذهب  الفقهاء  الطواف فيرى بعض  الموالاة في  أما 
قال  الطواف،  لصحة  شرطًا  ليست  أنها  عندهم  المعتمد  في  والشافعية  الحنفية  ويرى  الشافعية  مذهب 
النووي : فلا ينبغي أن يفرق بينها بشيء سوى تفريق يسير فإن فرق كثيًرا وهو ما يظن الناظر إليه أنه قطع 
طوافه أو فرغ منه فالأحوط أن يستأنف ليخرج من الخلاف وإن بنى على الأول ولم يستأنف جاز على 

الأصح إهـ، انظر: المصادر السابقة . 
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جاعلً البيت عن يساري وأنا داخل المسجد)))، ولا أدخل في الطواف 
انتهيت  الشاذروان)))، وإذا  من حجر إسماعيل)))، ولا أجعل يدي فوق 
من الطواف كله، صليت  خلف المقام ركعتين أو في الحجر أو في المسجد 
أو خارجه إذا لم أستطع إلا ذلك)))، وأشرب من ماء زمزم  وأتضلع منه 
)))  ومن شروط الطواف أن يكون داخل المسجد فلو طاف خارجه لم يجزه، وإن طاف داخله من وراء حائل 
بينه وبين البيت لا يضر ذلك مادام أنه داخل المسجد، ولا يعلم خلاف بين الفقهاء في ذلك إهـ، أنظر فقه 

العبادات والمجموع 45/8. 
))) من شروط الطواف أن يطوف بجميع بدنه خارجًا عن البيت فلو طاف داخل الحجر لم يجزئه ذلك 
لأن الحجر جزء متروك من البيت بدون بناء فلو طاف فيه لم يطوف على البيت بكامله وإنما طاف 
على جزء منه، عن ابن عباس L قال : »الحجر من البيت، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت من 
بز    ۓ  ڭ  ڭ    بررواه الحاكم في المستدرك )1731(  تبارك وتعالى:  ورائه، قال الله 
الطواف وواجباته ولا يعلم  وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وبهذا يكون شرطًا من شروط 

خلاف للفقهاء في ذلك، أنظر المصدر السابق . 
))) قال النووي في تحرير ألفاظ التنبيه ص )152، 153( : هو القدر الذي ترك من عرض الأساس خارجًا 
عن عرض الجدار مرتفعًا عن وجه الأرض قدر ثلثي ذراع ... قال أصحابنا وغيرهم هذا الشاذروان 
جزء من الكعبة نقضته قريش من أصل البناء حين بنوها وهو ظاهر في جوانب البيت لكن لا يظهر عند 

الحجر الأسود إهـ . 
قلت وهو ظاهر الآن في حجارة الرخام الُمسندة على أصل جدران الكعبة الثلاثة ومغروزة فيها الحلق 
التي يتخللها حبل لشد كسوة الكعبة، وقال ابن قدامه V في المغني : ولو طاف على جدار الحجر 
وشاذروان الكعبة وهو ما فضل من حائطها لم يجز لأن ذلك من البيت، قال ولأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف من 
الشاذروان وكان يضع إحدى رجليه  : ولو طاف خارج  الإيضاح  النووي في  قال  بل  إهـ،  وراء ذلك 
أحيانًا على الشاذروان ويقفز بالأخرى لم يصح طوافه، ولو طاف خارج الشاذروان ولمس بيده الجدار في 

موازاة الشاذروان أو غيره من أجزاء البيت لم يصح طوافه أيضًا على المذهب الصحيح إهـ . 
بز ۉ  ې  ې  ې   ېى  بر ]البقرة: 125[، أخذ بعض الفقهاء من هذه الآية أن  قال تعالى :   (((
الصلوات  على  زائدة  صلاة  وأنهما  بواجبتين  ليستا  أنهما  الجمهور  ويرى  واجبة،  الطواف  ركعتي  صلاة 
الخمس كما يرون أنهما تصحان في أي وقت في الحرم، والحجر كغيره في ذلك، فإن لم يصليهما في الحرم 
جاز له أن يصليهما في أي مكان شاء وفي أي وقت شاء، أنظر المجموع وفقه العبادات ومسائل الجمهور . 
البيت  أحدًا طاف بهذا  بني عبد مناف لا تمنعوا  »يا   : قال  النبي صلى الله عليه وسلم  أن   I بن مطعم  وعن جبير 
وصلى أية ساعة شاء من ليلٍ أو نهار.. « رواه أحمد في مُسنده )16864(، وأبو داود )1894(، والترمذي 
)868( واللفظ له، والنسائي )585(، وابن ماجهْ)1254(، وابن حبان في صحيحه )1553(، وصححه 

الألباني كما في صحيح الجامع )7777( . 
هذا ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   بر  وفي الثانية بزٱ  
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وهو عند الله لما شرب له)))، وإذا أمكن بلا تعب أن أدخل الكعبة دخلتها 
وصليت فيها ما كتب لي وأكثر من الدعاء فيها وتحت بابها والملتزم منها)))، 
الجهال،  يفعل  كما  بلساني  الأسود، ولا ألحسه  الحجر  منها غير  أقبل  ولا 

ثم أخرج إلى المسعى من باب الصفا وأقرأ قول الله تبارك وتعالى : بزڌ  
گ   گ   گ   ک   ک     ک   ک   ڑ   ڑ   ژژ    ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   
گ   ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  بر)))، وأصعد فوق درج 
الصفا إلى أن أشاهد الكعبة وأستقبلها، وأدعو الله ثم ابتدأ السعي نازلً من 
الصفا متجهًا صوب المروة وأسرع في السير بين العمودين الأخضرين ))) . 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  بر لما رواه مسلم في صحيحه )2218( من حديث جابر I مرفوعا . 
وعن المطلب ابن أبي وداعة I قال : »رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من)سبعه( جاء حتى يحاذي 
بالركن فصلى ركعتين في حاشية المطاف وليس بينه وبين الطوافين أحد« رواه النسائي )2959( ورواه 
أبو داود )2017( ولفظه )أنه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم والناس يمرون 

بين يديه وليس بينهما سترة(، وابن ماجه )2958( .
))) وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس L : »خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام 
الكبير وابن حبان في صحيحه، وروي  الطبراني في  المنذري رواه  السقم ...الحديث« قال  الطعم وشفاء 
»ماء زمزم لما شرب له، إن شربته تستشفي شفاك الله، وإن  عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس أيضًا : 
شربته لشبعك أشبعك الله، وإن شربته لقطع ظمأك قطعه الله، وهي هزمة جبريل، وسقيا الله إسماعيل« قال 
المنذري رواه الطبراني 289/2، والحاكم في المستدرك )1782( وزاد : )وإن شربته مستعيذًا أعاذك الله( . 
عشر  خمسة  في  هنالك  يستجاب  الدعاء  أن   V الحسن  عن  وحكي   : الأذكار  كتابه  في  النووي  قال   (((
البيت، وعند زمزم، وعلى الصفا والمروة، وفي  الميزاب، وفي  الملتزم، وتحت  موضعًا : في الطواف وعند 
المسعى وخلف المقام، وعلى عرفات، وفي المزدلفة، وفي منى، وعند الجمرات الثلاث، فمحروم من لا 

يجتهد في الدعاء فيها إهـ .  
))) البقرة : 158.

))) وعن جابر I في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال : »فلما دنا من الصفا قرأ : بز ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  
ڈ  ژژ   بر  )أبدأ بما بدأ الله به( فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره 
وقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده 
أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل إلي 
المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة 
كما فعل على الصفا« رواه مسلم )1218( واللفظ له، واحمد في مُسنده )14493(، وأبو داود )1905(، 
إذا سعى بين  النبي صلى الله عليه وسلم كان  أن   I ابن مسعود  والنسائي)2974(، وابن ماجهْ )3074(، وعن 
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وأصعد في المروة وأدعو الله أيضًا وهذا شوط واحد والثاني من المروة 
إلى الصفا إلى أن تتم الأشواط السبعة وأحب أن أكون في السعي كما كنت 
ولا  أمكن،  ما  النجاسة  عن  متباعدًا  العورة،  مستور  متطهرًا  الطواف  في 

يكون السعي إلا بعد طواف ولا يستحب تكراره ))) . 
أجزأني  بعده  وسعيت  القدوم  طواف  وطفت  بالحج  محرمًا  كنت  وإذا 

ذلك عن سعي الإفاضة فهكذا يا سيدي أطوف وهكذا أسعي : بز ڎ  

الصفا والمروة في بطن المسيل قال : »اللهم اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم« رواه الطبراني في الدعاء 
والأوسط وأشار الحافظ في التلخيص إلى ضعفه، قلت ولكنه في الفضائل انظر: المراجع السابقة . 

قال النووي V في كتابه الأذكار روينا عن ابن عمر L أنه كان يقول على الصفا : اللهم اعصمنا 
و  ملائكتك  ونحب  نحبك  اجعلنا  اللهم  حدودك،  وجنبنا  صلى الله عليه وسلم  رسولك  وطواعية  وطواعيتك  بدينك 
أنبيائك ورسلك ونحب عبادك الصالحين، اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك ورسلك وإلى 
أئمة  لنا في الآخرة والأولى واجعلنا من  اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى واغفر  عبادك الصالحين 
المتقين، ويقول في ذهابه ورجوعه بين الصفا والمروة : رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز 
في  المختارة  الأدعية  ومن  قال  النار،  عذاب  وقنا  حسنة  الآخرة  وفي  حسنة  الدنيا  في  آتنا  اللهم  الأكرم، 
السعي وفي كل مكان : »اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم إني أسألك موجبات رحمتك 
وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والفوز في الجنة والنجاة من النار«، ثم قال ولو قرأ القرآن كان 

أفضل وينبغي أن يجمع بين هذه الأذكار والدعوات والقرآن فإن أراد الاقتصار أتى بالمهم . 
))) من شروط السعي وواجباته أن يكون سبعة أشواط مبتدئًا بالصفا منتهيًا بالمروة وأن الذهاب من الصفا 
إلى المروة يعتبر شوطًا والرجوع من المروة إلى الصفا يعتبر شوطًا ثانيا فلو بقي منها خطوة واحدة لم يصح، 

وقال بعض الفقهاء : يجب الصعود على الصفا والمروة ولو قدرًا يسيًرا وهو قول في مذهب الشافعية . 
ومن شروطه الترتيب : وهو أن يبدأ من الصفا فإن بدأ من المروة لم يحسب مروره منها إلى الصفا وأن 
يكون ختام السبعة الأشواط بالمروة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، وذلك لأن السعي ليس من العبادات 
المستقلة التي يشرع تكرارها والإكثار منها فهو كالوقوف بعرفة فيقتصر فيه على الركن بخلاف الطواف 
طواف  بعد  كان  سواء  صحيح  طواف  بعد  يكون  أن  شروطه  فمن  والعمرة  الحج  غير  في  مشروع  فإنه 
القدوم أو طواف الإفاضة ولا يصح أن يتقدم قبله لأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقال : »خذوا عني مناسككم« 
ونقل الاتفاق على ذلك اهـ، هذا وأما الطهارة للسعي فليست من شروطه عند الجمهور ولكنها مستحبة 
لحديث عائشة J أنها قالت قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة قالت 
فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : »افعلي كما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري« رواه 

البخاري )1650(، ومسلم )1211(، انظر: المجموع ومغني ابن قدامه والمراجع السابقة . 
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ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  ک  ک    ک  گ             گ  گ  
ڻ   ں   ں    ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ    گ  
ھ   ھ   ھ   ہ   ہ    ہ   ہ   ۀۀ   ڻ   ڻ   ڻ  
ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  بر))) . 

المدينة المنورة : 
أفضل  ساكنها  على  المنورة  المدينة  إلى  توجهت  تقدم  مما  فرغت  وإذا 
كانت  وحيث  الوحي)))،  ومهبط  الهجرة  دار  وهي  والسلام،  الصلاة 
التي  وهي  عنها،  وللدفاع  الله  إلى  بالدعوة  الإسلام  جيوش  منها  تخرج 
ومسجدها  صلى الله عليه وسلم)))،  إبراهيم  سيدنا  مكة  حرم  كما  محمد  سيدنا  حرمها 

))) الحج : 29-27 .  
))) عن أبي هريرة I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »المدينة قبة الإسلام ودار الإيمان وأرض الهجرة ومثوى 

الحلال والحرام« قال المنذري في ترغيبه )1812( رواه الطبراني في الأوسط بسند لا بأس به . 
قال الإمام النووي V : »اعلم أنه ينبغي لكل من حج أن يتوجه إلى زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان 
ذلك طريقه أو لم يكن فإن زيارته صلى الله عليه وسلم من أهم القربات وأربح المساعي وأفضل الطلبات وينوي الزائر مع 
الزيارة التقرب بزيارة مسجده وشد الرحل إليه والصلاة فيه، فإذا توجه بالزيارة أكثر من الصلاة عليه 
صلى الله عليه وسلم في طريقه فإذا وقع بصره على أشجار المدينة وحرمها وما يعرف بها زاد من الصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم 
وسأل الَله تعالى أن ينفعه بزيارته صلى الله عليه وسلم وأن يسعده بها في الدارين وليقل : »اللهم افتح علي أبواب رحمتك 
وارزقني في زيارة قبر نبيك صلى الله عليه وسلم ما رزقته أوليائك وأهل طاعتك واغفر لي وارحمني يا خير مسئول« انظر: 

كتاب الأذكار، والمجموع شرح المهذب 
))) عن سعد I أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : »إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عظاهها أو يقتل 
صيدها وقال : المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون لا يدعها أحد رغبة منه إلا أبدل الله فيها من هو خير منه 

ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعًا أو شهيدًا يوم القيامة« رواه مسلم )1363( . 
هذا ولابتا المدينة حرتاها وطرفاها، والعضاه بكسر العين : هي شجرة الخمط، وقيل كل شجرة 
ذات شوك، وقيل ما عظم منها . وعن ابن عمر L قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »من استطاع 
ماجهْ  وابن   ،)3917( الترمذي  رواه  بها«  يموت  لمن  أشفع  فإني  بها  فليمت  بالمدينة  يموت  أن 
)3112( ولفظه : »من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل فإني أشهد لمن مات بها«، وابن حبان 

في صحيحه )3733( وقال الترمذي حديث حسن صحيح غريب . 
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غــره)))،  في  صلاة  بألف  فيه  والصلاة  مكة  مسجد  بعد  الفضل  في 
وبراءة  النار  من  براءة  له  الله  كتب  مكتوبة  صلاة  أربعين  فيه  شهد   ومن 
النفاق)))، وفي حرمها الشريف قبور رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر  من 
L، وقبل أن أدخلها أغتسل غسلً كاملً وألزم الأدب فيها، وأحترم 

دخلت  وإذا  فيها،  يسير  صلى الله عليه وسلم  النبي  بأقدام  تشرفت  التي  المقدسة  البقاع 
المسجد بدأت بالصلاة فيه)))، وأكثر من الدعاء وأتجه صوب القبر المعظم 
وأقف أمامه في تجلة واحترام كما لو كان صاحبه جالسًا أمامي ثم أسلم 
L، ولا أقبل الجدران ولا 

عليه وأتنحى قليلً لأسلم على صاحبيه )))
))) عن أبي هريرة I أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:»صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا 
المسجد الحرام« رواه البخاري )1190(، و مسلم )1394(، والترمذي )325(، وابن ماجهْ )1404( . 
I أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : »صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا  وعن جابر 
مُسنده  في  أحمد  رواه  سواه«  فيما  صلاة  ألف  مائة  من  أفضل  الحرام  المسجد  في  وصلاة  الحرام،  المسجد 
)15344(، وابن ماجهْ )1406( بإسنادين صحيحين كما في الترغيب )1769(، وصححه الألباني كما 

في صحيح الجامع )3838( . 
وعن أبي الدرداء I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة والصلاة 
في مسجدي بألف صلاة والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة« رواه الطبراني في الكبير، وابن خزيمة 
البزار  وقال   : المنذري  قال  هذا،  من  قريب  بلفظ  وكلاهما   )422 الأستار  والبزار)كشف  صحيحه  في 

إسناده حسن . 
))) عن أنس I عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »من صلى في مسجدي أربعين صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة 
مُسنده  في  أحمد  رواه   )1772( ترغيبه  في  المنذري  قال  النفاق«  من  وبرئ  العذاب  من  ونجاة  النار  من 
اللفظ، وأورده  الترمذي بغير هذا  )12611( ورواته رواة الصحيح، والطبراني في الأوسط وهو عند 

الهيثمي في مجمعه 508/3 وقال رجاله ثقات . 
البخاري)444(، ومسلم  المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين« رواه  »إذا دخل أحدكم   : لقوله صلى الله عليه وسلم   (((
)714( وغيرهما من حديث أبي قتادة I، وهي من الصلوات ذوات الأسباب والتي تؤدى ولو 
في أوقات الكراهة ولا سلطان لأحاديث النهي عنها عند كثير من أهل العلم، وعن جابر I قال 
قدمت من سفرٍ فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بفناء المسجد فقال : »أدخلت المسجد فصليت فيه، قلت : لا، 

قال : فاذهب فادخل المسجد فصلّ فيه ثم ائتِ فسلم علي« رواه مالك  .
القبلة، وسلم  فاستقبله واستدبر  الكريم  القبر  أتى  المسجد  فإذا صلى تحية   :  V النووي  الإمام  قال   (((
مقتصدًا لا يرفع صوته .  وقال ابن قدامه V في المغني : ثم تأتي القبر فتولي ظهرك القبلة وتستقبل 
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أسجد على الأعتاب، ولكنني أذكر العظمة النبوية وما أكرم الله به محمدًا 
صلى الله عليه وسلم من الخير العظيم، ومع نية الاعتكاف في المسجد النبوي أكثر من صلاة 
التي كان  الأماكن  وأتتبع  البقيع،  أهل  وأزور  النفل والأذكار والأدعية، 
يجلس النبي صلى الله عليه وسلم وينزل عليه الوحي فيها وأزور مسجد قباء وأصلي فيه))) .
 وأتجنب ما يفعله الجهال من البدع في الحج والزيارة ولا أقصر في الدعاء 
لنفسي ولإخواني المسلمين في البقاع المقدسة ومحلات الإجابة وزيارة المدينة 

السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا نبي الله وخيرته من خلقه  وسطه وتقول : 
وعباده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، و)للنووي( : أشهد 
 : قدامة(  و)لابن  جهاده،  حق  الله  في  وجاهدت  الأمة  ونصحت  الأمانة  وأديت  الرسالة  بلغت  أنك 
وعبدت ربك حتى أتاك اليقين، فصلى الله عليك كثيًرا كما يحب ربنا ويرضى، قال ثم يتقدم قليلً ويقول : 
السلام عليك يا أبا بكر الصديق، السلام عليك يا عمر الفاروق، السلام عليكما يا صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وضجيعيه ووزيريه ورحمة الله وبركاته، اللهم اجزهما عن نبيهما وعن الإسلام خيًرا . 
قال النووي ويغتنم هذا الموقف الشريف ويحمد الله تعالى ويسبحه ويكبره ويهلله ويصلي على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ويكثر من كل ذلك ثم قال بعد كلام ومن عجز عن حفظ هذا أو ضاق وقته عنه اقتصر على بعضه، 
وأقله السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء عن ابن عمر وغيره من السلف M الاقتصار جدًا، 
فكان ابن عمر يقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتاه وعن مالك 
أنه كان يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته إهـ، انظر: مغني ابن قدامة والإيضاح في مناسك 

الحج للنووي وكتابه الأذكار كذلك .  
وعـن أبي هريرة I أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : »ما من أحدٍ يسلم علي إلا ردّ الله D علي روحي 
رواه أحمد في مُسنده )10827(، وأبو داود )2041(، وحسنه الألباني كما في  حتى أرد عليـه السلام « 

صحيح الجامع )5679( . 
وعن أبي هريرة I عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : »ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري 

على حوضي« رواه البخاري)1196(، ومسلم )1391(، وأحمد في مُسنده )7222( . 
البخاري  النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيًا وراكبًا« رواه  L قال : »كان  ابن عمر  عن   (((
)1193(،ومسلم)1399(ولفظه:»كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبًا وماشيا فيصلي فيه ركعتين«. 
وعن سهل بن حنيف I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى 
فيه صلاة كان له كأجر عمرة« رواه ابن ماجهْ )1412( واللفظ له، وأحمد في مُسنده )16077( ولفظه : 
»من خرج حتى يأتي هذا المسجد فيصلي فيه كان كعدل عمرة«، والنسائي )700(، وصححه الألباني كما 

في صحيح الجامع )6225( . 
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قبل الحج وبعده على السواء  ، وعلامة حب النبي صلى الله عليه وسلم متابعته والإقتداء 
به في جميع أحواله، قال تعالى : بز ڦ  ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  

ڃ  ڃ    ڃڃ  چ  چ  چ   چ  بر ))) . 

))) آل عمران : 31 . 
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  هديه
وكيف تقتدي به يا �أخي و�أنت اليوم لا تراه ؟ 

»ج« ياسيدي: بلغني عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : »وصلوا كما رأيتموني أصلي«)))، 
وسيرته  محفوظة  وتعاليمه  مناسككم«)))،  عني  »خذوا   : الحج  في  وقال 
الناس في  نَّة طافحة بهديه في جميع أعماله مع الله ومع  السُّ معروفة وكتب 
العبادة والمعاملة والحرب والسلم، وفي المسجد والبيت، وكيف كان يأكل 
ويشرب ويلبس ويخلع ويقوم ويقعد وينام ويستيقظ، وأنا لا أستطيع أن 
أكون مثله في كل شيء، ولكنني اعمل بقوله صلى الله عليه وسلم : »مانهيتكم عنه فاجتنبوه 
وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم« )))، وأروض نفسي على التخلق بأخلاقه 
العظيمة من الصدق والأمانة والصبر والشجاعة والرفق والأناة والحلم 
والعفو عن الناس والكرم والجود واحتمال المكاره ودفع السيئة بالتي هي 
فيما  أحسن، وإنه كان يغضب لله ويرضى لله ويجوع ويظمأ ويسهر رغبة 
عند الله)))، وأنا كذلك أعود نفسي الرضا والقناعة بما تيسر، وأتواضع لله 

))) رواه البخاري )631( من حديث مالك بن الحويرث I، وأحمد في مُسنده )20804( . 
 ،)1970( داود  وأبو   ،)14472( مُسنده  في  واحمد   ،I جابر  حيث  من   )1297( مسلم  رواه   (((

نن الكبرى 125/5 واللفظ له .  والنسائي )3062(، والبيهقي في السُّ
))) رواه البخاري )7288(، ومسلم )1337( واللفظ له . 

))) الخلق هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال الإرادية الاختيارية من حسنة وسيئة وجميلة وقبيحة وهي 
قابلة بطبعها لتأثير التربية الحسنة والسيئة فيها فإذا ما ربيت هذه الهيئة على إيثار الفضيلة والحق وحب 
المعروف والرغبة في الخير وروضت على حب الجميل وكراهية القبيح وأصبح ذلك طبعًا لها تصدر عنه 
الأفعال الجميلة بسهولة ودون تكلف قيل فيه خلق حسن ونعتت تلك الأفعال الجميلة الصادرة عنه 
بدون تكلف بالأخلاق الحسنة وذلك كخلق الحلم والأناة والصبر والتحمل والكرم والشجاعة والعدل 
والإحسان وما إلى ذلك من الفضائل الخلقية والكمالات النفسية، كما أنها إذا أهملت فلم تهذب التهذيب 
لها  القبيح محبوبًا  أصبح  تربية سيئة حتى  ربيت  أو  فيها  الكامنة  الخير  بتنمية عناصر  يعن  ولم  بها  اللائق 
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فأخدم أهلي وأعين إخواني وأباشر أعمالي بيدي فأكنس بيتي وأطوي فراشي 
وأخيط ثوبي وأصلح نعلي واذبح الشاة وأطبخ الأكل وأفعل مثل ما كان 

والجميل مكروه عندها وصارت الرذائل والنقائص من الأقوال والأفعال تصدر عنها بدون تكلف قيل 
فيها خلق سيء وسميت تلك الأقوال والأفعال الذميمة التي تصدر عنها بالأخلاق السيئة وهي عكس 

الأخلاق الحسنة في جميع أوصافها . 
وقد أثنى الله تبارك وتعالى على نبيه بحسن خلقه فقال : بز ڱ  ڱ     ڱ  ں  ں   بر ]القلم : 4[، 
ولعظيم مكانة الأخلاق في حياة الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق« رواه احمد 
I، والبخاري في الأدب المفرد )273(، والبيهقي في  في مُسنده )8939( من حديث أبي هريرة 
نن الكبرى 191/10 ولفظه : )مكارم الأخلاق(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )2349(  السُّ

على تخريج احمد، ويرحم الله من قال : 
بقيت ــا  م الأخـــاق  ــم  الأمـ ــا  ذهبواوإنـ أخلاقهم  ذهبت  همــوا  فــإن 

بن  النواس  حديث  من   )2553( مسلم  رواه  الحديث«   ... الُخلق  حُسن  »البر   : صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  وقال 
سمعان I، والترمذي )2389(. 

وخيارهم  خلقًا،  أحسنهم  إيمانًا  المؤمنين  »أكمل   : صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  قال   : قال   I هريرة  أبي  وعن 
خيارهم لنسائهم« رواه أحمد في مُسنده)7396( واللفظ له، وأبو داود )4682(، والترمذي )1162( 

وقال : حديث حسن صحيح . 
وعن أبي الدرداء I أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »ماشيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خُلق حسن، 
وإن الله تعالى ليبغض الفاحش البذيء« رواه الترمذي )2002( وقال حديث حسن صحيح، ورواه أحمد 
في مُسنده )28067( ولفظه : »ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن«، وأبو داود )4799( وفيه 

)من حُسن الخلق( . 
وفي التعريف بحُسن الُخلق عند السلف رحمهم الله قال الحسن : حُسن الُخلق في بسط الوجه وبذل الندى 

وكف الأذى . 
وقال عبد الله بن المبارك : حُسن الُخلق في ثلاث خصال : اجتناب المحارم، وطلب الحلال، والتوسعة 

على العيال . 
وهذا تعريف بعض جزيئاته وإلا فقد قالوا في علامة ذي الخلق الحسن أن يكون كثير الحياء، قليل الأذى، 
وصولً،  برًا،  الفضول،  قليل  الزلل،  قليل  العمل،  كثير  الكلام،  قليل  اللسان،  صدوق  الصلاح،  كثير 
وقورًا، صبورًا، شكورًا، رضيًا، حليمً، وفيًا، عفيفًا، لا لعانًا ولا سبابًا ولا نمامًا ولا مغتابًا ولا عجولً 
ولا حقودًا ولا بخيلً ولا حسودًا، بشاشًا هشاشًا يحب في الله ويبغض في الله، وهذا أيضًا منهم تعريف 
لذي الخلق الحسن ببعض صفاته، وصدق الله القائل :بز ې    ې  ى         بر ]البقرة: 83[، وقوله 
تعالى:بز ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  بر  ]الأعراف : 199[، انظر: منهاج المسلم 

ص )15 - 16( .
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يفعل )))، وبلغني أنه كان يحب الرياضة البدنية: السبق والرمي والسباحة 
»أرموا  فيسابق بين أصحابه ويقول لجماعة منهم كانوا ينتظلون بالسهام: 
أرموا وأنا معكم كلكم«)))، وهذه جملة  أباكم كان راميًا،  فإن  بني إسماعيل 

صالحة من آدابه وتعاليمه لأمته في كثير من شؤونهم: بز ڻ  ڻ  ڻ  
ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہہ  ہ  ھھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ   بر))) . 

))) عن عائشة J أنها سألت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته ؟ قالت : »كان يخيط ثوبه ويخصف 
نعله ويعمل ما يعمله الرجال في بيوتهم« رواه أحمد في مُسنده )25415(، وصححه ابن حبان )5677(، 
والألباني في صحيح الجامع )4937( وعن الأسود بن يزيد I قال : سئلت عائشة J ما 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في البيت ؟ قالت : »كان يكون في مهنة أهله فإذا سمع الأذان خرج« رواه البخاري 
)5363(، وفي لفظ )676( : )فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة(، والترمذي)2489(، وابن حبان 
بيته ؟  J أنها سئلت ما كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في  في صحيحه )5675( ولفظه : عن عائشة 
قالت: »ما كان إلا بشًرا من البشر، كان يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه« وفي رواية : )5676( قالت: 
)ما يفعل أحدكم في مهنة أهله يخصف نعله ويخيط ثوبه ويرقع دلوه(، والبخاري في الأدب المفرد )541(، 
والترمذي في الشمائل)335(، وعن أبي موسى I قال : » كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب الحمار، ويلبس 

الصوف، ويعتقل الشاه ،ويأتي مراعاة الضيف« رواه الحاكم )212(، وصححه على شرط الشيخين . 
وعن أنس I أن النبي صلى الله عليه وسلم : »كان يردف خلفه ويضع طعامه على الأرض ويجيب دعوة المملوك 

ويركب الحمار« رواه الحاكم، وصححه الألباني في صحيح الجامع )4945( . 
I، والبخاري )3373(،  الحديث رواه أحمد في مُسنده )16643( من حديث سلمة بن الأكوع   (((
وابن حبان في صحيحه )4693( ولفظه عند البخاري : مر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم من أسلم ينتظلون فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : )إرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، إرموا وأنا مع بني فلان، قال فأمسك أحد 
الفريقين بأيديهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مالكم لا ترمون ؟ فقالوا : يارسول الله نرمي وأنت معهم ! قال : 

إرموا وأنا معكم كلكم( . 
))) الحشر : 7 . 
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الأكل وال�شرب

س : وكيف تصنع يا أخي بطعامك وشرابك، وهل عليك شيء إذا حضر 
غير أن تأخذ منه قدر الحاجة وكفى ؟ .

ج : لا يا سيدي : أنا لا آكل ولا أشرب كما تفعل البهيمة عند المحفد 
إليه  وصلت  وإذا  أولً)))،  الحلال  من  ذلك  أطلب  ولكنني  والحوض، 
المتواضع لله)))، فأغسل  العبد  يأكل  العبد وأكلت كما  جلست كما يجلس 
البسملة  الرحيم، وإذا نسيت  الرحمن  بيميني وأقول بسم الله  يدي وآكل 
مما  إلا  آكل  ولا  وآخره،  أوله  في  الله  بسم   : بعده  أو  الأكل  أثناء  قلت 
أسابق  ولا  جوانبها،  من  فآكل  الصحفة  في  يدي  تطيش  ولا  يليني)))، 
))) عن أبي هريرة I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، وإن الله أمر 
المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال :بز ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہہ   بر]المؤمنون: 51[، 
يطيل  الرجل  ذكر  ثم   ،]172  : ]البقرة  بر  ڌ     ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   بز  وقال: 
السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يارب يارب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى 

يستجاب لذلك« رواه أحمد في مُسنده )8330(، ومسلم )1015(، والترمذي )2989( . 
))) عن عطاء بن أبي رباح قال: دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو متكئ على وسادة وبين يديه طبق عليه رغيف 
قال : فوضع الرغيف على الأرض ونحى الوسادة فقال : »إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما 
يجلس العبد« رواه أحمد في كتاب الزهد ص )19(، قال محققه : حسن بشواهده وإن كان مرسلً فقد رواه 
عبد الرزاق في مصنفه )19554(، وابن سعد في الطبقات280/1، وقد جمع الألباني طرقه في الصحيحة 

برقم )544( . 
عن أبي جحيفة I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »إني لا آكل متكئًا« رواه احمد في مُسنده )18961(، 
داود  ولأبي   ،)3262( ماجهْ  وابن   ،)1830( والترمذي   ،)3769( داود  وأبو   ،)5399( والبخاري 
)3773(، وابن ماجهْ )3263( واللفظ له : عن عبد الله بن بسر I قال : أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة 
فجثا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتيه يأكل فقال أعرابي ما هذه الجلسة ؟ فقال : »إن الله جعلني عبدًا كريمً ولم 

يجعلني جبارًا عنيدًا« . 
))) عن أنس بن مالك I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »من أحب أن يكثر الله خير بيته فليتوضأ إذا حضر 
غداؤه وإذا رفع« رواه ابن ماجهْ )3260(، قال المنذري )3199(، والبيهقي، والمراد بالوضوء : غسل 
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ألعق  ولا  مضغها)))،  إحكام  قبل  أبلعها  ولا  اللقمة،  أكبر  ولا  الأكلة، 
ولا  ونحوه،  التمر  في  أقارن  ولا  الطعام)))،  من  الفراغ  قبل  أصابعي 
منه  وأكره  هضمه،  تمام  قبل  الطعام  على  الطعام  أدخل  ولا  كثيًرا،  أشبع 
والأبزرة  البهارات  أتعاطى  )))، ولا  ليبرد  فيه  أنفخ  الموذي)))، ولا  الحار 
اليدين، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع)5339(، وعن سلمان I قال : قرأت في التوراة أن بركة 
الطعام الوضوء قبله فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : »بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده« رواه 
أبو داود )3761(، والترمذي )1846(، وأحمد في مُسنده )24133(، والحاكم في المستدرك)7164(، 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع )2331(، وعن عائشة J أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : »إذا أكل 
أحدكم فليذكر اسم الله فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل : بسم الله أوله وآخره« رواه أحمد في 
مُسنده )35619(، وأبو داود )3767(، والترمذي )1858( وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

))) عن عمر بن أبي سلمة L قال : كنت غلامًا في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة 
فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : »يا غلام سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك« رواه البخاري )5376(، ومسلم 

)2022(، وأحمد )16442(، وأبو داود )3777(، والترمذي )1857(، وابن ماجهْ )3267( . 
))) عن جابر I أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال : »إنكم لا تدرون في أيه البركة« رواه 

مسلم )2033( . 
وعن أنس I أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعامًا لعق أصابعه الثلاث قال : وقال : »إذا سقطت 
لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلت القصعة قال : فإنكم لا 
تدرون في أي طعامكم البركة« رواه مسلم )2034( واللفظ له، وأحمد )12846(، وأبو داود )3845(، 

والترمذي )1803( . 
))) عن ابن عمر L قال : »نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين  جميعًا حتى يستأذن أصحابه« 
رواه البخاري)2489( واللفظ له، واحمد في مُسنده )4513(، ومسلم )2045(، وأبو داود )3834(، 
والترمذي )1814(، وابن ماجهْ)3331(، وعن المقدام بن معد يكرب I قال : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : »ما ملأ ابن آدم وعاء شًرا من بطن« وفي لفظ : )ما ملأ آدمي( بحسب ابن آدم أكلات يقمن 
صلبه وفي لفظ : )لقيمات( فإن كان لا محالة، وفي لفظ : )فإن غلبت الآدمي نفسه( فثلث لطعامه وثلث 
لشرابه وثلث لنفسه« رواه أحمد )17318(، والترمذي )2380(، وابن ماجهْ )3349(، وابن حبان في 

صحيحه )674(، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
))) عن جابر I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »أبردوا الطعام الحار فإن الطعام الحار غير ذي بركة« رواه 
الحاكم في المستدرك)7207(، والطبراني في الأوسط )7010( من حديث أبي هريرة I، والديلمي 
في مسند الفردوس من حديث ابن عمر L، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع )37(، والهيثمي 

في مجمعه )7887( . 
إني   : تقول  ثم  فوره  يذهب  حتى  شيئًا  غطته  ثردت  إذا  كانت  أنها   L بكر  أبي  بنت  أسماء  وعن 
»إنه أعظم للبركة« رواه احمد في مُسنده )27498(، والبيهقي في سُنَنه   : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
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مالا  وأترك  فيه  أرغب  مما  آخذ  ولكنني  شيئًا  منه  أعيب  ولا  المهيجة، 
أتصوف  ولا  الطيبات  من  لعباده  الله  أحل  ما  أحرم  ولا  به)))،  لي  حاجة 
بيدي  الأكل  عندي  وسواء  والفاكهة،  والخضرة  والعسل  اللحم  بتجنب 
أو بالملعقة والشوكة مالم يكن مع ذلك كبر أو احتقار للتقاليد القومية)))، 
ولا أمسح يدي بالمنديل قبل غسلها)))، وإذا شربت قلت أيضًا في أوله : 
بسم الله الرحمن الرحيم، وأتنفس أثناء الشرب خارج الإناء ثلاث مرات 
فم  من  ولا  القدح  ثلمة  من  أشرب  ولا  واحد)))،  بنفس  اكتفيت  إذا  إلا 
المستدرك )7206( على شرط مسلم،  الحاكم في  الكبير 226/24، وصححه  280/7، والطبراني في 

وابن حبان في صحيحه )5207( .
مُسنده  في  احمد  رواه  فيه«  ينفخ  أو  الإناء  في  يتنفس  أن  »نهى  صلى الله عليه وسلم  النبي  أن   L عباس  ابن  وعن 
)1907( واللفظ له، وأبو داود )3728(، والترمذي )1888(، وابن ماجهْ )3288( ولفظه : )لم يكن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفخ في طعام ولا شراب ولا يتنفس في الإناء(، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح، 
)نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن   : الألباني في صحيح الجامع )6820(، وفي رواية لأحمد )2818(  وصححه 

النفخ في الطعام والشراب(، والطبراني في الكبير )11789(، وحسنه الألباني )6750( . 
))) عن أبي هريرة I قال : » ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعامًا قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه« رواه البخاري 
)5409(، ومسلم)2044(، وأحمد في مُسنده )10247(، وأبو داود )3763(، والترمذي )2031(، 

وابن ماجهْ )3259( . 
قال تعالى:بز ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں   ں   ڻ  ڻ  ڻ   	(((

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  بر ]المائدة: 88-87[ . 

))) عن ابن عباس L قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها 
أو يلعقها« رواه أحمد في مُسنده )3234( واللفظ له، والبخاري )5456(، ومسلم )2031(، وأبو داود 

)3847(، وابن ماجهْ )3269( . 
))) عن أنس I قال : »كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس في الإناء ثلاثًا ويقول هذا أهنأ وأمرأ وأبرأ« رواه البخاري 
مُسنده  وأحمد في  له،  واللفظ  والترمذي )1884(  داود )3727(،  وأبو  ومسلم )2028(،   ،)5631(
ابن عباس  فيه لحديث  الإناء لا  كان خارج  الشرب  عند  تنفسه صلى الله عليه وسلم  أن  )12210(، وهذا محمول على 
الله  أن رسول   I قتادة  أبي  الإناء« ولحديث  يتنفس في  أن  »نهى   : النبي صلى الله عليه وسلم  أن  المتقدم   L
صلى الله عليه وسلم قال : »إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء« رواه الترمذي )1889( وغيره وقال : حديث حسن 

صحيح. 
وعن أبي هريرة I أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »لا يتنفس أحدكم في الإناء إذا كان يشرب منه ولكن إذا أراد 

أن يتنفس فليؤخره عنه ثم يتنفس« رواه الحاكم )7289( وقال : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه .
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رفع  وأكره  البعير)))،  أمصه مص  الطير، ولا  الماء عب  أعب  السقا، ولا 
العقل)))،  أو  بالبدن  المضرة  المكيفات  أشرب  ولا  بالجشاء)))،  الصوت 
 ولا آكل ولا أشرب قائمً إلا لعذر)))، والأكل في بعض الأماكن إخلال

 بالمروءة ))) .
))) عن أبي سعيد الخدري I أنه قال : »نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح وأن ينفخ في الشراب« 
في  الألباني  وصححه   ،)5315( صحيحه  في  حبان  وابن   ،)3722( داود  وأبو   ،)11782( احمد  رواه 

صحيح الجامع )6888( . 
وعن أبي هريرة I قال : »نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقا« رواه البخاري 
)5627(، وفي رواية له )5629( من حديث ابن عباس L : )نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في 
 : وفيه  ماجهْ )3421(  وابن  والنسائي )4448(،  والترمذي )1825(،  داود )3719(،  وأبو  السقا(، 

)من فم السقا( . 
وعن عائشة J أن النبي صلى الله عليه وسلم : »نهى أن يشرب من في السقا لأن ذلك ينتنه« رواه الحاكم في المستدرك 

)7293( وقال : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 
البعير ولكن اشربوا  »لا تشربوا واحدًا كشرب   : : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  L قال  ابن عباس  وعن 
مثنى وثلاث وسموا إذا أنتم شربتم واحمدوا إذا أنتم رفعتم« رواه الترمذي )1885(، وضعفه الألباني في 

ضعيف الجامع )6233( . 
وعن أنس I عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »مصوا الماء مصًا ولا تعبوه عبا« رواه البيهقي في شعب الإيمان، 

وضعفه الألباني في ضعيف الجامع )5261( . 
))) عن ابن عمر L قال : تجشأ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال : »كف عنا جشائك فإن أكثرهم شبعًا في 
الدنيا أطولهم جوعًا يوم القيامة« رواه الترمذي )2478(، وابن ماجهْ )3350(، والبيهقي في الشعب 
)5646(، وحسنه الترمذي والألباني في صحيح الجامع )4491(، وعن ابن عباس L قال : قال 
المنذري )3160( رواه  قال  الدنيا هم أهل الجوع غدًا في الآخرة«  الشبع في  »إن أهل   : رسول الله صلى الله عليه وسلم 

الطبراني بإسناد حسن، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع )1836( . 
))) هذا وقد بين المؤلف V هذه المكيفات بقوله في أرجوزته تربية البنين : 

ــات ــف ــي ــك ــن الم ــ ــد ع ــع ــت ــب ــي ــغ الــقــاتول ــض ــرب دخـــان وم كـ
مسألة القات والدخان مسألة فرعية اجتهد العلماء فيها وحملوها على قواعد فقهية وأدلة عمومية سلبًا 

وإيجابًا وقد بسط المحقق الحديث عنهما في كتابه )جرس الإنذار( . 
))) عن أبي أمامة I عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : » الأكل في السوق دناءة« رواه الطبراني في الكبير )7977(، 

والخطيب من حديث أبي هريرة I، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع )2290( .
))) عن أنس I أن النبي صلى الله عليه وسلم : »نهى عن شرب الرجل قائما« رواه أحمد في مُسنده )12209(، ومسلم 

)2024( وفيه قال قتادة فقلنا فالأكل فقال : »ذاك أشر وأخبث« . 
وعن ابن عمر L قال : »كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام« رواه 
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 وإذا رفعت المائدة واكتفيت أنا من الأكل قلت : الحمد لله حمدًا كثيًرا 
طيبًا مباركًا فيه غير مكفى ولا مستغنى عنه ربنا)))، وبعد الشرب أقول : 
»الحمد لله الذي جعله عذبًا فراتا برحمته ولم يجعله ملحًا أجاجًا بذنوبنا«، وإذا 
للذي  دفعته  القدح  وإذا رويت من  آخرهم شربًا)))،  القوم كنت  سقيت 
المرطبات  كؤوس  تدار  وحين  الموائد  على  آداب  وللناس  يميني)))،  عن 
أحمد في مُسنده )4601(، والترمذي )1880( واللفظ له، وابن ماجهْ )3301(، وابن حبان في صحيحه 

)5322( وصححه شعيب والترمذي . 
وعن عائشة J قالت : »رأيت رسول الله يشرب قائمً وقاعدًا« رواه الطبراني في الأوسط )1213(، 

قال الهيثمي90/5 ورجاله ثقات . 
فيه  مباركًا  طيبًا  كثيًرا  حمدًا  لله  »الحمد   : قال  مائدته  رفع  إذا  كان  صلى الله عليه وسلم  النبي  أن   I أمامة  أبي  عن   (((
غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا« رواه البخاري )5458(، وأبو داود )3849(، والترمذي 

)3456(، وابن ماجهْ )3284( . 
الذي أطعمنا  : »الحمد لله  إذا فرغ من طعامه قال  النبي صلى الله عليه وسلم كان  أن   I وعن أبي سعيد الخدري 
وسقانا وجعلنا مسلمين« رواه أحمد في مُسنده )11296( واللفظ له، وأبو داود )3850(، والترمذي 
)3457(، وابن ماجهْ )3283(، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع )4436(، وروى أبو نعيم في حليته 
من حديث أبي جعفر مرسلً مرفوعًا : » كان إذا شرب الماء قال : الحمد لله الذي سقانا عذبًا فراتًا برحمته 

ولم يجعله ملحًا أجاجًا بذنوبنا«، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع )4422( . 
وعن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه I أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : »من أكل طعامًا ثم قال: 
الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة ، غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه« رواه أحمد في 
مُسنده )15717( واللفظ له، وأبو داود )4023( وزاد : )هذا الطعام( وفيه )وما تأخر(، والترمذي 
)3458(، وابن ماجهْ )3285(، والحاكم في المستدرك )7486(، وصححه، وحسنه الترمذي، والألباني 

في صحيح الجامع )6086( . 
وعن أنس بن مالك I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده 
عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها« رواه مسلم )2734(، وأحمد )12192(، والترمذي )1816(، 

والنسائي في الكبرى )6899( . 
))) عن أبي قتادة I عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »ساقي القوم آخرهم شربًا« رواه احمد في مُسنده )22947(، 
ومسلم )681(، والترمذي)1894( واللفظ له، وابن ماجهْ )3434(، وأبو داود )3725( من حديث 

 . I عبدالله بن أبي أوفى
))) عن أنس بن مالك I أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء وعن يمينه أعرابي وعن شماله أبو بكر 
فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال : »الأيمن فالأيمن« رواه البخاري )5619(، ومسلم )2029(، وأبو 

داود )3726(، والترمذي )1893(، وابن ماجهْ )3425( . 
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كريم  مؤمن  الله  بحمد  وأنا  مراعاتها  وتنبغي  والشاي  القهوة  وفناجين 
وصاحب ذوق سليم، والله تعالى يقول : بز چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  بر ))) . 

))) البقرة : )172( . 
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لب�س الثياب 

ولا  النقــي)))،  الأبيض  صلى الله عليه وسلم  الله  إلى رســول  وأحبــه  اللباس  وخير 
والصوف  القطن  من  والأســود  والأخضر   ، والأصفر  بالأحمــر  بأس 
والكتان، ومن أي نوع غير الحرير))) ، إلا الذي يصبــغ بالحمرة والصفرة 
بعد نسجه ، فإنه لا ينبغــي للرجال)))، وجلــود السباع مدبوغة وغير 
مدبوغــة يحرم افتراشهــا والجلــوس عليها،لما فيها من الخيـلاء والتشبه 
بملوك الأعاجم)))، والرجــل الذي يلبس الحريــر في الدنيا لا يلبســه 
في الآخــرة إلا المعذور ، الذي لا يجد غيره أو المصاب بجرب أو حكة لا 
يتناسب معها إلا الحرير، والذهب كذلك لا يحل للرجال البالغين لبسه، 
والفضة لا  كيفية)))،  بأية  للساعات ولا  خواتم ولا أسورة ولا سلوس 
ثيابكم  فإنها من خير  البياض  ثيابكم  »البسوا من   : : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال   L ابن عباس  عن   (((
ماجهْ  وابن   ،)994( والترمذي   ،)3878( داود  وأبو   ،)2219( مُسنده  في  أحمد  رواه  ...الحديث« 
)1472(، وابن حبان في صحيحه )5423(، وصححه الحاكم في المستدرك )7456(، وقال الترمذي 

حديث حسن صحيح . 
))) عن البراء بن عازب I يقول : » ما رأيت أحدًا من خلق الله أحسن في حلة حمراء من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ... الحديث« رواه أحمد في مُسنده )18814(، والبخاري )5901(، ومسلم )2337(، وأبو داود 

)4183(، والترمذي )1724( . 
))) عن علي I أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : »نهى عن لبس القسي والمعصفر ... الحديث« رواه مسلم )2078(، 

وأبو داود )4044(، والترمذي )5179(، والنسائي )5183(، وابن ماجهْ )3602( . 
وعن عبدالله بن عمرو L قال : رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثوبين معصفرين فقال : »إن هذه من ثياب 

الكفار فلا تلبسها« رواه مسلم )2077( . 
))) عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه I أن النبي صلى الله عليه وسلم »نهى عن جلود السباع أن تفترش« رواه أبو داود 

)4132(، والترمذي)1770( واللفظ له، وصححه الألباني )6953( . 
))) عن عبد الله بن عمرو L قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »من لبس الذهب من أمتي فمات وهو يلبسه لم 
يلبس من ذهب الجنة« رواه أحمد في مُسنده )6947(، قال المنذري )3047( ورواته ثقات، والطبراني . 

وعن علي بن أبي طالب I أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرًا فجعله في يمينه وأخذ ذهبًا فجعله في شماله 
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الذهب  عليهم  يحرم  لا  كان  وإن  الصغار  وأطفالي  بها)))،  بالتختم  بأس 
لها  تيسر  بما  الزينة  من  المرأة  أمنع  ولا  يلبسوه،  أن  لهم  أكره  فإني  والحرير 
أتشبه  ولا  أهلها  زي  بلاد  كل  في  وألبس  الآداب،  ومخالفة  السرف  إلا 
منهم،  لست  وأنا  العلم  أهل  بثياب  الناس  أخدع  ولا  بالأجانب)))، 
وأحب العمامة والقميص والإزار الضافي)))، وما زاد على الكعبين فهو في 
ثم قال : »إن هذين حرام على ذكور أمتي« رواه أحمد في مُسنده )935(، وأبو داود )4057(، والنسائي 
)5144(، وابن ماجهْ )3595( وزاد : )حل لإناثهم(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )2274(، 
لباس  : »حرم  قال  الله صلى الله عليه وسلم  أن رسول   I الأشعري  أبي موسى  وللترمذي )1720( من حديث 
حسن  حديث   : الترمذي  وقال   ،)19744( وأحمد  لإناثهم«،  وأحل  أمتي  ذكور  على  والذهب  الحرير 

صحيح، وصححه الألباني )3137( . 
عن عمر I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة« رواه البخاري 

)5834(، وأحمد في مُسنده )181( .
))) عن انس بن مالك I أن رسول الله صلى الله عليه وسلم »لبس خاتم فضة في يمينه فيه فص حبشي كان يجعل فصه 
مما يلي كفة« رواه مسلم)2094(، والنسائي )5197(، وعنه I أن رسول الله صلى الله عليه وسلم »اتخذ خاتًما من 

فضة ونقش فيه )محمد رسول الله« رواه البخاري)5877(، ومسلم )2092( . 
وعن أنس I قال : »كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه وأشار إلى الخنصر من يديه اليسرى« رواه مسلم 

)2095(، ولأبي داود)4227( من حديث ابن عمر L أن النبي صلى الله عليه وسلم )كان يتختم في يساره( . 
وعن علي I قال : »نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجعل خاتمي في هذه السباحة أو التي تليها« وفي لفظ : 
)السبابة والوسطى( رواه أحمد )586( و )1124(، ومسلم )2078(، وأبو داود )4225(، والترمذي 

)1776(، والنسائي )5211( . 
))) عن ابن عمر L قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »من تشبه بقوم فهو منهم« رواه أبو داود )4031(، 
الجامع  صحيح  في  الألباني  وصححه   ،I حذيفة  حديث  من   )8325( الأوسط  في  والطبراني 

. )6149(
مسلم  رواه  سوداء«  عمامة  وعليه  مكة  فتح  يوم  »دخل  صلى الله عليه وسلم  النبي  أن   L الله  عبد  بن  جابر  عن   (((
)1358(، وأحمد في مُسنده )14966(، وأبو داود )4076(، والترمذي )1735(، والنسائي )2869(، 

وابن ماجهْ )2822( . 
وعن ابن عمر L قال : »كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه« رواه الترمذي )1736( 

وحسنه، وصححه الألباني في صحيح الجامع )4676( . 
وعن ابن عباس L قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »اعتموا تزدادوا حلما« رواه الحاكم في المستدرك 
: حديث  والبزار )كشف الأستار( )2945(، وقال الحاكم  الكبير )2946(،  )7488(، والطبراني في 

صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 
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النار، ومن جر ثيابه على الأرض كبًرا وخيلاء لم ينظر الله إليه)))، والفخذ 
عورة، والسراويلات القصيرة من لباس الكفار، والمسلم لا يتخذها إلا 
تجلب  الثوب  ووساخة  الشاقة)))،  الأشغال  وأصحاب  كالحمالين  لحاجة 
الواسعة  الفتاكة)))، وأكره الأكمام  القمل والجراثيم  الهم والمرض وتجمع 
والعمائم الكبيرة فوق المعتاد، وإذا أرخيت العذبة جعلتها من أربع أصابع 
حافي  أمشي  لا  وأنا  اليدوية  والساعة  الكم  بزرار  بأس  ولا  ذراع)))،  إلى 
وعن ابن عمر L قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »عليكم بالعمائم فإنها سيما الملائكة وأرخوها خلف 
ظهوركم« قال الهيثمي )8503( رواه الطبراني في الكبير )13418(، والبيهقي في الشعب من حديث 
سمعت   : قال   I ركانة  وعن   .  )3770( الجامع  ضعيف  في  الألباني  وضعفه   ،I عبادة 
النبي صلى الله عليه وسلم يقول : »فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس« رواه أبو داود )4078(، والترمذي 

)1784( وقال حديث حسن غريب وضعفه الألباني كما في ضعيف الجامع )3959( . 
))) عن أبي سعيد الخدري I قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : »إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه لا 
جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، ما أسفل من ذلك ففي النار، ما أسفل من ذلك ففي النار، لا ينظر الله 
يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرًا« رواه مالك في الموطأ 574/2 واللفظ له، وأحمد في مُسنده )11023(، 

وأبو داود )4093(، وابن ماجهْ )3573(، وابن حبان في صحيحه)5446( . 
والترمذي   ،)16023( أحمد  رواه  عورة«  »الفخذ   : قال  صلى الله عليه وسلم  النبي  أن   I الأسلمي  جرهد  عن   (((
في  الألباني  وصححه  يخرجاه،  ولم  الإسناد  صحيح  وقال  المستدرك)7439(  في  والحاكم   ،)2795(
صحيح الجامع )4280(، وفي رواية لأحمد)16026( : )فخذ المرء المسلم عورة(، والطبراني في الكبير 

)فخذ المرء المسلم من عورته(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )4197( . 
))) عن ابن عمر L قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »من كرامة المؤمن على الله نقاء ثوبه ورضاه باليسير« 
رواه الطبراني في الكبير )13458(، قال الهيثمي )8578( فيه عباد بن كثير وثقه ابن معين، وضعفه غيره 
ثم قال وبقية رجاله ثقات .  وعن عائشة J قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »الإسلام نظيف فتنظفوا 
فإنه لا يدخل الجنة إلا نظيف« رواه الطبراني في الأوسط )4891(، وضعفه الهيثمي في مجمعه )8579( . 
))) عن عائشة J قالت : عمم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف وأرخى له أربع أصابع وقال : 
»إني لما صعدت إلى السماء رأيت أكثر الملائكة معتمين« قال الهيثمي )8498( رواه الطبراني في الأوسط 
)8899( عن شيخه مقدام بن داود وهو ضعيف، وعن عبد الله بن عمر L أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن 
عوف فتجهز لسرية بعثه عليها فأصبح وقد اعتم بعمامة كرابيس سوداء فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقضها فعممه 
فإنه أعرب وأحسن« قال  فاعتم  يابن عوف  »هكذا   : قال  ثم  أو نحوها  أربع أصابع  فأرسل من خلفه 

الهيثمي )8500( رواه الطبراني في الأوسط )4669( وإسناده حسن . 
وعن عبد الرحمن بن عوف I قال : »عممني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسدلها من بين يدي ومن خلفي« رواه 

أبو داود )4079( . 
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الله  أكرمني  بما  الناس  على  أتعاظم  ولا  النعل)))  أجد  لم  إذا  إلا  القدمين 
به)))، وأحب أن تظهر علي آثار النعمة)))، ويعجبني الطيب والسواك وهو 
من سُنن المرسلين)))، وأتصدق بثيابي البالية وأشكر الله على الجديد منها 
وأقول إذا لبسته : اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك خيره وخير ما 

صنع له))) . 
))) عن جابر بن عبد الله L أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : »استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبًا ما 
انتعل« رواه أحمد في مُسنده )14935(، ومسلم )2096(، وأبو داود )4133(، وابن حبان في صحيحه 

 . )5458(
فليبدأ  نزع  وإذا  باليمين  فليبدأ  أحدكم  انتعل  »إذا   : قال  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  أن   I هريرة  أبي  وعن 
بالشمال ولتكن اليمين أولهما تنعل وآخرهما تنزع« رواه البخاري )5856(، ومسلم )2097(، وأبو داود 
)4139( واللفظ له، والترمذي )1779(، وابن ماجهْ)3616(، وعن أبي هريرة I أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : »لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ليحفهما جميعًا أو لينتعلهما جميعا« رواه البخاري )5855(، 

ومسلم )2097( وغيرهما . 
))) عن ابن عمر L قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : »من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي 
: )ما من  المستدرك )208( ولفظه  الله وهو عليه غضبان« رواه أحمد في مُسنده )5995(، والحاكم في 
رجل يتعاظم في نفسه ويختال في مشيته إلا لقي الله وهو عليه غضبان(، وصححه على شرط الشيخين، 

وصححه الألباني في صحيح الجامع )6157( .
»إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده«  L قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  عن عبد الله بن عمرو   (((
رواه الترمذي )1819(، واحمد في مُسنده )9223( من حديث أبي هريرة I قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: »ما أنعم الله على عبد نعمة إلا وهو يحب أن يرى أثرها عليه«، وحسنه الترمذي والألباني في صحيح 

الجامع )1887( .
))) عن أبي أيوب الأنصاري I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »أربع من سُنن المرسلين : التعطر، والنكاح، 
والتعطر  )الحياء   : ولفظه   )1080( والترمذي   ،)23978( مُسنده  في  أحمد  رواه  والحناء«  والسواك، 
البيهقي  والسواك والنكاح( وقال حسن غريب، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع )760( وبتخريج 

في الشعب . 
))) عن أبي أمامة I قال : لبس عمر بن الخطاب I ثوبًا جديدًا فقال : الحمد لله الذي كساني ما 
أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : »من لبس ثوبًا جديدًا فقال: 
الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق فتصدق به 
كان في كنف الله وفي حفظ الله وفي ستر الله حيًا وميتًا« رواه الترمذي )3560(، وابن ماجهْ )3557(، 
والحاكم في المستدرك )7487(، واحمد في مُسنده )305(، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع )5827(. 
وعن ابن عباس L قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : »من كسا مسلمً ثوبًا لم يزل في ستر الله ما 
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لألبس  أو  للاغتسال  الثوب  خلعت  وإذا  بميامني)))،  باللباس  وأبدأ 
غيره بادرت بستر عورتي، وأكره التكشف الذي لا داعي له مع زوجتي)))، 

والله تعالى يقول :بز ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چچ  ڇ  
ڇ  ڇ  ڇڍ     بر ))) . 

دام عليه منه خيط أو سلك« رواه الحاكم في المستدرك )7499( وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه . 

وعن أبي سعيد الخدري I قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبًا سماه باسمه عمامة أو قميصًا 
أو رداءًا ثم يقول : »اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره 
وشر ما صنع له« رواه أحمد في مُسنده )11489(، وأبو داود )4020(، والترمذي )1767( وصححه 
الألباني في صحيح  المستدرك )7485( وصححه على شرط مسلم، وصححه  له، والحاكم في  واللفظ 

الجامع )4664( وقال شعيب : حديث صحيح ورجاله ثقات رجال الصحيح . 
))) عن أبي هريرة I قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبس قميصًا بدأ بميامنه« رواه الترمذي )1766(، 
وابن حبان في صحيحه)5422( وصححه الألباني في صحيح الجامع )4779(، ولابن حبان )1090( 
من حديث أبي هريرة I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »إذا لبستم وإذا توضأتم فابدؤا بميامنكم«، 

وأحمد )8637(، وأبو داود )4141(، وصححه الألباني في صحيح الجامع)787( . 
I قال : قلت يا رسول الله : عوراتنا ما نأتي منها وما نذر ؟ قال : »احفظ  عن معاوية بن حيدة   (((
عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك، قال قلت يا رسول الله : فإذا كان القوم بعضهم في بعض ؟ 
قال : إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها، قلت : فإذا كان أحدنا خاليًا ؟ قال : فالله تبارك وتعالى أحق 
أن يستحيا منه« رواه احمد في مُسنده )20287(، وأبو داود )4017(، والترمذي)2769(، وابن ماجهْ 

)1920(، وحسنه الترمذي والألباني في صحيح الجامع )203( . 
))) الأعراف : )31( . 
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النوم واليقظة 

وحين آوي إلى فراشي أكون على طهارة وأضطجع على شقي الأيمن 
إليك  نفسي  أسلمت  اللهم   : وأقول  القبلة،  مستقبل  أكون  أن  وأحب 
ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة 
الذي  بكتابك  آمنت  إليك،  إلا  منك  منجا  ولا  ملجأ  لا  إليك،  ورهبة 
أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، وبلغني أنه من جعل ذلك في آخر  ما يتكلم 
به ومات من ليلته أنه يموت على الفطرة)))، وأكره النوم قبل صلاة العشاء 
والحديث بعدها إلا في خير )))  ، ولا أنام إلا على وتر، وإذا وثقت من نفسي 
وكنت ممن يقوم الليل جعلت الوتر آخر صلاتي)))، ولا أتعاطى المكيفات 
))) عن البراء بن عازب I قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : »إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوئك للصلاة 
ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل : اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري 
إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي 
أرسلت، فإن مت مت على الفطرة، فاجعلهن آخر ما تقول« رواه البخاري )6311(، ومسلم )2710(، 
)وإن أصبحت أصبحت وقد أصبت خيًرا  وأحمد في مُسنده )18788( وزاد في رواية له )18760( : 

كثيًرا(، وأبو داود )5046(، والترمذي )3574( . 
I أن رسول الله صلى الله عليه وسلم »كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها« رواه البخاري  عن أبي برزة   (((
)568(، ومسلم )647(، وأحمد )20005(، وأبو داود )398(، والترمذي )168(، والنسائي )495(، 

وابن ماجهْ )701(، وابن حبان )5548( . 
وعن عمر بن الخطاب I قال : »كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر مع أبي بكر في الأمر من أمر المسلمين 
وأنا معهما« رواه الترمذي)169( وقال : حديث حسن، ثم قال : وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : )لا سمر 

إلا لمصل أو مسافر( . 
))) عن جابر I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع 
أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل« رواه مسلم )755(، واحمد 
في مُسنده )15246(، والترمذي )455(، وابن ماجهْ )1187(، وعن ابن عمر L عن النبي صلى الله عليه وسلم 
مُسنده)4710(، والبخاري )472(، ومسلم  بالليل وترا« رواه أحمد في  : »اجعلوا آخر صلاتكم  قال 

 . )751(
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التي تسبب السهر والأحلام المخيفة، وأجعل العشاء خفيفًا ولا أترك على 
وأتمضمض  وأتسوك  اغسلها)))،  ولكنني  الطعام  وأثر  اللحم  غمر  يدي 

قبل النوم، ولا أبالغ في تمهيد الفراش وإصلاح الوسادة . 
وإذا خشيت انكشاف عورتي اتخذت السراويل أو دخلت تحت الدفاء 
العريض، وأنفض الفراش وأتعهده، وقبل ذلك أغلق أبواب البيت وأطفئ 
المصابيح وأدفن النار وأغط الآنية وأذكر اسم الله)))، وإذا نام أهلي معي 
في الفراش أو كانوا قريبًا مني أيقظتهم آخر الليل ليصلوا ما كتب لهم)))، 
ولا  الصلاة  كوضوء  توضأت  اغتسل  لم  وإذا  جنابة)))،  على  النوم  وأكره 
))) عن أبي هريرة I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن 
إلا نفسه« رواه أحمد في مُسنده )7559(، وأبو داود )3852(، والترمذي )1860( وحسنه، وابن ماجهْ 

)3297(، وصححه ابن حبان)5521(، والألباني في صحيح الجامع )6564( . 
هذا والغمر : هو ريح اللحم وزهومته، ويقال الدسم . 

))) عن أبي هريرة I قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم : »إذا آوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا 
يدري ما خلفه عليه ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها 

فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين«رواه البخاري)6320(،ومسلم)2714(، وأبو داود )5050(.
بابًا  يفتح  الشيطان لا  فإن   D الله  اسم  واذكر  بابك  »اغلق   : قال  النبي صلى الله عليه وسلم  I عن  عن جابر 
الله، وأوكئ  اسم  تعرضه عليه واذكر  بعود  إناءك ولو  الله، وخمر  اسم  مغلقًا، وأطفئ مصباحك واذكر 
سقاءك واذكر اسم الله D« رواه احمد في مُسنده )14487( واللفظ له، والبخاري )3280(، ومسلم 
لا  الشيطان  )فإن   : وزاد   )3410( ماجهْ  وابن   ،)1812( والترمذي   ،)3732( داود  وأبو   ،)2012(
يحل سقاء ولا يفتح بابًا ولا يكشف إناءً(، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد )1255( وكلهم بألفاظ 

متقاربة.
امرأته  الليل فصلى وأيقظ  قام من  »رحم الله رجلً   : : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال   I عن أبي هريرة   (((
فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقضت زوجها فصلى 
فإن أبى نضحت في وجهه الماء« رواه أحمد في مُسنده )7404(، وأبو داود )1308(، والنسائي )1610(، 

وابن ماجهْ )1336(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )3494( . 
I أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »ثلاثة لا تقربهم الملائكة : جيفة الكافر، والمتضمخ  عن عمار بن ياسر   (((
بالخلوق، والجنب إلا أن يتوضأ« رواه أبو داود )1480(، وحسنه الألباني في صحيح الجامع )3061( 
قال المنذري في ترغيبه )282( : قال الحافظ V : المراد بالملائكة هنا هم الذين ينزلون بالرحمة والبركة 
دون الحفظة فإنهم لا يفارقونه على حال من الأحوال، ثم قيل هذا في حق من أخر الغسل ويتخذ ذلك 

عادة .
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آكل ولا أشرب ولا أطئ مرة ثانية إلا بعد ذلك)))، وإذا أرقت أو فزعت 
عباده  وشر  وعقابه  غضبه  من  التامة  الله  بكلمات  أعوذ   : قلت  النوم  في 
النوم  مسحت  استيقظت  وإذا  يحضرون)))،  وأن  الشياطين  همزات  ومن 
عن وجهي وقلت : الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور)))، 

وأتسوك)))، وأقرأ العشر الآيات من آخر سورة آل عمران))) : بز ڈ  ژ      
بر  گ   گ   گ   ک      ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ  
إلى تمام السورة ، ثم أقول : اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض 
))) عن عائشة J أن رسول الله صلى الله عليه وسلم »كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام« 
وعنها J قالت : »كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبًا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة« 
رواهما مسلم )305( واللفظ له، والبخاري )286(، واحمد )25221( ولفظه : )كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة فإذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل كفيه ثم يأكل أو يشرب 

إن شاء(، وأبو داود )223(، والنسائي )257(، وابن ماجهْ )593( . 
يعود  أن  أراد  ثم  أهله  أحدكم  أتى  »إذا   : صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  قال   : قال   I الخدري  سعيد  أبي  وعن 
داود )220(، والترمذي )141(،  له، وأحمد )11178(، وأبو  واللفظ  فليتوضأ« رواه مسلم )308( 
والنسائي )262(، وابن ماجهْ )587( قال النووي : حاصل الأحاديث كلها أنه يجوز للجنب أن ينام 
ويأكل ويشرب ويجامع قبل الاغتسال وهذا مجمع عليه، ثم قال : ولا خلاف عندنا أن هذا الوضوء ليس 

بواجب وبهذا قال مالك والجمهور . 
))) عن عبدالله بن عمرو L أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »إذا فزع أحدكم في النوم فليقل:»أعوذ بكلمات 
الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون فإنها لن تضره .. الحديث« 
 ،)765( والليلة  اليوم  عمل  في  والنسائي  له،  واللفظ  والترمذي)3528(   ،)3893( داود  أبو  رواه 

وصححه الحاكم في المستدرك )2054(، وحسنه الترمذي والألباني في صحيح الجامع )701( .
))) عن حذيفة I قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه وضع يده تحت خده ثم يقول : »اللهم باسمك 
أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال : الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور« رواه البخاري )6314(، 

وأحمد في مُسنده )23761(، وأبو داود )5049(، والترمذي )3417(، وابن ماجهْ )3880( . 
))) وعنه I أن النبي صلى الله عليه وسلم »كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك« رواه احمد في مُسنده )23631(، 

والبخاري )245(، ومسلم )255(، وأبو داود )55(، والنسائي )2(، وابن ماجهْ )286( . 
))) عن عائشة J أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : »لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها بزڈ  
ژ      ژ  ڑ  ڑ   برالآية كلها - ]آل عمران : 190[، رواه ابن حبان في صحيحه )620( قال 
الدنيا عن  ابن أبي  ترغيبه )2168( وروى  المنذري في  قال  : إسناده صحيح على شرط مسلم،  شعيب 

سفيان يرفعه قال : »من قرأ آخر آل عمران ولم يتفكر فيها ويله« فعد بأصابعه عشًرا . 
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ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن، ولك 
الحمد أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، 
والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق، اللهم لك أسلمت، وبك 
أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت،  إليك  آمنت، وعليك توكلت، 
فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله 
إلا أنت )))، وأتوضأ وأصلي حتى أسمع مؤذن الفجر، ثم أصلي ركعتين 

خفيفتين سُنَّة الصبح وأقرأ فيها بفاتحة الكتاب وبز ٱ  ٻ  ٻ  
ٻ  بر، وبز ٱ  ٻ  ٻ  ٻبر ))) ، وأضطجع بعدهما قليلً على شقي 
الأيمن وأقول : اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ورب محمد صلى الله عليه وسلم 
أجرني من النار، وأخرج إلى المسجد وأشهد الصلاة في جماعة))) ، وإذا كان 
لي عمل مستعجل بكرت فيه وإلا جلست في المسجد أقرأ القرآن وأذكر 
الله، حتى أصلي ركعتي الشروق بعد طلوع الشمس وارتفاعها)))، وللنوم 
وهي  صلى الله عليه وسلم  النبي  عن  مأثورة  وأذكار  أدعية  والمساء  الصباح  وفي  واليقظة 
L قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد  رواه البخاري )1120( من حديث ابن عباس   (((
قال : »اللهم لك الحمد ...« الحديث إلى آخره مع اختلاف يسير في اللفظ، ومسلم )769(، وأبو داود 

)771(، والترمذي )3418(، والنسائي)1619(، وابن ماجهْ )1355( . 
عن عائشة J قالت »كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول هل  	(((
قرأ بأم الكتاب«رواه البخاري )1171(، ومسلم )724(،وعن أبي هريرة I أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم »قرأ في ركعتي الفجربز ٱ  ٻ  ٻبر وبز ٱ  ٻ  ٻ  ٻبر«رواه مسلم)726(.
رواه  الأيمن«  اضطجع على شقه  الفجر  ركعتي  إذا صلى  النبي صلى الله عليه وسلم  »كان   : قالت   J عائشة  عن   (((
يؤذن  حتى  اضطجع  وإلا  حدثني  مستيقظة  كنت  )فإن   :  )1161( رواية  في  وزاد   )1160( البخاري 

بالصلاة( و مسلم )743( . 
الشمس  الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع  إذا صلى  النبي صلى الله عليه وسلم »كان  أن   I عن جابر بن سمرة   (((

حسنا« رواه مسلم )670(، وأبو داود )4850(، والترمذي )585(، والنسائي )1357( . 
الله  ثم قعد يذكر  الغداة في جماعة  »من صلى   : : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  I قال  وعن أنس بن مالك 
حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة« رواه الترمذي )586(، 

وحسنه وصححه الألباني في صحيح الجامع )6346(. 
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كثيرة، وأنا أجئ من ذلك بما أحفظه وأقدر عليه لقول ربي تعالى : بز ئى  
ئى  ی  ی  ی  ی  ئج        ئح  ئم  ئى    ئي  بج  بر  ))) . 

))) الأحزاب : )41 - 42( هذا وللمحقق كتاب الحديقة اليانعة من الأدعية الجامعة تقبلها الله ونفع بها إنه 
سميع مجيب . 
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المجل�س والجلي�س 

وللمجالس آداب مرعية، وأنا لا أقصر في العمل بها إن شاء الله فإذا 
له  المكان وتبسطت معه في الحديث وأصغي  له في  أقبل جليسي وسعت 
إذا تكلم، وأكرمه بالوسادة، وأقدم له من الكرامة ما تقضي به العادة)))، 
والزلة أغفرها له، وغلطه في الكلام أتغافل عنه ولا أرد عليه إذا لحن في 
غير قرآن ولا حديث نبوي، ولا أهزأ به)))، ولا أعبس في وجهه)))، ولا 

))) عن ابن عمر L قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه ولكن 
تفسحوا وتوسعوا« رواه أحمد في مُسنده )4659(، والبخاري )6270(، ومسلم )21177( . 

وعن ابن عمر L قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »ثلاثة لا ترد : الوسائد والدهن واللبن« رواه الترمذي 
)2790( وقال : الدهن يعني به الطيب، وحسنه الألباني في صحيح الجامع )3046(، هذا وقد سبق 
حديث »ثلاث يصفين لك ود أخيك : تسلم عليه إذا لقيته، وتوسع له في المجلس، وتدعوه بأحب أسمائه 
إليه« رواه الطبراني في الأوسط عن عثمان بن طلحة الحجبي مرفوعًا، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في 

شعب الأيمان، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع، إلا أنه في الفضائل .  
يا رسول  قيل ماهن  المسلم ست،  المسلم على  »حق   : قال  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم   I أبي هريرة  وعن 
الله ؟ قال : إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله 
فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه« رواه أحمد في مُسنده )8832(، ومسلم )2162(، والترمذي 
رد  خمس:  المسلم  على  المسلم  )حق   :  )1240( للبخاري  رواية  وفي   ،)1938( والنسائي   ،)2737(
السلام، وعيادة المريض، وإتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس(، ومسلم )2162(، وأحمد 

)10979(، وأبو داود )5030( . 
وعن أبي هريرة I عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ...الحديث« 

رواه البخاري )6138(، ومسلم )47(، وأحمد في مُسنده )9968( . 
ئى   ئى   ئې   ئې   ئې     ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو    ئو   ئە     ئە    ئا     ئا   ى   ى   بز  تعالى:  قال  	(((
ئى   ی     یی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئيبج  بح  بخ   بم  بى  بيتج  تح  تخ  تم  تى  تي  

ثج  ثم   بر ]الحجرات: 11[  
))) عن أبي هريرة I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط 
الوجه وحُسن الُخلق« قال المنذري )3935( : رواه أبو يعلى في الُمسند )6550(، والبزار )1977( من طرق 

أحدها حسن جيد، وصححه الحاكم في المستدرك )436(، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع )2043(.
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أتشدق عليه في الكلام))) ولا أكلفه الاستماع لما أقول أو اكتب، ولا أذكر 
أصلحت  إذا  إلا  عدوه  عن  بالحديث  أسيئه  ولا  يكره،  بما  صديقه  عنده 
أقره  الذي لا يحب ذكره، ولا  الشيء  بالسؤال عن  بينهما)))، ولا أحرجه 
على باطل وأذم له العناد والتعصب ضد الحق)))، والكبير أقول له : أيها 
له،  وأدعوا  الحنون  الوالد  يفعل  كما  له  أتلطف  والصغير  الوالد،  السيد 
والزميل والقرين المماثل أتأدب له مخاطبًا ومجيبًا فأناديه : يا حضرة المحترم 
له  اظهر  ولا  حده  عند  فأوقفه  والباغي  الظالم  إلا  العزيز)))  صديقي  يا 

الضعف من نفسي ولا أمكنه من فرض إرادته علي))) .
))) عن جابر I أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : »إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة أحاسنكم 
أخلاقًا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسًا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيقهون، قالوا 
يا رسول الله : قد علمنا الثرثارين والمتشدقين فما المتفيقهون ؟ قال : المتكبرون« رواه الترمذي )2018( 
وصححه   ،I الخشني  ثعلبه  أبي  حديث  من  بنحوه   )17895( مُسنده  في  أحمد  ورواه  وحسنه، 
ابن حبان )482(، والألباني في صحيح الجامع )1535(، وقال الترمذي : الثرثار : هو الكثير الكلام، 

والمتشدق : الذي يتطاول على الناس في الكلام ويبذوا عليهم . 
الذي يصلح بين  الكذاب  »ليس   : يقول  J أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم  بنت عقبة  أم كلثوم  عن   (((
 : الناس إلا في ثلاث  : »لم أسمعه يرخص في شيء مما يقول  أو يقول خيرا، وقالت  فينمي خيًرا  الناس 
المرأة زوجها« رواه أحمد في مُسنده  امرأته وحديث  الرجل  الناس، وحديث  في الحرب، والإصلاح بين 
و)4921(،  داود)4920(  وأبو   ،)2605( ومسلم   ،)2692( والبخاري  له،  واللفظ   )27815(

والترمذي )1938( . 
))) عن تميم الداري I أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »الدين النصيحة، قلنا لمن ؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
والنسائي )4197(،  داود )4944(،  وأبو  رواه مسلم )55(، وأحمد )17064(،  المسلمين وعامتهم« 

والترمذي من حديث أبي هريرة )1926(، وكذلك النسائي )4199( 
لعموم قوله تعالى: بز  ې    ې  ى بر ]البقرة: 83[ .  	(((

قال تعالى: بز ۀ  ہ       ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ   	(((
ڭ  ۇۇ  ۆ   ۆ    ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  
ئا       ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ      ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ی  

ی  ی   ی  ئج   ئح  بر ]الشورى: 39 - 43[ . 
ويرحم الله شيخنا المؤلف إذ قال في رباعياته: 
مخلب ــه  ــف ك في  ــاً  ــغ ــي ض ــن  ــاككـ ــ واله ــه  أنــيــاب في  والمـــــوت 
يجهلوا أن  ــاس  ــن ال يخـــاف  عــاكحــتــى  ــن  م ــوا  ــرح ــط ي أو  عليك 
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المسلمين  في  الله  وأذكره  حديثه  عليه  أقطع  الغيبة  وصاحب  والنمام   
خيًرا)))، وإذا دخلت أنا المجلس سلمت على أهله وجلست حيث ينتهي 
بي المكان)))، وأكره القيام لي)))، ولا أفرق بين اثنين ولا أقعد بين يدي أحد 
وألقيه ظهري إلا إذا نظم المجلس وصفت الكراسي كذلك)))، والخطيب 

ــه ــن دي في  كــــان  مــهــا  ــى ولـــو كـــان شــبــيــه المـــاكوالحـــــر  ــت ح
يــرتــي ولا  ــم  ــي ــض ال يــقــبــل  والإمــتــاكلا  الــعــرض  في  ــة  ــذل م

))) عن أبي الدرداء I عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »من رد عن عرض أخيه المسلم كان حقًا على الله D أن 
يرد عنه نار جهنم يوم القيامة« رواه احمد في مُسنده )28086(، والترمذي )1931( وحسنه، وصححه 

الألباني في صحيح الجامع )6262( . 
وعن أسماء بنت يزيد J عن النبي صلى الله عليه وسلمقال : »من ذب عن عرض أخيه بالغيبة وفي لفظ )في الغيبة( 
كان حقًا على الله أن يعتقه من النار« رواه أحمد في مُسنده )28161( و )28162(، والطبراني في الكبير، 

وصححه الألباني في صحيح الجامع)6240( . 
))) عن أبي هريرة I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم فإذا أراد أن يقوم 
فليسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة« رواه أحمد في مُسنده )7142(، وأبو داود )5208(، والترمذي 
سمرة  بن  جابر  وعن   ،)400( الجامع  صحيح  في  والألباني   ،)494( حبان  ابن  وصححه   ،)2706(
I قال : »كنا إذا انتهينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلس احدنا حيث ينتهي« رواه أحمد في مُسنده )21354(، 
وأبو داود )4825(، والترمذي )2725(، والبخاري في الأدب المفرد )1172( وقال الترمذي : حديث 

حسن صحيح غريب، وابن حبان في صحيحه )6433( . 
))) عن معاوية I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »من أحب أن يمثل له عباد الله قيامًا فليتبوأ مقعده من 
النار« رواه أحمد في مُسنده)16955( واللفظ له، وأبو داود )5229(، والترمذي )2755( ولفظه : )من 
سره أن يتمثل له الرجال قيامًا فليتبوأ مقعده من النار( وقال حديث حسن، وصححه الألباني في صحيح 

الجامع )5957( . 
»خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئًا على عصا فقمنا إليه فقال لا تقوموا  I قال :  وعن أبي أمامة 
كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا« رواه أبو داود )5230(، وابن ماجهْ )3836(، وحسنه المنذري 

 . )4004(
وعن أنس I قال : »لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكانوا إذا رأوه لم يقوموا 
لما يعلمون من كراهيته لذلك« رواه الترمذي )2754( وقال حديث حسن صحيح غريب، وأحمد في 
مُسنده )12370(، وفي رواية لأحمد )12554( عن أنس I أيضًا قال : )كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل 

وما على الأرض شخص أحب إلينا منه فما نقوم له لما نعلم من كراهيته لذلك( . 
))) عن عبد الله بن عمرو L عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : »لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما« 
رواه أبو داود)4845(، والترمذي )2752(، والبخاري في الأدب المفرد )1173(، وصححه الألباني 
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لا أزعجه بالتصفيق، والشاعر لا أستعيد منه الركيك والمبتذل، والمدرس 
لا أؤذيه بكثرة الأسئلة ولا أعلق على ما يقول إلا على شيء يستحق البحث 
قدر  حاولت  العبارة  تؤديه  ما  خلاف  توهم  أو  غلطًا  فهم  وإذا  والنظر، 
الجهد أن أرده إلى الصواب ولو بتجاهلي وإظهار الغباوة مني حتى يعيد 
النظر ويتثبت في الفهم والتقرير، ولا أضع يدي على كتف الذي بجانبي 
كل  إلى  أشير  ولا  تكلمت،  كلما  فخذه  على  أضرب  ولا  عليه،  متحاملً 
شيء، وأكره الغمز بالعين ومد اللسان وعض الشفة، ولا أترجم لنفسي 
اسمه  عن  جليسي  وأسأل  ذلك،  إلى  تدعوا  لحاجة  إلا  تاريخي  أقص  ولا 
الفضول)))،  وأكره  التعارف  وأحب  اجلها،  من  جاء  التي  الحاجة  وعن 
ولا أتثاءب ولا أتمطى ولا أزاحم ولا أقعد في مكان ربما أخرت عنه، ولا 
اجلس جلسة مزرية وأخفض صوتي إذا تكلمت، وأرهف سمعي وأحد 
بصري ولا أعبث ولا أتريح، ولا أطيل الجلوس عند المريض إلا إذا أنس 
بي أو احتاج إلي، ولا أزور صديقي في أوقات عمله ولا أفتش عليه، ولا 
أستطلع أخباره البيتية ولا افشي له سًرا وأتشاغل عنه أو اخرج من عنده 

في صحيح الجامع )7656( . 
وعن حذيفة I »أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة« رواه أبو داود )4826(، والترمذي 

)2753( وغيرهما، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
))) روى عن النبي صلى الله عليه وسلم  أنه قال : » إذا آخا الرجل  الرجل فليسأله عن اسمه واسم أبيه، وممن هو ، فإنه 
أوصل للمودة « أخرجه الترمذي )2392( من حديث يزيد بن نعامة الضبي I ، وضعفه 

الألباني في ضعيف الجامع )269( ، وزاد من مخرجيه ابن سعد ، والبخاري في التاريخ .
رواه   » يعنيه  ما لا  تركه  المرء  » من حُسن إسلام   : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم   : قال   I وعن أبي هريرة 
في  كما  النووي  نه  وحسَّ  ،)229( صحيحه  في  حبان  وابن   ،)3976( ماجهْ  وابن   ،)2317( الترمذي 

الأربعين.
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إذا جاءه البريد أو رأيته عاكفًا على قراءة أو كتابة )))، وفي مجالس القات لا 
أستبيح عرض أحد ولا أتطاول على الناس ولا أفتخر بالمال الذي صرفته 
أرقص ولا أصرخ ولا  وأكتم عواطفي ولا  نسائي  أمر  أذكر  اليوم، ولا 
المغنين،  أصوات  وحركتني  الطرب  سمعت  إذا  برجلي  الأرض  أضرب 
وأذكر الله عند الغفلة، وأيما مجلس قام أهله عنه ولم يذكروا الله فيه إلا كان 
عليهم حسرة يوم القيامة)))، ومن آداب المجالس الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر وغض البصر ورد السلام)))، وبلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول 
إذا قام من مجلسه : »سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ألا إله إلا أنت أستغفرك 
المجلس«)))،  في  يكون  لما  كفارة  إنه   : فقال  ذلك  عن  وسئل  إليك،  وأتوب 

))) قال تعالى : بز  چ   چ  ڇ  ڇڇ بر  ]الحجرات : 13[ . 
وعن أبي هريرة I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »من عاد مريضًا أو زار أخًا له في الله ناداه مناد أن 
طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا« رواه الترمذي )2008(، وابن ماجهْ )1443(، وابن حبان 

في صحيحه )2961(، وحسنه الترمذي، والألباني في صحيح الجامع )6387( . 
))) قال تعالى : بز ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج        ئح  ئم  ئى    ئي  بج  بر ]الأحزاب: 

 .  ]42 - 41
في  الصابر  بمنزلة  الغافلين  في  تعالى  الله  »ذاكر   : قال  صلى الله عليه وسلم  النبي  عن   I مسعود  بن  الله  عبد  وعن 
الفارين« رواه الطبراني في الكبير19/10 والأوسط )271(، والبزار في كشف الأستار )3060(، قال 
الهيثمي في مجمعه )16793( ورجال الأوسط وثقوا، وذكره المنذري )2527( وقال : بإسناد لا بأس به . 
وعن أبي هريرة I أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : »ما جلس قوم مجلسًا فتفرقوا عن غير ذكر الله إلا تفرقوا عن 
مثل جيفة حمار وكان ذلك المجلس حسرة عليهم يوم القيامة« رواه أحمد في مُسنده )10837( واللفظ له، وأبو 
داود )4855(، وصححه الحاكم في المستدرك)2061( على شرط البخاري، وابن حبان في صحيحه )590( . 
))) عن أبي سعيد الخدري I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »إياكم والجلوس في الطرقات ؟ قالوا يارسول 
الله : مالنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، قال : فأما إذا أبيتم إلا المجلس فاعطوا الطريق حقه، قالوا يا رسول 
الله : فما حق الطريق ؟ قال : غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر« 

رواه أحمد في مُسنده )11329(، والبخاري )2465(، ومسلم )2121(، وأبو داود )4815( . 
))) عن أبي هريرة I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم 
من مجلسه ذلك : سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ألا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما 
كان في مجلسه ذلك« رواه الترمذي )3433(، والنسائي في عمل اليوم والليلة )397(، وصححه الحاكم 

في المستدرك )2012(، وابن حبان في صحيحه )594(، والألباني في صحيح الجامع )6192( . 
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وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو إذا قام من المجلس بهؤلاء الدعوات : اللهم 
ما  بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك  به  ما تحول  لنا من خشيتك  اقسم 
تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا 
ثأرنا  واجعل  منا،  الوارث  واجعله  أحييتنا  ما  وقوتنا  وأبصارنا  بأسماعنا 
على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا 

تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا))) . 
D نستمد المعونة  ومنه  ) كيف تعبد الله (  وبهذا تتم رسالتنا 
والتوفيق ،ونسأله السداد وحُسن الخاتمة ،ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد الُمعلم العظيم ،والمرشد الحكيم، وعلى 

آله وأصحابه ، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين . 

والحمد لله رب العالمين .

))) رواه الترمذي )3502( عن ابن عمر L قال : قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلسه حتى يدعوا 
بهؤلاء الدعوات لأصحابه : »اللهم اقسم لنا من خشيتك « على اختلاف يسير في اللفظ، والنسائي في 
عمل اليوم والليلة )401(، وصححه الحاكم في المستدرك )1977( على شرط البخاري، وحسنه الألباني 

في صحيح الجامع )1268( .
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م�سك الختام

وبتمام هذا السفر الجميل )كيف تعبد الله( يتم المورد الأصيل 
الذي هوالطريق إلى الله في تحقيقه والتعليق عليه،  وقد بذلت جهدًا غير 
من  أصالتها  إلى  والرجوع  بأدلتها  منها  الكثير  أو  مسائله  ربط  في  يسير 
بعض  في   -X- الفقهاء  آراء  اختلاف  إلى  ولمحت  نَّة  والسُّ الكتاب 
المسائل الفرعية ليكون القارئ على بصيرة من الأمر، فتعويد الطالب ألا 
يطلع إلى على مذهب واحد ربما يكسبه ذلك نفورًا وانكارًا لكل مذهب 
غير مذهبه مادام لم يطلع على أدلته فيورثه ذلك حزازة في الاعتقاد في فضل 
أئمة أجمع الناس على فضلهم وتقدمهم في الدين وخبرتهم بمقاصد الشرع 

المبين فإجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة .
الهدى في  كالمناهل  المذاهب  الضمآنإن  ــوارد  الـ مثل  والمـــرء 
منهل بــأول  رويــت  إن  الثانيوالنفس  لـــورد  ــره  ك ــا  ب غنيت 

ولهذا ينبغي للمسلم الصادق أن يعرف قدر سلفنا الصالح ،  من صحابة 
ذكرهم  عند  معهم  فيتأدب   ، مجتهدين  وفقهاء  ومحدثين  وقراء  وتابعين 

پ       پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز  تعالى:  الله  بقول  عملً 
ٿ   ٿ   ٺ   ٺ     ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ     
الصحيحين  في  كما  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  وقول  بر)))،  ٹ   ٹ   ٹ   ٿ    ٿ  
الذين يلونهم ولابن ماجه من  الذين يلونهم ثم  وغيرهماخيركم قرني ثم 
ثُمَّ   ، مْ  يَلُونَُ ذِينَ  الَّ ثُمَّ  أَصْحَابِ  فِ  احْفَظُونِ   « مرفوعًا   I حديث عمر 

))) الحشر آية )10( .
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أو  منقول  بنوه على فهم  رأيا  يعيب عليهم قولً ولا  مْ  « ولا  يَلُونَُ ذِينَ  الَّ
الله  كتاب  من  الدلالة  صريح  قطعي  معارض  من  سلم  معقول  اجتهاد 
، وغير ذلك  سُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم  الدلالة من  الثبوت صريح  أو صحيح 
يستمدون  الذين  المجتهدين  لدى  النظر  وجهات  اختلاف  أسباب  من 
أحكامهم الإجتهادية من كتاب الله وسُنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم تأصيلا أو تفصيلً 
منهما  يخرج  بحران  نَّة  والسُّ فالكتاب  الإشارة  خفي  أو  العبارة  بصريح 

اللؤلؤ والمرجان والمواهب متفاوتة وصدق الله القائل بز  ڭ  ۇ  ۇ  
ۆ  ۆ    بر ))) .

 والله أسأل وبأسمائه الحسنى ، أتوسل أن يتقبل مني هذا العمل ، ويجعله 
خالصًا لوجهه الكريم ، وأن ينفع به النفع العميم، وصلى الله وسلم على 

سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين .

الفقير إلى الله
 محمد بن عبد الله بن علي الحكمي

عفا الله عنه بمنه وكرمه 
والحمدلله الذي بنعمته تتم ال�صالحات 

مكة المكرمة 5 /11 /1439هـ .

))) يوسف آية )76( .  
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بع�ض مراجع الطريق �إلى الله 

1- القرآن الكريم .
2- تفسير ابن كثير .

3- أسباب النزول للواحدي .
4- صحيح البخاري .

5- صحيح مسلم .
6- مسند الإمام أحمد .

7- سُنن أبي داود .
8- سُنن الترمذي .
9- سُنن النسائي .

10- سُنن ابن ماجه . 
11- موطأ الإمام مالك .

12- الفتح الرباني بترتيب مسند أحمد بن حنبل الشيباني للشيخ أحمد البناء . 
13- صحيح ابن حبان بتحقيق شعيب .

14- مستدرك الإمام الحاكم .
15- جامع الأصول لابن الأثير بتحقيق الأرنئوط .

16- مجمع الزوائد للهيثمي .
17- الترغيب والترهيب للمنذري .

18- سُنن الدار قطني .
19- السُنن الكبرى للبيهقي . 
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نَّة لسيد سابق . 20- فقه السُّ
21- فقه العبادات للقليصي .

22- الوجيز في الفقه الإسلامي للزحيلي .
23- رحمة الأمة لمحمد بن عبد الرحمن الدمشقي .

24- معاجم الطبراني الثلاثة الكبير والأوسط والصغير .
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